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il 
شک ر واعتواهم بالجميل‎ 


إن الحمد لله تعالى أولا وأخرا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى, فله الحمد والشكر على 
ما حباني به من موفور الصحة» وأمدني بالعون لانجاز هذا العمل. 


لك اللهم ربي الشکر والثناء والحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك. 


في البدایق أتقدم بالشكرء والاعتراف بالجميل إلى أستاذي الفاضل» وأخي الكريم» 
الأستاذ الدكتور: أرزقي شويتام على ما بذله من مجهود في تتبع هذا العمل واخراجه. فلم 
يبخل بتوجيهاته, ونصائحه المختلفة. جعله الله تعالى ذخرا للأمةء وأمده بالصحة والعافية. 
كما أتوجه بالشكر والتقدیر إلى كل الذين قدموا لي يد المساعدة من بعيد أو قريب خاصة 
الأستاذ الدكتور: عبد السلام خالد. والأستاذ: عبد المالك بكاي» JS‏ زملاء العمل في 
جامعة: محمد لمين دباغين» سطيف2 من أساتذة وإداريين» وكذا أولئك الذين يجدّون 
ويجتهدون من أجل الحفاظ على الموروث الثقافي لمنطقة زواوة أمثال: الدكتور محمد أرزقي 
فراد. وجمال الدين مشهد, ومحمد الحسن عليلي وغيرهم. كما لا أنسي شيخنا الذي ربانا 
في الصغر. وغرس فینا حب العلم الشيخ: محمد الطیب آيت علجت Jar‏ الله تعالى عمله 
في ميزان حسناته. آمين والحمد لله رب العالمين. 


الباحف:محنت آحَلی أيه سوي 


sil 


الإضداء 


روج والدي الكريمين» وأخي محمد أمزیان. مر الله تعالي لهو. وجعلهم 
من أمل البنة. 

التي صبرت «alé‏ وتحقلت مساعب الحیاق ووفرت لي جمیع ظروونم 
الیحھ. al‏ أولادي. ورفيقتي «aus‏ زوجتي الفاضلة. 

أبنائي: عاحدل. محمد البشیر. أسامة طاهر. 

حفیصاتی: أمپرة. آسماء. نهي. pales‏ اللہ جمیعا صالعین. وله حطيعين, 
ولسيرة نبیه عتبعین. 

جمیع أفراد العائلة. 

شهداء الوطن. ès‏ محببه للجزائر الحبيبة. 
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المقدمه: 

تعتبر منطقة زواوة من المناطق الجزاثرية التي آدت آدوارا هامة في مختلف المیادین 
الحياتية في المجتمع الجزاتري عبر تاریخها الطويلء ولازالت تلعب هذه الأدوار إلى الآنء 
وقد برزت هذه الأدوار في مراحل تاريخية مختلفة. فبعد الفتح الاسلامي لبلاد المغرب» ساهم 
الزواویون في مختلف مراحل الفتح لبلاد المغرب» بل حتى الاندلس. وبرزت آهمية منطقة 
البحث في الفترة الوسيطة من خلال ما قدمته المنطقة عامةء ومدينة بجاية الناصرية 
للحضارة الاسلامية بوجه خاص. وا لانسانية بوجه le‏ 

تحولت المدينة في العهد الحمادي( 547-460ه/1152-1067م) إلى حاضرة فکریف 
وثقافية آنارت بلاد المغرب الاسلامي» ونافست المراکز العلمية الاسلامية مغربا ومشرقاء بل 
أضاءت الحوض المتوسطي وآوربا کذلك فقصدها الکثیر من الباحئین عن العلمء فارتووا 
من مناهلها العلمية» وظلت نقدم للفکر البشري ما يشفي غلیل کل من قصدها عبر القرون» 
وفي شتی المجالات الفكرية والثقافیة. وقد تخرح من جامعاتها ومدارسها فطاحل من العلماء 
والفقهاء والمتصوفین والادباء والشعراء والسیاسیین ... الذين ترکوا اسهاماتهم الفكرية في 
مختلف البلدان التي حلوا cles‏ فمنهم من بقي فيهاء ومنهم من ترکها منتقلا إلى غیرها من 
المدن والمراکز الفكرية» لنشر ما آخذ من العلوم على العلماء الزواویین الذين کانوا في 
المدينةء أو على يد العلماء الذين حلوا فيها من غير الزواویین. 

بعد النكبة التي حلت بالعاصمة الفكرية للمغرب الأوسط على يد الاسبان سنة 916ھ 
0ءء خرج منها علماؤهاء والاسر البجائية العلمية إلى خارجهاء فارین بدينهم وکنوزهم 
العلمية التي اکتسبوها في مدارس المدينة ومعاهدهاء نتيجة للتخریب الذي تعرضت له على 
آيدي الغزاة الصلیبین الاسبان. خرج هولاء إلى الجهات الجبلية الداخلية متخذین من الأماكن 
التي قصدوها ملاجئ تحمیهم من ملاحقة العدو من جهة. ومراکز لاستمرار نشاطهم الفكري 
من جهة آخری. ومنهم من هاجر إلى خارج البلاد. فساهم هولاء في النشاط الفكري 
والحضاري في الحواضر الاسلامية عامة» سواء في تونس» أو في مصرء أو الحجاز. أو 
الشام... 

إن ما ترکه هولاء العلماء من الاسهامات الحضارية والفكرية بوجه خاص في المنطقة أو 
خارجها من المناطق التي حلوا بهاء هي التي دفعتني إلى البحث في هذه الاسهامات من 


خلال هذه الأطروحة التي عنونتها ب: " إسهامات علماء زواوة في الحياة الفكرية الإسلامية 
من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر الهجري (16- 19م) ويظهر بأن فترة البحث 
طويلة» ولكن ذلك يقتضيه البحث لتتبع النتائج والآثار الناتجة عن هذه الاسهامات سواء 
تعلق الأمر بالجانب الروحي (من إسهاماتهم في التصوفء والحركة المرابطية» وانتشار 
الطرائق الصوفية التي عرفها العالم الاسلامي عامةء ومغربه بوجه خاص)ء فبرز عدد من 
أهل منطقة البحث في هذا الجانب الذي غذى الفكر الإسلامي. 

كما أن العلماء الزواويون قد أسهموا في نقل المعارف المختلفة إلى طلبة العلم سواء في 
المنطقةء أوخارجها مغربا ومشرقا خلال فترة البحث» فانتشر التعليم العربي الإسلامي في 
مختلف القرى والنواحي الداخلية الجبلية» وذلك من خلال المعمرات المنتشرة في منطقة 
زواوة» فانتقلت الحركة الفكرية من المدينة إلى مختلف القرى الداخلية من زواوة» وذلك عن 
طريق الأسر العلمية التي نزحت من المدينة» والعلماء الذين تتلمذوا في مدارسهاء وجامعاتها. 

إن الحكم على ازدهار التعليم في آية أمة من الأمم» أو عصر من العصورء يقاس بمدى 
تقدم العلوم المختلفة» ولكن فترة البحث (من بداية القرن العاشر الهجري/ 16مء إلى نهاية 
القرن الثالث عشر/ 219(« والمنطقة التي أتخذت للبحثء نجد بأن الحياة الفكرية خاصف 
والثقافية بوجه عامء ليست بالمستوى العالي الذي يمكننا من القول بأن هناك تطورا في 
الإنتاج الفكري في العالم الاسلامي عامة» وفي الجزائر بوجه خاصء وذلك لن الجزائر 
خلال هذه الفترة لم تكن ذات صيت واسع في الحياة الفكرية» لكون العلماء اعتنوا بالعلوم 
النقلية» دون الإهتمام بالعلوم العقلية» وهذه الظاهرة لم تكن خاصة بعلماء الجزائر فقطء بل 
عرفتها مختلف الشعوب الإسلامية» وهو الوضع الذي يذكره الكثير من الذين عاصروا الفترة. 

أحاول من خلال هذا البحث تتبع آثار علماء المنطقةء واسهاماتهم الفكرية خلال الفترة 
الممتدة من القرن العاشر الهجريء إلى الثالث عشر منه/ 16- 19م» سواء في المنطقة أو 
خارجهاء وأصبو من وراء هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف» أهمها: 
- المسامهة في إثراء المكتبة الجزائرية بدراسة التاريخ الفكري من خلال إسهامات علماء 
ومثقفي منطقة ذات خصوصيات لغوية واثنية» كثيرا ما جعلت المؤخيين الغربيين يعملون 
على استغلالها لصالح المدرسة الإستعمارية. وأحاول من خلال هذه الدراسة إبراز مساهمة 
علماء المنطقة في الفكر الإسلامي خلال فترة. قلت الدراسات التي اهتمت بها. 
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- إبراز مساهمة علماء المنطقة في الحياة الفكرية الإسلامية عامة والمحلية بوجه خاص. 
فبعدما کانت آسماء العلماء والمفکرپین الزواویین نتداول بین المفکرین والعلمای آمثال؛ 
المشدالیین» والوغلیسین والمنجلاتیین والبجائین.... أضحينا لانجد آسماء علماء المنطقة في 
الفترة الحديثة» وكأن المنطقة آصیبت بالعقم في إسهام علمائها في الفکر الاسلامي مما 
Jess‏ العمل» تأسيسي فیما يخص علماء المنطقة خلال الفترة الممتدة من القرن العاشر» إلى 
القرن الثالث عشر الهجري/ 16- 19م. 


- الدور الذي آدته المؤسسات التعليمية المحلیةء خاصة المعمرات في نشر التعلیم والعلم 
بين آبناء المنطقة. والوافدین إليها من خارجهاء وکذا تصحیح النظرة إلى دور هذه المؤسسات 
التي حاول البعض أن یجعلها أوكارا للبدع والخرافات» متجاهلا آهمیتها في الحفاظ على 
الهوية الوطنية» والوسطية الدينية في العالم الاسلامي» ومغربه بوجه خاص. كما حاولت 
آطراف آخری استغلال هذه المؤسسات لخدمة أغراضها ومصالحها الذاتیةء مستغلین في ذلك 
طبيعة السکان الذین ینظرون إلى رجال هذه الموسسات» ومشانخها نظرة خاصف. 

- المساهمة في اماطة اللثام - ولو بقدر متواضع - عن دور علماء المنطقة في نشر اللغة 
العربية بين سکان القری في النواحي الجبلیةء والقرى النائية الداخلیةء خاصة وآن سکان هذه 
النواحي یجدون صعوبة كبيرة في التأقلم مع غیرهم من سکان المناطق الأخری لصعوبة 
التواصل اللغوي بينهم قبل القرن العاشر الهجري/ 16م. ولقد كان لسقوط بجاية بيد الاسبان 
الأثر الکبیر في إتمام تعریب المنطقة» خاصة الداخلية البعيدة عن حظيرة بجاية. 


- ومن بين الأهداف التي أسعى إلى تحقیقها من خلال هذه الدراسة أيضا: 
الوصول إلى فهم واقع المجتمع الجزائري» وتسهيل عملية التواصل بين آفراده» وهو الوضع 
الذي كان عليه من قبل رغم الصعوبات التي واجهت أجدادناء ومن ثم الإقتداء بالسلف الذين 
عملوا على نشر مبائ الفضيلة والتسامح والتآزر بين آفراد الأمة الواحدة حتى وان تباعدت 
المسافات» واختلفت اللهجات غير أن الدين جمع بين آفراد هذه الأمة. 

ولتحقيق هذه الأهدافء والعمل على تحلیلها» والوصول إلى تحديد نتائجهاء ارتأیت طرح 
الإشكالية التالية: 


ما مدى مساهمة علماء المنطقة في إثراء الفكر الإسلامي من القرن العاشرء إلى القرن 
الثالث عشر هجري/ 19-16م؟. وماذا مديزهم عن غيرهم من العلماء الأخرين؟. وهل 
توصلوا إلى تشكيل مدرسة ذات منهج خاص بهم. أم أنهم جزء لا يتجزء من الإنتاج الفكري 
العام لعلماء العالم الإسلامي عامة مغربه» ومشرقه. 

وللإجابة على هذه الإشكالية» وضعت عددا من الفرضيات منها: 
- مدى استفادة المجتمع المحلي من الإنتاج الفكري لعلمائهم. 
- هل أثروا في المجتمع المحلي بالرفع من مستواه الفكري» والثقافي؟ 
- مظاهر اسهامات علماء زواوة في الحياة الفكرية محليا واسلامیا. 

لقد حددت الإطار الزماني للدراسة من مطلع القرن العاشر الهجري إلى نهاية القرن 
الثالث عشر (19-16م)۰ وذلك من أجل تتبع التطور الحاصل في الحياة الفكرية بالمنطقةء 
خاصة إذا علمنا بأن النتائج الفكرية لا تبرز سريعاء بل تتطلب فترات زمنية طويلة حتى 
تتبلور تلك الإسهامات لهؤلاء العلماء في الجانب الروحيء أو الجانب التعلیميء اللذان 
يتطلبان تتبع تأثيرهما لمدة طويلة. وهذا ما يمكن استنتاجه من خلال تتبع اسهامات هؤلاء 
العلماء حسب كل قرن من فترة الدراسة. 

وللإجابة على هذه التساؤلات والفرضیات» قسمت الدراسة إلى ستة أبواب رئيسة» وكل 
باب إلى فصول» وكل فصل إلى مباحث. 
- الباب الأول: التعريف بمنطقة زواوة. 
قسمت هذا الباب إلى فصلين. 

الفصل الأول: عنونته ب: الموقع واشكالية التسمية. 

آما الفصل الثاني» فخصصته لتحديد خصائص المنطقة من الناحية الجغرافية. 

الباب الثاني: العوامل المؤثرة في الحياة الفكرية بالمنطقة. 
قسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول؛ وكل فصل يحتوى مجموعة من المباحث» وهذه الفصول 
هي 

-الفصل الأول: تناولت فيه الحياة السياسية بمنطقة البحث وتأثيرها على الحياة الفکریف 
في مختلف آوجهها . 


-الفصل الثاني: جعلته للحياة التعليمية في منطقة زواوة» وفيه استعرضت أوضاع التعليم 
في المنطقة قبيل القرن العاشرء وأهم المراکز التعليمية الموجودة في منطقة البحت» وكذا 
بعض الشخصيات العلمية والفكرية التي اشتهرت في زواوة» وكذا الأوضاع العامة للتعليم في 
المنطقة وموسساته» ومستوياته...فيما بين القرن العاشرء والثالث عشر الهجري/ 19-16م. 

-الفصل الثالث: خصصته للحياة الروحية في منطقة البحث. فبينت مفهوم الحياة الروحية 
مركزا على ظاهرتي التصوف والمرابطية. وذلك لما لهاتين الظاهرتين من تأثير في الحياة 
العامة لسكان المنطقة. 
الباب الثالث: تراجم علماء منطقة زواوة. 

وهو الباب الذي قسمته إلى ثلاثة فصول هي: 

الفصل الأول: تراجم علماء القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين/ 17-16م. 

الفصل الثاني: تراجم علماء القرن الثاني عشر الهجري/ 18م. 

الفصل الثالث: جعلته لتراجم علماء المنطقة خلال القرن الثالث عشر الهجري /19م. 
الباب الرابع: أدوار علماء زواوة في الحياة الفكرية الإسلامية. 

إن هذا الباب من الأبواب الرئيسية في الدراسة» وهذا ما جعلني أركز فيه على الأدوار 
المختلفة التي يلعبها العلماء في مختلف مجالات الحياة» وهذا ما حاولت إبرازه من خلال 
الفصول التالية: 

الفصل الأول: دور علماء زواوة في التعليم بالمنطقةء وخارجهاء سواء تعلق الأمر 
بالجزاثر» أو البلدان المغاربية» وكذا على مستوى العالم الاسلامي. 

الفصل الثاني: دورهم في الحياة الاجتماعية: إن دور العلماء لا يتوقف على التعليم فقطء 
بل يتعدى إلى ميادين أخرى في الحياة اليومية» ومن هذه الجوانب» الجانب الاجتماعي 
حيث عمل العلماء والمرابطون على تعويض السلطة في المنطقة. سواء تعلق الأمر 
بالتقاضي» أواصلاح ذات البين» أو كل ما يتعلق بالحياة الاجتماعية للسكان. 

الفصل الثالث: خصصته للحياة الإقتصادية» وفيه حاولت أن أعالج ظاهرة الوقف في 
المنطقةء واشراف فنتي العلماء والمرابطين على إقتصاديات المنطقة. 


الفصل الرابع: وفيه وضحت الأدوار السياسية للعلماء في الحياة اليومية بالمنطقف 
خاصة إذا علمنا بان معظم أجزاء منطقة زواوة كانت من المناطق الممتنعة» والتي تخضع 
لحكم محلي» سواء في زواوة الشرقية أو الغربية. 

كما تطرقت فيه إلى دور هذه الفئة المثقفة في الحياة السياسية بالمنطقة وعلاقتها بالسلطة 
المركزية. سواء من حيث التوسطء أو تأمين الطرق البرية» أو المشاركة في إخماد الثورات 
والتمردات المحلیةء وكذلك المشاركة في الجهاد» واعلان النفير في القرى والنواحي الداخلية 
الباب الخامس: مؤلفات علماء زواوة فيما بين القرن العاشر والثالث عشر الهجري/19-16م. 

الفصل الأول: لقد خصصت هذا الفصل لمؤلفات علماء المنطقة في العلوم العقلية»والتي 
يظهر بأن إنتاجهم فيها قليل جدا مقارنة بما وه في العلوم النقلية» وهي حسب رأي ظاهرة 
عامة في العالم الإسلامي كله خلال هذه الفترة. 

الفصل الثاني: خصصته لانتاجهم في العلوم النقلية» كعلوم الفقه» وأصوله» وعلوم 
التفسيرء والحديث والإثباتء وكذلك القراءات القرانية التي اشتهرت بها منطقة زواوة دزن 
غيرهاء والتي تعتبر الوحيدة في بلاد المغرب الإسلامي التي مازال سند القراءات العشر 
النافعية بها متسلسلا إلى يومنا هذا. 

الفصل الثالث: حاولت فيه جمع الإجازات العلمية التي أجاز بها علماء المنطقة طلبتهم 
محلیاء ومغاربياء وحتى في المشرق الاسلامي» مما يبين لنا نماذج من الإسهامات الفكرية 
لعلماء المنطقة في الفكر الإسلاميء وقد أوردت بعض النماذج لهذه الإجازات التي لاتختلف 
عن النماذج المشرقية التي كان علماء المشرق يجيزون بها طلبتهم. 

الباب السادس: نماذج من مؤلفات علماء المنطقة. وهو بدوره مقسم إلى فصول ثلاثة: 

الفصل الأول: النساخ والعقود التوثيقية في منطقة زواوة» وفيه بينت دور إحدى الأسر 
العلمية في الحفاظ على التراث الفكري للمنطقة خاصة والتراث العربي الاسلامي عامة 
وذلك من خلال الكتب التي تم نسخها من قبل نساخ الأَسرۃةء كما حاولت من خلال هذا 
المبحث عرض بعض النماذج من إسهامات العلماء في التوثيق» وتسجيل العقود المختلفة. 


الفصل الثاني: خصصته لما قدمه بعض علماء المنطقة کنموذج في النوازل والفتاوی» وقد 
وقع اختياري على مسائل عرضت على الشيخ الورثيلاني وغيره من العلماء الين ساهموا في 
الإفتاء بالمنطقة. 
الفصل الثالث: تقديم النماذج المادية: وخصصته لبعض المؤلفات في مجالات مختلفة 
وحاولت من خلاله إبراز الأهمية العلمية والتاريخية لهذه المؤلفات» واخترت منها بعض 
النماذج كعينات لتقديمهاء والتعريف بهاء وبأهميتها. 

الخاتمة: تشتمل على أهم النتائج التي توصلت إلى استخلاصها من هذه الدراسة. 

وللإجابة على مضمون هذه الدراسة» اعتمدت على عدد من الوثائق» والمخطوطات 
والمصادر والمراجع المختلفت المتخصصة منها والعامةء ومن جملة هذه الوثائق 
والمخطوطات: 
- ما تتوفر عليه خزانة الشيخ الموهوب أولحبيب» ببني ورثيلان» وهي الخزينة العلمية 
الخاصة والمفهرسة الوحيدة في منطقة زواوة الباقية إلى الآن» وقد استفدت منها الکثیر 
خاصة ما يتعلق بمؤلفات de‏ من علماء المنطقةء كالورثيلاني» والشلاطي وابن 
محجوبة...۰ فقد كانت لي هذه الخزانة بمثابة سند أعانني في الإطلاع على المخطوطات 
النادرة التي ألفها علماء منطقة البحث. خاصة وأنها مفھرسةء والمشرف عليها لا يدخر أي 
جهد لتسهيل عملية الإستفادة منها. 
- مخطوطات زاوية الهامل القاسمية: تتوفر هذه المكتبة على عدد هام من المخطوطات 
المؤلفة من قبل علماء منطقة زواوة خاصة منها المتعلقة بالطريقة الرحمانية» وشيوخها. 
ومخطوطات المكتبة مفهرسة» ويمكن الإطلاع عليها من خلال فهرسة المكتبة» غير أن 
بعضها موزع بين أفراد العائلة» وهي غير متوفرة في المكتبة. 
- مخطوطات المكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة: وعددها معتبر جداء غير أن بعضها 
تصعب قراءتها نتيجة تصويرها في الميكروفيلم» وبعضها الآخر ضمن مجموعات من 
الوثائق» والمخطوطات الأخرى. 


2 ات ا NS‏ که المغزبيك ركذا 


خزانة القرويين: تتوفر هذه الخزائن على عدد كبير من المؤلفات التي ألفها علماء منطقة 
زواوة في فترات مختلفة» وهي لا يمكن لأي باحث الإستغناء عنها لأهميتهاء وتنوعهاء وقد 
تمكنت من الاطلاع على عدد منهاء وقمت بتصوير أغلبها. 
- المكتبات الخاصةء وأخص بالذكر ما تملكه العديد من الأسر العلمية في المنطقةغير أن 
الوصول إليها يكاد أن يكون مستحيلاء لتحفظ العديد من العائلات المالكة لها تقديمها 
للباحثين » ورفض الآخرين تقديمها واطلاع الباحثين عليهاء وعلى الرغم من ذلك وجدنا 
بعضا منهم سهل علينا الإطلاع عليهاء مثلما هو الحال بالنسبة لورثة الشيخ البوجليلي» 
والأستاذ الفاضل محمد الشريف بن الشيخ - من أحفاد الشيخ ابن أم رزق (إمرزق)» وكذا 
عائلة کدید» وأحفاد الشيخ ابن أبي داوودء وحفدة الشيخ أومحجوبة (أو قري) . فهؤلاء قدموا 
لنا ما استطاعوا من يد المساعدة» وتمكنا من الاطلاع على العديد من المخطوطات التي 
بحوزتهم. 

الوثائق الأرشيفية: لقد عدت إلى أرشيف ولاية بجاية» وكذا أرشيف ولاية تيزي وزو لعلي 
آجد فيهما بعضا من الوثائق التي تخدم موضوع بحثيء غير أني لم أستفد من هذين 
الأرشيفين شيئاء لكون الوثائق الموجودة فيهما تعود إلى الفترة الإستعمارية» خاصة ما تعلق 
بالقرن العشرين. 

الأرشيف الوطني: لقد استفدت منه قليلا فيما يخص العقود الخاصة بالأوقاف» والتي لها 
علاقة بالمنطقة رغم قلتهاء والموجودة خاصة في سلسلة بيت البايلك» خاصة العلب 80ء 
و83 وكذا من العلبة 165 إلى العلبة 183 فإنها تحتوي على بعض العقود والوثائق التي 
لها علاقة بالموضوع. إضافة إلى عدد من الرسائل الخاصة بتعيين القضاة في مدينة بجاية 
من قبل السلطة المركزية. 

آما المخطوطاتء والمصادر التي اعتمدت عليها في انجاز هذا العمل» فهي DÉS‏ 
ومتنوعة» منها ما هو محليء ومنها ما هو خارج المنطقة. كما اعتمدت على العديد من 
المصادر الأجنبية التي تناولت الفترة المدروسة» ومن هذه المصادر : 

1- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» من تألیف آبو 


العباس أحمد الغبريني. فعلى الرغم من کون المصدر سابق لفترة البحث. غير أنه أفادني 
كثيرا فيما يخص العلماء الذين برزوا في بجاية في الفترة السابقة لفترة البحثء فالكتاب یعتبر 
بمثابة خلفية تاريخية بين لنا صاحبه مكانة بجاية العلمية. 


2- نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبارء والمشهورة ب: الرحلة الورثيلانة لمؤلفها 
الشيخ سيدي الحسين الورثيلاني» اعتمدت على النسخ المختلفة» كالتي قدمها ابن شنب» 
أوالنسخ الحديثة الأخری» والتي آخرها تلك التي قدمت من قبل ثلاثة باحثين» وطبعت في 
ثلاث نسخ تحتوي على حاشية الشيخ ابن مهنى القسنطيني. 
تعتبر الرحلة من المصادر المحلية التي اعتمدت عليها كثيرا وفي مختلف الفصول» وأطوار 
تحضير الأطروحة» وذلك لما تتضمنه من أسماء الشخصيات العلمية التي عرفها مؤلف 
الرحلة» أو pau‏ عنهاء فترجم لبعضهم فيها. فالرحلة تعد من المصادر الهامة التي اعتمدت 
عليها رغم ما تحتوي عليه من الجوانب التي لابد من مناقشتها والوقوف عندهاء كالكرامات 
وحالات التصوف الأخرى التي ركز عليها المؤلف في مؤلفه بفعل اتجاهه الصوفي. 

3- مقدمة ابن خلدون الموسومة ب: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء وقد استفدت من هذه 
الموسوعة تحديد نسب البربر» ومواطن قبائل زواوة» خاصة في الباب الأول من الدراسة. 

4- المصادر الأجنبية: من المصادر الأجنبية التي اعتمدت عليها في البحث: 
مؤلف مارمول كربخال ( إفریقیا)ء المترجم إلى اللغة العربیةء وكذا مؤلف آخر ل: فون 
مالتسان» الموسوم ب: ثلاث سنوات في شمال غرب إفريقياء إضافة إلى مؤلفات أخرى عديدة 
تناولت الفترة المدروسة. 

5- فیما يخص التراجم» فقد استعنت بمجموعة من المصادر التي تناول فیها آصحابها 
تراجم علماء المنطقة وغبرها» ومن بين هذه التراجم: 

- آحمد بابا التنبكتي في مولفیه: الدیباج المذهب ونیل الابتهاج بتطریزالدیپا ج. 

- نجم الدین الغزي فی مولفه: الکواکب السائرة في أعيان المائة العاشرة. 

- عبد الحي بن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في آخبار من ذهب. 


- اسماعيل باشا البغدادي: في مؤلفيه هدية العارفين. وایضاح المكنون في الذيل عن 
أسامي الكتب والفنون. 

- عبد الكريم الفكون: منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية. 

- آبو سالم العياشي: الرحلة العياشية المعروفة بماء الموائد. 

- أبو القاسم الحفناوي: تعریف الخلف برجال السلف. 
ail‏ ساعدتني هذه المصادرء وغیرها في التعریف بالمنطفة؛ وعلمائهاء واسهاماتهم في الجانب 
الفكري» أو غيره من الجوانب الأخرى بمنطقة البحث أو خارجها مغاربياء أو مشرقیا. 

وبالنسبة للمراجع التي استأنست بها في البحث. فقد اعتمدت على العدید من المراجع 
المتتوعة المحلية منهاء والأجنبية» ومن بين آهم هذه المراجم التي لها دور في بناء هذا 
البحث ما يلي: 
- تاريخ زواوة لأبي يعلى الزواوي» الذي أفادني في جل فصول البحث. لكونه من 
المراجع المحلية التي لها أهمية تاريخية بالنسبة لتاريخ المنطقة. ونفس الشئ بالنسبة ل: 
أوضح الدلائل على وجوب إصلاح الزوايا ببلاد القبائلء ل: محمد السعيد بن زكري 
الجنادي» الذي وجدت فيه مادة غزيرة فيما يتعلق بالجانب الفكري المتعلق بمعمرات( زوايا) 
المنطقةء وأنظمة تسييرها. وكذلك الدراسات الأكاديمية التي تناولت تاريخ المنطقةء كمؤلف: 
سي يوسف محمد حول: مقاومة منطقة القبائل للإحتلال الفرنسي. وكذ مؤلف: نسیب محمد 
الذي وسمه ب: زوايا العلم والقرآن في الجزائر,ودراسة الأستاذ الدكتور أرزقي شويتام الموسومة 
ب: المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني 926- 1246ھ/ 1830-1419. ومؤلف 
الأستاذ الدكتور عمار بن خروف الموسوم ب: العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب في 
القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي وكذلك مولفات الأستاذ المرحوم: يحيى 
بوعزیز ك:أعلام الفکر والثقافة في الجزاثر المحروسة وداثرة الجعافرة تاريخ وحضارة وجهاد؛ 
ثورة 1871( دور عائلتي المقراني والحداد)..., وغیرها من المراجع التي حاولت الاستفادة 
منها. كما لاآنسی موسوعة الاستاذ الدکتور آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزاثر الثقافي 
وبخاصة الأجزاء من 1...إلى 5ء وهي الأجزاء التي لها علاقة بفترة البحث. 
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أما المراجع الأجنبية التي رجعت إليها فهي كثيرة ومتعددة. حيث كتب الكثير من 
المؤرخين والباحثين حول تاريخ المنطقة خاصة وتاريخ الجزائر عامة» ومن أهم هذه المراجع 
ما يلي: 

- ۳۱۵800 (h.de) : Histoire des rois d’alger. Et la vie à alger durant 
les années 1600. 

— Boulifa (s.a) : Le Djurdjura à travers l’histoire depuis l’antiquité 
jusqu’à 1830. Organisation et independance des zouaoua (grande 
Kabylie) 

- Hanoteau et Letournaux : La kabylie et les coutumes kabyle. 

— Rozet et Carette : Algérie, état tripolitains. 

— Robin : La grande kabylie sous le régime turque 

— Octave Depont et Xavier Coppolani : les conferies religieuses 
musulmanes. 

- Rinn (L) : Marabout et Khouane 

— Marthe et Edmond Gouvion : Kitab aàyane el Marhariba 


Département de Constantine... etc. 


وهي المراجع التي لاتخلو من التوجهات السياسية التي تخدم المدرسة الغربية عامة 
والإستعمارية خاصةء مما يجعلنا نسعی إلى الإحتياط منها والإنتباه إلى خلفياتها. 

هذاء وقد رجعت إلى بعض الدراسات الخاصة بالمنطقة» ومنها دراسة الأستاذ مفتاح 
خلفات: قبيلة زواوة بالمغرب الاوسط بين القرن 6- 9ه/ 12- 15مء دراسة في دورها 
السياسي والحضاريء وكذلك دراسة الأستاذ المرحوم: أحمد ساحي: الزواوة من القرن 16 
حتى 18ء عهد الإمارة(1512- 1767(« ودراسة الباحث محمد أرزقي فراد: المجتمع الزواوي 
في ظل العرف والثقافة الإسلامية» وكذلك عدد من الدراسات الأخرى التي أفادتني في 
مختلف مراحل تحضير هذه الرسالة. 
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ومهما اجتهد الباحث» فإنه من الصعوبة أن يطلع على كل ما كتب حول تاريخ المنطقة 
خلال الفترة المحددة للبحث فيهاء وهذا ما يجعلني أقول: بأن ما قمت به من مجهود في هذه 
الدراسة هو بمثابة بداية لدراسات مستقبلية تعرفنا أكثر بالموروث الثقافي والفكري لابائنا 
وأجدادنا. فالبحث الأكاديمي عبارة عن كتاب مفتوح متواصل» بحاجة إلى إثراء مستمر عبر 
الأجيال. 

لقد واجهتني أثناء إنجاز هذا البحث مجموعة من الصعوبات. والتي من أهمها: اعتبار 
كل من يعرف الكتابة والقراءة بمثابة Lasalle‏ صعب علي التمييز بين هؤلاء الذين يعتبرهم 
البعض علماء»ء إذ ليس كل من يعرف القراءة والكتابة يعد عالماء لذا أجد نفسي مضطرا إلى 
تصنيف هؤلاء حسب مكانتهم» وانتاجهم الفكري. وضرورة البحث عن تراثھمء غير أن قلة 
المصادر» واعتماد بعضها على نقل المعلومات المعروفة عن كل عالم» جعلتني أجد صعوبة 
كبيرة في تصنيفهم. 

إلى جانب صعوبة االحصول على المخطوطات غير المطبوعة التي تركها المؤلفون 
الزواويون» والمحفوظة في المكتبات الخاصة. مما يعرضها للتلف دون الإستفادة منها في 
إعادة كتابة تاريخ المنطقة بأقلام أبنائها. 

أما الصعوبة الأخریء فهي توزع هذا التراث الفكري في خزائن ومكتبات عديدة داخل 
وخارج الوطن» ففي المكتبات المحلية نجد الكثير من المخطوطات النادرة في المکتبات 
العائلية» وزوايا الجزائر. كتلك التي نجدها في مكتبة الهامل القاسمية» والزاوية العثمانية 
بطولقة» ومكتبة الشيخ المهدي البوعبدلي... 

وفي الخارجء فان مؤلفات علماء منطقة زواوة منتشرة في مختلف مکتبات العالم 
الاسلامي» إضافة إلى ما نهبته السلطات الإستعمارية في فترة الإحتلال الفرنسيء والتي منها 
ما هو محفوظ في الأرشيف الفرنسي» ومنها ما هو موجود عند الأسر الكولونيالية» إضافة 
إلى بعض المكتبات الأوربية» وحتى الأمريكية» مما يجعل الإطلاع على هذا االرصید الفكري 
من الأمور المستحيلة. 

وعلی کل ومهما كانت الصعابء فإني آمل من وراء هذه الدراسة أن أصل إلى وضع 
اللبنات الأولى في التنقيب عن تراثنا الفكري الذي بواسطته نسترجع أمجاد المنطقة التي 
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يحاول البعض طمسهاء وذلك من خلال إسهامات أبنائها في الفكر الإسلامي خاصة ولما 
لا الإنساني عامة. 

في الأخيرء أتوجه بالشكر الجزيلء والثناء الجميل لأخي الأستاذ الدكتور: أرزقي شويتام 
المشرف على هذه الرسالة والذي وقف إلى جانبي» وساعدني بصبره» ودماثة آخلاقه» والمامه 
بمعرفة تاريخ المنطقة. وخبايا تراثها. فالفضل يعود إلى الله سبحانه وتعالی الذي ألهمني 
الصبر والإصرار على مواصلة البحث أولاء ثم الدور الذي لعبه الأستاذ المشرف في تتبع 
هذا العمل» وتصحيحه. وتوجيهاته التي سهلت علی مهمة إخراج هذه الرسالة على هذا 
الوجه. هذا إلى جانب التوجيهات التي أفادنا بها أساتذتنا الفضلاء كالأستاذ المرحوم آبو 
القاسم سعد اش والأستاذ الدكتور عمار بن خروفء وغيرهماء فجزاهم الله تعالى عن 
مجهودهم خير جزاءء وجزى الله تعالى كل من قدم لي يد المساعدة الشكر الجزیل» وخير 
الجزاء الجنة ونعيمها. ومن بين الذين لم يبخلوا علي في تقديم خدماتهم» الأخ الفاضل: عبد 
المالك كرشوشء الذي فتح لي آبواب مكتبته العامرة» فاستقيت منها الكثير من المراجع التي 
استعنت بها في هذه الدراسةء وكذلك الأستاذ الفاضل جمال الدين مشهدء القيم على خزانة 
الشيخ أولحبيب. كما لا يمكن أن أنسى الدعم المعنوي الذي وجدته من قبل والدي الروحيء 
وموجهي الفكري: فضيلة العلامة الشيخ: محمد الطاهر آيت علجت» وفضيلة الأستاذ 
الدكتور محمد شريف قاهرء أطال الله تعالى في عمريهماء ونفعنا بهما في الدنيا والآخرة 
وجعلنا الله تعالى جميعا من أهل الجنة. 


آمین. وآخر دعوانا آن الحمد هدرت" العالمین. 
م .أ.آيت سوكي 
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قائمة المختصرات : ABREVIATIONS‏ 
مخ : مخطوط. 

مخ . م . و. ج : مخطوط في المكتبة الوطنية الجزائرية. 

مخ . م .و .م . م : المكتبة الوطنية للمملكة المغربية. 

مخ . ش : مخطوط شخصي. 

مخ . ع : مخطوط عائلي. 

ش. و. ن. ت : الشركة الوطنیة للنشر والتوزيع. 

م. و. ك. : المؤسسة الوطنية للكتاب. 

د . م . ج . : ديوان المطبوعات الجامعية. 

د . ت : دون تاريخ . 


a‏ : جزء. 


R. O. M. M : Revue de l’Occident Musulman et Méditerranée 
R. M. H : Revue Maghrébine d'histoire. 

R.A : Revue Africaine. 

S.D : Sans Date 


V : Volume. 
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البايج الأول : 
التعريت بمنطقة زواوة 


الفصل الأول: الموقع واشكالية التسمية. 


الفصل الثاني: خصائص منطقة زواوة. 


ce 


الفصل الأول: الموقع و اشكالية التسمية: 

1-الموقع الجغرافي: 

يعتبر تحديد موقع بلاد زواوة من الإشكاليات التاريخية المطروحة إذ أن المؤرخين 

والجغرافيين لم يعملوا على التحديد الجغرافي لهذه المنطقةء واذا عدنا إلى الفترة السابقة عن 
الفترة الحديثة» نجد بأن المنطقة كانت مقسمة بين الإمارة الحفصية. والإمارة الزيانية. 

فالإمارة الحفصية التي كانت عاصمتها تونس» تمتد حدودها إلى غرب مدينة بجایف 
والإمارة الزيانية تبسط نفوذها على كل الناحية الغربية من الإمارة الحفصية إلى غاية الحدود 
التي تفصلها عن الإمارة المرينية في المغرب الأقصى. ولهذا لا نجد تحديدا جغرافيا لمنطقة 
زواوة في الفترة الوسيطة. ما عدا العلامة (ابن خلدون) الذي أعطى تحديدا لموقعها 
فقال:"... ومواطن زواوة بنواحي بجاية مابين مواطن كتامة وصنهاجة آوطنوا منها جبالا 
شاهقة متوعرة تنذعر منها الأبصار» ویضل في خمرها السالك ...وجبلهم ما بين بجاية 
وتدلس» وهو آعصم معاقلهم وأمنع حصونهم. فلهم به الاعتزاز على الدول والخیار عليها 
في إعطاء المغرم''۔ 

وعندما ألحقت الجزائر بالدولة العثمانية سنة ۰1519 وقسّم "حسن بن خير الدين" 
الجزائر إلى ثلاثة باياليك» وجدت المنطقة نفسها مقسمة بين بايلك الشرق. وبايلك التيطري» 
وتارة تكون الناحية الغربية تابعة إلى دار السلطان مباشرۃةء فظل هذا التقسيم دون أن یظهر 
التحديد الجغرافي للمنطقة. 

لقد ظل هذا الغموض في تحديد alles‏ الموقع الجغرافي للمنطقة إلى غاية الاحتلال 
الفرنسي» حيث قامت الإدارة الاستعمارية بمحاولة إنشاء منطقة مستقلة خاصة بالقبائل 
وذلك في إطار السياسة الكولونيالة المعتمدة على نظرية ( فرق تسد)ء والمشهورة بالأسطورة 
القبائلية”» غير أن ثورة 1871 التي عمت کل نواحي المنطقةء بل شملت الناحية الشرقية من 
الجزاثر» جعلت الفرنسيين يغيرون حساباتهم السياسية» فاتبعوا سياسة الأتراك العثمانيين في 
تقسيم المنطقة إلى دائرتين هما دائرة بجاية ( القبائل الصغرى) شرقاء ودائرة تيزي وزو 
(القبائل الكبرى) غرباء ولعل المصطلح الوحيد الذي وحد شطري المنطقة هو الولاية الثالثة 


'- عبد الرحمن ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء اعتنى به: أبو صهيب 
الكرمي» بيت الافکار الدوليةء السعودية- الاردن (د 5 ت) 161802 

* - شارل روبیر أجيرون: الجزائریون المسلمون وفرنسا (1919-1871)» تر: أ. بكلي» م. حاج مسعود» 2ج» دار الرائد للکتاب الجزائرء ۰2007 
ج1؛ ص493. 
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التاريخية» خلال الثورة التحريرية! عموماء ومن خلال ما سبقء واعتمادا على الخصانص 
المميزة للمنطقة الطبيعية والثقافية» والاجتماعیةء يمكن تحديد الموقع الجغرافي للمنطقة. 
فهي نقع في الوسط الشمالي الشرقي من مدينة الجزائرء فتمتد من وادي يسر غرباء إلى 
وادي أقريون» وجبال البابور شرقاء ومن البحر المتوسط شمالاء إلى سلسلة جبال البيبان 
وهضاب سطيف وسهول مجانة جنوبا". فهذه المنطقة تحتل معظم المساحة الواقعة إلى 
الشرق من مدينة الجزائر العاصمة والتي تبلغ مساحتها حوالي 15000 کلم2» كما تمتد من 
الغرب إلى الشرق على مسافة قدرها 150 کلم وعمقها من الشمال إلى الجنوب يتراوح ما 
بين 70 إلى100 كلمء وهذا التحديد لا يختلف عن التحديد الذي وضعه سي عمار بوليفة 
(8ااالا5.6.80)» عندما تعرض إلى تحدید موقع المنطقة الجغرافي”. وفي هذا الإطار 
الجغرافي تقريبا حدد (ابن خلدون) موطن قبائل زواوة في عصرهء فقال:" ومن قبائلهم 
المشهورة لهذا العهد بنو یجرء وبنو منكلات» وبنو بترون» وبنو ماني» وبنو غردان» 
وبنويتورغ» وبنویوسف» وبنوعیسی» وبنوبوشعيب» وبنو صدقة»وبنوغبرين» وبنو قشطولة". 
إن أهم ما يمكن ملاحظته على تحديد ابن خلدون لمواطن قبائل زواوة» هو عدم تعرضه 
إلى القبائل الزواوية التي استوطنت السفوح الجنوبية لسلسلة جبال جرجرة» خاصة تلك التي 
كانت في حوض الصومامء ولا ندري لماذا أهمل ذكرها؟ أم أنه اعتبرها بمثابة القبائل غير 
الزواوية؟ هذاء ونجده كذلك قد أهمل بعضا من القبائل التي سكنت السلسلة الساحلية 
المواجهة للبحرء كقبيلة فليسة مثلاء وقبيلة بني جناد التي ورد ذكرها في بعض المصادر 
ass ti‏ 
أما الرحالة الإسباني هایدو «(Haëdo)‏ وفي سياق حديثه عن ذكر الإمارات المحلية» فقد 
تعرض إلى ذكر إمارتين كانتا من الإمارات التي قامت في المنطقة خلال بداية القرن العاشر 


أ - محمد أرزقي فراد: المجتمع الزواوي في ظل العرف والثقافة الإسلاميةء أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصرء جامعة الجزائر2ء 

السنة الجامعية 2011-2010 القسم1» ص19. 

2 یحیی بوعزيز:أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسةء 2ج دار الغرب الإسلاميء لبنان»۰1995 ج1».ص 20. 

S.A.BOULIFA ; LE Djurdjura à travers l’Histoire(depuis l’Antiquité jusqu’ ‘à 1830) ORGANISATION et - * 

INDEPENDANCE DES ZOUAOUA(grande Kabylie) JBRINGAU. Imprimeur -E’DITEUR. Alger. 1925. 
PP ;1-2 

4 - المصدر السابق» 161802 

3 - البكري, المغرب في ذكر بلد إفريقيا والمغرب» مكتبة أمريكا والمشرقءفرنساء ۰1965 ص65.ء وكذلك: برونشفيك روبار:تاريخ إفريقيا في 

العھد الحفصيء ج1“ تر: حمادي الساحلي» ط1ءدار الغرب الاسلامي»1988»ص 315 
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الهجري/ السادس عشر الميلادي» وهاتين الإمارتين هما إمارة كوكو في جبال جرجرة» وامارة 
بني عباس في جبال البیبان '. 
2- إشكالية التسمية 

إن الإشكالية المطروحة فيما يتعلق بتسمية سكان المنطقةء هل هي التسمية المعمول 
بها الآن» أي لقبايل؟ أم التسمية التاريخية التي أطلقت على سكان المنطقة المحددة من قبل 
جغرافيا وهي زواوة؟ 

إن الباحث في التسمية التي تطلق على سكان المنطقةء ليجد صعوبة في اختيار الاسم 
الجامع الذي يمكن الاتفاق عليه» وذلك يعود إلى إغفال المصادر التاريخية القدیمة 
والوسيطة في ذكر اسم مميز لسكان المنطقة. 

وعلى کل فان المصادر القديمة تشير إلى أن أول اسم يمكن الاعتماد علیه» هو ما 
ورد في المصادر التاريخية» التي ذكرت بأن سكان المنطقة أطلق عليهم اسم الكانكوجتيان 
«(Quinqueugeutien)‏ وهي الرواية التي وردت في بعض الدراسات التي تناولت سكان 
المنطقة"» ويراد بمصطلح الكانكوجتيان» تلك الأسطورة التي تقول بأن: عملاقا سكن المنطقة 
وترك خمسة آولاد» واستطاع كل واحد من هؤلاء تكوين أسرة تتخذ إقامة لھا في إحدى نواحي 
المنطقةء وبفعل التهديد الخارجي تكتلت هذه الأسر مشكلة نواة للإتحاد القبلي الذي أطلق 
عليه الرومان هذه التسمية”. 

التسمية التاريخية لسكان المنطقة: رغم قلة المصادر التاريخية التي ذكرت التسمية 

الخاصة بسكان المنطقة إلا أن الفترة التاريخية التي تلت الفتح الاسلامي لبلاد المغرب» 
أخذت في إبراز تسمية جدیدة» بدأت تظهر ملامحها في القرن الثاني للهجرة» dus‏ ذکر 
المالكي (ت 1061/2453(« أن العالم المغربي - أبا القاسم الزواوي - قد سمع عن أنس 
بن مالك رضي الله عنه والمتوفى سنة179ه/795م بالمدينة المنورة". 


۱ - Diego de : La vie a Alger durant les Année1600 ; Alger ; 2004 : 51. 
-حول هذا الموضوع يمكن العودة إلى:‎ 2 
-S. A. Boulifa : op cit,pp :5-6 
-Berbrugger : Les Epoques militaires de la grande Kabylie, bastide librairie edi. Paris,1857,pp218-219. 
- Mouloud 0310 ; Histoire de Bejaia et sa région de depuis l’antquité j’us que’au1954,2em Edition, Ed 
Mimouni, alger1976, م‎ 54. 
21-20 ص‎ vel الحسن بن الشيخ آث ملوية: القانون العرفي الأمازيغي» 2 جء دار هومةء الجزائرء(د.ت) ج‎ - * 
أبو بكر عبد الله المالكي: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقياء تح البشير الكبوشء دار الغرب الإسلامي» بیروت»1983»ج1‎ - 4 
.248 ص‎ 
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إن مدلول هذه الرواية» يدل على أن تسمية سكان هذه المنطقة بالزواوة» يعود إلى الفترة 
الأولى من الفتح الاسلامي» وظلت المصادر التاريخية التي جاءت بعد القرن الثاني للهجرة 
ساكتة دون تخصيص اسم خاص لسكان هذه الجهة» بل بقيت التسمية العامة هي السائدة ء 
والمتمثلة في المغاربة» وربما يعود السبب في ذلك إلى أن الدين الإسلامي ينبذ العصبيةء 
ویدعو إلى الأخوة الإسلامية» فبقي الأمر هكذا خلال القرون التي تلت القرن الثاني من 
هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
بداية من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» ذكرت بعض المصادر التاريخيةء 
علما من أعلام المنطقة» وهو أبو زكرياء يحيى بن علي الزواوي» المتوفی ببجاية 
سنة611ه!. وفي هذه الفترة التاريخية انتشرت تسمية زواوة في المصادر التاريخية» فنجد 
الغبريني في مؤلفهء قد جمع عددا كبيرا من العلماء الذين ينسبون إلى هذه المنطقة”» والتي 
أخذت تسمية بلاد زواوة» ومن هذه الفترة أصبحت هذه التسمية أكثر استعمالا في المصادر 
المختلفة خاصة العربية منها. وفي العهد العثماني استعملت تسمية أخرى للدلالة على 
المنطقة الواقعة إلى الشرق من مدينة الجزاثر» والتي تضم جبال جرجرة» والمناطق الجبلية 
المستعصية على السلطة المركزية» وهذه التسمية هي التي ظلت ملتصقة بالمنطقة وسكانها 
إلى الیومء خاصة إذا علمنا بأن الاستعمار الفرنسي بعد احتلاله للجزاثر» عمل على توظيف 
هذا المصطلحء في تجسد سياسته المبنية على تقسيم المجتمع الجزائري إلى فثات متباینة 
لتحقيق هدفه الاستعماري في الجزائر» وأكثر من ذلك فقد عمل على تقسيم المنطقة في حد 
ذاتها إلى القبائل الکبری» والتي يقصد بها المنطقة الغربية من مدينة بجایةء والمحصورة بين 
سلسلة جبال جرجرة» والبحر المتوسط وهي الناحية التي يمكن مجازا تسميتها بزواوة الغربیف 
والقبائل الصغری الواقعة في حوض الصومام» والی الجنوب من القبائل الکبری» وهي الناحية 
التي يمكن تسمیتها بزواوة الشرقیة. 
إن المتتبع للکتابات الفرنسیةء یجد بأن معظم الذين کتبوا من الفرنسیین عن المنطقةء 
یتجنبون ذكر تسمیتها التاريخية (الزواوة)» وان ذکروها فانهم یجعلونها مرادفة لتسمية 
( لقبايل)”. غيرأنه سرعان ما نجد اختفاء لهذه التسمية في الکتابات الفرنسية والتي نرکز 
- مجهول, مفاخر البربر» نشره ليفي بروفتصال, المطبعة الجدیدة» الرباط۰1934 ص 71. 


2 - آبو العباس أحمد بن محمد: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» عدة طبعات. 
-Eugène daumas : Mœurs et coutumes de l’Algéri, anep, Algerie, 2006.0 ۰‏ 3 
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على استعمال كلمة (LES KABYLES)‏ للدلالة على العنصر البشري و «(LA KABYLIE)‏ 
للدلالة على المنطقة الجغرافية؟. وهذا ما أدى إلى اختفاء التسمية التاريخية للمنطقة» وظهور 
تسمية جديدة استعمارية بالدرجة الأولى» مما يجعلني أركز على استخدام المصطلح التاريخي 
للدلالة البشرية والجغرافية على المنطقة المراد البحث فيهاء وذلك لما لها من مرجعية 
تاريخية» ولغوية. وهي (زواوة). فمن أين جاءت هذه التسمية؟ وماهي دلالتها التاريخية؟ 
مصادر التسمية: إن المصادر التاريخية لم نتفق على تسمية واحدة لسكان المنطقةء بل 
اختلفت التسميات التي أطلقت علیهم ومن أهم هذه التسميات التي ورد ذكرها خاصة في 
المصادر العربية نجد زواوة» وهي التسمية الأولى التي سمي بها سكان المنطقة - حسب 
علمي - بعد الفتح الاسلامي» واذا كان الأمر كذلك» فما هو مصدر هذه التسمية؟ 

في الواقع» لم يتفق المؤرخون القدامی على مصدر التسمية» dus‏ يذهب بعضهم إلى أن 
التسمية مستمدة من تصحيف الاسم البربري " قواوا'ء أو "زواوا؛ وهذه التسمية تنسب إلى أحد 
أبناء الجد الأول لسكان المنطقة» وهو'زواو" بن سمجان» بن يحيى» بن تمزيت» بن ضريس 
أخ جانا بن يحيى أبي زناتة”. 

أما ابن خلدونء فلم يحدد أصل التسمية التي كانت تطلق على سكان المنطقة» بل اکتفی 
بما ذكره نسابة البربرء وهذا Le‏ يجعل الباحث في أصل التسمية يجد صعوبة في إسنادهاء 
خاصةء وأن عالما مثل بن خلدون يهمل التعرض إلى أصل التسمية”. 

وبالنسبة إلى أبي يعلى الزواوي» فقد أشار إلى أصل التسمية بقوله: " إنما سمو بزواوة 
لكثرة جموعهم " إذ أن معنى الزواوة بلغتهم جمع الشئ فهو زاو» وأزوي تعني جاء ومعه 
غیرہء وهي إشارة إلى إتحاد قبائلهم“. فالتسمية حسبه مردها كثرة التجمعات السكانية في 
المنطقةء وذلك ناتج عن الطبيعة القبلية التي تتكون منها الوحدات السكانية من القرى 
المتقاربة» والملتصقة ببعضهاء لعوامل تاريخية وأمنية. 

وفي العرف المحليء فإن تسمية زواوة مصدرها يعود إلى اسم أطلق على المقيمين في 
السفوح الشمالية لسلسلة جبال جرجرة» والذين يعود أصلهم إلى جد واحد اسمه‌قاوا" وإليه 
ينسب سكان هذه المنطقة» فمفرد الفرد هو" آقاوا" وجمعه !قاواون"» وهي التسمية التي أطلقت 


- فراد: المرجع السابق» ص23. 
- مولف مجهول: مفاخر البربرء تحقیق: محمد بعلي المجلس الأعلى للابحاث العلمية. الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي» مدرید»۰1996 ص 215 


1 

2 

7 - العبر... المصدر السابق» ص 1618. 

* - تاريخ زوا وة » مراجعة وتعلیق: سهیل الخالدي» منشورات وزارة الثقافة» الجزائر» ۰2005 ص» ص 108»109. 
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وتطلق على مجموعة الأعراش القاطنة في الناحية التي حددتها من قبل» والمتكونة من 
(بني عيسيء بني منجلاتء بني صدقةء بني بترون» بني إیراتنء بني يللثنء بني يتورغ)'. 
وقد حرفت هذه التسمية إلى زواوة» وأصبحت تطلق على سكان المنطقة عامةء سواء تعلق 
الأمر بناحية جرجرة» أو بناحية البيبان» أو البابور» وأصبح كل من يتحدث اللهجة المحلية 
يعرف بالزواوي خاصة في الغرب الجزاثري» أين ترادف كلمة (زواوي) سكان المنطقة 
المحددة جغرافيا إلى الشرق من مدينة الجزائرء والمراد البحث فيها من خلال هذه الدراسة. 

أما التسمية الثانية» وهي الأكثر استعمالا _ خاصة بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر فهي 
(لقبایل)» وأول من آطلقها هم الأتراك العنمانیین» الذين آطلقوها على كل سکان المناطق 
الجبلية خاصة القبائل الممتنعة» وهو الشيء الذي تذکره المصادر التاریخیةء حيث ورد في 
کتاب :(Haëdo) sata‏ أن سکان مدينة الجزائر کانوا منقسمین إلى فئتين هما: 
_ فئة البلدية: ويعني بهم الحضرء سواء کانوا من الأهالي» أو غیرهم من الوافدین إلى مدينة 
الجزاثر . 
_ فئة لقبایل: ویقصد بهم کل العناصر الوافدة إلى المدينة من المناطق الجبلية» وقد أكد 
تحدید هذا المعنی عندما ذكر القادمین إلى مدينة الجزاثر من ناحية بجاية وجرجرة» باعتبار 
هولاء من سکان المناطق الجبلية فقال:" ومن بين القبائل الوافدین نذکر قبائل الزواقوس 
<(azuagos)‏ ويعني بهم الزواوة- الذين یتبعون إمارة کوکو - الواقعة في جبال جرجرة 
وامارة بني عباس - الواقعة في جبال البیبان- إلى الشرق من مدينة الجزائر 7 

ونفس الرآي» يذهب إليه القنصل الأمريكي (وليام شالر) أثناء زیارته الجزاثر فیما بين 
(۰)1824-1816 فيذكر بأن لقبايل بالمغرب الكبير قاطبة هم الذين يعيشون في المناطق 
الجبلية» وذكر بعضا من أسماء هذه القبائل» كبني سنوس» بني زروال» وزواوة» وبني 
عباس» وكلمة بني في اللغة العربية معناها أنهم ينحدرون من أصل واحد”. ومن خلال هذا 
نستخلص بأن التسمية التي كانت تستعمل للدلالة على سكان المنطقة قبل الاحتلال كانت 
زواوة» وبعد الاحتلال الفرنسي للجزائر بدأت تتراجع التسمية التاريخية» وتظهر تسمية جديدة 
أخذت في الانتشار والترسيخ. وهي تسمية (القبائل) أو(لقبايل). فما هي دلالة هذه التسمية؟. 
( - فراد: المرجع السابق»‌ص21. 


-Haedo : op,cit, p 51.‏ 2 
3 - وليام شالر: مذكرات وليام شالرء ترجمة إسماعيل العربيء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء1982ء ص 113. 


21 


لقد حاول البعض إعطاء دلالة لغوية لهذه الکلمة» فظهرت عدة فرضيات لتفسير التسمیة 
ومن بينها: تلك الفرضية التي رأى صاحبها بأن التسمية أصلها فنيقي من الإله بعل» ثم 
تراجع عن هذه الفرضية» وحاول أن يفسر أصل التسمية بكونها تسمية عربية مشتقة من: 
القبيلة» وجمعها قبائل. آومن القابلية للعنصر العربي» أي أن السكان الأصليين قبلوا ورضوا 
بالعناصر الوافدة إليهم» خاصة العنصر العربي. والفرضية الثالثة التي حاول بواسطتها تفسير 
التسمية هي: القول بأن الأمازيغ هم السكان الأصليين الذين استقروا بشمال إفريقياء وسبقوا 
العرب إلى استيطان هده المنطقة'. 

أما أحد الباحثين الفرنسيين» فإنه ينفي انتماء التسمية إلى اللغة العربية» لا من حيث كلمة 
القبيلة» ولا من القابلية» فهو ينفي أية علاقة بين التسمية واللغة العربية”» وهنا يظهر الطرح 
الكولونيالي في محاولة عزل العلاقة التاريخية والدينية بين شمال إفريقيا عامةء وشبه الجزيرة 
العربية» محاولة منه في تشويه الانتماء الحضاري لسكان شمال إفريقياء وغرس الكراهية بين 
الأمازيغ» والعرب في إطار سياسة فرق تسدء وهو الطرح الذي لا يختلف في حقده 
الاستعماري عما ذكره فيرو (Féraud)‏ في سياق حديثه عن تفسير معنى كلمة بجاية”. 

وعلى کل» فإنه مهما كان مصدر التسمية» فهي مستمدة - حسب رأي — من الكلمة 
العربية (القبيلة)» وذلك بسبب كثرة القرى والقبائل المنتشرة في هذه المنطقة من جهة؛» ومن 
جهة أخرىء تلك العلاقة التاريخية القائمة بين سكان المنطقة والعالم الإسلامي» وبخاصة 
بعد الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا. والتسمية الأكثر استعمالا الآن هي التي رسختها الكتابات 
الفرنسية المختلفة» وسار في نهجهم البعض من أبناء المنطقة الذين كتبوا حولهاء ولكني 
سأعمل على استخدام التسمية التاريخية للمنطقة وسكانهاء إقتداء بالمؤرخين القدمای وعلماء 
المنطقة الذين ينسبون أنفسهم إلى منطقة زواوة . 


۱ - Eugène Daumas : Mœurs et coutumes de L’ Algérie , , p 112. 

2 - Jules Liorel : Kabylie du Jurjura, Paris, Ernest Leroux, Éditeur paris ;(s.d), 1° Livre ,p 1. 

3 - (ch)Féraud : « description de la ville de Bougie »in,Recueil des Notices et mémoires de la Societé 
Archéologiquede la Provance de Constatine,3° Volume de la deuxièmeSérie,1869- Treizième Volume de la 
coliction, Constatine L’Arnolet, Libraire E’diteure, Paris 1869, p138. 
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الفصل الثاني: خصائص منطقة زواوة 

تعتبر منطقة زواوة أو منطقة القبائل كما هو متداول» من المناطق المتميزة في الجزائر 
بالمحافظة على اللسان الأمازيغي ( الزواوي)» والتركيبة البشرية الإثنية» والأعراف المتوارثة 
بين السكان» وكذا بطبيعتها الجغرافية وتضاريسها الجبلية المعقدة. إضافة إلى مساهمتها في 
تاريخ الجزائر عبر العصور. فما هي الخصائص التي تميزت بها هذه المنطقة عبر 
al)‏ 
1 - الخصائص و المؤثرات الطبيعية: 

تلعب المؤثرات الطبيعية دورا كبيرا في مختلف جوانب النشاط البشري» وبتنوعها تتنوع 
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية» كما تحدد المميزات الطبيعية المختلفة للمنطقة يسرها أو 
عسرهاء ومن بين هذه المميزات: 
المظاهر التضاريسية: إن الخصائص الطبيعية لمنطقة زواوة» يمكن تصنيفها في قسمين 
رئيسيين اعتمادا على البنية الجيولوجية لها': 

القسم الأول: يقع إلى الجنوب من سلسلة جرجرة» ويمتد إلى Jus‏ البيبان جنوباء ويضم 
هذا القسم بين ثنایاه حوض وادي الصومام ( يعرف بوادي الساحل» ويعرف كذلك بوادي 
عباس» ووادي بومسعود) الذي يتميز بخصوبته وانتشار الزارعات المختلفة في سهله. 

القسم الثاني: هو الشريط الساحلي الممتد بين البحر شمالاء وسلسلة جبال جرجرة جنوياء 
ويضم هذا القسم أيضا مظهرا تضاريسيا متمیزاء يتمثل في حوض وادي سيباوء بقسميه 
العلوي والسفلي» والذي تتركز في آجزائه» مختلف أنواع الزارعات”. فهذا السهل ينحصر بين 
السلسلة الساحلية» والكتلة المركزية لجبال جرجرة» ويبلغ عرضه حوالي ثلاثة كيلومتر”. 

فالقسم الأول يشكل ما يعرف مجازا باسم القبائل الصغرىء والتي أطلقت عليها زواوة 

الشرقية. أما القسم الثاني؛ فيكوّن القبائل الكبرى - زواوة الغربية - وهي التقسيمات التي 
انتشر استعمالها في الفترة الاستعمارية بشكل واسع» من أجل تقسيم المجتمع الجزائري. 


' - ناصر الدين سعيدوني: القبائلء محاضرة غير منشورة 1992ء ص؛ «lue‏ 2. 

* -هاينريش فون مالتسان: ثلاث سنوات في شمال غرب إفريقياء ترجمة أبو العيد دودو» 2ج» ش.و.ن.ت » الجزائر 1999. ص142. 

3 -(A) Mahé : Histoire de La Grande Kabylie XIX-XX Siècles Anthropologie historique du lien social dans les 
communautés villageoises, Editions Bouchene, France, 2002, p 21. 
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وللتعرّف أكثر على منطقة زواوة من الناحية الجغرافية» يمكن تقسيمها إلى أقاليم طبيعية: 
تبعا لتكوينها التضاريسيء ومظاهرها المورفولوجية» ونتمثل هذه المظاهر التضاريسية التي 
تتشكل منها تضاريس المنطقة التي تعتبر امتدادا لتضاريس الجزائر الشمالية في الجوانب 
التالية: 

أ - كتلة جبال جرجرة: تمتد هذه الكتلة على طول 150 کلم وهي بمثابة جدار جبلي 
Ses‏ من الغرب إلى الشرق. مشكلا قوسا منحنيا إلى الجنوب DU‏ بداية من dus‏ بني 
خلفون» في الغرب )1028( إلى جبال أكفادو في الشرق (1646م)ء مع امتداده إلى رس 
كاربون بخليج بجاية'. ويبلغ أعلى ارتفاع في هذه الكتلة الجبلية بالقسم الأوسط في قمة 
حيزر التي يصل ارتفاعها إلى حوالي(2164م)» والی الشرق من هذه القمة نجد قمة تامدوين 
(2305م)۰ و قمة لالا خديجة (2308م). وهي أعلى قمة في جبال جرجرة» وفي الأطلس 
التلي كله بالنسبة إلى الجزائر”. 

ويفصل بين هذه الكتلة الجبلية» والجبال الساحلية حوض سيباو. فالجبال الساحلية 
المحاذية للبحر. أقل ارتفاعا من جبال جرجرة. غير أنها أقدم تكوينا؛ كما أن أعلى قمة جبلية 
في هذه الجبال هي قمة ( تامقوت)۰ (1228م)» وتمتد من رأس جنات غرباء إلى بجاية شرقا 
.على طول حوالي 100 كلم”. كما أنها تلتقي بجبال جرجرة في أكفادو. 

إن التكوينات الجيولوجية للكتلتين مختلفة؛ إذ نجد جبال جرجرة. تطغى على تكويناتها 
الجيولوجية الصخور الكلسية في عمومهاء آما الجبال الساحلية فان تكويناتها قديمة بركانية 
تطغى عليها صخور الغنايس والمكاشيست الكريتاسية الصلصالية”. 

ب- حوض سيباو: يقع بين السلسلة الساحلیةء والكتلة المركزية - جرجرة -ويصل 
عرضه إلى حوالي ثلاثة کیلومتر» وهو عبارة عن حوض امتلاً بالرواسب النهرية التي تصب 
في وادي سيباو”. كما توجد بعض الأحواض الداخلية. مثل منخفض ذراع الميزان» وواضية» 
والی الغرب منها تلال و سهول یسر وذراع ابن Bas‏ 
| سعيدوني: المرجع السابق» ص» 3. 

7 عبد القادر حليمي: جغرافية الجزائر: طبيعية بشرية» اقتصادية» مطبعة الشركة الجزائرية» ۰1968 ص 49. 


3 (A) Mahé, op.cit, p 24. 


* سعيدوني: المرجع السابق» ص٠‏ 3 
— سعيدوني» المرجع السابق. 


6 (A) Mahé : op.,cit, p.21 . 
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ج- جبال البابور: عبارة عن مجموعة من الکنل الجبلية الممتدة» من ملتقى وادي 
بوسلام والصومام غرباء بالقرب من مدينة أقبو الواقعة في الجنوب الغربي من مدينة بجاية ء 
وتشكل هذه الجبال حاجزا طبيعيا یعیق التوغل نحو الجنوب. الا إذا كان ذلك عبر 
المضائق» والخوانق» التي تشكلت بفعل الانكسارات» والعوامل الطبيعية الأخرى» کخوانق 
خراطة الواقعة جنوب مدينة بجاية. كما أن هذه الجبال ذات التربة الكلسية الفقيرة» يتراوح 
ارتفاعها ما بين( 1000م) و (1300م). وأقصى ارتفاع لها نجده في الجهة الشرقية المطلة 
على ناحية سطيف وجيجلء أي في جبال البابور )82004( 

وتخترق هذه الكتل الجبلية» مجموعة من الأودية» والتي هي بمثابة ممرات طبيعية 
كذلك تسهل عملية التنقل والاتصال بالهضاب العلياء والمناطق الداخلية. ففي الجهة الشرقية 
تقع أودية: أغريون - الحد الطبيعي لمنطقة القبائل الشرقية”. ووادي الزيتون» ووادي الجمعة. 
وفي الجهات الداخلية (وادي بوسلام 270 کلم)ء الذي ينبع من الهضاب العليا بالقرب من 
مدينة سطیف» ويشكل رافدا هاما لوادي الصومام”. 

د - جبال البيبان: عبارة عن مجموعة من الكتل الجبلية» التي تحد منطقة الزواوة 
من الجنوب. وهذه الجبال تربط بين جبال جرجرة غربا وجبال الحضنة » والبابور شرقا. 
فتحدها من الشمال الغربي - حاليا - ولاية بجایةء ومن الشمال الشرقي والشرق. ولاية 
سطيف ومن الشرقء والجنوب الشرقي ولاية برج بوعريريج”. 

وتعتبر جبال البيبان وعرة التضاريس» لاحتوائها على مجموعة من الخوانق الطبيعية 
كأبواب الحدید» وكذا عدة قمم جبلية تغطيها صخور کلسية وتربة خفيفة. كما تخترقها 
مجموعة من الأودية كوادي محجرءالذي يحدها من الشرق» والذي يتصل بوادي بوسلام. 
وكذلك وادي تفرق» ووادي أولاد خليفة وغيرها. هذا إلى جانب احتواء هذه الجبال على 
مجموعة من الحمامات المعدنية» كحمام البيبان في الجهة الغربية» وحمام البينان (الذي 
يعرف كذلك بحمام أولاد حالة)» وحمام سيدي يحيى العدلي في الجهة الشرقية”. 


'- سعيدوني: المرجع السابق» ص٠‏ 3. 


— حليمي: المرجع السابق ص 49. 

3 ,(رطم)-‎ Féraud : « Exploration nautique de la Soummam Bousellam و«‎ In, R.A, N°2, o.p.u, Alger, 1857, p273. 
يحي بوعزيز: دائرة الجعافرة تاريخ وحضارة وجهاد. دار هومة» الجزائر» ۰2002 ص25.‎ -* 
. 26 بوعزیز» المرجع السابق ء ص‎ -” 
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ه- حوض الصومام: يمتد من بني منصور غرباء إلى مدينة بجاية شرقاء وهو عبارة 
عن حوض امثلا بالترسبات الغرينية الناتجة عن تعرية المناطق المنحدرة» و السفوح الجبلية 
لكل من جبال جرجرة» وجبال البیبانء وهي ترسبات غنية بالمواد العضوية خاصة في 
tuteur‏ مذ A‏ واگ 

يعتبر حوض الصومامء وكذا حوض سیباوء بمثابة منطقتين نموذجيتين للفلاحة 
البستانية» لما تتميز به تربة الحوضين من الخصوبة وكثرة الميام” 

ودون هاتين المنطقتين الزراعيتين» فإن جل المناطق الأخرى يطغى عليها طابع 
الانحدار بفعل اتساع النطاق الجبلي بالمنطقةء وهو العامل الذي أثر سلبا في الإنتاج 
الزراعي”. 

المناخ والنبات الطبيعي: إن لموقع منطقة الزواوة الجغرافي وطبيعة تضاريسهاء الأثر 
الكبير في الخصائص المناخية» ونوعية النبات الطبيعي. فمنطقة الزواوة من الأقاليم المناخية 
المتوسطية المعتدلة المتميزة بالدفء والأمطار شتاء والحرارة والجفاف صيفا. 

فموقع المنطقة المشرفء والمطل على حوض البحر المتوسط شمالاء والطابع التضاريسي 
المميز لهذه المنطقةء من العوامل الطبيعية التي جعلتها تتلقى كميات معتبرة من مياه 
الأمطارء والتي يتراوح متوسطها ما بين 600 ملم/س إلى أكثر من 1100ملماس". 

هذا إلى جانب تساقط کمیات كبيرة من الثلوج» والتي تكسو القمم الجبلية لمدة معتبرة 
وهو عامل ساعدء على انتشار الينابيع المائية الطبيعية المتدفقة» في السفوح الجبلية. وهي 


'- مشدالة: كلمة مأخوذة من آمشدال» وهو نوع من النمل الخشن كناية عن دأبه وصبره وصموده في بحثه عن طعامه وفي التضامن فيما بين 
آقرانه» فيقال أمشدال بمعنی المقاوم الصامدء وسكان هذه المنطقة يسمونهم أمشدالن. 
توضيح معالي وزير الشؤون الدينية السابق. انظر / تعقيب المرحوم: عبد الرحمن شيبان حول محاضرة الصلح في المجتمع الجزائري. منطقة القبائل 
نموذجا. قدمها: محمد أرزقي فراد. منشورات المجلس الأعلى للغة العربيةء الجزائر .2005. 
*- بوعزیز :المرجع السایق,ص:21. 

° -Rozet et Carette : Algérie , Etats tripolitains , 2™ Edition, Edition: Bouslama, Tunis, s.d, pp :23-26. 
وكذلك:‎ 
- HANOTEAU , et LETOURNEAUX : LA KABYLIE et les coutumes kabyle, présentation de Alan Mahé, et 

Tilman HANNEMANN ,3 T, Edition Bouchene, Paris 2003, T 01, p.p : 28 


- M.Gaid : Histoire de Bejaia et de sa région depuis l’antiquité jusque à 1954 2°™ Edition, Edition : MEMOUNI, 
Alger : 1991, pp 11 — 14 


*- حليمي: المرجع السابق ص 80 - 81. 
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الظاهرة الطبيعية الهامة» التي شجعت على استقرار السكان بهذه المناطق الجبلية الوعرة: 
واهتمامهم بالفلاحةء وغراسة الأشجار المثمرة: كالتين والزيتون» اللتين تشتهر بهما المنطقة'۔ 

أما درجات الحرارة بالمنطقة؛ فإنها معتدلة عموماء إذ أن متوسطها السنوي يتراوح ما 
بين(6”م) في المناطق المرتفعة» و قمم الجبال. و(17"م) في المناطق الساحلية. وفصل 
الجفاف لا يزيد طوله عادة عن خمسة أشهر في السنة”. 

وقد ساعدت الخصائص والمميزات المناخية» والتضاريسية» على تنوع الغطاء النباتي في 
المنطقة. فمن المراعي التي نترکز في سفوح الجبال» إلى الأشجار العالية الغابية التي تكسو 
معظم المناطق الجبلية» كأشجار البلوط» والصنوبر» والزان» والفلين» والأرزء وغيرها. هذا 
وتوجد في المناطق الجنوبية شبه القارية» آشجار تتحمل شدة الحرارة وانخفاض نسبة 
الرطوبة: کالدیس والدفلة والصبار”. 

فتنوع الغطاء النباتي بالمنطقة ظاهرة هامةء تسود المناطق الساحلية» وكذلك المرتفعات 
والمناطق الداخلية» إذ نجد منطقة الزواوة متميزة بكثرة الأشجار وتنوعهاء وهي صالحة 
لغراسه أنواع مختلفة من الأشجار المثمرة إذ أن: «... بلدنا (الزواوة الشرقية) كثيرة الشجر 
من زيتون» وعنب» وتین» كثيرة الفواكه إلا النخیل» والليم فليس فيها»”. 

لقد كانت هذه الغابات الكثيفة مأوى للكثير من الحيوانات المفترسةء التي ذكرتها 
المصادر التاريخية . حتى خلال القرن التاسع عشر. فقد ورد بأن السباع والنمور والضباع» 
وغيرها من الحيوانات» كانت تعج بها هذه الغابات» ومن بين هذه المصادرء ما ذكره (حمدان 
خوجة) خلال زيارته إلى قسنطينة في بداية الاحتلال» بأن السباع كانت تحوم حول الدور 
واعتاد الناس طردها مثلما تطرد الكلاب في المدن”. هذا وتشير بعض المصادر إلى أن 
الحيوانات المفترسة کالنمورء والأسود ظلت موجودة في المنطقة إلى الأربعينيات من القرن 


6 1 
0 


'- بوعزيز: المرجع السابق» ص 21. 

*- سعيدوني: المرجع السابق» ص 3. 

— حليمي: المرجع السابق ص٠‏ 228. 

*- الحسين بن محمد الورثيلاني نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار. المشهورة بالرحلة الورثيلانية» تقديم محمد بن شنب» مطبعة بيير 
فونتاناء الجزائرء ۰1908 ص 81. 


3- حمدان بن عثمان خوجة: المرآة» تقديم وتعريب وتحقيق: محمد العربي الزبيري» ط ۰2 ش.و.ن.ت» الجزائر» ص 66. 
François Dessommes : notes sur L'Histoire des Kabyles, Editions Tira , Tizi ouzou , Algérie, 1992, p 17.‏ - ° 
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إن العوامل الطبيعية المساعدة على التنوع النباتی بالمنطقةء قد أثرت تأثيرات كبيرة في 
انتشار أنزاع مختلفة» من النباتات والاشجار المتنوعة العا والمشرت» وهي ظاهرة منتشرة 
في مختلف جهات منطقة زواوة» والتي مازالت إلى يومنا. 
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2- الخصائص و المؤثرات الإقتصادية 

إن تضاريس منطقة زواوة المتميزة بالطابع الجبلي عموماء والتي تغطي نسبة Alle‏ من 
مساحتهاء والتي تحدها من الجنوب» و الشرقء والبحر المتوسط من الشمال قد تركت آثارها 
الواضحة في سلوك سكان المنطقةء ونشاطهم الاقتصادي اليومي فاختصوا ب:" الميل إلى 
حب العمل قبل أي شيء آخرء ومهما كانت مكانة الرجل الاجتماعية» فهو يعمل على 
استغلال الموارد الطبيعية المختلفة المتوفرة حتى يتمكن من تحدي الطبيعة وتعويض نقص 
الأراضي الزراعية"!. خاصة وأن النشاط الزراعي تحديداء والفلاحي عامة. من أهم الأنشطة 
الاقتصادية بالمنطقة منذ فجر التاریخء لكون الإنسان المتوسطي يميل إلى هذه الأنشطة 
بالإضافة إلى حرف ونشاطات أخرى. 

كما أن مناخ منطقة زواوة المتميز باعتداله وتساقط كميات معتبرة من الأمطارء 
والثلوج عليها”. قد ساعد إلى حد كبيرء الفرد الزواوي في الاشتغال» والعمل في القطاع 
الفلاحي» ليوفر ما يحتاج إليه من محاصيل زراعية غذائية. ولهذا ارتبط بأرضه واستغلها 
أيما استغلال» فأعطت إنتاجا وفیراء مونت به المناطق المجاورة لها » بل حتی عرب 
البوادي”. وذلك رغم قلة المساحات الزراعية الواسعة» لکن الاستغلال الجيد للأراضيء وانقان 
الفلاح لفنون الحراثة» جعلا المنطقة تنتج أنواعا شتى من مختلف المنتوجات كالحبوب مثل: 
" البر» والشعیرء والجلبانةء والبشنةء وكذلك أنواعا من الفواكه المختلفة”. والتي تفیض على 
الاستهلاك المحلي» فيبيعونها أو يقايضون بها السلع التي يجلبها التجار من الأسواق 
الداخلية» كالحبوب من الهضاب العليا. 

فحسب المصادر التاريخية”. و طبيعة المنطقةء ونشاط سكانهاء الذين يسعون إلى إنتاج 
كل ما يحتاجون إليهء فإن المنتجات الزراعية يمكن تصنيفها في: 


Rozet et Carette : op, cit , 8 ۰‏ - ' 
A. Mahé : op.cit, p.p:21 — 23.‏ - 2 
3 مارمول کربخال : إفریقیاء 3ج تعریب: محمد حجي وآخرون مكتبة العارفء الرباط 1984« ج2 ص 375. 
*- مجهول: كيفية سيرة الزواوة مخ م» و رقم3012 ورقة: 16 ظهر . 
3- يمكن العودة إلی: 
a‏ مارمول: المصدر السابق» ج1 ص ص 16 — 17 « وكذلك: المجهول: سيرة زواوة» مخ؛ م.و. ج» رقم 3012. 
- شالر: المصدر السابقء ص 115. 
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إنتاج الحبوب: تنتشر زراعة أنواع مختلفة من الحبوب في حوض سیباو» وحوض 
الصومام» وكذلك السفوح الجبلية» وفي الأحواض الداخلية مثل حوض ذراع الميزان» وواضی 
وحوض البويرة. ! 

أما في المنحدرات الجبلية» والمناطق الفقيرة إلى التربة الزراعية» فإن نوع الزراعة بها 
یتمثل في الزراعات المعاشية التي تتبع في استغلالها طرق بدائية» ووسائل تقليدية» مما 
ينعكس سلبا على نوعية الإنتاج» وكمياته الموجهة أساسا إلى الاستهلاك المحلي العائلي. 

فنوعية الإنتاج الزراعي» وكمياته تعكسها نوعية اللزمة التي يدفعها قائد سيباو عن قيادة 

المنطقة الی دار السلطان". 

إنتاج الفواکه: أثرت العوامل الطبيعية. تأثيرا كبيراء في تهيئة ظروف استغلال المنحدرات 
الجبلية» في زراعة الأشجار المثمرة المختلفة والتي من آهمها: 

التين والزیتون: إن انتاج المنطقة من التين والزیتون یشکل أساس منتجات الفلاحية 
عامة بالمنطقةء فتزرع آشجارهما» في جهات واسعة» ومختلفة من المنطقةء سواء زواوة 
الشرقية» أو الغربية. وهي من الزراعات القديمة التي كانت منتشرة منذ العصور القديمة”. أما 
انتاج المنطفة من التين والزیتون فإنه يسد حاجات سکانها» ویقایض به الفائض في آسواق 
الهضاب العلیاء مقابل الحصول على ما یحتاجه السکان لتعویض نقص انتاجهم من 
الحبوب خاصة القمح. 

وعلی الرغم» من اهتمام السکان بغراسة آشجار الفواکه» الا أن کمیاتها قلیلةء خاصة :" 
ما یتعلق بالتفاح والأجاصء والمشمش والخوخ» "غير أن الرمان فیوجد منه الکثیر وكذلك 
Meet)‏ 

تربية الحيوانات: يمارس السكان بالمنطقة هذه الحرفة منذ القديم» للاستعانة بالحيوانات 
في خدمة الأرضء أو استعمالها في الترحال» أو استهلاك لحومهاء واستخدام جلودهاء 


!- A. MAHE : op.cit, p28. 
2 - ROBIN : " Soumission des BANI YALA", in : R-A, N° 42, Année 1898, o.p.u, Alger, pp 23 — 57. 


3 -MAGALI Zurcher : la pacification et l’organisation de la Kabylie orientale de 1838 à 1870, Paris l'Edition les 
belles lettres, France, 1948, p 14. 


*- المجهول: المخطوط السابق» ورقة: 16 ظهر. 
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وصوفهاء وشعرهاء ونتيجة ذلك يولي لها الفرد الزواوي أهمية كبيرة» إذ لا تجد بيتا خال 
منها. 

تربى في المنطقة أنواع مختلفة من الحيوانات فنجد: الماعزء والأغنامء والأبقار والثيران» 
إضافة إلى وسائل النقل التقليدية» كالحمير والبغال» والخيول» وهذه الأنواع كلها تتركز 
تربیتها حسب ظروف المنطقة الطبيعية. فيظهر وكأن السكان جميعا رعاة أغنیاءء وهذا ما 
جعل أحد المؤرخين» يصنفهم بأنهم أغنياء بزروعهم ومواشيهم» وبما يملكون من الخيل 
المعدة لقتال 7 

فتربية الحيوانات في المنطقة حرفة قدیمةء موجودة منذ القدم» وقد عملوا على استغلالهاء 
والاستفادة منها للتغلب على صعوبة طبيعة المنطقةء وتعويض النقص الذي يعانونه. فنجدهم 
يعملون دائما على تحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك من خلال استغلال مختلف الإمكانيات التي 
تتوفر عليها بيئتهم» فإذا كان حبهم لأرضهم وارتباطهم بهاء أمر مفروغ منه. فان سعيهم إلى 
تسخير الإمكانيات المختلفة من أجل خدمة الأرض واستغلالهاء من أهم الجوانب الناتجة عن 
هذا الارتباط بين الأمازيغ عامة والأرض. 
الصناعة: 

* أنواعها: 

تتوفر المنطقة على ثروات» ساعدت إلى حد Le‏ على قيام هذا النشاط إذ نجد كثيرا من 
المناطق التي تتوفر على معادن مختلفة مثل: الحدید» والرصاص والمحاجر التي تقلع منها 
الأحجار المستخدمة فی صناعة الرحى”. التي لها شهرة كبيرة. هذا وتتوفر المنطقة على 
ثروات سطحية أخرىء كالأخشاب في مرتفعات (تامغوط)» والتي حاولت السلطة المركزية 
استغلالها والاستفادة منها. غير أن موقف السكان من ذلك كان الرفض القاطع مما ساعد 

توتر العلاقات بين الطرفين”. 

إذ أن الحاجة البشرية إلى الأشياء من أهم العوامل المساعدة على البحث والاختراع. 
فهذه الحاجة جعلت سكان المنطقة» يعملون على صناعة ما يحتاجون إليه من وسائل 


'- مارمول : المصدر السابقء ج1 ص 93. 

?— خوجة: المصدر السابق » sue‏ ص 66- 67« وكذلك: 

- مارمول : المصدر السابق» ج3 ص375. 

2- آحمد ساحي» الزواوة من القرن 16حتی 18ءعھد الإمارة(1767-1512)ءرسالة ماجستیر جامعة الجزاثر»1999»ص 116. 
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يومية» تعينهم على استغلال إمكانياتهم الطبيعية» خاصة وأنهم يتميزون حسب (شالر W.‏ 
۲ ب: "الذكاء والشجاعة والنشاط"» وهي عوامل ساعدت على قيام بعض الصناعات 
منها: 

أ — الصناعات المعدنية: اختصت کل قبيلة من قبائل جرجرة بصناعة معدنية معينة”. 
وذلك حسب الثروات الطبيعية المتوفرة» وحاجة السکان إلى نوع ما من آنواع الانتاج 
الصناعي. فقبيلتي بني عباس وفليسة وهذا — حسب رأي - یعود إلى طبيعة القبیلتین في 
المنطقة إذ أن قبيلة بني coule‏ بمثابة قبيلة عسكرية» برزت في (طار الصراع الحفصي 
الاسباني» وكذلك في فترة الصراع بين المقرانیین فیما بعد والسلطة المركزية. وقد غذی هذا 
الصراع الاهتمام بالصناعة الحربية”. 

آما قبيلة فليسة البحرية» فعلی الرغم من عدم اهتمامها باستغلال الثروات البحریةء فان 
تعرضها إلى الخطر الخارجي des‏ آهلها یولون آهمية کبيرة بالصناعات العسكرية بوجه 
عام» سواء ما تعلق بصناعة السیوف» أو الخناجرء أو غير ذلك. 

ب- صناعة الحلي: تعد منطقة زواوة مشهورة بهذا النوع من الصناعات الفنية» غير أن 
بعض قبائلها اکتسبت شهرة واسعة لما لهذه القبائل من اهتمام بالغ cles‏ ومثال ذلك قبيلة بني 
يني» التي توارث سکانها هذه الصناعة منذ القدیم» والتي نتمیز بجودة عالية» فصارت 
مطلوبة في الأسواق بشکل کبیر . 

ج - استخراج المعادن: إن توفر المعادن في بعض نواحي المنطقةء des‏ سکانها 
يهتمون باستخراجها. مثل: قبائل بني سلیمان التي تعمل على استخراج هذه المعادن» 
وتحولها إلى قبيلة بني بوهالي لمعالجتها"» وذلك للاستفادة منهاء وتحویلها إلى وسائل 
یستخدمونها» في حياتهم اليومية» سواء تعلق الأمر بصناعة الأواني المنزلية» أو الادوات 
الفلاحية أو غیرهما. 

إن الصناعات المعدنية التي كانت تصنع في منطقة زواوة» خلال العهد العثماني» كانت 
موجهة ساسا إلى الاستغلال المحلي» سواء من أجل الدفاع عن المنطقة» أو للاستعمالات 
!- المصدر السابق» ص 117. 
*- ناصر الدين سعيدوني: النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية )1800 - 1830) »شءوءنءت» الجزائر 1970ء ص: 35. 


3 —(Y). BEN OUDJET, La Kalaa des Béni Abbas du 16 siècle, Edition Dahlab, Alger, 1993, pp 69-75. 


4_ سعيدوني: المرجع نفسه» ص: 35. 
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اليومية في الأغراض التي يحتاجون إليها. فحتى وان كانت هذه الصناعة تعتمد أساسا على 
وسائل بدائية قدیمة الا آنها ذات جودة عالية نتيجة توفر صناع ماهرين» يجيدون صناعة 
السيوف والخناجر والرماح". 

د - صك النقود: إن الحاجة إلى النقود» دفعت بالسکان إلى اقامة ورشات محلية لصك 
العملة وقد اشتهرت الکثیر من المناطق بصكهاء غير آنهم امتازوا بتزویرها مما جعل 
التجارء والمتعاملین معهم یخشون عملتهم هذه". 

ه- الصناعة الغذائية: ونتمثل أساسا في صناعة الزیتون وذلك نتيجة توفره في مختلف 
جهات المنطقة. مما جعلها إحدى الصناعات الهامة المنتشرة في مختلف القری بفعل وفرة 
المادة الأولية من cles‏ وجودتها العالية من جهة آخری. كما آنها تدخل في صناعة 
الصابون الذي يشبه الصابون الفرنسي . 

إن اهتمام السکان بزراعة الزیتون» وصناعته جعله يمثل آهم دخل لسکان منطقة زواوة 
الجبلية في فترة العهد العثماني”. 

و - صناعة النسیج: إن الصناعة النسيجية تعد من الصناعات المنزلية » التي تقوم بها 
النسوة» اللائي احتکرن هذا النوع من الصناعة المنتشرة في مخنلف القری. وهي في آساسها 
تعتمد على مادة أولية محلية» نتمثل في الصوف بالدرجة الأولی» ونتنوع المنسوجات المنتجة 
بالمنطقةء وتتميز ببساطتها. غير أن هناك نواحي اشتهرت بأنواع معينة من المنتجات 
النسيجية. ومن آهم هذه النواحي: ناحية بني عباس. التي تشتهر بالصناعات ail‏ 
وعلی رأسها برنوس" بني عباس الذي یضرب به المثل”. وکذلك: بني ورئیلان. التي أخذ 
إنتاجها مكانة هامة بين المنتجات النسيجية المحلية على المستویین الداخلي» وحتی 
الخارجي؟. وما یلاحظ على هذه المنسوجات» هو أن معظمها موجه ساسا إلى الاستهلاك 
المحلي. 


. مارمول : المصدر السابق» ج3 ص375‎ -' 
مجهول: المخطوط السابق» ورقة: 16 ظهر.‎ —? 
3 -Rozet et Carette : op, cit , ۰ 
4 -Hanotaux et letournaux . op , cit, T1, p, 417. 
5 -Rozet et Carette : op, cit, p30. 


° -Rozet et Carette : op, cit , p31. 
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ز- الصناعات الأخرى: من بين الصناعات التي تشتهر بها منطقة زواوة عامة» وبعض 
أعراشها خاصةء نجد - إضافة إلى ما ذكر - صناعة البارود التي احتكرتها بعض 
آعراش» وقبائل المنطقة كقبيلة» أغبالو ( إغبولين). وذلك بسبب توفر المادة الأولية المتمثلة 
في ملح البارود الذي يعد أساسيا في هذه الصناعة. أما الكبريت» الذي كان استيراده محتكرا 
من قبل السلطة. فإن بعض التجار يتحصلون علیه. ويستوردونه من الخارج - خاصة من 
02۵۷ 

ولم تكن هذه الصناعة مقتصرة على عرش واحد» بل نجد عروشا أخرى اشتهرت بهذا 
النوع من الصناعة مثل: آث لربعاء بني يني» بني عباس”. فكانت هذه الصناعة منتشرة 
بشكل واسعء مما جعل (مارمول) يرى بأنه: "لا يوجد بيت يخلو من أدوات صناعة البارود 
في المنطفة". 

هذا إلى جانب صناعات أخرى هامة» كالصناعات الخشبية مثل» النجارة وصناعة 
الأدوات والآلات الفلاحيةء والأواني المنزلية وكذا صناعة الحدادة» والصباغة والدباغة... 
إلخ“ وهي الأدوات التي يحتاج إليها الفرد في حياته اليومية. مما جعل ميناء بجاية يشتهر 
بتصدیر بعض هذه المنتوجات نحو آوروبا التي كانت تقبل على شرائهاء لما لها من جودة 
alle‏ 

هذاء ويذكر صاحب سيرة الزواوة أن الزواويين يصنعوا السلاح والأسرة والزندة 
والبارود...ويصنعوا مدافع صغار زرزبان *. 

إن النشاط الصناعي في منطقة زواوة كان مزدهرا رغم بساطته؛ وكل الوسائل المستعملة 
في صناعته» غير أن توفر المواد الأولية من جهة» وحاجة السكان إلى إنتاج ما يساعدهم 
في تحدي الطبيعة من جهة آخری» جعل الحركة الصناعية بالمنطقة تزدهر» بل وتصل في 
بعض الجوانب إلى تصدير الفائض نحو المناطق القريبة وحتى البعيدة عنها. 


'- مارمول : المصدر السابق» ج3 ص375. 
-Hanotaux et letournaux . op.cit T1 p :417 .‏ 2 
3- مارمول : المصدر السایق» ص275 . 
-Hanotaux et letournaux . Ibid, pp 412 - 442 .‏ 4 
٭- أحمد توفيق المدني: حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر و فرنسا )1492 — 1792( الشركة الوطنية للنشر والتوزیع ش»وءنءتء الجزائر» ب.ت 
ص 137. 


° - نفسه الورقة 16. 
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التجارة: 

وتعتبر من بين الأنشطة الاقتصادية الهامة» التي لعبت دورا في تطور الشعوب» وهي 
من بين المظاهر التي تعكس مدى تطور أي شعب. أو أمة خلال الفترة الحديثة. 

فمنطقة زواوة خلال العصر الحدیث ساهمت في هذا التشاط إذ أن موقعها الوسطي 
بين بايلك الشرق» ودار السلطان» جعلها تتحكم في الطريق السلطاني الذي يمر بأجزاء 
واسعة منها (كبرج حمزة» وقلعة بني عباس» وكذا مجانة). فهذا الموقع جعل منها منطقة 
عبور للقوافل التجارية» بين شرق الجزائر ووسطها. كما أن إشرافها على الشريط الساحلي 
فتح أمامها إمكانية الانفتاح على العالم الخارجي عبر الموانئ البحرية التابعة للمنطقة 
كميناء: دلس» وأزفون» وبجاية. 

هذه العوامل ساهمت في حركية النشاط التجاري» سواء كان ذلك على الصعيد 
الخارجي al‏ على الصعيد الداخلي. 

أ- التجارة الداخلية: عرفت المنطقة نشاطا كبيراء وتبادلا واسعا للسلعء بين مختلف 

مناطق البلادء وذلك نتيجة العوامل التالية: 
- تحقيق الفائض في بعض المنتجات و المحاصيل الفلاحیةء کالزیتون» وهو الأمر الذي 
جعل سكان المنطقة يعملون على نقله» إلى الأسواق الداخلية» واستبداله بالمنتجات التي 
تحتاج إليها المنطقة'. 
- وجود بعض المنتجات الصناعية الرائدة بالمنطقة» والتي لها سمعة كبيرة بين الناس» مما 
جعل التجار يعملون على نقلهاء إلى الأسواق الداخلیةء خاصة: صناعة المنسوجات 
الصوفيةء والأسلحة» والأدوات الفلاحية والحلي. 
- حاجة السكان إلى السلع غير المنتجة محليا. 
- سهولة الاتصال بين السكانء والانتقال بین أسواق البلاد» نتيجة عدم تعرض السلع إلى 
الرسوم الجمرکیةء ما عدا الضرائب التي تفرض على بعض المنتوجات. 
- تدخل السلطة في تنظيم الأسواق التجاریةء وتوزيعهاء والإشراف عليها. 


' -Aucapitaine : op.cit p 4 
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تنتشر الأسواق في مختلف أنحاء منطقة الزواوة» وتأخذ أسماءهاء من القرى التي تعقد 
بھاء أو من الأيام التي تحدد للسوق» فمثلا يوم السبت يكون السوق في عرش بني یحیی؛ 
ويوم الأحد: بارجن» ويوم الأربعاء ببني واسيف ويوم الاثنين بأقبو...إلخ. 

فهذه الأسواق يتم الاتفاق عليها بين السکان. والاعراش القريبة إليهاء وتحدد نوعية السلع 
التي تباع فيهاء والأيام التي تعقد خلالهاء وذلك حتى يتسنى للمواطنين قضاء ماربھم 
المختلفة. 

إن تدخل السلطة في تنظيم الأسواق» من بين أهم العوامل التي ساعدتهاء في مراقبة 
السلم» وفرض الضرائب عليهاء خاصة الأسواق الأسبوعية'» التي تكون أماكن انعقادها قريبة 
إلى أبراج المراقبة» كسوق حمزة» وسوق مجانة» وجمعة الصهاريج وغيرها. 

أما بالنسبة إلى نوع آخر من التجارة الموجودة بالمنطقةء فهي التجارة المتنقلة» التي يقوم 
بها تجار يتنقلون بواسطة دوابهم» أو حملا على ظهورهم بين القرى» والتجمعات الریفیة 
والتي تختص عادة بالعطور» وبعض المستلزمات اليومية» والتي ذكرها صاحب سيرة الزواوة 
بقوله:" فكثرة تجارتهم يشترون العطرية من المدنء» ويبيعونها في بلاد العرب. والبعض يبدلها 
بالصوف”. هذا ويبين کذلك نوعية هذه المواد التي يشتريها هؤلاء التجار المتجولون 
ويعيدون بيعهاء إضافة إلى كيفية نقلها.فيقول:" فكثرة تجارتهم يشترون العطرية من المدن 
ويملون مزاود...وكل أحد يحمل ستة وثمانية مزاود مملين بالصوف قدر ما يحمل البغل ". 

ب - التجارة الخارجية: تقوم بالتجارة الخارجية عادة الحکومات أو الهيئات الممثلة لها. 
كما يقوم بها بعض الأفراد“ وذلك من خلال الشركات التجارية» التي ينشئونها. ونظرا لكون 
منطقة زواوة تابعة إدارياء ما لبايلك الشرقء بالنسبة للجهة الشرقيةء والى دار السلطان» 
بالنسبة للجهة الغربية”. فان حكومة الداي» هي التي تشرف على التجارة الخارجية مباشرة: 
أو عن طريق ممثليهاء أو الشركات المحتكرة لبعض أنواع الصادرات والواردات كشركة 


أ - سعيدوني» دراسات... المرجع سابق» ص 108 . 


*- مصدر سابق» ورقة 15 وجه. 

* - نفسه» الورقة 16. 

*- محمد العربي الزبيري: التجارة الخارجية للشرق الجزائري في الفترة الممتدة ما بين 1792 - 1830 الطبعة الثانية» م.و.كء الجزائر ۰1984 ص 
77 

57 - انظر الخريطة المرفقة في الملاحق. 
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اليهوديين بكري» وبوجناح المشهورة!. التي اتخذت من قسنطينة مقرا لها منذ أواسط القرن 
الثامن عشرء فإنها كانت تعتمد أساسا في تصدير بضائعها على موانی عنابة» وسکیکدة 
والقل» فبقي ميناء بجاية بعيدا إلى حد ما عن الاستغلال الذي كان عليه قبل سقوط المدينة 
في يد الاسبان» وذلك على الرغم من العلاقات التجارية» التي كانت تربطها مع القارة 
الأوروبية”. وكثير من دولها. 

إلا أن دور بجاية التجاري عرف تراجعا كبيرا في العهد العثماني» نتيجة اتخاذ مدينة 
الجزاثر» عاصمة للدولةء ومقرا للمؤسسات والشركات» فانتقلت إليها الأسر الثرية التجاریف 
وبذلك تراجع دور ميناء بجاية. والشيء نفسه بالنسبة إلى الموانئ الأخرى كميناء آزفون 
وميناء دلس. فهذه الموانئ لم يكن لها دور كبير ما عدا فترة بروز إمارة آل القاضيء التي 
استخدمت هذه الموانئ للاتصال بالعالم الخارجي”. 

وعلى العموم» فان منطقة زواوة عامةء وموانئها خاصة قد تراجع دورها التجاري فيما 
يخص التجارة الخارجية خلال هذه الفترة» وهذا الذي جعلها لم تواصل في لعب الدور 
التجاري في حوض المتوسطء الذي كانت عليه في العهود السابقة» كالعهد الحمادي والعهد 
الحفصي. فلم تساهم في إحداث ثروة داخلية”» وانقلاب اقتصادي مثل الدور الذي لعبته 
التجارة في أورباء خلال الفترة الحديثة. 

إلا أن حاجة المنطقةء وحيوية موقعها جعل الموانئ الساحلية لمنطقة زواوة تحاول 
استرجاع مكانتها التجارية في الحوض المتوسطي عامةء على الرغم من الاتجاه العام 
للسياسة المتبعة من قبل الدولة» والتي تعتمد على الغزو البحري في إثراء خزینتها» أي أن 
هذه الموانئ كانت قد ساهمت في نشاط الحركة التجارية» وأصبحت أكثر استعمالا للأغراض 
العسكرية» منه للأغراض التجارية. 


أ - الزبيري» المرجع السابق» ص 83. 

* - مارمول» مصدر سابق» ج 01ء ص 377. 
3 - ساحي: المرجع السابق» ص 118. 

“- الزبيري : المرجع السابقء ص 111 . 
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3- الخصائص و المؤثرات البشرية 

تعتبر منطقة زواوة من المناطق المکنظة بالسکان في الجزاثر» علی الرغم من Ligne‏ 
تضاریسها. وفقرها (لي الاراضي الزراعية الخصبة الواسعةء وندرة الثروات الطبيعية بها. الا 
أن ظاهرة ارتفاع الكثافة السكانية» في هذه المنطقة واضحة نتيجة عوامل تاريخية» وسياسية 


1. 5 
. Aa) 


تعود أصول سكان منطقة زواوة إلى العنصر الأمازيغي» الذي يصعب تحديد تاريخ بداية 
وجوده بهاء فعلى الرغم من محاولات المؤرخين و الباحثين» وعلماء الأنساب تحديد أصل 
هؤلاء السکان» الا أن الاختلاف ما يزال قائماء لكون بعضهم أعاد أصولهم إلى الشرق”. 
والبعض الآخر يرى أن أصلهم محلي”. والبعض يعيد أصولهم إلى أوروبا وغير ذلك» فإن 
البحث في أصل سكان هذه المنطقة من الأمور الصعبة» نتيجة الأحداث التاريخية التي 
عرفتها المنطقة المغاربية عامة» وبخاصة بعد الفتح الإسلامي لهاء وهو عامل ساعد DÉS‏ 
على التمازج السكاني» وأصبح من الصعب التمييز بين العناصر السكانيةء فكان لعامل 
الزواج وعامل الهجرة ء أثرهما الكبير في اختلاط العناصر السكانية بالجزائر عامة. غير أن 
للاعتبار اللغوي» واحتفاظ سكان منطقة الزواوة على لغتهم وعاداتهم مقارنة بغيرهم من 
السكان في الجهات الأخرى. من الأمور التي تسهل» وتساعد على تحديد بعض 
الخصوصيات السكانية والاجتماعية» التي حاول البعض الاعتماد عليها: كالملامح العامة 
والنشاط» والسلوك. فنجد بأن هؤلاء السكان يصفهم البعض بأنهم " شعب أبيض لهم قامة 
معتدلة... وهم قوم نشطون يتسمون بالحيوية و الآداب في المعاملة» وذوو مزاج لائق”. 

إن هذه الصفات مازالت موجودة إلى الآن بين السکان» غير أنها لا نقتصر على سكان 
هذه المنطقة دون سواھمء بل نجد أنها صفات منتشرة في مختلف مناطق البلاد خاصة 
الضمالية. 


1- سعيدوني: المرجع السابق» ص 6. 
2- ابن خلدون: المصدر السابقء صء ص 1601-1597 : آنظر کذلك : الزواوي : المصدر السابق» ص 90- 101. 

Fe (S.A) Boulifa : le Djurdjura a travers l’histoire, pp 379 — 384.‏ 
*— وليام شالر: مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائر ( 1816- 1824(« ص 113 
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فعلى الرغم من محاولة بعض الاوروبیین» تخصيص سكان هذه المنطقة بالصفات 
الحميدة» لأنهم يعتقدون بأن أصولهم تعود إلى بقايا الوندال» الذين احتلوا شمال إفريقيا!. 

فان هؤلاء نسوا بأن انعدام الصلة اللغوية بين الجنسين» ينفي هذا الافتراض. بل يجعلنا 
نؤكد بأن السكان الأصليين للمنطقةء كانوا متواجدين بها قبل الوندال والرومان» وغيرهم من 
الشعوبء التي كان لها احتكاك بالأمازيغ» وهو الاحتكاك الذي أدى إلى التفاعل الحضاري 
بين السكان. أما التنوع البشري بالمنطقة - حسب اعتقادي - يعود إلى الهجرات الخارجية 
التي توجهت نحوها عبر مختلف مراحل التاريخ البشريء سواء كانت هذه العناصر المهاجرة 
من الشرق» أو من الغرب» أو من الجنوب» والتي وجدت بالمنطقة ملاذا آمناء وملجأ منيعاء 
ومجتمعا مرحبا بالقادم إليه”. 

بحكم موقع بلاد زواوة» وحصانة تضاريسها. فإن المنطقة عرفت استقبال عناصر أجنبية 
وفدت إليهاء وامتزجت بالسكان الأصليين فيهاء ومن هذه العناصر التي حلت بهاء وامتزجت 
بالسكان نجد: 

* عناصر السكان: 

1- العنصر العربي: إن التواجد العربي بشمال إفريقيا عامةء والمغرب الأوسط 
خاصف بدأ منذ الفتح الإسلامي للمنطقةء فتوافدت عليها كثير من الشخصيات من الأشراف 
المرابطين الذين تكفلوا بنشر الدين الاسلامي» وفك الخصومات بين الناس» واستمر ذلك 
إلى غاية الفترة الأخيرة من حكم الموحدین» dus‏ شهدت المنطقة استيطان الكثير من القبائل 
العربية فيهاء ولعل أبرزها قبائل بنو هلال وفروعهاء وكذا بنو سلیم» الذين وصل فرع منهم 
إلى تكوين إمارة الثعالبة” بسهل متيجة. 

وفي العهد العثماني عرفت الظاهرة انتشارا واسعاء إذ أدخل العثمانيون عناصر عربية 
لتدعيم النظام المخزني في المنطقةء وأضحى العنصر العربي أحد العناصر المنتشرة في 


!- شالر: المصدر السابق: ص 113. 

2- ابن خلدون: المصدر السابق ص 1604. 

* - ورقة في الموضوع من قبل الأستاذ الدكتور: أرزقي شويتام. 

“- إمارة الثعالبة: تنتمي أسرة الثعالبة إلى أعراب المعقل بن ربيعة» من بني الحارث ‏ نزلوا بالجزائر في أواسط القرن الخامس الهجري» وهم من ولد 
تعلب» معقل» وكان محمد بن عبد الله بن تومرت سببا في إسناد إمارة متيجة والمدية» ومقاطعة التيطري لهم - بعد استقرارهم بيسر- وذلك سنة ( 
1548 1153م) أنظر عن ذلك: 

- عبد الرحمن بن محمد الجيلالي: تاريخ الجزائر العام» 2ج» ط 2 ۰ منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت» ۰1965 ج2 ص 300 — 301. 
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كثير من جهات المنطقة. سواء كانوا من العلماء» أو المرابطين والأولياء» أو من التجارء 
وحتى من البسطاء. فتواجد العنصر العربي بالمنطقة» وتمازجه بسكانها من الأمور الواقعیة 
خاصة بعد القرن العاشر الهجري /16م۰ بحيث أصبح من الصعب أن يفرق الواحد بين 
الزواوي- القبائلي- والعربي » خاصة في مناطق التماس» سواء تعلق الأمر بالزواوة الشرقیة 
أو الغربية'. ولو أن الجهة الشرقية أكثر انفتاحا على العنصر العربي. وذلك نتيجة العوامل 
الجغرافية» وكذا استقرار العدید» من الأسر الأندلسية بمدينة بجاية» عكس الناحية الغربية. 

وعلى کل» فإن العنصر العربي» قد ترك بالمنطقة تأثيرا كبيرا. وما انتشار المعمرات 
(الزوايا) في هذه الجبال والقرى” الا دليل على ذلكء حتى أصبحت المنطقة مقصدا لكل 
متعطش للعلم قبل العهد العثماني» أو أثناءه. فتخرج من زواياها الكثير من العلماء الذين 
تركوا أثارهم واسهاماتهم في المشرق أو المغرب الإسلاميين”. 

هذا وعرفت المنطقة توافدا للكثير من الناس» ومن مختلف الجهات» والمناطق القريبة 
منهاء أو البعيدة عنهاء وذلك نتيجة طبيعتها الجغرافية الصعبة» التي تجعل المحتمي بها 
قادرا على صد أي دو و هجوم خارجي. 

كما أن لطبيعة سكان المنطقة. الأثر الكبير في استقرار الكثير من المهاجرين فيهاء لما 
لمسوه وعاشوه من السكان الذين يتميزون ب: « إطعام البائس الفقير... بحيث لا يبيت 
الإنسان الأجنبي عندهم بلا شيء وعنايتهم بالأجنبي أکثر أيا كان »". 

هذا إلى جانب ميزه أخرى هامة جداء والتي تتمثل في: ظاهرة الاحتماء بالعائلات 
الزواوية» والمتمثلة في مبدأ " لعناية" إذ أن التجاء المتابعين الفارين من العقوبات» أو 
الملاحقات» التي فرضت cage‏ نتيجة أعمال أو مخالفات ارتكبوها في مناطق سكناهم 


'- محمد شريف سيدي موسی: الحياة الفكرية ببجاية من القرن السابع الهجري إلى بداية القرن العاشر (16-13م)» رسالة لنيل شهادة الماجستیرء 
جامعة الجزائر» 2001/2000« ص39. 

*- الزواوي: المرجع السابق» ص 1170 - 125. وكذلك: 

- باعزيز بن عمر: " الزوايا بالزواوة 'ء في الشهاب» ج1 ۰ الجزائرء جانفي 1933 ص ص15 -17. 

7 أنظر عنهم: 

- آحمد ایی العباس الغبريني: عنوان الراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابقة ببجاية حقق وعلق علیه: عادل نوبهض, منشورات الأفاق 
الحديثة» الطبعة 02ء بیروت» 1979. وکذلك: 

- عبد الکریم الفکون: منشور الهداية في کشف من ادعی العلم والولايةء تقدیم وتحقیق وتعلیق آبو القاسم سعد اللہ دار الغرب الإسلاميء لبنان» 
د.ت. 


*- الزواوي: المصدر السابق» ص .107. 
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الرئيسية!» من بين العوامل التي جعلت الناس نفد إلى هذه المنطقةء رغم صعوبة العيش بهاء 
وطبيعتها الجبلية. 

هذاء إلى جانب امتداد المنطقة الساحلية إلى حوض المتوسط ووجود |حدی الحواضر 
المغاربية الهامة cles‏ و المتمثلة في مدينة بجاية» عاصمة المغرب الأوسط الحمادیة 
والحاضرة العلمية العالمية» التي استقبلت العدید من العلماء» والأسر التي استقرت cles‏ ومن 
بين العناصر المستقرة بالمنطقة عامةء وبجاية خاصة والتي ترکت تأثيراتها الفكرية والثقافية 
نجد: 

2 - الأندلسيون ( الموريسكيون): ارتبط التواجد العثماني ببلاد المغرب الإسلامي 
عامة بضعف الدويلات المحلية» وزيادة التحرش الاسباني»على سواحل المنطقةء في إطار 
ملاحقة ومتابعة المسلمين الفارين من الاضطهاد النصراني في الأندلس» والذين استقروا 
بالمدن الساحلية المغاربية عامة» والزواوية خاصة في المدن الساحلية كدلس» وآزفون» التي 
توجد بها قرية تحمل اسم: أث وَانْدَلُوس”. وكذلك في حاضرة بجاية» التي عرفت تواجد الكثير 
من الاسر الاندلسية والتي استقرت بها قبل وصول الإخوة بربروس. وهو الشيء الذي 
يشير إليه( برانشفيك ۰ «(BRANSCHVIC‏ الذي آعاد بداية الهجرة الأندلسية نحو مدينة 
بجاية» إلى العهد الحمادي حيث" كانت بجاية محط الأندلسيين الذين أصبحوا يشكلون نسبة 
كبيرة من سكانها. ولما ألحقت بالدولة الحفصية. اعتبرت عاصمة إقليمية وبابا لافريقية 
الحفصية على الأندلس". 

وأكدت المصادر التاريخية الأخری؛ ومنها (ابن خلدون) أن: منطقة زواوة عامة» وبجاية 
خاصة:؛ من بين المناطق التي استقبلت أعدادا كبيرة من القادمين» من العدوة الأندلسية وفي 
فترات متعددة ومختلفة» ويعود هذا - حسب ظني - إلى الدور الذي لعبته هذه المدينة» فی 
الحياة الفكرية في العالم الإسلامي عامة وفي شقه الغربي بوجه خاص. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى: فان أمراء بجاية وقفوا في وجه الإسبان» وعملوا كل ما 
في وسعهم من أجل إنقاذ المسلمين الفارين من الأندلس» والوقوف في وجه الصلبيين الذين 


حاولوا مرارا احتلال السواحل المغاربیةء واحیاء الحروب الصليبية ضد المسلمين في بلاد 


!— المجهول :" سيرة الزواوة "... » ورقة: 12 ظهر. 
2 - محمد أرزقي فراد: أزفون تاريخ وثقافة» دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع» تيزي وزوء الجزاثر» ۰2003 ص 50. 
Bérbérie orientales sous les Hafsides, France ( 1940 — 1947) , T2, p 376.‏ و[ - 3 
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المغرب الإسلامي. وهذا ما دفع بالأمير الحفصي ببجاية ( أبو العباس عبد العزيز) إلى 
تجهيز جیش بجائي لمساعدة إخوانه المسلمین» والوقوف في وجه الهجمات الاسبانية التي 
کانت نتعرض لها بعض المدن الساحلية الجزاترية. وقد قاد بنفسه هذه الجیوش» LS‏ کلف 
حاجبه ( محمد بن عبد الله الكناني) بقيادة قوات بحرية متوجه نحو الغرب الجزائري لإنقاذ 
dire‏ المرسی 0 

وعندما تزاید الضغط المسيحي على المسلمین» بعد سقوط آخر دويلة إسلامية بالاندلس 
وهي دويلة بني الأحمر بغرناطة. وذلك سنة ۵898-897 /1492م ۰ زادت الهجرة نحو 
مدينة بجاية» خاصة 458 العلمای والفقهاء الذین وجدوا المساعدة» من قبل الأمراء الحفصیین 
في الاستقرار فيهاء إذ تذهب آحد المصادر التاريخية» إلى أن: ( الأمير فارس بن عبد 
العزيز) * الحفصي حرص على تخصيص المؤونة اللازمة» والمدد الكافي تشجيعا لهم على 
الوقوف في وجه النصارى”. 

وكان لهذه الهجرة نحو منطقة زواوة عامة» ومدينة بجاية خاصة الأثر الكبير في 
الازدهار الثقافي والفكري» الذي عرفته المدينة قبل الاحتلال الاسباني. وبعد الطرد الجماعي» 
للمسلمين الأندلسيين في سنتي 1609م و1611م حيث استقرت أعداد كبيرة من الأسر 
الموريسكية الوافدة في معظم المدن الساحلية الجزائرية» ومن بينها دلس» وأزفون و بجاية”. 

لقد ترك استقرار الأندلسيين بالمنطقة» أثره الكبير في مختلف الميادين الحضارية» خاصة 
منها العمرانية» والصناعية» والفكرية. dus‏ تأثرت المنطقة بالوافدين إليهاء خاصة وأن هؤلاء 
يحملون أفكاراء وثقافة مختلفة عن أفكار وثقافة السكان المحليين. وهو عامل ساهم» في 
بروز أنشطة جديدة. يتضح ذلك من خلال الذوق العالي» الذي عرفته صناعة الخيزران 
بنواحي دلسء وأزفون» كما ظهرت تأثيرات الأفكار الجديدة» من خلال الموشحات الفنية التي 


!— سيدي موسی: المرجع السابق ص صء 31 - 32 . 

*- الأمير فارس بن عبد العزیز: حکم والد السلطان عبد العزیز ( عزوز ) المتوکل فما بين 796 - 838 à‏ / 1393 - 1434م أنظر: علي آمقران 
السحنوني: هذا الشیخ المجهول sf‏ زکریاء يحي العيدالي 881ه/ 1476 م ۰ في: مجلة الدراسات التاريخية» ع4 جامعة الجزاثر» 1408/ ۰1988 
ص 40 . 

7 - ابن أبي دینار القيرواني: المژنس في آخبار |فریقیا وتونس» تحقیق: محمد الشمام» الطبعة3 ء المكتبة العتيقة» تونس: 1967ء ص 153. 

*- ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرء العهد العثماني » م» و ۰ ك الجزاثر ۰ 1984 ۰ ص 132. وللتوسع أكثر حول 
العلماء الذين استقروا ببجاية أنظر : 

- مولاي بلحميسي: الجزاثر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني» ط:2 ۰ ش» وہ ن» ت٠‏ الجزاثر» 1981 ۰ ص 48۰51 
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اشتهرت بها مدينة بجاية» وهي مازالت دالة على ذلك التأثير إلى الآن» من خلال الفن 
الأندلسي. 

يلاحظ على هذه الفئة» بأنها سرعان ما تفاعلت مع السكانء الذين آووهم وذلك نتیجة 
العامل الديني. فامتزجت هذه العناصر السكانية» وأصبحت تستعمل لغات مختلفة خاصة 
منها 9 09+ 

وبعد الاحتلال الاسباني للمدینة سنة 1510مء وتخريبها خرج الكثير من البجائيين منھاء 
خاصة الأسر العريقة» فاتخذوا من المناطق الداخلية» والجبال المنيعة مقرات إقامتهم. 

3 - السودانيون: إن تواجد العنصر السوداني - أو الزنجي - بمنطقة زواوة» يعود 
إلى فترات سابقة عن العهد العثماني» سواء کان هؤلاء مقيمين أحراراء أو عبيدا عند الأسر 
الزواوية» خاصة البجائية الارستقراطية منها.غير أن فترة العهد العثماني» ساهمت بصفة 
مباشرة» في استقرار جماعات من السودانيين» في عدة أماكن من منطقة زواوة» وكان أول 
من عمل على تكوين تجمعات يقيم فيها هؤلاء هو (علي خوجة)ء وبعده ابنه (محمد)ء اللذان 
استقدما مجموعة من السودانيين إلى المنطقة. وذلك في حوالي 1133ه/1720م بغية 
حماية» ومراقبة الأبراج التي أنشئوها فيهاء في محاولة منهم لإخضاعها. 

يعود أساس استقرار هذا العنصر في الواقع» إلى عامل عسكريء وهو العامل الذي 
جعلهم يتمركزون حول الأبراج العسكرية. التي أنشئت من أجل مراقبة سكان جرجرة 
والسيطرة على المناطق الخصبة المتواجدة بھاء كبرج سيباوء وبرج حمزة» وبرج بوغني» وهذا 
الأخير أنشئ من أجل مراقبة المناطق الغربية لبلاد الزواوة. وقد ضم حامية من الجند قدرت 
بحوالي 400 فردء واستقروا بعين الزاوية”. وكذلك برج زمورة الذي آنشی من أجل مراقبة 
سكان جبال بني يعلى وناحية برج بوعریرح» وذلك سنة 1559م من قبل (حسن بن خير 
الدين) الذي حاول التوسع على حساب المقرانيين في الناحية3 

كما أن هناك قری. وتجمعات خاصة بهذا العنصر الوافد إلى منطقة زواوة» والذين نجدهم 
يستقرون في التجمعات القروية التالية: 


!-M. Gaid : op.cit, p :34.‏ 
—(H) Aucapitaine ;" Les colonies noires en Kabylie” in, R.A, N° 4 ; Années 1859-1860, o.p.u, Alger, p 74.‏ 2 
1 - مزيان أوشن: إقليم ولاية برج بوعريريج عبر العصور دراسة تاريخية» دار النشر وتوزيع الكتب جيتلي» برج بوعردردج.ء الجزائر» ۰2006 
ص 113. 
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- عين الزاوية: وهو آول تجمع أنشئ في المنطقة» من أجل مراقبة قرى وسكان الجهة 
عامة» وكذا ضمان فصلها عن الجهات الغربية القريبة إليها. 
- عبيد شملال: أنشأ الباي محمد الذباح» زمالة عبيد شملالء بناحية وادي عيسي الغنیة 
والقريبة من مدينة تيزي وزو - الحالية - وكانت مهامها نتمثل في: 
- فرض السيطرة على حوضي سيباو العلوي والسفلي. 
- جمع الضرائب من الفلاحين والسكان الخاضعين لقيادة سيباو. 
- مراقبة وحماية الطريق البري الواصل بين سيباو الغربية» وجمعة الصهاريج. 

غير أنه ما لبث أن عرف هذا التجمع انشطارا وتفرعاء فظهرت ثلاثة أقسام» وفروع له 
اتخذ كل فرع منطقة إستراتيجية قريبة إلى حوض سیباو المتميز بخصوبة تربته» وصلاحيتها 
للزراعة. وحتى يبقى ولاء هذه القواعد للسلطة المركزية قائماء وافق الداي على أن تقطع 
لهؤلاء الوافدين إلى المنطقة آراض زراعية يزرعونهاء ويستغلونها في نشاطاتهم الیومیة! 
وكذلك بالنسبة للسلطات الاستعمارية بعد احتلالها للمنطقةء فقد ساعدت هذا العنصر في 
الاستقرار فيها لخدمة سياستها التوسعية وبذلك أصبح هذا العنصر مالكا جديدا للأراضي 
الزراعية - وفي هذا الشأن يذكر الشاعر سي امحند وامحند بيتا شعريا يبين فيه كيف تحول 
العبيد إلى أحرار في سهل سيباو فقال: 

Ga dés Ki‏ أث واغْمز سب شاملال” 
(العبد تحول إلى حر بني واعمر سيطروا على شاملال”) 

واعتبر امتدادا للقبائل المخزنية “ التي استخدمتها السلطة المركزية كأداة قوية لتأديب 
كل من يحاول عصيان أوامرهاء أو التمرد عليهاء فهي " تمثل المحور الأساسي الذي تتركز 
عليه سياسة الأتراك مع باقي سكان إيالة الجزائر 7 

وقد أصبحت لهذه القبائل المخزنية امتیازات خاصة في النواحي التي لهم نفوذ عليها 
غير أن ذلك ساهم في تغذیة تمرد سكان المنطقة» ونفورهم من السلطة المرکزیةء في سے 


-M. Gaid : op.cit, p 9‏ ' 
2 ورقة في الموضوع أفادني بها الدكتور أرزقي شويتام يوم 2014/08/31. ببيته. 
3 - شاملال: 0 ذو جودة عالية في تربته» 0 في 0 ھت ا 0 تيزي وزو حاليا. 
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فترات الحكم العثماني للجزائر. إذ أن السكان في المنطقة يتميزون بشدة تمسكهم وارتباطهم 
بالأرض التي نشئوا فیها". هذا إلى جانب استخدام العنصر السوداني للسلاح والقوة 
العسكرية في قمع السكان مما زاد في ترسيخ كراهيتهم لهؤلاء العناصر المكونة للقبائل 
المخزنية بالمنطقةء وظل هؤلاء في المنطقة إلى غاية الاحتلال الفرنسي. فتحولوا إلى ملاك 
حقيقيين للأراضي الزراعية التي كانت تابعة لأملاك البايلك» وتملكوا كذلك العقارات. وهو 
الأمر الذي تضمنه شعر الشيخ: (امحند وامحند) في أشعاره التي تبين كيف تمكن الوافدون 
الجدد من السيطرة على بعض أحواز المنطقة. 

لقد كانت هذه القبائل المخزنية» تعمل مباشرة تحت نفوذ الباي» أو الأسر النافذة في 
منطقة زواوة» dus‏ نجد مثلا أسرة أوقاسي في تامدة لبلاط في حوض سیباو» وأسرة أولاد 
رابح بفناية وأسرة أوشلال ببني وغليس” تستخدم كلها العنصر السوداني» وتستعين بهم في 
جمع الضرائب» وتنظيم المحلات بالجهات الخاضعة للسلطة المركزية» سواء بحوض سیباو 
أو بحوض الصومام. 

ففي هذا الأخير استقر كذلك العنصر الزنجي ( السوداني) في الأبراج التي أنشأها الحكم 
كبرج حمزة» وفي بعض الزمالات المنشأة والمستحدثة بهاء ولعل من آهمها ممر شعبة 
لحمر" بالقرب من أقبوء وكذا في الحدود الجنوبية» والشرقية: كبرج زمورة» وبرج مجانة. 

وعلى كلء فإن لهذا العنصر تأثيرا هاما في أوضاع المنطقة الاجتماعية والاقتصادية 
والفكرية والسياسية. فحتى وان كان دورهم سلبيا فيما يتعلق بتغذية الصراع بين السكان 
والسلطة المركزية. CB‏ لهم دورا فكريا لا يستهان به والذي يظهر ويتضح من خلال الدور 
الذي لعبته العشائر السودانية» والقبائل المخزنية في نشر اللغة العربية بالمناطق التي 
استوطنوا فيهاء فتركوا تأثيرهم في السكان الذين كانوا يتكلمون الزواوية ( القبائلية)» كما هو 


ہو جھ 


حال جهة سیباوء ومرتفعات قرقور”. 


Rozet et Carette, op.cit, p 39.‏ -' 
انظر كذلك: 
- ألفرد بل» الفرق الإسلامية في شمال إفريقيا من الفتح العربي حتى اليوم» ترجمة عبد الرحمن بدوي» دار الغرب الإسلامي» ط 03 بيروت» 
7ص 52 وما بعدها. 
Aucapitaine, op.cit, p 76.‏ - 2 
op.cit, p 39.‏ ,0۸۲ - 3 


4 سعيدوني» المرجع السابق» ص 125. 
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4 - الذميون: إن التواجد الذمي - المسيحي واليهودي - في منطقة زواوة كان مركزا 
على مدينة بجاية قبل تخريبها من قبل الاسبان» أما بعد احتلالهاء فقد تراجع تواجدهم بشكل 
كبير وملفت للانتباه» وذلك نتيجة فقدان المدينة لدورها الثقافی والاقتصادي". وبعد تحريرها 
من قبل صالح رايس في 13 ذي القعدة 962ه الموافق ل 28 سبتمبر 21555 منع الأتراك 
العثمانیون دخول الأوروبيين إليها إلا في حالات خاصة". 

إن قلة النصارى في المنطقة عامة يشير إليه أبو يعلى الزواوي عندما يذكر محامد 
الزواوة» فيقول : "...ولهذا لا تجد في الزواوة يهوديا ولا نصرانيا”. وهذا ما يؤكد قلتهم 
بالمنطقة عامة. 

ولا نملك إحصائيات عن وجود اليهود في بلاد الزواوة خلال العهد فترة البحث. ويبدو أن 
عددهم تراجع بعد فقدان مكانة مدينة بجاية في ذلك العهد. 

آما في القری» والمناطق الداخلية الجبلية» فان اليهود المتميزين بالمهارة في صناعة الحلي 
والجواهر قد استقروا ببعض القرى الداخلية» متخذين من منازلهم ورشات لهذه الصناعة كما 
هو الحال بالنسبة لعرش بني يني بزواوة الغربية» وبني عيدل” وبني وغليس بزواوة الشرقيةء 
وهي الظاهرة التي استمرت إلى فترة الاحتلال الفرنسي فتفرقت هذه الأسر اليهودية واندثر 
فتاه 

وهناك |شارات في المصادر» والمراجم الأخری» إلى الاعمال التي کانوا یمارسونها 
کالفلاحةء وتربية الحیوانات أو المتاجرة بها. وهو الأمر الذي ذکره مالتسان (Waltsan)‏ في 


بداية الاحتلال عندما زار مدينة بجایة". 


أ - عمار بن خروف. العلاقات السياسية بين الجزاثر والمغرب في القرن العاشر الهجري السادس عشر لميلادي دار الأمل للطباعة والنشر 
والتوزیع» تيزي وزوء 2006ء a‏ 1ء ص 19-18. 
H.de Grammont, Alger, 1881, pp 92-95.‏ عل Haëdo, Histoire des rois d'Alger, trad. Française‏ (0.ع)- 


.113 مالتسان» المرجع السابق» ص‎ - 3 
. المصدر السابق ص109‎ - 4 
عن عرش بني عيدل» وغيره من أعراش المنطقةء أنظر:‎ -7 
- Louis Rinn : le Royaume d’Algér sous le dernier Dey, Présantation de Abd errahmane Rebahi, Editions Grand 
Algér Livres,2005, p159. 


“- تروي الرواية الشعبية» بأن هناك تواجدا لبعض العائلات اليهودية» في قرى بني عيدل. غير أن هذه العائلات المشتغلة في صناعة الفضة قد 
انقطعت الأخبار عنهاء وهاجرت المنطقة دون العودة إليها مرة أخرى. 
7- مالتسان» المرجع السابق» ص 116. 
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ولعل العامل الذي ساعدء في توغل العنصر اليهودي داخل المجتمع الجزائري في منطقة 
زواوة هو إتقانهم للغات البحر المتوسط. ومنها الزواوية(القبائلية)» بفعل الاحتكاك بالسكان 
الذين يتعاملون معهم. وكذلك طبيعة النشاط الاقتصادي الذي كانوا يقومون به» والذي يتشابه 
إلى حد كبير بالنشاط الذي يتقنه الزواويون خاصة في التجارة» والصناعات اليدوية'. 
غير أن المعلومات التي توصلت إليهاء واستخلصتها من خلال الوثائق الأرشيفية» تبين 
بأن: الذميين عامةء سواء كانوا من المسیحیین» أو اليهود. لم تكن لهم بالمنطقة عقارات 
مسجلة بأسمائهم» عكس ما هو موجود في المدن الأخرى کالجزائر العاصمة أو البليدة» أو 
وهران» أو غيرها. وتعود أسباب ذلك إلى: 
- طبيعة المنطقة الجغرافية الصعبة في تضاريسهاء وقلة الأراضي الزراعية فيها. 
- طبيعة السكان الذين ينفرون من التعامل مع هذه الطائفةء لكونهم LUS‏ في نظرهم. 
فالزواوي» يرفض أن يسب باليهودي رفضا مطلقاء وذلك لشدة كراهيتهم لهذا العنصر 
الدخيل علیهم» وربما يعود السبب في ذلك إلى مكرهم وخبتهم» وهي الصفات التي يمقتها 
الزواويون عامة . كما أنه يمكن أن يكون السبب في رفض الزواويين للعنصر اليهودي في 
المنطقة راجع إلى التناقض والتنافس بين الطرفين في الميدان االتجاري. 
- طبيعة تواجد الذميين في المنطقة والمرتبطة بنوعية النشاط الاقتصادي أكثر منها في 
الاستقرار بالمنطقة. 
وهذه العوامل جعلت استقرار اليهود في المنطقة قلیلا جداء والسكان يعاملونهم معاملة 
سيئة ويكنون لهم العداء”. غير أن الباحث في هذا الطرح يجد تناقضا بين ما ذهب إليه 
مارمول والواقع المعاش» لكون الجزائر عامة رحبت بالمهاجرين الأندلسيين بمن فيهم الیهود؛ 
ومن بين المناطق التي استقبلت هؤلاء الوافدين منطقة زواوة» خاصة منها المدن الساحلية 
کنقزرت» ودلس» وأزفون» وبجاية. 
إن التنوع البشري الذي عرفته المنطقةء قد خلف أثارا ونتائج على مختلف جوانب الحياة 
الاجتماعية» والفكرية في أوساط المجتمع المحليء نذكر منها: 


'- Jean MORIZOT :L’ Algérie Kabylisée point de vue d’ un colonialiste, Préface de Pierre RONDOT, EDITION 
AT-TABYIN_ALJAHIDHIY A,2001,p p 60, 61 


7- کریخال» المصدر السابق» 2 ص 375 
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- الصراع العنيف الذي نشب بين فئتین من السكان تمثلان رأس التنظيم الاجتماعي في 

المنطقة وهما: 

- فنة العلماء: وأقصد بهم أولئك الذين تأثروا بالنهضة الاسلامية» وعملوا على ترسيخ 
التعاليم القرآنية الصحيحة فوقفوا في وجه الأعراف والتقاليد التي ابتدعها البعضء والتي 
تتعارض مع النصوص الشرعية كالميراث والاختلاط وغير ذلك من الجوانب التي تخالف 
النصوص الشرعية. ومن بين الذين عملوا على مواجهة هذه المظاهر: الشيخ الورثيلاني في 
القرن 12ه/18م'. 

- فئة المرابطين والطرقيين: الذين وقفت السلطة إلى جانبهم» وآزرت أفكارهم - خاصة 

في العهد العثماني - بغية استمالتهم واستخدامهم كأداة لتحقيق مأربهم وأغراضهم وهم 

بمثابة وسيلة تستعين بهم في إخضاع المنطقة» فانتشرت الطرق الصوفية بالمنطقةء وأصبح 

للتصوف تأثير في مختلف جوانب الحياة. 

وبفعل هذا الصراع الفكري داخل المجتمع» انعدم التوازن بين الارث الحضاري للسکان: 

: جاعت به الشريعة الإسلامية”‎ Les 

- انقسام سكان المنطقة إلى فئتین متباينتين» القبايل والمرابطين» وهو التقسيم الذي ساعد 

على بروز الصراع الطبقي داخل المجتمع الزواوي”. 


'- الورثيلاني : المصدر السابق: ص 701 .702. 

2 -(A) Mahé : op cit, p:10. 
حول هذا الصراع انظر: ابن تونس مخلوف سجية : المواجهة الاجتماعية بین المرابطين والقبائل في منطقة القبائل - تحليل نفسي واجتماعي»‎ — 
.1999 /1998 رسالة لنيل شهادة الماجستير - جامعة الجزائر‎ 
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)لباو الثاني: 

العوامل الموثرة في الحياة الفكرية بالمنطقة 
مقدمة الباب 
الفصل الأول العوامل السياسية. 
الفصل الثاني: تأثیر الحياة التعليمية في المنطقة 
الفصل الثالث: تأثير الحياة الروحية في المنطقة 


كاه الات 
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لقد تركت العوامل الطبيعة» تأثيراتها في سكان المنطقة. فجعلتهم يميلون إلى حب 
الحرية» ويسعون إلى الاستقلال عن أية سلطة سياسية منذ القديم. فالسكان لا يرضون 
بالأجنبي» خاصة إن كان غازيا محتلا لبلادهم» سالبا لحریاتهم» لأنهم اعتادوا العيش 
الطلیق !. وما تسميتهم بالأمازيغ إلا دليل على ذلك. إذ ذهب أحد الباحثين إلى تعريف الكلمة 
بكونها تعني الرجال الأحرار. والآخر قد فسر الكلمة بالسادة النبلاء”. 

وعلى كلء فإن الزواوي يحمل في نفسه شعورا قويا بالاستقلال”. عن السلطة السياسية 
منذ القديم» وظلت كذلك إلى أن هبت على البلاد المغاربية شوارق الفتح الإسلامي» فانضم 
السكان إلى فلول المجاهدين بعد استيعابه لمقاصد الإسلام » وساهموا في نقل الإسلام إلى 
أوروباء بل شاركوا في التفاعلات الدينية والحضارية التي عرفتها الدولة الإسلامية. 

وفي age‏ الفاطميين الذين تمكنوا بفضل الجيش الكتامي» من تأسيس ودخول القاهرة“. 
وهو الحدث البارز الدال على بداية التفاعل الحضاري والسياسي بين المغرب الإسلامي 
والمشرق”. 

استمر هذا التفاعل إلى غاية بداية قيام الإمارات المحلية» سواء في age‏ الحماديين الذين 
اتخذوا مدينة بجاية عاصمة لهم بعد القلعة في عهد الناصر بن علناس. أوفي عهد الموحدين 
الذين كانت المنطقة خاضعة لهم. 

إلا أن أفول الحكم الموحدي من شمال إفريقياء جعل بلاد المغرب تعرف انقساما سياسياء 
وتجاذبا على السلطة دام مدة قرن كامل؟» انتهى بانقسامه إلى ثلاث إمارات متصارعة فيما 
بينهاء فكان المغرب الأوسط محل تجاذب وتصادم بين القوى المتصارعة. 


!— مارمول : المصدر السابقء ص377. 

*- الحسين بن الشيخ أث ملويا: القانون العرفي الأمازيغي» 3ج ء دار هومة» الجزائر 2000« ج1 » ص27 

3- شالرء المصدر السابق ص 116 

*- موسى لقبال: دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تأسيسها إلى منتصف القرن الخامس الهجري (11م) ش٠‏ و. ن. ت. الجزائر 1979 » 
ص 458 - 476 

— نفسه ص 480. 


*- عبد الرحمان الجيلالي: المرجع السابق ج2 ص7 
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الفصل الأول: 
العوامل السياسية في منطقة زواوة قبل القرن العاشر الهجري/ 16م: 


لقد کانت المتطقة مقسمة بین بنو كفس + الذين کانوا بحکمون الجهة الشوقية منها؛ 
متخذین في البداية بجاية قاعدة لامارتهم الغربية”» وبنوا زیان" الذین يشرفون على الجهة 
الغربية من منطقة زواوة مباشرة» أو من خلال إمارة الثعالبة التي كانت تحکم متيجة 
وضواحیها. وهذا ما جعل المنطقة محل صراع بين الدولتين الحفصية والزيانية مدة من 
الزمن منذ بداية النصف الثاني من القرن السابع الهجري/ 13م". 

إن الأحداث السياسية المتعاقبة على المغرب الاسلامي dde‏ ومنطقة زواوة calé‏ 
جعل سکانها يتشبثون آکثر بتنظیماتها الخاصة والتي توارتوها عبر الاجیال والعصور 
التاريخية السابقة» والتي تقوم على کون السلطة السياسية تمثلها القبیلة» أو العرش. أو 
القرية. مما جعل الولاء السياسي یکون لشیخ القبيلة أو الأكبر سنا في العائلة”. 

ومن نتائج ذلك أن القانون العرفي لا یعترف بالحدود الجغرافية للقبيلة» أو العرش 
خاصة إذا تعلق الأمر في البحث عن الموارد الحيانية الشحيحة التي نتوفر علیها المنطقة؟. 
والتعدي عليها DÉS‏ ما آدی إلى اندلاع الحروب بين الأعراش. 

لقد تضافرت مجموعة من العوامل الطبيعية. والسياسية على بروز القوانین المستمدة من 
عادات ونقالید السکان» وهي القوانین العرفية التي تسیر شوون المنطقة الاجتماعية 

5 0-7 0 نهر کی و ۲ 
والاقتصادية وغيرها. وهي القوانین التي عرفت تطورا مع مرور الزمن " . وتحولت إلى 
تنظيمات سياسية تسیر عليها القریء أو القبائل أو الأعراش» وهذا ما أثر سلبا في عدم بروز 
تنظيمات إدارية» وسياسية حديثة في منطقة الزواوة» فبقي السكان يعتبرون الأسرة بمثابة 
'- تنسب الدولة الحفصية إلى: زعيم قبيلة هنتاته المصمودية؛ التي كان أبناؤهاء ولاة الموحدين على تونس وبضعفها استقلوا بالحكم في عهد أبي 
زكرياء يحي ( 1228/625- 649/ 1251) أنظر عنها: ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون...ص 1695 وما بعدها. 
*- الجيلالي: المرجع السابق» ج2 ص308. 

7- تنسب هذه الدولة إلى زيان بن ثابت. وهم من قبيلة بني عبد الوادي» إحدى بطون زناتة. حولها أنظر: ابن خلدون: المصدر السابق» ص 
2 وما بعدها. 

*- الجيلالي: المرجع « ج2 ص 18. 

— بيل: المرجع السابق» ص 52. 


.18 ساحي : المرجع السابق» ص‎ -* 
1 —Marcel Planiol, Traité élémentaire de droit civil, L.D.J, Paris, 1950, T1, pp 50-51. 
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الخلية الأساسية في النظام السياسي المحلي ويسيرها الأب» أو الأكبر سنا فيها. والقرية 
تكونها مجموعة من الأسر أو العائلات» وتسييرها يكون من طرف الجماعة( تاجماعث) 
التي تضم جميع البالغين» الذين يترأسهم رئيس» أو أمين يفرض نفسه إن كان مؤثرا'. 

ومن هذاء يظهر نوع النظام السياسي السائد في المنطقة والذي يشبه إلى حد ما 
الأنظمة الحديثة» رغم كونه نمطا تقليديا. غير أن معالمه تجعله حديثاء لما يتضمنه من 
حرية الرأي في مناقشة المسائل التي تعرض عليهاء وهو الأمر الذي يؤكد عليه " شالر" 
عندما وصف نظام الحكم في المنطقة قائلا:" حكومة منطقة القبائل عبارة عن مزيج بين 
الديمقراطية و الأرستقراطية”. 

فهذا النظام المبني على الديمقراطية» في معالجة المسائل المشتركة بین أفراد العرشء أو 
القبيلة» يحمل مظاهر الأرستقراطية فيه» لان رئيس الجماعة يخضع له السكان بفعل القوق 
أو النفوذ اللذان يستمدهما من عصبيته. فالنظام السياسي المتبع في المنطقة مبني على 
قواعد بسيطة نتلاعم مع طبيعة سکانها ". 

هذاء وقد كتب حول هذا التنظيم السياسي بالمنطقة الأمير نيكولاس بيبسكو 
۰ - ۱۸۷ يصف هذا النظام قائلا: al"‏ نظام جمهوري فيدرالي» دون أن يكون 
هناك حكم مركزي... ويضيف: بأن الوحدة السياسية والإدارية للمجتمع كانت تمثله القرية - 
est‏ قزية كمال جمهورية Malta a‏ 


١ —Zurcher : op. cit.p 42. 

113 المصدر السابق: ص‎ -2 
° -Rozet et Carette : op., cit.,p, 28 ۰ 
“- " Les kabyles du DjurDjura, la société kabyle avant la conquête",in, R. M, Impremrie , J.chaye année 1865, 
T56, p 568. 


وعن دور ثاجماعث في تسبير أمور سكان المنطقة أنظر: 
Ch. DEVEAUX: Les 121165 du Djurdjura, études nouvelle sur les pays vulgairement appellis la grande‏ - 
Kabylie, librairie éditeur challimac, Paris, 1859, p6‏ 


وكذلك: 

-P. Bourdieu: sociologie de l'Algérie que sais je? 6 ۶۳۶ édition, P.U.F, Paris, 1858, pp 18 -19‏ 
إضافة إلى: 
-ھانوتو ولوتورنو: منطقة القبائل الكبرى: العادات القبائلية التنظيم السياسي والإداري» ترجمة: مزيان الحاج أحمد القاسم» منشورات كرجا للطباعة 
والنشر » الأربعاء ناث إيرائن» تيزي وزوء الجزائر» ۰2013 ص ص 61...39. 
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ومهما یکن» فإن هذا النظام السياسي المتبع في المنطقةء يظهر في مجلس القرية» أو 
الجمعية القروية - ثاجماعث - التي تلزم كل الأطراف بحدودء ومبادئ عامة» تخضع لها 
في كل الخلافات أو المنازعات إلى فتوى علمائهاء وشيوخها ومنظومتها العرفية والدينية'. 

هذه هي الوضعية السياسية العامة السائدة في المنطقةء خلال مطلع القرن التاسع 
الهجري/15م. فلا وحدة سياسية قوية وحّدت المنطقة» ولا قوة عسكرية قادرة على مواجهة 
الخطر الخارجيء الذي أضحى يهدد السواحل المغاربية عامة» والمحلية خاصف فكانت 
المنطقة مسرحا للتحولات التي عصفت بشمال إفريقيا عامة. 

الأوضاع السياسية في المنطقة من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر الهجري/ 
6ء 

لقد کان للضعف الذي آلت إليه الدويلات المغاربية» آثره فی غزو الأسبان للسواحل 
المغاربية عامة والذين تمكنوا من احتلال عدة مراكز من بينها: احتلال مدينة بجاية في سنة 
15| 1510م . 

وبعد ذلك استسلمت المدن الساحلية الأخرى» ومنها مدينة دلس» مما جعل المنافذ 
البحرية للمنطقة تحت السيطرة الاسبانيةء فساهم هذا الاحتلال في تراجع دور 
مدينة بجاية» كما ساهم في تقهقر أهميتها الحضارية. وذلك راجع إلى خروج معظم السكان 
المسلمين منها". و لجوئھم إلى النواحي الداخلية» والجهات الجبلية القريبة إليها. 

كما أن خروج الأمير الحفصي" عبد العزيز" وأخويه بعد فشله في صد الحملة الاسبانية 
على المدینة". وتوجههم إلى المناطق الداخلية” لتنظيم المقاومةء قد زاد في فقدان المدينة 
لمكانتها الحضارية» وذلك في محاولة منهم لاسترجاع حكمهم ونفوذهم على المدينة. غير أن 


'- ساحي: المرجع السابق» ص 13 1. أنظر كذلك: 
- جمال كركار: العرف والعمل الجزائري وأثرهما في الفتاوى والأحكام» منطقة الزواوة خلال فترة الإحتلال أنموذجاءمنشورات المجلس الإسلامي 
الأعلى» الجزاائر» ۰2013 ص ص ۰182 188. 
*- مارمول: المصدر السابق» ج2 ص 377 -379. 
وعن تاریخ احتلال الاسبان لبجاية يذكر " فيرو" (Féraud)‏ بأن الاحتلال وقع سنة 1509 » وبقاءهم فيها دام 46 سنة ( ست وأربعين سنة). 
انظر: 

—(Ch) Féraud: "Note sur Bougie...",op., cit., P: 45 
.114 مالتسان: المصدر السابق ص‎ -3 
378 مارمول: نفسه ص‎ -“ 


3- Ben oudjit: op.cit, p 68. 
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ذلك لم يتم رغم المحاولات المتكررة التي تزعمها مجموعة من الأبطال والعلماء» والمرابطین: 
ومن بينهم: الشيخ أحمد بن القاضي من قبل السكان الذين أخرجوا منھاء فاحتموا بشعاب 
المنطقة وجبالهاء ولما يئسوا من تحريرهاء تفرقوا على مختلف القرى» والجهات الداخلية 
القريبة إليها”. ولم يبق أمام السکان» والمجاهدين والمرابطين في الثغورء ورباطات المنطقةء 
إلا الاستنجاد بقوة إسلامية قادرة على صد هذا الزحف على كامل المغرب الإسلامي. 
فتوجهت الأنظار إلى الإخوة بربروس» الذين ذاع صيتهم في الحوض الغربي للبحر 
المتوسط. فكاتبهم أبو العباس أحمد بن القاضي الزواوي» الذي وجه لهم رسالة استنجاد 
ذكرها الأفراني» ومما جاء فيها: "... أن بلادنا بقيت لك ولأخيك - خير الدين وعروج أو 
للذئب» فأقبل الترك نحوه مسرعين» وجعل هو يحض الناس على إتباعهم والانخراط في 
سلکهم» دخل الترك الجزائر وتلمسان”. والشيء نفسه بالنسبة إلى الأمير عبد الرحمن؛ 
والأمير عبد العزيز اللذان طلبا المساعدة من الإخوة بربروس لاسترجاع ملكهم الضائع”. 
فلبى الاخوة بربروس النداء» وتوجهوا لإنقاذ المدينة» ومعهم حوالي خمسمائة جندي تركي”. 
فوجدوا الأمير " الموفق " ابن الأمير عبد الرحمن وكذالك احمد بن القاضي بقواتهماء 
فحاصروا المدينة دون تمكنهم من فتحهاء وذلك سنة 918 ه/1512". فتراجعوا عنها وتوجهوا 
إلى مدينة جيجل التي كانت محتلة من قبل الجنويين» واتخذوها قاعدة للجهاد البحري ضد 
النصارى. وفي سنة 921ه/1515 أعاد عروج الكرة لتحرير مدينة بجاية» غير أنه فشل كذلك 
في تحقيق هدفه وبعد عودته إلى قاعدته بجیجل» وجه إليه سكان وأهالي مدينة الجزاثر 
وأميرهم سليم التومي الدعوة لإنقاذهم» فاستجاب لندائهم وذلك سنة 1516مء وتمكن بعدما 
هاجم حصن البنیون» أن يعلن نفسه حاكما عليهاء بعد اغتيال سليم التومي» الذي ساعت 


۔ عبد الكريم غلاب: قراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي» عصر الإمبراطورية العهد التركي في تونس والجزائرء دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» 2005/1426« «2x‏ ص؛ ص ۰336 338. 
op.cit 117‏ :0210 .2-1 
— هو أحد أحفاد القاضي أبو العباس الغبريني ۰ الذي كان قاضي قضاة بجاية في age‏ الملك الحفصي أبي البقاء الذي قتله بسبب وشاية ضده. 
حوله أنظر: 
- ابن عسكر الشفشاوني : دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشرء الطبعة الحجریةء ۰1309 ص ص 92« 93 . 
*- محمد الصغير: نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي» صححه هوداس» مطبعة بوردين وشركاه - Angers‏ 1888 - ص 17 . 
-(S.A ( Boulifa :op. cit. pp 140 et 150 — 153.‏ 3 
.124 , م (M) 00: op, cit,‏ - 6 
-Haëdo: op.cit, pp 10 -12.‏ 7 


54 


العلاقة معه'. بذلك بدأت الجزاثر تعرف تغييرات سياسية جديدة متمثلة في ارتباطها بالدولة 

العثمانية» وقيام إمارات محلية في جهات عديدة من مختلف مناطق الجزاثر» كإمارتي " آل 

القاضي " بجبال جرجرة» وامارة " بني عباس " بجبال البيبان”. 
وبعد أن ارتبطت الجزائر بالدولة العثمانية» أصبحت منطقة زواوة مقسمة بين ALL‏ 

الشرق» وبايلك التيطريء فتارة تابعة لدار السلطان» كما هو حال مدينة دلس» ويسر”. إلا أن 

الملاحظ على الإدارة العثمانية أنها حافظت على النظم السائدة في المنطقة» ولم تدخل أية 

تعديلات على الحياة السياسية » بل حافظت على الأوضاع السياسية» والتنظيميات الخاصة 

بها والتي كانت سائدة فيها من قبل» وتعود أسباب ذلك إلى: 

- عدم خضوع المنطقة كلية إلى السلطة المركزية وهذا ما جعل الأمر عسيراء في تدخلها 
لتغيير التنظيمات السياسية» والاجتماعية المحلية القائمة على القوانين العرفية.“ 

— اکتفاء السلطة المركزية» بمحاولات استمالة السکان بأسالیب سياسية آولا» وهذا ما یظهر 
من خلال سياسة القائد العثماني ببجاية بعد تحريرهاء والذي لم يكن نفوذه یتعدی حدود 
المدينة”. 

- اعتماد السلطة المركزية على مراقبة المنطقةء من خلال الأبراج العسكريةالتي أسسوهاء 
خاصة في النواحي الحساسة منهاء كبرج بوغني» وبرج منايل» وبرج سیباو وبرج دلسء 
وبرج حمزة» ومجانة؟. 

ومن خلال هذه الأحداث يتبين لي بأن: 


إل ابن خروف» المرجع السابق» ص 21. 


2- نفسه ص 16. 


— سعيدوني: القبائل. ص: 15. 
“- القوانين العرفية: يعرفها أصحاب القانون بکونها:" اعتياد الناس على سلوك معين في ناحية من نواحي حياتهم الاجتماعية. بحيث تنشأ منه 
قاعدة يسود الاعتقاد بأنها ملزمة..." أنظر حولها: 
- عبد المنعم فرج الصدة: مبادئ القانون دار النهضة العربية للطباعة و النشر لبنان» ۰1982 ص 88 . 
-M. 0210 :op ,cit , p :42.‏ 3 


5-0 Aucapitaine : «Notices sur l’histoire et l’administration du beylik عل‎ Titerie »,in,R.A, n°9, 0.0.0 
ALGER, 1865, p 280. 
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- قدوم الإخوة بربروس إلى المغرب الإسلامي عامةء ومنطقة زواوة بوجه خاصء كان 
تلبية لاستنجاد سكانها وأعيانها بهم. ولم يكن احتلالا كما تذكره بعض المراجع الغربية 
والتي يؤكدها فيرو'. 

- أوضاع المغرب الأوسط عامة والمنطقة خاصة غير قادرة» على مواجهة التحرشات 
الأيبيرية» ولا حتى تأمين حالها من أي اعتداء خارجي» أو اضطراب محلي. 

- السكان الذين لم يجدوا قيادة محلية يلتفون حولهاء مما جعلهم يحاولون تجنب مواجهة 
الأخطار الأجنبية الخارجیة التي بدأت تحوم حول البلاد عامة حسب رأي مارمول”. 


سياسة السلطة المركزية تجاه منطقة زواوة: 


يرجع تاريخ الوجود العثماني في منطقة زواوة إلى سنة 661516 dus‏ تمكن خير الدين 
من أن يدخل مدينة دلس الساحلية» ويضمها إلى المنطقة التي فرض عليها سیطرته. 
والممتدة من هذه المدينة شرقا إلى مدينة الجزائر غرباة. ومنذ هذا التاريخ بدأ العثمانيون 
ينظرون إلى هذه المنطقة نظرة خاصة لا من أجل ثرواتها لكونها منطقة جبلية فقيرة» وانما 
لقربها من العاصمة ولموقعها الاستراتيجي» الذي يتوسط الطريق بين بايلك الشرق وبايلك 
الغرب» فاهتموا بها وعملوا على استمالة القوى السياسية والدينية المؤثرة فيها نحوهم. فتحالف 
خير الدين في بداية الأمر مع إحدى الأسر النافذة في زواوة الغربية» وهي أسرة آل 
القاضي“. كما تحالفوا مع أسرة أخرى في زواوة الشرقيةء وهي أسرة آل عباس”. وهاتان 
الأسرتان قدّمتا دعما كبيرا للأخوة بربروس في حصارهم لمدينة بجاية» كما قدموا لهم دعما 
اکر و نس تایح فرش و اس بل کے ت م ت ا 

غير أن هذا التحالف لم يدم طويلاء بل سرعان ما ظهرت الخلافات الجوهرية بين 
الطرفين» وهي الخلافات التي أدت إلى نشوب مجموعة من الحروب» سواء مع آل القاضي 
بزواوة الغربية» والتي أسفرت على مقتل سلطان إمارة كوكو " أحمد بن القاضي . حسب ما 


-Aucapitaine : op.cit, p 196 .‏ ' 
2- أنظر عن ذلك : المصدر السابق. 


3 (E). Watbled « Etablissement de la domination turque en Algérie IN : R.A N° 11 Année 1873, o.p.u, p :356. 


* — محمد الصغير فرج: تاريخ تيزي وزو منذ نشأتها حتى سنة 1954 ء ترجمة موسى زمولي» منشورات زرياب» الجزائر ۰2002 ص 34. 
M. Gaid : l’Algérie sous Les Turcs. Edition Mimouni, 2eme Edition, Alger, 2002, p 51.‏ - 5 


“- يحي بوعزيز: ثورة 1871 ( دور عائلتي المقراني والحداد) ش.و.ن.ت» الجزائر »د.ت. ص 46. 
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ورد في مذكرات خير الدین' 'عام21527. أومع أمير بني عباس الذي وقف في وجه 
التوسع العثماني بناحية زواوة الشرقية”. وهذا Le‏ جعل التوسع العثماني يتوقف لمدة قصيرة 
من الوقت. 

وفي عهد حسن بن خير الدين (951ه/1544م - 958ھ/ 1551(" أولى العثمانيون من 
جديد اهتماما خاصا بالمنطقةء وكان التقسيم الاداري للجزائر» قد تم في عهده”. فقسمت 
المنطقة فيما بين بايلك الشرق وبايلك التيطري. وبدأت السلطة المركزية تعمل على إخضاع 
منطقة زواوة بشتى الوسائل» وفي مقدمتها إنشاء الأبراج العسكرية في المناطق السهلية» مما 
يوحي» وكأن السلطة كانت تهدف في سياستها التوسعیةء السيطرة على الأراضي الخصبة 
التي تعد المورد الرئيسي لمعيشة السکان» خاصة إذ علمنا Où‏ موقع هذه الأبراج يسمح 
بمراقبة التحركات السكانية في المنطقةء لكونها تقام فيها الأسواق الأسبوعية. وهذا ما يساعد 
على استخلاص الضرائب من أولئك الذين يترددون عليها. ولو أن هذه الضريبة في حد 
ذاتها بسیطةء ولكنها تعتبر في نظر السلطة رمزا للتبعية. وقد ترتب على التوسع العثماني 
في هذه المنطقة» خاصة السهلية منهاء انسحاب مجموعة كبيرة من السكان إلى المناطق 
الجبلية» فارين من الضرائب التي تفرض عليهم. وهذا ما جعل السكان في المنطقة ينقسمون 
إلى: 
1 - السكان الخاضعين إلى السلطة المركزيةء وهم الذين بقوا مستقرين في وادي يسر غربا 
إلى وادي سيباو شرقاء مما ساعد على تحويل هؤلاء إلى قبائل مخزنية كقبيلة عمراوة واث 
فا 
2 - السكان الممتنعین: وهم المستقرون في المناطق الجبلية سواء في جرجرة» أو فلیسةء أو 
البيبان» أو البابور. فكان لحصانة مواقع هذه القبائل من العوامل التي ساعدتهم على عدم 
الخضوع للسلطة المركزية» التي حاولت شن حملات عسكرية دائمة ضدهاء إما لإخضاعهاء 


أ - ترجمة: محمد دراج»شركة الأصالة للنشر والتوزیع» الجزائر»1431/ 2010« ص ص 128« 129. 
Gaïd: op ,cit , p :51 .‏ .2-11 
-Boulifa : op, cit pp 152 -153.‏ 3 
*- ابن خروف» المرجع السابق» ص 34 
و , -M. Gaid: op ;cit‏ 3 
— فرج: المرجع السابقء ص ص 45 - 47. 
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أو على الأقل لإرغامها على دفع الضرائب رمزا للتبعية. وهؤلاء كانوا تابعين لسلطة أمير 
كوكوء أو سلطة أمير بني عباس. 

لقد بقي تأثير» ونفوذ أسرة آل القاضيء في زواوة الغربية عامة» وجهات جرجرة الجبلية 
خاصة إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري( 18م)» وبالضبط إلى حدود سنة 21767« 
وبعد ذلك دخل أمراء الإمارة في سلسلة من الصراعات الداخلية» مما أدى إلى انقسام الأسرة 
إلى قسمین'. فاضطر قسم إلى الانضمام والتحالف مع العتمانيين. فقد ورد في المراجع » أن 
أحمد بن عمر بوختوش طلب المساعدة من العثمانيين بعد مقتل والده» وكان له ذلك إذ نقلوه 
إلى تونس» وبعد أن مكث بعض الوقت هناك عند آخواله» عاد إلى الجزائر على رأس فرقة 
عسكرية» محاولا استرجاع عرش أبيه المقتول”. 

وبفضل المساعدة التي قدمها هذا الأخير إلى العثمانيين» تمكنوا من دخول عدة قرى. 
كما احتلوا مقر الإمارة القاضوية فقام " أحمد بوختوش" بنقل مقر إمارته إلى أشلام الواقعة 
في سفح الجبل. 

هذاء وقد استعمل بعض حكام الجزائر الاتراگ» أسلوب المصاهرة مع هذه الأسرة. 
فتوترت العلاقات بين السكان وأمراء المنطقة» مما آثر سلبا على العلاقة بين سكان بعض 
أعراش المنطقة» الذين تخلوا عن ولائهم للإمارة القاضوية. بذلك بدأ يتراجع التأثير الذي كان 
لهذه الإمارة على سكان هذه الأعراش. 

كما كان لتأثير القوى الدينية كذلك» دوره في الخروج عن طاعة الأمراء» وأحسن دليل 
على ذلكء الدور الذي لعبه سيدي منصور الجنادي» الذي حرض عرش بني جناد على عدم 
تلبية طلب أمير كوكو”. 

وبعد أن ثبّت العثمانيون مراكزهم في حوض سيباو» کان بايات التيطري يقيمون ببرج 
سيباو تارة» وبمدينة المدية تارة أخرى. ونتيجة لاتساع مساحة البايلك وقيام بعض الثورات 
والانتفاضات في ناحية سیباوء وكذلك في جنوب البايلك» كانتفاضة قبائل أولاد نايل. أصبح 
من الصعب على الباي التحكم في أوضاع هذا البايلك وهذا ما دفع بالحكام إلى إعادة 


! -Boulifa :op.cit pp, 213-215. 
2 - HANOTEAU ET LETOURNRUX : op. cit. T2. pp : 4-5. 
- Boulifa , op.cit pp 410 رسالة الشیخ سيدي منصور الجنادي أنظر:‎ — 
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النظر في التقسيم الإداري لبايلك التيطري» وتقرر فصل منطقة يسرء وسيباو عن بايلك 
التيطري» وتحويلها إلى قیادات» ثم ربطها !داریا بالجزائر تحت قيادة آغا العرب مباشرة 
وکان ذلك التقسیم في سنة ۱.1775 

آما عن الأساليب المتبعة في إخضاع المنطقة فنتمثل في: 

أ - استمالة بعض القبائل المحلية» وتحویلها إلى قبائل مخزنیة: اتبعت السلطة 

المركزية هذه الوسیلة» خاصة في المناطق السهلية وأمثلة ذلك: 
- استمالة قبيلة قشطولة: والتي كانت من قبائل الرعية» والواقعة في ناحية بوغني”. 
- استمالة قبيلة نزلیوة: القاطنة في أعالي وادي يسرء وهي القبيلة التي كانت تشکل مع 
رجال قشطولة فرق الصبايحية. والتي وضعت تحت تصرف قيادة بوغني المشرفة على 
الأعراش التالية: قشطولة» و بني صدقة» وبني عبد المؤمن» وقسم من معانقة". 

وباستمالة هذه الأعراش» تمکن العثمانیون من فتح الطریق السلطاني الذي یربط مدينة 
الجزاثر بقسنطينة مرورا بجسر بني هني". 
- استمالة قبيلة عمرواة: والتي كانت تقيم في آعالي وادي سیباو وقد تمکن العثمانیون من 
استمالتها. وأصبحت تشرف على سهل سیباو» إلى الغرب من تيزي وزو. هذا وقد استعان 
العتمانیون في إحلال الأمن بهذه الناحية بجلب فرق العبید» الذين کانوا في عين الزاویة 
بالقرب من برج بوغني إلى برج سیباو. وعرف عدد فرق الزمالة ارتفاعا ملحوظا في عهد 
الباي محمد )1746 — 1754)(. خاصة بعد أن أسسوا مستوطنة لهم بعبید شاملال» فأسندت 


: (M) Guin: "Guechtoula, guerre entre cheikh Gacem et son fils Ramadan" , in R.A, N° 5, Année:1861, o.p.u, 


Alger, p 308 
à (M) Guin: " notes historiques sur les Nezlioua, cercle de DRA EL MIZAN", in, R.A , N° 6, Année, 1862, 0 
424. 


—(J.N) Robin, " le Bey mohemed ", in R.A, N° 17, o.p.u, Alger, 1873 , p 267.‏ 3 
-(A) Berbrugger : Les époques militaires de la grande Kabylie , bastide libraire- éditeur Alger, 1857,p 125.‏ 4 
— الباي محمد ( 1746 -1754 ( : هو محمد بن عليء الملقب بالسفاح: يعتبر من القادة المشاهير الذين تعاقبوا على برج سيباوء ولد بالبليدة في 
بداية القرن الثامن عشرء وتعلم بزاوية آيت عمار بعدني» وهي قرية من قرى بني إيراثن. وقد تم تعينينه قائدا على سيباو في 1737 خلفا لعمه 

حسين بن عثمان خوجة وقد صاهر سي أعمر بوختوش المنتمية إلى آل القاضي . انظر حوله: 
—Robin (Joseph Nil) : « Notice sur l’histoire et l’administration dans la grande kabylie » in, R.A, 1864, p p 61,‏ 
.65 

- محمد الصغير فرج : المرجع السابق ص ص 40 -41. 
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لهم مهمة حماية الطريق الرئيسي الذي يسلكه الجيش العثماني» من برج تيزي وزوء إلى 
جمعة الصهاريج مرورا بمقلع'. 

ب - الاستعانة بالقوى الدينية: لم تتوقف الأساليب المتبعة في إخضاع المنطقة على 
أسلوب واحد. بل تعدى ذلك إلى الاستعانة ببعض المرابطين» والشخصيات التي لها تأثير 
روحي على السكان فی المنطقة» مقابل منحهم بعض الامتيازات» مثل بناء المساجدء 
ومنحهم الهبات» والأراضي الزراعية لزواياهم”. بالإضافة إلى تكليف بعض من أفراد هذه 
القوى بجمع الضرائب والغرامات من قبائلهم. وقد كانت هذه الظاهرة أكثر انتشارا في حوض 
وادي الساحل ( الصومام ) التي يظهر فيها تأثير القوى الدينية واسعا". 

وهذا الأمر هو الذي جعل الحكام يستعينون ببعض القوى المحلية المؤثرة» كأولاد أورابح 
وابن على الشریف» وأولاد مقران”. وبواسطتهم تمكنوا من استمالة المنطقة. 

ولقد انتبه العثمانیون منذ البداية إلى الدور الذي يلعبه المرابطون خاصة والقوى الدينية 
عامة في المنطقة. مما جعلهم يحاولون التقرب إليهم» ونيل ودهم وانما صاروا يقدمون لهم 
أكبر الامتيازات و أثمنها”. و ذلك من أجل استمالة هذه القوى بمنطقة زواوة» والتي أصبحت 
سندا قويا ومعينا لهم في المرور بالمنطقة. حيث تذهب بعض المصادر التاريخية إلى القول 
بأن: " الدولة العثمانية لا تستطيع المرور بجبال البيبان» وجرجرة دون أخذ ضمانات» وحماية 
المرابطين المؤثرين في المنطقة. أمثال الشيخ مولود من بني يجرء وشيوخ شلاطة في إيلولة 
E‏ 

ج - الحملات العسكرية: من الوسائل التي استعملها الحكام العثمانيون» في إخضاع 
بلاد الزواوة شن الحملات العسكرية» ففي زواوة الغربية شنت السلطة المركزية مجموعة من 
الحملات العسكرية على مختلف قبائل الناحية ومن أهمها: 


'-TAUXIER :" une expédition des turcs contre les flissa" in R.A N° 19, o.p.u, Alger, Année 1875, p 335. 
أرزقي شويتام : المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد العثماني 926 .41246 /1830.1519م» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع»‎ -* 
.247 - 245 الجزائر « ۰2009 ص ص‎ 
3 -(J.N) Robin : le Bey Mohamed ..., p 205. 
4 (ch) Féraud : « Notes sur Bougie»,op.cit, p 299. 
111 خوجة: المصدر السابق» صء‎ -* 
6 -Féraud ( Ch), Exploitation des forets de la Krasta dans la Kabylie oriontale sous la domination turque IN , 


R.A, N° 13, o.p.u, Alger, Année 1869, p 36 . 
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1 - حملة الباي محمد بن علي على المنطقة: تعتبر من أشد الحملات العسكرية» التي 
شنها العثمانيون على بلاد الزواوة» وذلك سنة 1167ه/53- ۰11754 والتی قادها الباي 
محمد الذي عرف بمحمد الذباح» والذي حقق مجموعة من الانتصارات على أعراش ذراع 
الميزان» وبني دوالة» وبني واقنون» غير أنه انهزم عندما تقدم نحو المنطقة الجبلية محاولا 
إخضاع بني ايرائن» فوقعت معركة بين الطرفين أسفرت عن مقتله" وبذلك توقف التوسع 
العثماني في المنطقةء ولم يتمكنوا من مد نفوذهم نحو القبائل المتحصنة في جبال جرجرة ©. 
والمناطق الحصينة الداخلية. 

2 - الحملات العسكرية التي شنتها السلطة المركزية على قبائل" فليسة " وذلك نتيجة 
موقعهاء الذي يعتبر بمثابة جبهة أمامية لقبائل زواوة الغربية عامةء وأهم الحملات التي 
وجهتها السلطة المركزية إلى هذه القبائل حملة 1181ه/ 1767م التي وقعت في عهد الداي 
محمد بن عثمان (1180- 1206ه/ 1766 - 1791م). وقد تم تجنيد حوالي إحدى عشر 
ألف محارب بقيادة الآغاء إلا أن الحملة منيت بالفشل» وفي السنة الموالية (1182ه/1768م) 
جهز الداي حملة ثانية» وأسند قيادتها إلى باي قسنطينة بمساعدة باي التيطري» ولكنها 
فشلت مثل سابقتهاء وقد قدر عدد قتلى هذه الحملة حوالي 1200 قتيل في الجيش العثماني 
وحوالي ثلاثة آلاف 3000 قتيل في صفوف أهالي المنطقة“. 

وكانت هاتين الهزيمتين» من العوامل التي ساعدت على ظهور حركات تمردية أخرى في 
المنطقة» خاصة تلك التي تجددت في عهد الداي أحمد (1808-1805/۸1223-1220م)» 
حيث استغلت قبائل فلیسةء انشغال الداي بتجهيز حملة عسكرية لغزو تونس. فأعلنت القبيلة 
الحرب على الحكومة المركزية. ولكنها تمكنت من استمالتها إليها ولو لمدة قصيرة» dus‏ 
ثارت مرة أخرى سنة 1230ه/1814م5. ولكنه توصل بعد فترة وجيزة إلى إبرام معاهدة سلم 
مع القبيلة» والتي تنص على إعفاء قبيلة فليسة من الضرائب» بل يكتفون بدفع مبلغ رمزي 


١ Robin, op.cit, p 141. 

2 -(H) Aucapitaine : « une expéditions turque aux beni — rathen » IN :R.A N° 20, o.p.u, Alger, Année 1876 p48. 
° -Robin : la grande Kabylie sous le régime turc, presentation et notes de Alain Mahé, Edition Bouchene, Paris, 
1998, p 69. 

4 -(v) De paradis : op.cit, p, 229. 

3 -(j.n) Robin : Notes sur l’organisation militaire et administrative des turcs dans la grande Kabylie, in, R .A N° 
17, o.p.u, Alger, Année 1873 p 140. 
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للسلطة المركزيةء وهي المعاهدة التي لم تكن لصالح أهالي قبائل فليسة. إذ بمجرد أن انتهى 
الصراع الخارجي» عرفت قبائل فليسة صراعات» وفتن داخلية» وكان ذلك بطبيعة الحال 
لصالح العثمانيين» الذين كانوا يساندون صفا ضد صف آخر'۔ 
وبعد هذا الانتصار الذي حققه عرش بني ایرائن. توجه زعيمهم الروحي المرابط 
(الشيخ أعراب) إلى دار السلطان, فوعد الدايء بأن قبائل بني ايراثن لن تقوم من هنا 
فصاعداء بالإغارة على القوات العثمانية المرابطة في سهل سيباوء وأسواقه» ومقلع» وتامدة 
وجمعة الصهاريج. وطلب في المقابل من الداي أن يرفع على قبيلته الضرائب» وأن لا تقوم 
القبائل المخزنية المتمركزة في الجهة بمضايقة أهل قبيلة بني إيراتن» الذين يمارسون الفلاحة 
في سهل سيباوء وكذا الذين يترددون على الأسواق الواقعة في الجهات السهلية» كسوق سبت 
علي خوجة بضواحي تيزي وزو. فوافق الداي على هذه الشروطء وعين على قيادة سيباو " 
مصطفى صفطة " قائدا عليهاء مما جعل هذه الأعراش تشهد تحسنا في علاقتها بالسلطة 
المركزية والتي لم تعرفها من قبل. وظلت هذه العلاقات الحسنة بین الطرفين» حتى تعرضت 
الجزائر إلى الغزو الفرنسي» فشارك السكان إلى جانب الداي حسين في صد الهجوم 
کا PEN‏ 
هذه هي الأوضاع السياسية التي عاشتها زواوة الغربیةء خلال هذه الفترة» منذ دخول 
العثمانيين إلى الجزائر سنة 922ه/ 1516م إلى غاية الاحتلال الفرنسي في1246ه/ 
0م. 
أما زواوة الشرقية» والتي كانت معظم جهاتها تحت حكم إمارة بني عباس في القلعة» ثم من 
مجانة» فإنها لا تختلف كثيرا في علاقتها مع السلطة المركزية. 
وهي العلاقات التي يمكن تقسيمها إلى فترتين متباينتين هما: 
1 - الفترة الأولى: وهي الفترة التي تميزت بتحالف أمير بني عباس» والإخوة بربروس» 
وذلك منذ محاولة عروج الأولى تحرير مدينة بجاية من الاسبان * إلى غاية عودة الأمير عبد 


' Robin : opcit p 141. 
2- Rozet et Carette, op.cit, p 11. 
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العزيز» وصالح رايس (959 - 963 ه / 1552- 1556م) من حملتها على تقرت» وورقلة 
سنة 959ھ/ 1552م. 
وتميزت هذه الفترة بما يلي : 
- التحالف بين خير الدين» وأمير بني عباس: يبدو بأن هذا التحالف» بدأ منذ ظهور 
الإخوة بربروس في الحوض الغربي للبحر المتوسطء و ذلك بفعل وجود خطر مشترك يهدد 
المنطقة الغربية من العالم الإسلامي عامة» والذي يتمثل في الخطر الصليبي بعد سقوط آخر 
دويلة إسلامية في الأندلس سنة 898ه/ 1492م وهم الاسبان. 
كما أن العلاقات المضطربة بین خير الدين» وابن القاضيء جعلت الأول يتقرب إلى 
أمير بني عباس» بعد أن ثار ابن القاضي عليه وتمرده على السلطة المركزية سنة 926ه 
/1520م'. استغل الأتراك العشمانیون الصراع بين الإمارتين» فتقربوا إلى إمارة بني عباس» 
واستمالوا أميرها إليهم» وبذلك اتجهوا إلى القضاء على ابن القاضي الذي ينافسهم الحكم”. 
واستطاعوا بفضل هذا التحالف القضاء عليه سنة 934ه/ 1527م» وهوالذي كان حليفا لهم 
في بداية تواجد العثمانيين بالجزائر. * بل أكثر من ذلك فقد أسند خير الدين إليه حكم الزواوة 
الشرقية”. غير أن سلطان تونس قد تمكن من استمالته إليه» وتأليبه ضد خير الدين”. مما 
جعل العلاقة بينهما تتوتر و تتحول إلى عداء بين الطرفين. 
- مشاركة أمير بني عباس إلى جانب حسن بن خير الدين خلال ولايته الأولى (951 . 
8 ه / 1544 -1551م) في حملته على تلمسان سنة 957ھ / 1550م؟. وهي الحملة 
التي تمكن فيها الجيش العثماني» المدعم من قبل جيش بني عباسء في تحقيق أمور عظيمة 
في هذه الحملة»” والقضاء على بقايا الحكام الزيانيين فيهاء وذلك سنة 959ه/ 1551 


l-E. Mercier, Histoire de l'Afrique septentrionale, T 03, Paris, 1891, p 28.‏ 
“- شویتامء مرجع سابق» ص 247 
*- مجهول» غزوات عروج وخير الدين» تصحيح وتعلیق, نور الدين عبد القادرء المطبعة الثعالبية والمكتبة الأدبيةء رودسي قدورء الجزاثر» 1934ء 
ص 60. 
* المجهول» غزوات... مصدر سابق» ص 44. 


٭ نفسه» ص 50. 


— بوعزیز» ثورة 1871... ص 46. 
? - مارمول» المصدر السابق؛ ج 02« ص 386. 


* - ابن خروف؛ المرجع السابق» ص 36. 
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- الوقوف إلى جانب صالح رايس )959 -963/ 1552 - 1556م)'. الذي عرف ما 
للأمير عبد العزيز من قوة ونفوذء فعمل على ربط الصلة به» وأشركه في Ailes‏ على تقرت 
وورقلة سنة 959ه/1552م. وحسب مارمول فان الأتراكء لولا مساعدة الأمير عبد العزيز 
لهم» لما استطاعوا أن يقوموا بهذه الحملة “ ولما تمكن صالح رايس» أن يفرض على سكان 
تقرت وورقلة ضريبة» ظلوا يدفعونها للخزينة خوفا من بطش الأتراك بهم". كما أن هذه 
الحملة قد عادت بغنائم كثيرة على السلطة المركزية» والتي ذكرها عزيز سامح ألترء وأعتقد 
أنه مبالغ فيها”» غير أنها كانت على ما يبدوء سببا لبداية الخلاف بين الأمير عبد العزیز» 
والبايلرباي صالح رايس . 

2 - الفترة الثانية: وهي الفترة التي تلت مشاركة صالح رايس في توسعه نحو الجنوب ء 
وقد استمرت إلى غاية ضعف الإمارة وانقسامها على نفسها إلى عدة فروع . و اتسمت هذه 
الفترة» بفسخ التحالف الذي كان قائما بين الطرفين» والذي تعود أسبابه إلى: 

- أن الأمير عبد العزيز أمير إمارة بني عباس لم يرض بما ناله من الغنيمة التي عاد بها 
من الجنوب”. 
- الدسيسة» والوشاية التي أوشى بها حسن قورصو إلى صالح رايس بعد مشاركته في غزو 
تلمسان واستبسال قواته في هذه العملية؟. 

غير أنه» لا يمكن أن أعتبر هذين السببين كافيين لسوء العلاقات بين الطرفين» وإنما 
أعتقد بأن دواعي هذا التوتر في العلاقات يعود إلى: 
- نهاية المعارضة القاضوية للعثمانيين» بعد مقتل أحمد بن القاضيء الذي كان يشكل 

حدتها في الرفض المحلي للتبعية العثمانية. 
وكذلك تراجع التهديد الإسباني للسواحل الجزائرية» قد ساعد على تهديد خير الدين 
لمنطقة زواوة» وبذلك أصبحت دواعي التحالف المحلية قد تراجعت عامة. 


[- نفسه» ص 100. 


* - المصدر السابق» ص 386. 
op.cit, pp 86-87. Et:‏ ,112800 - 3 
Féraud," Les Beni Djelab", in R.A, N°23, o.p.u, Alger, 1879, pp 269-270.‏ - 
*- المرجع السابق» ص 185 
3 التر: المرجع السابق « ص 185. وكذلك سعيدوني» القبائل» ص 14. 
7- مارمول» المصدر السابق» ج 02ء ص 426-425. 
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قد يكون من الأسباب المساعدة على توتر العلاقات بين الطرفين خاصة وأن صالح 
ريس كان يرىء بأنه لا يمكن أن يستتب له الأمن في الجزائرء مع بقاء الإمارات المحلية. 
ولذا رأى من الضرورة إخضاع هذه الإمارات كلها إلى سلطته بالجزاثر» وهذا ما جعله يغير 
علاقته بإمارة بني عباس'. لكونه قد تمكن من تأمين الحدود الغربية» بعد القضاء على 
الزيانيين في تلمسانء وعمل على إضعاف آل القاضي بجرجرة. كما تمكن من وضع يده 
على الطريق التجاري الرابط بین ورقلة» وبلاد السودان الغربي بعد إخضاع ورقلة”. 
وبعد ما حقق أهدافه» بقيت تواجهه إمارة بني عباس» فعمل على إخضاعها ولو 
باستخدام القوة العسكرية. وجرد عليها حملة عسكرية » لم يتمكن من إخضاعهاء بعد أن 
انهزمت قواته في جبل بوني”. فقتل في هذه الحملة عددا كبيرا من جنود صالح ريس ء كما 
قتل أخ الأمير عبد العزيز (سيدي فضال)". مع جمع من قواته وأتباعه. وبذلك دخلت 
الإمارة مرحلة من الصراع مع السلطة المركزية . فتوالت الحملات عليها من أجل إخضاعها 
بقيادة محمد بن صالح رایس ثم حملة أخرى بقيادة سنان رايس» وأخرى بقيادة حسن بن خير 
الدینء في ولايته الثانية (969-965ه/ 1561-1557م). لکن شدة المقاومةء ومناعة 
المنطقةء اضطرت حكام الجزائر بالتسليم لسلطة آل مقران أمراء القلعة. وبنفوذ عائلة آل 
القاضي على المناطق الجبلية من بلاد زواوة بعيدا عن مجال الحكم العثماني المباشر 
بحوض سيباو ونواحي بجاية 7. أما هایدو (11800)» فذهب إلى القول: "ob‏ حسن بن خير 
الدين اعترف بأمير بني عباس أميرا تابعا دون أن يكون مجبرا على دفع الضرائب» بل أنه 
أقام تحالفا دفاعيا معه”. وهو الأمر الذي يؤكده كذلك بوليفة( (BOULIFA‏ من خلال قوله 
بأن:" الأمير عبد العزيز جهز حوالي اثني عشر آلف رجل ليشارك بهم مع حسن ابن خير 


الدين في محاولة استرجاع وهران من الاسبان سنة 1563". 


!_ Boulifa: op. cit. pp:152.153 
101 ابن خروف: المرجع السابق» ص‎ -* 
جبل بوني: یقع بالقرب من قلعة بني عباسضمن سلسلة جبال البیبان» ویتمیز بكنافة غاباتھء وصعوبة تضاریسه.‎ - * 
مارمول :المصدر السابق» ج2» ص387.‎ -“ 
.15 سعيدوني: القبائل» مرجع سابق» ص‎ .- * 


٩ Boulifa, 02.011 P;120. 
7 - LB.ILD.M,P,P160_163. et: PP278_270. 
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وظلت العلاقات بين الطرفين على هذه الحالة» رغم تحرير بجاية من الاسبان في 13 
ذي القعدة 962ه/28سبتمبر 1555 . الا أن استمرار أمراء بني عباس في الاتصال 
بالإسبان» ومحاولة التعاون معهم ضد العثمانيين» جعلت "خضر باثا" بعد تعيينه حاكما 
على الجزائر فيما بين (1592.1589)» يعمل على إنهاء تهديداتهم» وسيطرتهم على الطريق 
السلطاني الرابط بين بايلك الشرق» ودار السلطانء وكذا سيطرتهم على سهل مجانة 
الخصب. فجهز حملة على الإمارة سنة 999ه/1590م» وفرض الحصار على القلعة مدة 
شهرين» وتمكن في الأخير من فرض هدنة معهم؛ والتوقيع على صلح بينهم ينص علی: 
قبول آل بني عباس بدفع ضريبة للسلطة المركزية قدرها مائة وخمسون ألف فرنكا”. وبعد 
ذلك تمكن الأتراك من التدخل في شؤون الامارة الداخلية» وضربوا صفا بصف» فتعرضت 
الإمارة إلى التفكك”. 

ومن خلال هذاء يظهر بأن منطقة زواوة المتميزة بتكوينها الجغرافي» وطبيعة تضاريسهاء 
التي تظهر بأن سكانها حافظوا على الإرث الحضاري للمنطقةء وذلك نتيجة انغلاقھاء 
وصعوية الحياة فیهاء قد انعکس کل ذلك علی مختلف الجوانب الحباتية فیها . 

كما أن طبيعة السکان» وتشبثهم بالارضء ورفضهم للسلطة السياسية الأجنبية» من 
العوامل التي ساعدت على صعوبة إخضاع المنطقة للسلطة المرکزیةء رغم الأساليب المتبعة 
من قبل الأتراك العثمانيين في جعلها تحت سلطتهم السياسية. الا أن المنطقة لم نتمکن من 
تشکیل قوة سياسية موحدة» بفعل الصراع الداخلي بين الزعامات المحلية من جهة AK;‏ 
سياسة الحکام الأتراك القائمة على تأييد صف على صف آخر. وهو الأمر الذي حال دون 
الوصول إلى تشكيل حكم محلي موحد بالمنطقة. 


'- Haëdo, op, cit;PP,92.95. 
2 - Haëdo.o p, cit, pp:213-217. et - MERCIER: op.cit 3,0,0 161_167. 


° -MERCIER: " LE BACHAGA MOKRANI et les causes de l'insurrection de 1871", extrait du bulletin de la 
réunion Algérienne, Paris, Beaugecey,imp. J.LAFFARY 19, Août, 1900, pp,11-14. 
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الفصل الثاني: 
الحياة التعليمية في المنطقة 


تعتبر الثقافة من بين أهم المظاهر المكونة لهوية المجتمع» والثقافة في منطقة زواوة 
مزجت بين الإرث التاريخي للمنطقة والثقافات الوافدة إليها من خارجهاء ومن بين الثقافات 
التي تأثرت بها أيما تأثرء الثقافة العربية الإسلامية التي تجذرت مظاهرها في المنطقة بعد 
الفتح الاسلامي» وتوسعت معالمها خاصة في الفترة الحديثة. فما هي الخلفية التاريخية 
للتعليم في المنطقة؟ وماهي أهم الشخصيات العلمية التي ذاع صيتها قبيل القرن العشر 
الهجري/16م؟ » و كيف انتشر التعليم العربي الإسلامي في المنطقة فيما بين القرن العاشر 
والثالث عشر الهجري/ 19-16م؟ 
التعليم والمؤسسات التعليمية في المنطقة قبيل القرن القرن العاشر الهجري/16م: 

يعتبر التعليم من المظاهر الرئيسية في الحياة الفكرية والثقافية للأمم» ولا يمكن التعرفة 
على الظاهرة إلا بعد معرفة المؤسسات التي كانت تؤدي هذه الوظيفة. وهذه المؤسسات 
في المنطقة قبيل القرن العاشر الهجري وبعده تتمثل في: 
- الكتاتيب الملحقة عادة بالمساجد. 
- المساجد المنتشرة في قرى ومدن المنطقة. 
- المعمرات (الزوايا) العلمية التي أنشئت بالمنطقة من أجل نشر العلم. 

الكتاتيب: عبارة عن بيوتات صغيرة في العادة تكون ملحقة بالمسجد. وتخصص لتعليم 
الصبيان مبادئ الكتابة والقراءة باللغة العربیةء مع تحفيظ السور القرآنية القصيرة لهم'» 
ويشرف عليها إمام الجامع» أو أحد المساعدين له فالكتاتيب بهذه الصفة ble‏ عن دور 
الحضانة في وقتنا. وبعد بلوغ الصبي سن السادسة ينتقل إلى المسجد الذي يشرف عليه 
الإمام مباشرة» وفي المسجد يتلقى التلميذ دروسا في مبادئ اللغة العربية» والحساب إضافة 
إلى حفظ القرآن الكريم على شيخ المسجدء أو أحد مساعديه حفظا دون فهم المعاني» وفي 
أغلب الأحيان يكون الحفظ سماعیا. 


أ - فراد, المجتمع... » القسم الثاني» ص383. 
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إن المسجد بهذه الصورة يؤدي دور المدرسة في تحضير الطلبة بغية دخولهم إلى التعليم 
المتوسط إذ أن الكثير من التلاميذ يغادرون الدراسة» ويلتحقون بالعمل لمساعدة آهلهی 
والقليل منهم الذين يواصلون دراستهم فينتقلون إلى الزوايا المنتشرة في المنطقة أو خارجها. 
المعمرات (الزوايا): تعتبر المعمرة ( الزاوية) بمثابة المؤسسة التعليمية الرئيسية في التعليم 
بعد الکتاب والمسجدء ولما لهذه المؤسسة من الأهمية في العملية» إرتأيت تقديم لمحة عنها 
في المنطقة قبيل فترة البحث» وخلال الفترة المدروسة. 

لمحة حول معمرات (زوايا) المنطقة: 

لقد اشتهرت مدينة بجاية منذ العهد الحمادي (547-460ه / 1067- 1152م) بحركة 
فكرية» وثقافية نشيطة. فسبقت بجاية غيرها من مدن المغرب الأوسط في احتلال الريادة 
العلمیةء وورثت المدن المندثرة» مثل القيروان» وتیهیرت» وقلعة بني حماد» بل وحتى بعضا 
من المدن الأندلسية التي بدأت تتساقط في يد الاسبان» مثل طليطلة واشبيليا وغيرهما من 
المدن الأنلسية التي لجأ علماؤها إلى بجاية» وكذلك الأمر بالنسبة إلى صقلية التي سقطت 
في يد النورمان» فأضحت بجاية العاصمة العلمية للمغرب الأوسط دون منازع!. وتحولت 
المدينة إلى مركز تقافي ممتازء امتزجت فيه الثقافة الإفريقية بالثقافة الأندلسية» وكان الجامع 
الأعظم هو ينبوع هذه المعارف لكونه محط حلقات الدروس؛ ومجالس الفتوى لفطاحل 
العلماء الوافدين إلى المدينة”» واستمر هذا النشاط إلى نهاية القرن الحادي عشر الهجري 
السادس عشر الميلادي» وهو الشيء الذي تدل عليه الكتاتيب والمساجدء والمعمرات (الزوايا) 
التي كانت منتشرة فيهاء وتخرج منها الكثير من فطاحل العلم والمعرفة الذين نبغوا في علوم 
شتی» سواء كانوا من أبناء المنطقة کالمشداليء والوغليسي" » والملياني"» وغيرهم. أو من 
1 محمد الصغير بن لعل ال a‏ الزواوة ومنطقة مان a‏ والسطاء ین علماء زواوة رفس 
7 - المهدي البوعبدلي: الحياة الثقافية بالجزائرء جمع وإعداد: عبد الرحمن ذویب» alle‏ المعرفة والنشر والتوزیع» الجزاثر» 2012»ص 233. 
3- هو عمران بن موسی المشدالي: نسبة إلى عرش مشدالةه» ولد سنة 64670 وتوفي سنة 745ھ من أسرة علمية توارثت العلم والفتوی» أنظر 
جک المصدر السابق ج1 ص88..84. 
*- هو أبو عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي البجائي» أخذ عنه جماعة من العلماء كأبي الحسن بن عثمانء وأبي القاسم بن محمد المشدالي فقيه 
بجاية وغيرها. وقد ذكره سيدي عبد الرحمن الثعالبي في تفسيره " جواهر الحسان " كما أن ابن الخطيب قال بأنه توفي في سنة 786 ببجاية» أنظر: 
- الحفناوي: المرجع السابق ج1 ص 78>79. 


— آحمد بن يوسف الملياني: هو الشيخ الولي الصالح القطب الغوث من أعيان مشايخ المغرب... وهو من تلاميذ الشيخ زروق» له مناقب كثيرة» 
ذكرها: 
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خارجها کالھواري'ء والأخضري”_ بل حتى من خارج العالم الإسلامي _ مثل العالم الإيطالي 
ليوناردو فيبوناشي Leonardo FIBONACCI‏ )1170 - 21240( الذي تعلم الرياضيات في 
مدارس ومؤسساتها التعليمية» وهو الذي نقل الصفر إلى القارة الأوروبية. إضافة إلى رجل 
الدين الاسباني(ريمان لول الا «(Raman‏ وكذلك الأديب وعالم الرياضيات والمهندس 
ورجل الدين الإيطالي (دانتي «(Dante Alighieri‏ صاحب الكوميديا الإلهية ( La comédie‏ 
0 التي يقال بأنه كتبها بعد أن قرأ (رسالة الغفران) لأبي العلاء المعري أثناء إقامته في 
بجاية لدراسة الرياضيات”. 

لقد كانت بجاية - قبل القرن العاشر الهجري/ الخامس عشر الميلادي تعج بالعلماء 
والفقهاء الذين تركوا آثارا هامة في مختلف العلوم”. وهو الشيء الذي رواه أبو حامد الصغير 
المسيلي الذي قال: " بأن بجاية وحدها كان بها تسعون مفتيا أواخر القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي”. بل إن ياقوت الحموي قد ذكر: " بأن العوام والعمى في بجاية كانوا 
يحفظون عن ظهر قلب كتب البخاريء والمدونة والموطأ والتلقين» ويشرحونها للناس من 
ذاکرتھم "*. 

فبجاية» قبل القرن العاشر الهجري» السادس عشر الميلادي» كانت مركزا علميا هاماء 
لا تقل أهميته عن المراكز العلمية الأخرى في العالم الاسلامي» مثل القاهرة» والقيروان» 
وفاس. ولكن في أواخر القرن التاسع الهجري/ 15م بدأت تنتشر في المدينة مظاهر 
الإنحطاط الفكري نتيجة الضعف الذي آلت إليه أوضاع الدولة. وهذا ما يمكن استنتاجه من 


- أحمد الصباغ القلعي في: 'بستان الأزهار في مناقب زمزم الأخيار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف الراشدي النسب والدار» مخ.م.و.ج» 
رقم:2230ء وانظر عنه كذلك: 
- الحفناوي» ج1» ص 359-355. 
*- سيدي محمد الهواري: توفي سنة 843ه/1439م. تعلم ببجايةء وانتقل إلى وهران التي توفي بهاء للمزید انظر عنه: 
- ابن صعد الأنصاري» كتاب روضة النسرين في التعريف بالأشياخ» الأربعة المتأخرين مخ.م.و.ج» رقم 2596. 
2- عبد الرحمن الأخضري ابن محمد الصغير الأخضري: alle‏ زاهد ورع» ذو قدم راسخ في المعقول والمنقول له تآليف ape‏ کان حيا أواسط 
القرن 10ه. أنظر عنه: 
- الحفناوي» المرجع السابق» ج1ء ص72. 
* جمعية جيهماب جامعة بجاية. 
*- ابن لعلام: المرجع السابق. 
*- أنظر الغبريني: المصدر السابق. 
*- الجيلالي» المرجع السابق» ج2 ء ص صء 321-320. 
؟ - معجم البلدانء ج3» بیروتء 41957 ص 113. 
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السؤال الذي وجهه العالم البجائي الفقيه أحمد الشريف البجائي إلى أستاذه أحمد بن الحاج 
اليبدري التلمساني» وهو السوال الذي ضمن حالة بجاية في أواخر القرن التاسع الهجري/ 
5ء ومما جاء في السؤال:« ما جوابكم في موضع كثر فيه الظلم والأشرار» وانتشر فيه 
الباطل والسكر كل انتشار» وذل فيه المسلمون وعز فيه الکفار وارتفع فيه الجور والظلم 
واتضع فيه Jai‏ المعرفة...»". 
هذا هو حال هذه الحضيرة قبیل فترة البحث فهاجرها علمازها الذين انتقلوا إلى القری 
الجبلية الداخلية وكذلك إلى تونس ومصر وغیرهما. ومن بين الذين انتقلوا إلى القرری 
الداخلية الجبلية لمنطقة زواوة العالم الصوفي یحیی العدلي(ت.881ه/1476م) « الذي ترك 
المدينة» وانتقل إلى القرية التي تربی فيهاء وأسس معمرة(زاویة) علمية قصدها الکثیر من 
طلبة العلم. 
اشتهرت هذه المعمرة ( الزاویة) في الناحیف ومنطقة زواوة» بل حتی خارجهاء فقصدها 
العدید من الطبة سواء من منطقة زواوة» أو خارجها» وهي التي جاء ذکرها في قصيدة رثائية 
لشیخها یحیی العدلي» والتي وضها تلميذه عبد الرحمن الصباغ. وذکر فیها الحالة العلمیف 
والدينية التي كانت علیها المنطقة في هذه الفترة - آواخر القرن التاسع الهجري ومما جاء 
في هذه القصيدة الرثائية واصفا الحالة التي كانت علیها المنطقة: 
أتى بعدما غلب الضلال على الوری وأصبحت الدنیا أجى في LS‏ 
وبعد فساد الدين والناسّ في عَمَى حيارى فلا يْرْجَی لهم بَرْءُ علة 
وما منهمُ من يستطيع دفاع ما قد حل من بؤس وشدة صولة” 
بعدما بين الحالة التي كانت عليها منطقة زواوة عامة وعرش بني عيدل بوجه خاص؛ 
عرج إلى ذكر صفات العدلي العلمية» ومکانته الفكرية فقال: 
هو العالم السامي به الناس تهتدي إلى الحق بعد التيه في غير غفلة 
هو السيد المشهور بالدين والتقی وبالعلم علم الشرع علم الحقيقةة 


.262 المهدي البوعبدلي: الحياة الثقافية بالجزائر» جمع وإعداد: عبد الرحمن ذويب» عالم المعرفةه الجز اثر »۰2012 ص‎ si 
کو و اوی اورفاتی ورت ف متها‎ 
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كانت هذه الصفات التي يتصف فيهاء سببا في إقبال الطلبة على زاويته» وتحولها إلى 
قطب علمي في منقطة زواوة خاصة وبلاد المغرب الأوسط عامة» وما يبين لنا ذلك ما جاء 
في قصيدة مخطوطة يبين فيها صاحبها المكانة العلمية لهذه المعمرة» والتي جاء فيها: 

قصدتك أبغ العز والجاه والتقى وک‌ترة رزق طيب متراكم 
وأطلب علما نافعا أكتفي به وتقوى تقينا من جميع المحارم! 

يعتبر مركز تمقرة من بين المراكز الفكرية والثقافية المنتشرة في منطقة زواوة قبيل القرن 
العاشر الهجريء وهناك مراكز أخرى لا تقل أهمية عن هذا المركزء كمعمرات الملكشيين 
والوغلسيين والمنجلاتيين» وغيرهاء والتي كانت كلها بمثابة المراكز الأساسية التي انتقل إلى 
عظمها علماء بجاية وفقھائھاء ومتصوفيها بعد سقوط المدينة» وتراجع مكانتها الثقافية 
والفكرية» فإليها والی العائلات العلمية التي توارث أبناؤها العلم والفتوی يعود الفضل في 
انتشار التعليم بمنطقة زواوة بعد سقوط المدينة واحتلالها من قبل الإسبان. 

مشاهير بعض علماء المنطقة قبيل القرن العاشر الهجري/16م: 

لقد اشتهرت عدة أسماء من العائلات الزواوية التي ساهمت في نشر العلم والمعرفة في 
منطقة زواوة خاصةء وخارجها عامة» ومن بين العائلات العلمية الزواوية التي لعبت هذا 
الدور: 

علماء مشدالة: لقد انجب عرش مشدالة العديد من العلماء والمفكرين الذين ساهموا في 
إثراء الفکر العربي الإسلامي أمثال: ناصر الدين المشدالي المتوفی سنة 731ھ/1330م؛ 
وعمران المشدالي (ت.745ھ/1344م)ء ومنصور المشدالی(د.770ھ/1368م)ء وأبو الفضل 
المشدالي (ت 864ه/1459م) وغيرهم من علماء هذا العرش. كان آخر علماء القرن التاسع 
من علماء مشدالة هو:محمد بن بلقاسم المشدالي الذي توفي سنة 1461/2866 
علماء بني منجلات: أنجب عرش بني منجلات العديد من العلما الذين تركوا إسهاماتهم 

في الحياة الفكرية الإسلامية قبل القرن والعاشرء وبعده. ومن بين العلماء الذين اشتهرت 
أسماؤهم في بجاية وخارجها قبل القرن العاشر الهجري نجد: العلامة الموسوعي: أبو الروح 
عيسى بن مسعود المنجلاتی المتوفى سنة 1342/۸743م» ومنصور بن علي المنجلاتي 


! - قصيدة منسوبة إلى السيد الموهوب أولحبيب» في مدح سيدي يحيى العدلي» مخ بخزانة أولحبيب. صورت نسخة عنها. 


?- حول هؤلاء العلماءء أنظر: 
- محمد الصغير بن لعلام: علماء من زواوة» منشورات المجلس الاسلامي الأعلى؛ الجزاثر» ۰2013 ص ص: ۰63 ۰117 125 
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والذي كان حيا سنة 850ھ/1449مء علي بن عثمان المنجلاتي البجائي المتوفى سنة 
۸5ہ . هذا إلى جانب علماء آخرين برزوا في الحياة الفكرية من هذا العرش بجبال 
زواوة. 
علماء بني وغليس: تذكر المصادر التاريخية العديد من العلماء الوغليسين الذين برعوا في 
علوم عدة» ومن بينهم العالم عبد الرحمن الوغليسي المتوفى سنة 786ه/1384م الذي فاقت 
شهرته الأفاق» والذي ترك مصدرا هاما في الفقه المالكي» والمعروف بالوغليسية”. 

هؤلاء العلماءء وغيرهم من علماء زواوة قد تركوا آثاراء واسهامات لا يمكن المرور عليها 
دون الإشارة إلى مساهمتهم في إثراء التراث الفكري الاسلامي عامةء وتكوين أرضية لأبناء 
منطقة زواوة في فترة تراجع المكانة العلمية لحضيرة بجاية التاريخية. 

غير أن الاحتلال الاسباني لمدينة 916ه/1510م» زاد في تراجع دورهاء وساهم مساهمة 
كبيرة في انتقال علمائها إلى المناطق الداخلية» فأسسوا بها عددا كبيرا من الزوايا التي 
تعرف في المنطقة باسم 'ثيمعمرين”. 
ظهور المعمرات ( الزوايا) في المنطقة وانتشارها: 

ليس هناك تاريخ محدد لبداية ظهور هذه المعمرات (الزوایا)ء في المنطقة» لكون 

التعليم كان يتم من قبل في الكتاتيب والمساجد» التي تعد بمثابة نواة التعليم ثم ظهرت 
المعمرات( الزوايا) التي يصعب تحديد ظهورهاء فحتى وان كان البعض يعيد تاريخ ظهور 
أولها إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» وذلك من خلال زاوية سيدي علي 
نتغلاط» في حدود سنة 682ه/1284م“» ثم زاوية " سيدي أحمد بن إدريس " الذي توفي في 
0 بینما أعتقد بأن معمرة سيدي عبد القادر بتفرق» تعد أول معمرة تأسست في 
منطقة زواوة» لان ولد سيدي عبد القادر الجيلاني (إبراهيم الجيلاني)» زار بلاد المغرب 
الإسلامي في القرن السادس الهجري/12م. 


! - عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر...ص 117. 
7 - نفسه» ص 83. 


3 - جمع كلمة ثیمعمرت"» وهي كلمة عربية بنطق زواوي. وتعني المكان المملوء والعامر بالذكر وتلاوة القرآن الكريم أناء الليل وأطراف النهارء 
فهي تكون دائما مملؤة بالطلبة والزوار. 

* - ساحي: أعلامء المرجع السابق» ص 29. 

* - سي يوسف: مقاومة منطقة القبائل للاستعمار الفرنسي ثورة بوبغلة» دار الأمل للطباعة والنشرء الجزائر » ۰2000 ص22. 
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أما في القرن التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي» فقد عرفت المنطقة انتشارا 
واسعا للمعمرات» وبشكل ملفت للانتباه. فحتى وان كانت الظاهرة غير مقصورة على المنطقة 
فقطء بل شملت معظم العالم الإسلامي عامة» ومغربه بوجه خاصء وذلك نتيجة انتشار 
عقيدة المرابطين التي رافقها انتشار الزوايا بفعل افتتاح age‏ التصوف العلمي!. كما تميزت 
ظاهرة إنتشار المعمرات خلال العهد العثماني» بانتقال المراكز الثقافية من المدن إلى الجبال 
والقری" . وهو العامل الذي ساعد على انتشار المعمرات (الزوايا) في المنطقةء والتي 
أصبحت تشتهر بها وفاق عددها ستين زاوية”» مهمتها نشر العلم وتوعية السكان. 

ومعظم هذه المعمرات (الزوايا) قد تأسست من لدن العلماء والمتصوفین والمرابطین» الذين 
دفن بعضهم فيهاء إضافة إلى بعض شيوخ الزواياء وطلبتهاء مما جعل الاعتقاد عند العامة 
بعصمة الشيوخ وقداسة الزاوية“. نتيجة وجود ضريح مؤسسها داخل الزاوية. وهذا ما جعل 
المعمرات تكتسب نوعا من السلطة الروحية بين سكان المنطقةء وتعوض نسبيا الغياب الذي 
تركته السلطة السياسية طيلة العهد العثماني» وهو الأمر الذي يشير إليه أحد الفرنسيين 
عندما قال:"...تعد (المعمرة) بحكم كونها مؤسسة سياسية مركزا یشم منه النفوذ وينطلق منه 
از 

وظاهرة انتشار المعمرات بالمنطقة وكترتهاء لا تعود في کل الحالات إلى الرخبة في نشر 
التعلیم والعلم» بل هناك نتافس بين العائلات والعروش في الحصول على النفوذ السياسي 
والولاء الديني» أو المكانة الاجتماعية ©» فتعددت بذلك الزوایا» وانتشرت بشکل واسع في 
مختلف النواحي "۰ سواء بزواوة الشرقية» أو الغربية. وکثر المریدون والأتباع الذين رافقوا 
انتشار المرایطین الوافدین الی المنطقة من مناطق مخثلف سواء من الساقية الحمراء” : 


1 - سعد اش تاريخ» المرجع السابق» ج1ء ص36. 

.1970 المهدي البوعبدلي: " الثقافة والتوجیه في الجزاثر » محاضرة فيء ملتقی الفکر الاسلامي » الجزاثر»‎ - À 
سعد الله: تاريخ الجزاثر ... ص264.‎ - 3 

* - سعد اللہ المرجع السابق: ص 37. 


5 -Eugène DAUMAS ; LA Kabylie Traditions ancestrales, Editions Lumières libres, Bejaia, Algérie, 2010, p 
p74, 76. 


* - محمد مايمون: زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي.دورها التعليمي وترائها الفقهي وأثرهما في منطقة القبائل»بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير 

في العلوم الإسلامية» جامعة الجزاثر 20012000 ۰ ص30. 

7 -Ali MERED: Le réformisme Musulman en Algérie de 1925-1940 (ESSAI D'HISTOIRE RELIGIEUSE ET 
SOCIALE),Edition EL HIKMA, Alger 1999, P60. 

* - سعيدونيء الزواياء المرجع السابق» ص 05. 
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أو من أصول ترکیةء ككراغلة وادي الزيتون» كما هو حال آث واعمر ببني إيرائن» والذين 
تعود أصولهم إلى كراغلة وادي الزيتون'. 


الأوضاع الثقافية في المنطقة خلال فترة البحث: 


إن انتشار المعمرات (الزوايا) في المنطقة خلال فترة الدراسة» ظاهرة هامة ساهمت في 
نشر التعليم العربي الإسلاميء ولها علاقة وطيدة بظاهرة التصوف والطرقیةء التي یصعب 
الفصل بينهماء وبين هذا الانتشار. كما أن السلطة العثمانية قد ساهمت في هذا التوسع سواء 
بالمنطقةء أو في غيرها من المناطق الأخرى. 

لقد ساهمت مجموعة من العوامل الأخرى في انتشار المعمرات (الزوايا) بمنطقة زواوة 
بعد القرن التاسع الهجري/15م فألخص هذه العوامل فيما يلي: 

1 - التأثير الذي تركه سقوط غرناطة بيد الإسبان 897ھ/1492مء وما تركه هذا الحدث 
على المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربهاء من حزن عميق على ضياع هذا الجزء 
من العالم الإسلامي. وكذلك احتلال إسبانيا لمجموعة من الثغور المغاربية» إضافة إلى 
التطور الحضاري الذي بدأت تظهر معالمه عند الأوربيين» فاعتقد الناس بأن ما Je‏ به 
سببه الرئيسي يتمثل في ابتعادهم عن الدين فتغلب الكفرة عليهم. وبذلك أرادوا تدارك الأمرء 
من خلال العودة إلى تعلم دينهم. خاصة وأن هناك عددا من العلمای الذين بدؤوا يجوبون 
البلاد حثا على الجهاد واستنهاض الهممء وتعميق المعنى الديني في نفوس العامة ”. 

2- تأثير انتقال العلماء الذين كانوا ببجاية» إلى المناطق الداخلية» فأسس بعضهم زوايا 
علمية» في مختلف جهات المنطقةء بداية بزاوية سيدي أحمد بن إدريس» وزاوية الشيخ يحي 
العدلي» وزاوية الشيخ أحمد زروق» وغيرهم من علماء بجايةء الذين نقلوا كنوزها العلمية إلى 
الجهات الداخلية المنيعة» ونفذوا وصية الشيخ الثعالبي إلى أحد تلاميذه المقيمين ببجاية”. 

* - نسبة إلى وادي الزيتون بالقرب من الأخضرية - حاليا- وهي المنطقة التي اتخذها الكراغلة الذين قاموا بمحاولة انقلابية على السلطة العثمانية 
فيما بين ( 1629- 1633 )ء فنفاهم حاكم الجزائر( الأغا) إلى هذه الجهةء ومنها توغلوا نحو منطقة زواوة» ويطلق عليهم إيزيثونيّن. أنظر حولهم: 
- شويتام: نهایة...» ص76. وحول هذه الظاهرة أنظر كذلك: 

HANOTEAU et LETOURNEUX : Op.cit, T1, pp 92.94‏ - 
?— العيد مسعود: المرابطون والطرق الصوفية بالجزائر خلال العهد العثماني. في, مجلة سيرتاءع 10ء الجزائر 1998ء ص٠‏ ص 61-60 


* أبو القاسم سعد الله: أبحاث... ص 211-201. وكذلك: 
= المهدي البوعبدلي» الرباط والفداء قي وهران والقبائل الکبری» في: مجلة الأصالة» ع 13 السنة 3 1973« مطبعة البعث» قسنطينة» ص 26. 
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3- تحول الزوايا المرابطية إلى معاهد للتعليم بالمنطقةء فالزوايا لم تكن بدايتها للتعليم 
كلية» بل كان منها ما هو مأوى لعابري السبيل ولإطعام الجائعين» أو مراكز أربطة 
للمجاهدين. غير أن أحداث القرن العاشر الهجري» السادس عشر الميلادي» قد دفع إلى 
تحول هذه المعمرات - المنتشرة في جهات متعددة من المنطقة - إلى مهمة نشر التعليم؛ 
لأن المباني كانت جاهزة. " فلم تتطلب حركة التعليم في الريف وقتا أو عناء لانطلاقها"". 
ولأن الأرضية كانت مهيأة. 

وبذلك انتشر التعليم بواسطة هذه المعمرات» بسرعة في المناطق الجبلية وفي الأرياف. 
وهو ما يذكره " ابن مریم " 
الذي أخذ عن علماء زواوة في حدود سنة 929ه/1523م ”. 

هكذا حدث توازن في التعليم بين المدينة والریف"» إذ أصبح سكان الجهات الجبلية 
والريفية يجدون مؤسسات تعليمية تستقبل أبناءهم. 

إن انتشار المعمرات في المنطقة قد ترك تأثيرا كبيرا في سكانها الذين انتشر التعليم بين 
أبنائهم خلال فترة البحث. ففي هذه المعمرات التي أسسها الخواص من سكان المنطقة 
وشرفائھمء والمرابطين» والصلحاء. فهو اختيار نابع من رغبتهم ولا دخل للحكومات المتعاقبة 
فيها“ ولا في مراقبة برامجهاء أو تموينهاء فهي تسیر وفق قوانين خاصة بكل زاوية» وتعرف 
هذه القوانين في المنطقة باسم " السفارة ”. وقبل التعرض إلى أنواع المعمرات» وطرق 
التدريس فيها. وقوانينهاء يجدر بي التعرض إلى تعريفها أولا: 

تعريف المعمرة (الزاوية): الزاوية في بداية الأمر عبارة عن شكل من أشكال المؤسسات 
الاجتماعية المعدة لإرفاق الواردين» واطعام المحتاجين من القاصدين *» والبعض الآخر يرى 
فيها بأنها: "...في الجملة مدرسة دينية» ودار مجانية للضيوفء وهي بهذين الوصفين تشبه 
الدير في العصور الوسطی "7 فهذا التعريف ينطبق على الزوايا الطرقية» كما هو حال 


! العيد مسعود: المرجع السابق» ص 61. 
2- البستان: المصدر السابق» ص‌129. 
*- العید مسعود: المرجع السابق» ص 61. 
* - الزواوي: المصدر السابق» ص 117. 
5 - آنظر حول القوانین المسيرة لبعض هذه الزوایا: فراد, المرجم السابق» ق2ء ص ص 400...395. 
° - ابن مرزوق التلمساني: المسند الصحیح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن, دراسة وتحقیق: ماريا خیسوس بيغيراء نقدیم: محمود بوعیاد» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزاثر» ۰1981 ص 413. 
(M) DOUMAS et FABAR : La grande Kabylie, libraires à l'université, Royale de France, Alger, 1847, p 238.‏ - 7 
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زاوية الشيخ محمد السعيد الشلاطيء أو زاوية الشيخ الحداد التي لا تزال دار الإخوان بها 
قائمة إلى الآنء وهي مخصصة لإيواء الزوار» واقامة الإخوان بها. أما المعمرات والزوايا 
العلمية» فإنها مخصصة في الواقع للطلبةء دون غيرهم. فلا توجد محلات لإقامة الضیوف 
لكون القرى عادة يكون بها بيت خاص بالغرباء والأجانب» وهي الدار التي تكون قريبة أو 
ملحقة بمسجد القرية» وتحتوي على مكان للدواب» ومكان خاص باستراحة المسافرين'. وان 
قصدها عابر السبيل» فإنه ينام في مسجد المعمرة» أو في مكان خاص بعابري السبيلء ولا 
يختلطون بالطلبة. 

وربما هذا التعريف الذي نقدمء جعل هانوتو (HANOTEAU)‏ و لوترنو (LETOURNEUX)‏ 
يقدمان تعريفا للزاوية» ويحاولان في هذا التعريف التمييز بين المدرسة التعليمية المعروفة 
باسم " ثيمعمرت " والزاوية. فيرى الباحثان بأنهما مختلفتان» إذ يجزمان بأن هناك عددا من 
الزوايا لا يوجد فيها تعليم حقاء وأن معظم المعمرات هي بجانب الزواياء فالزاوية عند القبائل 
في نظرهما: " قرية يسكنها المرابطون» ويسمونها باللهجة المحلية "ثازاويث". هؤلاء المرابطون 
يسكنون حول ضريح» أو قبة ۳ 

ومن خلال هذه التعاریف» یمکن استخلاص الفرق بين المعمرة والزاوية» فالمعمرة عبارة 
عن مؤسسة عامرة بالطلبة» ویدزس فیها القرآن الكريم وعلومه» والزاوية قد لا یکون فیها 
التعلیم أصلاء وتحتفظ بتسمیتها بمجرد وجود المرابطین فیها أو حولها. وهذا ما یظهر من 
خلال تعریف الدکتور( تركي رابح) الذي بری بأنها " ...عبارة عن مراکز مشایخ الطرق 
الصوفية في الجزاثر» وفي المغرب الاسلامي عامة” " 

des‏ کل» فان الزاوية في منطقة زواوةء تأخذ معنی يراد به الرباطات» والکتاتیب 
والجوامع» والمساجد والمدارس والمعاهد ذات النظام الداخلي» وقد تأسست من أجل تحفیظ 
القرآن الكريم أولاء ثم دراسة العلوم المختلفة ثانیا". 

فمن خلال هذاء یظهر المعنی العام للزاوية» أو المعمرة لأن الاسمین بالمنطقة یدلان 
على معنی واحد". یتمثل ساسا في أماكن تعلیم الطلبة بالدرجة الأولى» ونتکون عادة من 


أ - الظاهرة سائدة في مختلف الجهات الجبليةء ومازالت إلى الآن» آنظر عنها: - مالتسان: المصدر السابق» 1300« 150. 

T2 , 8‏ ,00.۵ -2 
* - عبد الحمید بن باديسء رائد الاصلاح والتربية في الجزاثر» المؤسسة الوطنية للکتاب» ط4ء الجزاثر ۰1984 34602 
* - محمد الحسن عليلي لقاء شخصي به يوم 22 نوفمبر 2005 بتيزي وزو. 
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غرفة للصلاة بها محراب» وضريح لأحد المرابطين» أو الأولياء المتصوفين» تعلوه قب 
وغرفة يتلى فيها القرآن الكريم» وكتابا أو مدرسة لتحفيظ القرآن واستظهاره» ثم غرفا مخصصة 
لضيوف الزاوية» وللحجاج والمسافرين» والطلبة» وتلحق بالزاوية عادة " قرافة " تحتوي على 
قبور أولئك الذين أوصوا في حياتهم بأن يدفنوا فيها ”. 
أنواع المعمرات (الزوايا): إن المعمرات (الزوايا) في المنطقة تنقسم حسب وظائفها إلى: 
- معمرات (زوايا) تعليمية: وهي عبارة عن مجموعة من الأبنية المتلاصقة والتي تتكون 
عادة من عدة غرف» وحجرات للتدریس» ومسجدہ وهذا النوع غالبا ما تكون الأراضي التي 
أقيمت عليها وما حولها حبسا عليهاء ووقفا لطلبتها الذين يتلقون العلم le‏ ويقيمون فيها. 
وهذه التي يمكن تسميتها بالمعمرة» لكونها عامرة دائما بالطلبة. 

فهذا النوع من الزوايا يقوم بتعليم الطلبة العلوم المختلفة» وعلى رأسها تحفيظ القرآن 
الكريم» وتعليم العلوم الشرعية المساعدة على فهم القرآن» إلى جانب علوم أخرى کاللغة 
والحساب“» والتاريخ» وما إلى ذلك من العلوم التي كانت متداولة في ذلك الوقت» وأمثلة هذه 
haleine CU Tel‏ 

هذاء ونجد بأن هذه الزوايا تأوي إلى جانب الطلبةء أبناء السبيل» والمحتاجين والفقراء 
الذين يقصدونها من أجل الحصول على مأوی» خاصة الزوايا التي لها طريقة صوفية معينة. 
كالزوايا القادرية» والزوايا الشاذلية» وعلى رأسها زاوية ابن على الشريف ؟» وزوايا الطريقة 
الرحمانية. فكانت تقوم إلى جانب مهمة التعليم» بتلقين مريديها الأذكار والأوراد التي تميزها 
عن غيرها من زوايا المنطقة ". 
- زوايا الحضرة: فهذا النوع من الزواياء نجدها لا تختلف كثيرا عن النوع الأول» غير أن 
بعضها لا يحتوي على الهياكل المختلفة الخاصة بالطلبةء لأنها تكتفي عادة باستقبال 


أ - الشيخ محمد الطاهر آيت علجت: لقاءات متكررة معه ببيته» وبزاوية الشيخ العدلي بتمقرة. 
* - انظر: دائرة المعارف الإسلامية» المرجع السابق» المجلد العاشر» ص332. 
* - يوسف نسيب: زوايا التعليم في الجزائر... المرجع السابقء ص 105. 
AISSANI : Op.cit, p10.‏ - 4 


.15 -14 باعزيز بن عمرء الزوايا بالزواوةء في: الشهاب» ج1» جانفي ۰1933 ص ص‎ - ” 
6 - H. Aucapitaine: La Zaouïa de challata excursion chez les Zouaoua de la haute Kabylie, Paris 1860, P25. 


” - بوعزيز: أوضاع ...۰ ص19. 
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المريدين» في فترات معينة لإقامة الحضرات" حول ضريح ولي بهاء مما جعلها خالية من 
بيوت الطلبة» اللهم بعض البيوت التي تستخدم لإيواء الزوار القادمين من المناطق البعيدة " 
وهذا النوع من الزوايا عادة» تقام فيها الحضرات» وترتكب فيها المنكرات من اختلاط النساء 
بالرجال» فهي قريبة إلى مقامات الزيارة أكثر منها مؤسسات تعليمية. 
- كيفية الالتحاق بالزاوية: 

إن الالتحاق بالزاوية يخضع لشروط تختلف من معمرة إلى أخرى من معمرات المنطف 
غير أن أهم هذه الشروط يمكن تلخيصها فيما يلي: 
- السيرة الحسنة» والرغبة في التعليم. 
- حفظ شيء من القرآن الكريم» وعادة يكون في الکتاب أو مسجد القرية. 
- أن يتصل برئيس المعمرة (الزاوية)» أو شيخها بنفسه» أو مع وليه فقط. 
- أن يحترم المقدّم الذي يقدمه فیما بعد لزملائه الطلبة. 
- أن يدفع حقوق الانضمام إلى طلبة المعمرة (الزاوية)» والذي يسمى بحق السكنء وتتراوح 
قيمته ما بين دينار واحد» إلى خمسة دنانير. وبعد ذلك يقدمه المقدم أمام الطلبة الحاضرین» 
حيث يذكر (ابن زكري) في هذا المقام أن: " هذا الشخص الوارد القاصد للانتظام في سلك 
أهل هذه الزاوية قد وقع عليه الإجماع على قبوله» والحاقه بزمرتكم» فادعوا له بالخير 
والنجاح". 

ویتضرع الطلبة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالی: أن یفتح علیهم. ثم على الطالب الجدید 
أن یقبل رژوس کل الطلبة الحاضرین عملا بالعرف» وما أن يبدأ بهذه العملية حتی يتعالى 
دوي الطلبة باعفائه ( سماح» سماح )ء ویعد هذا الطالب الوافد واحدا من طلبة الزاویة 
وأخيرا تأتي عملية التسجیل"» ویکون منسوبا إلى منطقة سکنه» أو مان میلاده» أو lé‏ 
أو قريته» ویسبق بكلمة 'سي”. 
1 -الحضرة: مصطلح شعبي یطلق على التجمعات التي تحدث غادة في أماكن محددة» رفي أوفات ne‏ وتذيح النبائع للمريدين الذين يجتمعون في 


هذه الأماكن محاولين استحضار أرواح الصالحين لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتھم, وشفائهم من الأمراض» ء مستخدمين في ذلك وسائل مختلفة 
كالألات الموسيقية» والجدبو... وهي عادات قديمة تتنافى مع الشريعة الإسلامية. 


2 - محمد الأنصاري» فهرست الرصاع» تحقيق وتعليق: محمد العنابي» المكتبة العتيقة» تونس» ۰1967 ص197. 

7 - محمد السعيد ابن زكري:أوضح الدلائل على وجوب إصلاح الزوايا ببلاد القبائل» مطبعة بيير فونتاناء الجزائر» ۰1903 ص 45. 

* - علي أمقران: "المعهد السحنوني بالأربعاء بني إيرائن بزواوة» في: مجلة سيرتا: ع۰5 رجب 1401ه/ماي ۰1981 جامعة قسنطينة » الجزائر» 
ص 64. 


7 - نفسه: ص 65. 
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وأما مدة الدراسة: فتختلف باختلاف قدرات الطالب وإمكانياته العقلية. كما أن البرامج 
الدراسية تختلف باختلاف الأعمار والزواياء والمشايخ الذين يقسمون الطلبة إلى مجموعتين 
رئيسيتين» وكل مجموعة إلى فئات حسب التصنيف التالي: 

المجموعة الأولى: وتضم الفئات التالية: 
- فئة المبتدئين (إقداشن): وهم الذين ختموا سورة البقرة» وشرعوا في الإعادة.وعادة يكون 
هؤلاء من الطلبة الصغار الذين التحقوا بالزاوية ويقضون في هذا المستوى مابين سنة واحدة 
إلى سنتين » كما تقوم هذه الفئة من الطلاب بالعمليات المختلفة التي تساعد على السير 
الحسن للزاوية . 
- فئة المنتهين (الطلبة): وهم الذين ختموا القرآن الكريم» ولم يبق لهم إلا الرواية والتجويد. 
- فئة المتوسطين: وهم الذين لم يختموا حفظ القرآن العظیمء ولكنهم حفظوا شيئا من أجزائه”. 
المجموعة الثانية: تتكون هذه المجموعة أيضا من ثلاث فثات رئيسية هي: 
- فئة الأجرومية وابن عاشر. 
- فئة قطر الندى والرسالة. 
- فئة الألفية والرسالة» ثم شرح خليل 7 . 

ومن خلال هذا التصنيف» والتقسيم يظهر بأن هناك تنظيما لمستویات الدراسة في هذه 
الزواياء والذي يتماشى مع عمر الطالب. كما أن هناك تدرجا في البرامج والمواد الدراسية 
والتي ترتبط عادة بشيخ الزاوية وميوله. لأنه لا يوجد هناك برنامج موحد بين الزوايا حسب 
علمي» بل هي عبارة عن اجتهادات شخصية مكتسبة. غير أن هناك بعضا من الزوايا 
المتخصصة في تدريس القرآن الكريم وتجويده فقطء وهي التي يطلق عليهاء وتعرف بمراكز 
التجويد التي من أهمها: 
- زاوية الشيخ السعدي بغابة ميزرانة القريبة من مدينة دلس. وهي الزاوية التي مازالت آثارها 
قائمة إلى اليوم» والتي كانت متخصصة في القراءات القرآنية. 
- زاوية آث علي أحرزون بقبيلة بني بترون. 


- زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي بأيلولة أسامر. 


أ - فراد, المرجع السابقء ق2ء ص389. 
2 1 

3 ابن زكري» المرجع السابق» ص ص» 38-7. 
* - علي أمقران: المرجع السابقء ص68. 
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فهذه المراكز الثلاثة» تعتبر بمثابة المراكز الأساسية للقراءات القرآنية في منطقة الزواوة. 
وهي التي أنشئت من قبل مشايخ أعلام قيضهم الله سبحانه وتعالى لخدمة القرآن الكريم في 
هذه المنطقة خاصة؛ وفي المغرب الإسلامي عامة. بعدما بات فن التجويد يشكو نقصا 
واضحا في الرجال المهتمین به. وتراجعا في عدد القراء بالمنطقة. 

وآمام هذه الاوضاع آصبحت الحاجة إلى من يهتم بهذا الجانب العلمي ضرورة - خاصة 
في تلك الفترة - ومن أجل استدراك هذا النقص. اننقل كل من السیدین: محمد السعدي 
البهلولي الدلسي» ومحمد العربي الحرزوني البتروني" إلى مدينة فاس. حيث سوق العلم 
نافقف» وبضاعة المعارف رائجةء فقد ظلت هذه المدينة قرونا تعج بالعلم والعلمای والقراء 
الذين ورثوا فن التجوید Us‏ عن سلف. كما أن فاس كانت محط رحال فطاحل العلم 
المتوافدین علیها من الشرق أو من الأندلسء ففي هذه المدينة تلقيا فن التجوید بمختلف 
الروایات ( السبع والعشر )"» على العالم: عبد الرحمن بن القاضي الفاسي”. 

إلى هذين الرجلین العالمین» یعود الفضل في تأسيس المراکز القرآنية المختصة في فن 
التجوید والقراء‌ات القرانية» بالمغرب الاسلامي عامة» وبمنطقة زواوة خاصة. وذلك بعد 
عودة هذين الطالبین إلى منطقتهما وتأسیسهما للمرکزین المذکورین من قبل» وهما: مركز 
غابة ميزرانة» وسيدي علي أحرزونء اللذین استقطبا عددا کبیرا من الطلبة» وهولاء بدورهم 
أسسوا مراکز في مختلف جهات منطقة الزواوة سواء الشرقية أو الغربية. 

مراکز التجوید في المنطقة: 

يعد المرکزان الاولان بمتابة المراکز الام للمراکز الأخرى في المنطقة. فمنهما تخرج 

العدید من الطلبة الذين انتقلوا إلى الجهات المختلفة» ومن بين هولاء الطلبة الشیخ عبد 


' - آنظر ترجمتهما في فصل تراجم علماء القرن الحادي عشر هجري/ 17م 
? - حول القراءات» أنظر: محمد بن أبي القاسم البوجليلي الحسني: التبصيرة في قراءة العشرةء دراسة وتحقیق: حسین وعليلي» دار ابن «ja‏ 
بیروتء 2013/1434« وكذلك: 
= أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالوية: الحجة في القراءات السبع» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» وقدم له فتحي حجازيء دار الكتب العلمیةء 
tete‏ ص ص 17419 

3 - هو الإمام الحافظ الكبير» أبو زيد عبد الرحمن بن أبي القاسم محمد بن محمد بن أبي العافيةء ولد سنة 999ه/ 1590م بفاس» أخذ العلم عن call;‏ 
والعلامة آبو محمد عبد الواحد بن عاشرء » و عبد الله السجلماسي» » ومحمد الصغير المستغانمي» وأحمد الفشتالي ممن أجاز ابن القاضي عن ابن غازي 

ہے جج ود و بجی سور نه لوم و اما ويه والعلامة المتحقق شيدي:امتحمد 
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الرحمن اليلولي» الذي أمره شيخه بتأسيس زاويته بمنطقتها الحالية القريبة من زاوية الشيخ 
أحمد بن إدریس'. وغيرها من المراكز التي يوضحها الجدول التالي: 


الناحية - القبيلة- المراكز المختصة في فن التجويد حسب القرى 
عرش بني يعلى فرع قرية إغيل حموش. 

فرع قرية تيطسث. 

فرع قرية فوملال. 

فرع قرية زمورة. 

مراكز وادي الساحل ( الصومام ) | فرع قرية آث أعمر أوزقان ومشدالة. 

فرع قرية بوجليل ببني عباس. 

فرع زاوية سيدي أحمد أويحي بأمالو. 

فرع زوايا بني وغليس. 

ناحية فليسة البحرية فرع قرية ثقابة- بالقرب من رأس سيغلي. 

فرع قرى وزوايا بني جناد وزكري. 

ناحية جرجرة فرع قرى وزوايا آث إيرائن» وآث یتورغء وآث يللثين وآث 


re وآث ینی » وآث عیسی » وآث منجلات» وآث‎ PERS 


إن انتشار هذه المراكزء بمختلف جهات المنطقة» إنما يدل على اهتمام علمائهاء 
ومتصوفيها بنشر هذا النوع من العلم الذي بات يشكو نوعا من النقص في بداية القرن 
الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي ٭ء غير أنه وبعودة العالمين اللذين قصدا 
المغرب الأقصىء وتأسيسهما لأهم مراكز التجويد في المغرب الأوسط خلال القرن الحادي 
عشر الهجري/السابع عشر الميلادي» قد ساعد على إحياء هذا العلم» واشتهر الكثير من 
المقرئین أمثال: الشيخ محمد بن عنتر الحرزوني ( ت: بعد 4)1732/1145» وكذلك الحسين 


أ ابن زكري: المرجع السابق» ص 43. وكذلك: 

- أحمد ساحي: أعلام من منطقة زواوة (إیقواون1)ء مطبعة الثورة الافريقية (دء ت)ء ص ص34 35. 

7- محمد الحسن عليلي: مراكز التجويد بالزواوة خلال ثلاثة قرون من منتصف القرن الحادي عشر الهجري إلى منتصف القران الرابع عشر 
الهجري» بحث أعده للنشرء أفادني بنسخة منه. 

3- عليلي نفسه. 

* - أنظر ترجمته في الفصل الخاص بالتراجم. 
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بن قري اليعلاوي من آل قريء الذين ذكرهم الورثيلاني في رحلته 'ء وعبد الله بن الخراط 
اليعلاوي (ت 1858/1275 ) وغيرهم”. 

6- انتشار المعمرات (الزوايا) في المنطقة وأثرها في انتشار التعليم: 

إن المتتبع لانتشار المعمرات (الزوايا) في المنطقةء يجد بأنها انتشرت في مختلف 
النواحي والجهات فلا تكاد تخلو قرية من کتاب» أو مسجدہ أو زاوية يتعلم فيها أبناء 
المنطقة مبادئ القراءة والكتابة» مما جعل عدد الزوایا بالمنطقة يتجاوز الأربعين زاوية ”_ 
عند البعض _ والبعض الآخر فيذكر بأنها کثيرة *» دون إعطاء عدد لها. وبعضهم يعد 
معمرات وزوايا زواوة الغربية فقطء ويحصيها في أربع وثلاثين زاوية ”. 

آما الشيخ: محمد الحسن عليلي: فقد صنفها في: الزوايا والمعمرات التي يتجاوز عددها 
الستین زاوية. وآحصی المراکز الثانوية التي هي بمثابة نواد» وکتاب والتي یتعدی عددها 
الثلاثين مرکزا» وهي موزعة في مختلف قری المنطقة. وهناك زوایا ومعمرات يعود تاریخها 
إلى ما قبل القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي ولکنها ظلت تودي مهامها في 
هذه الفترة. وهناك زوایا ومعمرات تأسست بالمنطقة في الفترة الحديثة» أي فیما بین الفرن 
العاشر والثالث عشر الهجريء والتي عذها في حوالي آربع وثلائین زاوية ومرکزا لتعلیم القرآن 
الکریم» ومبادی اللغة العريية. 


!— نزهة الأنظار ...> ص34 و ص ص ۰45 46. 
— عليلي» المرجع السابق. 
— باعزیز بن عمر: المرجع السابق» ص15 وکذلك: 
- سعد الله: المرجع السابق» «le‏ صص 264:266. 

4 (A) MERAD: op., cit., p60. 
محمد سي يوسف: نظام التعليم في بلاد زواوة بإيالة الجزائر خلال العهد العثماني في» مجلة: أعمال_المؤتمر الثالث للدراسات العثمانية 'الحياة‎ — 
الفكرية في الولایات الغربية أثناء العهد العثماني"؛ جمع وتقدیم» عبد الجليل التميمي» منشورات مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية‎ 
.194-193 والتوثيق والمعلومات» زغوان» تونس» ۰1990 ۰2-1 ص‎ 
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والجدول الآتي يبين ذلك:! 


اسم الزاوية 
معمرة سيدي أحمد بن زروق 


معمرة سیدی أمحمد أومعلم 
معمرة سيدي موسى أويذير 
معمرة سيدي | أولحاج 
معمرة سيدي محمود الحاج 
معمرة سيدي منصور الجنادي 


معمرة سيدي أحمد أمسعود 
معمرة سيدي بوبكر الواقنوني 


معمرة سيدي عبد الرحمن 


معمرة سبدی عبد القادر 


معمرة سيدي علي أو طالب 


معمرة سيدي عمر الشريف 


معمرة سیدی محمد السعدى 


معمرة سيدي أمحمد بن عبد 


الرحمن 


71ء 


71ء 
71ء 


71ء 


الناحیة ( الموقع) 
بني منصور - أذكار 
بالقرب من عين الحمام 
أكفادو / سيدي عيش 
آث وغليس 

آث جناد 

إيلولة أوسامر 


قرية الشرفاء بالقرب من 
تيقزيرت 
إيلولة 


المؤفسس > الانتماء 
الصو في ۲ 
si‏ زروق . — 
الزروقية. 


نفسه. 


سيدي أحمد eds)‏ 


أبو زيد عبد الرحمن بن 
يسعد المصباحي 

يُعتقد بأن مؤسسها هو 
أحد أحفاد الشيخ عبد 
القادر الجيلاني قادرية. 
علي أو طالب أو ابن 
Lit‏ 


0 


القشطولي 
الجرجري -رحمانية- 


أ - عليلي محمد الحسن: معمرات ( زوايا) ومراكز وكتاتيب في الزواوة- مشروع كتاب غير مطبوع» أملك نسخة منه. 
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زاوية لوطا 1ه/م الماين - بني عيدل سيدي محند اليلمايني 
بن موسى. 

معمرة سيدي يحي 1ه//1م الشرفاء — زرخفاوة نفسه. 

معمرة أقلميم 2هم أقماظ آث ورثيلان 

معمرة سيدي أخمة e18/212‏ بني مروة» آث ايرائن سيدي أحمد أومنصور. 

معمرة الشیخ البشیر 2ه/م | معانقة نفسه 

معمرة سيدي بوخالفة e18/212‏ بوخالفة - آث بترون نفسه 

معمرة سيدي آبي داوود e18/212‏ تاسلنت - آقبو آحمد بن آبي داوود 
الزواوي. 

زاوية شلاطة 72ء | شلاطة - أقبو محمد بن علي الشریف 
- شاذلية 

زاوية سيدي وارث e18/212‏ ذراع بن خدة نفسه 

معمرة اسحنونن 73ء إإغبيرن - آث ايرائن 

معمرة بني حالة 7323ء | ایلماین - آث يعدل 

معمرة بوجليل 3ھ/19م | بوجلیل - آث عباس محمد أبي القاسم 
البوجليلي رحمانية 

معمرة صدوق أوفلة 3 | صدوق - آث عيدل الشيخ الحداد ‏ - 
رحمانية. 


هذه هي أهم الزوايا التي تمكنت من حصرهاء في الفترة الخاصة بالبحث» والتي زرت 
بعضا منهاء وتضاف إليها المراکز» والكتاتيب» والمساجدء التي لعبت دورا كبيرا في حركة 
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التعليم بمنطقة الزواوة» والتي أسسهاء وأشرف علیها العلماء الذين وهبوا أنفسهم لخدمة العلی 
ونشره بين أفراد المجتمع. 

والملاحظات التي يمكن استخلاصها من هذا الجدول» تبين لنا العدد الکبیر من 
المعمرات(الزوایا) التي تأسست فيما بين القرن العاشرء والثالث عشر الهجريء وذلك نتيجة: 

1 - استقرار العديد من المشايخ الذين كانوا يقيمون ببجاية قبل احتلالهاء في هذهالمنطقت 
وذلك لقربها إلى المدينة» وحصانتها الطبيعية» في انتظار العودة إليها. وهذا ما ساعد على 
تأسيس هذا العدد من الزوايا بهذه الناحیةء خاصة حوض وادي الساحل (الصومام ) أ . 

2- انتشار الأشراف - المرابطين - الذين وجدوا في هذه المنطقة بيئة ملائمة لنشرالتعليم 
7737+ شرن ۶ رفص psp‏ 

3- إقبال سكان المنطقة على تقبل كل من يحمل لواء العلمء خاصة إذا کان من 
الأشراف» لكونهم ينصاعون للمرابطين والأولياء أكثر من انصياعهم لذوي السلطة والقوة ”. 

4- مساهمة مختلف الفئات الاجتماعية_ بما فيها الحكام العثمانيون منهم _ في نشر 
التعليم بين الأطفال”. 

فهذه العوامل وغيرها قد ساعدت على انتشار الزوايا والمؤسسات التعليمية في المنطقة 
بصورة كبيرة» خلال هذه الفترة» وهذا Le‏ يوحي بأن هناك علاقة كبيرة بین انتشار ظاهرتي 
التصوف والطرقية» وانتشار تواجد الزوايا بالمنطقة وتوسعها. 


'- البوعبدلي: الرباط... ص26. 


?— سعد الله: تاريخ... «le‏ ص 466. 


3 ابن زكري: المرجع السابقء ص 1 1. 

* أبو القاسم سعد الله: بعض التحولات في مسيرة التعليم بالجزائر خلال العهد العثماني 1830-1518»في مجلة البحوث المؤتمر الدولي حول العلم 
والمعرفة في العالم العثماني» تقديم كمال الدين إحسان أوغلي» مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول( إرسيكا) ۰2000 ص 
91. 
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-التعليم في منطقة زواوة: 

أ-نظرة عامة حول التعليم في المنطقة قبل القرن العاشر: 

تعتبر مدينة بجاية قبل القرن العاشر الهجري / الخامس عشر الميلادي» من الحواضر 
المغاربية» والإسلامية الهامة في نشر العلم والفكرء وذلك لما تتوفر عليه من الكتاتيب» 
والمساجدء والمدارس» والمعاهدء التي لعبت دورا LES‏ في نشر التعليم العربي الإسلامي 
بالمغرب الأوسط خاصة؛ وحوض البحر المتوسط عامة. وكان لها دور كبير في استقطاب 
العلماء والفقهاء» من مختلف DU‏ الإسلامية مشرقاء ومغربا. فكانت المدينة بيئة خصبة 
لبروز الفكر الصوفيء الذي ترك آثاره في سلوك المجتمع المحليء كما أضحى توجها دينياء 
وتعبيرا ثقافيا جعل مدارس بجاية ومساجدها أماكن رئيسية يلتقي فيها العلماء والفقهاء» الذين 
جعلوا من هذه الأماكن الثقافية أماكن للحوار والمناقشة وتبادل الآراء العلمية طيلة القرون 
التي سبقت القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي. 

فمنذ اتخاذ أبي مدين البجائي ( في حدود القرن السادس الهجري)» لهذه المدينة مقرا له 
ومرکزا لنشر تعالیم الطريقة القادريةء التي جاء بها من المشرق. بعد لقائه الشیخ عبد القادر 
الجيلاني» وتعلمه عليه بالحرم المکي" » أصبحت المدينة مقصدا للباحئین» ومستقرا 
للمتصوفین والعلماء من مختلف الجهات والأقاليم. الا أن الضعف والتدهور الذي آلت إليه 
الدویلات الاسلامية عامة» والدویلات المغاربية خاصةء وذلك بداية من القرن العاشر 
الهجري/السادس عشر الميلادي» قد جعل دور بجاية يتراجع Le‏ كانت عليه من قبل. فأثر 
ذلك في انتقال العلماء ورجال الفکر من المدينة إلى الجهات الداخلية الجبلية الحصينة. 

فما هو دور سقوط بجاية في انتشار التعلیم داخل منطقة زواوة؟ وما هي العلوم الأكثر 
تداولا في هذه الفترة؟ 

إن الإجابة على هذه التساؤلات» تجعلني استعرض: 

أولا: حالة المدينة العلمیةء قبل تعرضها للاحتلال الاسباني (916ه/1510م). حيث 
كانت الحياة الفكرية عامة بها قد بلغت ذروتها قبل الإضطرابات التي عرفتها الدولة 


أ - أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد ابن مريم: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» ديوان المطبوعات الجامعیةء الجزائر» 1986 » 
ص110. 
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الحفصية. مما جعل البعض یعتبرها بمثابة 46 ١الصنقيرة‏ وذلك نتيجة الوافدين إليهاء 
وزوارها من أجل لقاء علمائها. وفقهاتها» وحفظ المتون فیها. وقد ذکرها الورنيلاني قائلا: " 
إن بجاية فیها خمسمائة صبية یحفظن المدونة» Li,‏ اللاني یحفظن ابن الحاجب" فلا 
یحصی عددهن إلا اللہ'“۔ وقد جمعت المدينة بين العلم والولايةء فالعلماء بها متمیزون بسعة 
العلم» مما جعل الشریف النلمساني یصفهم عندما دخلها بقوله: " دخلت بجاية في القرن 
الثامن فوجدت العلم ینبع من صدور رجالهاء کالماء الذي ینبع من حیطانها ”. فهذه هي 
حالة بجاية في القرون الوسطی. غير أن الفوضی التي عاشت lei‏ حواضر المغرب 
الاسلامي عامةء في العهد الأخير من حکم الحفصیین في تونسء والزیانیین في تلمسان. 
بالإضافة إلى تعرض السواحل المغاربية إلى الغزو الاسباني والبرتغالي» مع بداية القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» من العوامل الرئيسية التي فسحت المجال لبعض 
من العلماء والاولیاء والمرابطین» في بلاد زواوة خاصةء وفي معظم جهات المغرب 
الاسلامي عامة» في أن یملووا الفراغ الذي ترکه الصراع السياسي بین رجال ALL‏ 
فتحولوا إلى قادة للجیوش فی المعارك التي دارت بين المسلمین والنصاری". 

ومنذ نهاية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي» بدأت المعمرات والزوایا 
بالمنطقة تلعب دورا کبیرا في توعية السکان وتتقيفهم» بل عملت على تعمیق الانتماء العربي 
الاسلامي لهم وذلك من خلال المواظبة على العبادة» وتلاوة القرآن الکریم» وحلقات الذکر 
التي تقام عادة بشکل جماعيء وفي آوقات معلومة ومعينة. فکان لهؤلاء العلماء والمتصوفین 
الذين اسنقروا في مختلف نواحي منطقة زواوة الدور الكبير في غرس المقومات العربية 
الاسلامية بين السکان» لما لهم من تأثبر روحي وولاء شعبي". كما كان للمتصوفین بعد 
نزوحهم عن بجاية» دور تأثيري هام في السکان إذ ساهموا في نشر اللغة العربية» واتمام ما 

! -ROZET et CARETTE : Op.cit, p14. 

? - ابن الحاجب: هو أبو عمر وعتمان بن عمر المصريء الملقب بجمال الدین (646/570ه)كان والده حاجبا للأمير عزالدين مسك» وهو من 
أصل كردي نشأ بالقاهرة» وتعلم بهاء ثم انتقل إلى دمشق» وعلم بجامعهاء ثم رجع إلى الإسكندرية التي توفى بها. 
انظر عنه: 


- ابن خلکان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق أحسن عباس» دار صادرء بیروت» 1972 المجلد 3ء ص248. 


3 - الرحلة: المصدر السابقء ص28. 
À‏ - نفسه ص28. 
7 - سعيدوني: المرجع السابق» ص12. 


۱ - عميراوي: المرجع السابقء ص 213. 
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بدأه الفاتحون الأوائل في تعريب الأهالي. فحتى وإن كان هناك من يرى بأن ذلك قد أدخل 
المنطقة في أزمة کبیرة» بفعل هذا التعریب. إلا أن ذلك كان وجهة نظر استعمارية محضف 
حيث يعتبر هؤلاء بأن الفتح الإسلامي للمنطقة احتلالا! 

إن الفراغ السياسي الذي آلت إليه المنطقة بعد الاحتلال الإسباني» ساعد العلماء الذين 
كانوا في بجاية في تعريب المنطقف ويتضح ذلك من خلال انتشار المعمرات والزوايا التي 
أنشأها هؤلاء في هذه النواحيء فملاوا الفراغ الذي تركته الفوضى السياسية التي آلت إليها 
حالة البلادء وأمثلة ذلك: 

- توجه العالم البجائي أحمد بن إدريس” إلى المنطقة الجبلية الداخلية» وتأسيسه لزاويته 
في جبال جرجرة المنعزلة» وبذلك عمل على نقل أحد المراكز التعليمية الهامة والتي كان 
يشرف علیها هذا العالم من بجاية إلى الداخلء فبدأت النهضة العلمية الصوفية تنتشر في 
هذه الربوع» وبدأ الطلبة الباحثون عن العلوم المختلفة يتوجهون نحو هذه الزاوية خاصة وأن 
شيخها يعتبر من الأعلام البارزين الذين أنجبتهم المنطقة» وساهم في تخرج الكثير من 
العلماء» والمفكرين أمثال: ابن خلدونء والوغليسيء والمشدالي...3 

- تأسيس الشيخ العدلي لزاويته بناحية بني عيدل الجبلیة وذلك في الربع الأول من 
القرن التاسع الهجري» النصف الأول من القرن الخامس عشر الميلادي. وهي الزاوية التي 
تحولت إلى قطب علمي توجه نحوه الكثير من الطلبةء والعلماءء خاصة بعدما اتخذها آحد 
تلاميذ الشيخ مركزا له يدرس فيه علوم عصره» ويعمل على نشر طريقته الصوفية وهو العالم 
المغربي " أحمد زروق البرنوسي". وبذلك تحولت هذه الزاوية إلى قطب لكل الباحثين عن 
العلوم الباطنية» وأقبل عليها ثلة من العلماءء من بينهم: أحمد بن يوسف الراشدي دفين 


EF. GAUTIER : Le passé de l'Afrique du nord (les siècles obscurs du Maghreb) nouvelle édition, petite‏ ۔' 
bibliothèque, Payot, Paris, 1952, p 416.‏ 
2 - أحمد بن إدريس ( سيدي وذريس): من علماء القرن الثامن الهجري/ 14م» تضلع في علوم عدة» ومعارف مختلفة» خاصة منها العلوم الدينية 
وقد تصدر للتدريس في مدينة بجايةء فتخرج عليه العديد من جهابذة العلم أمثال: العالم عبد الرحمن بن خلدون» وأخيه یحیی» وعبد الرحمن 
الوغليسيء وتتلمذ عليه أيضا alle‏ وهران ووليها سيدي محمد بن أعمر الهواري. لقد ترك العديد من الرسائل في مختلف الآغراضء فنقل عنها 
بعض العلماء كابن زاغو التلمساني» ومحمد المشدالي و ...ابن عرفة التونسي» وغیرھم, انتقل إلى عرش إيلولة بجبال جرجرة فأسس زاوية قصدها 
الطلبة والزوار من كل فج عميق. توفي ابن إدريس بعد سنة 760ه/ 1359م. أنظر عنه: 
- محمد نسيب: زوایا العلم والقرآن في ....ص ص ۰69 70. 
— ارچ السایق» ص 2725 
زروق» a‏ ای أخذ ira‏ عصره في فی الغرب والمشرق. كما أخذ اہ و مر مو کا 
من المؤلفات في التصوف والفقه وغيرها. وصفه آحدهم بکونه آخر أئمة الصوفية المحققين الجامعین لعلم الحقيقة والشريعة. توفي بمسر اطة سنة 
9ه/1493م. آنظر حوله 
- محمد بن محمد بن مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» (د. ت)» رقم ۰988 ص ص 
267:268. 
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ملیانة! > وكذلك محمد الصغير الأخضريء ومحمد علي الخروبي وغیرهم» من الذين كانوا 
تلامیذ الشیخ زروق”. 

ومن خلال هاذین المتالین» يمكن استخلاص الدور الذي لعبه العلماء الذين کانوا في 
بجاية قبل سقوطها بيد الاسبان في انتشار المعمرات والزواياء ونشر التعلیم داخل منطقة 
زواوة. بالاضافة إلى تبسیط الدين للعامةء والسعي إلى غرسه في قلوب السکان» و یظهر 
ذلك فيما کتبه " دونوفو " (DENEVEU)‏ في بداية الاحتلال عندما قال: " إن المعلمین 
الأهالي - شیوخ الزوایا - المتشبعین بمبادی الإسلام» والذین یغذیهم حقد لا هوادة فيه ضد 
النصاری» ویعمیهم التعصب الأعمىء یحاولون دائما أن يلقنوا الجیل الصاعد - الطلبة - 
هذه المبادئ» وهو الجیل الذي خرج ضدنا وقاومنا””. ونفس الشيئ تذهب إليه الباحثة تیران 
عندما تعرضت إلى دور الزوایا والمعمرات في مقاومة الاحتلال الفرنسي لكون تعلیمات 
شیوخها السياسية تحظی بنقة كبيرة لدی زوارها“ 

إن هذا الحکم الذي أصدره صاحب هذا الکتاب» بری OÙ‏ مقاومة الاستعمار» كانت ناتجة 
عن الدور الذي لعبته الزوایا عامة» وشیوخها خاصة فانه يبين الدور الجهادي الهام الذي 
قام به مؤسسو الزوایا بالمنطقة» وفي مختلف المناطق الأخرى من البلاد. لکونها تعد بمثابة 
مراکز لتلقین الطلبة والمریدین والاتباع» التعالیم الاسلامية المبنية على حب الوطن؛ وجهاد 
المحتلین الغاصبین. وبذلك استطاعت هذه المعمرات " أن تحفظ الاسلام بهذه البلاد في 
حضور الجهل والظلمات " ”. ونوافق إلى حد ما» ما ذهب إليه هذا الکاتبء لأن النخبة 
الاجتماعية في المجتمع هي فثة العلماء. والمتصوفین» وهم عادة شیوخ المعمرات» 
ومؤسسوها. 

وبفضل التعليم» الذي كانت تقوم به المعمرات الريفية في المنطقةء سواء تعلق الأمر 
بالمعمرات (الزوايا) الطرقية» كالزاوية القادرية بتفرق» أو الزاوية الشاذلية بآنو (بني ورنیلان)؛ 
أو شلاطة. أو الزوايا الرحمانية ببني إسماعيل» أو صدوقء أو بوجليل أو غيرهاء أو تلك 


| - سعيدوني البوعبدلي» الجزائر في التاریخ» ص179. 

2 نفسهء ص‌۰179 181. 

3 DENEVEAU : Les Khouan و‎ ordres relegieux chez les Musulmans de l’Algérie, 3eme éditions, Alger, 
A.Jourdan, 1913, 9. 

* - ايفورن تيران: المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة» المدارس والممارسات الطبية والدين 1880-1830 5 : محمد عبد الكريم أوزغلة» 

ا والإشراف: مصطفی ماضي,دار القصبة للنشرء الجزاثر»2005» ص 132. 

- أحمد توفيق المدني: كتاب الجزائر» المطبعة العربية الجزائر» ۰1931 ص375. 
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الزوايا العلمية التي أسسها العلماء المتصوفون والمرابطون في جهات مختلفة من المنطقة 
بغرض نشر التعليم بين الأوساط الشعبية» كزاوية سيدي أحمد بن إدريس» أو زاوية العدلي 
أو زاوية ابن آبي داوود» وكذا زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي» وزاوية سيدي منصور 
وغيرهاء فإن هذه الزوايا قد عملت على غرس روح الانتماء الإسلامي لأهل زواوة. فجعلت 
هذه الزوايا المرابطية العلمية» والطرقية سكان هذه الأرياف الجبلية الوعرة» يتأثرون بما يحدث 
لإخوانهم المسلمين في أية منطقة من مناطق العالم الإسلامي» لأنها غرست فيهم أسس 
الانتماء الاسلامي من خلال تعلمهم الآيات القرآنیةء والأحاديث النبوية الشريفة التي وثقت 
الصلة cagin‏ وبين إخوانهم في مشارق الأرض ومغاربها. بل أكثر من ذلك فقد أزالت هذه 
المؤسسات التعليمية التي كان ظهورهاء وانتشارها في المنطقة بمثابة جهاد فكري» قام به 
العلماء في بداية الأمرء والذين كانوا يبحثون عن الابتعاد على ضوضاء الحواضرء 
والصراعات السياسية» ففضلوا الانعزال في المناطق الجبلية عن حياة المدن» خاصة في JE‏ 
التحرش الإسباني على المغرب الاسلامي» واستيلائه على المدن الساحلية للمنطقة'ء والذي 
زاد في اتساع هوة الفراغ الثقافي والتعليمي. فكانت هذه الزوايا بمثابة مراكز رئيسية لنشر 
التعليم العربي الإسلامي بين السكان”. 

فالطالب المغربي خلال العصر الوسيطء كان يسافر في العالم الإسلامي بحثا عن عالم 
شهير يقرأ عليه. فأصبح خلال هذه الفترة يجد في بلده» والی جواره شيوخاء وعلماء يتوفرون 
على قسط كبير من العلوم النقلية» والعقلية التي يبحث عنها فانتشر بذلك التعليم بين 
الأوساط الشعبیةء وبدأت العلوم تخرج من الإطار الحضري الذي كان عليه الحال قبل القرن 
العاشر الهجريء والذي کان مقصورا على عائلات معینة غالبا ما كانت شريفة مرابطة. 
فالزواوي يذكر في سياق ذكره لمحامد زواوة ب: " اتخاذ كل قرية ذات جماعة صغيرة أو كبيرة 
إماما ومعلماء ولكن لا يتعلم سوى أبناء الشرفاء والمرابطين”". 


أ - جون وولف.ب: الجزائر وأوروباء ترجمة وتعليق: أبو القاسم سعد الله المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء 1986ء ص27ء وكذلك: 
(F). Braudel:la Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de phillipe IT, 162, 3eme édition, librairie‏ ¬ 


Armand colin, Paris 1976 12, ۰ ۱ ۱‏ 
*- محند آكلي آيت سوكي: تأثیر القوی الدينية في منطقة القبائل وأدوارها من القرن 13-10 ھ/19-16مء مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في 
التاریخ الحدیث» جامعة الجزاثر» ۰2007-2006 ص 153-. 


*- الفرد بل المرجع السابق» ص 413. 
*- المرجع السابق» ص 125. 
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هذا الأمر- أعتقد - بأنه لم يكن حال الزوايا في كل فترة البحث» بل نجد Où‏ هناك 
تراجعا لهذه الظاهرة» وذلك نتيجة انتشار المعمرات (الزوايا) وكثرتها. مما ساعد على التآلف 
والتعايش بين أفراد القبيلة الأشراف المرابطين منهم والعامة!. وبذلك بدأت تزول تلك الفوارق 
الثقافية بين السكان» ca‏ المقبلون کے التعلم من كل الفئات الاجتماعية. إلا أن الذين 
تتوفر لديهم 0 خاصة منها المادية. وعادة ما نجدها أكثر توفرا عند المرابطين 
الأشراف من غيرهم» وذلك يعود إلى طبيعة المجتمع المحلي الذي كان يعتمد بالدرجة الأولى 
على الذكور في تحسين الظروف الاقتصادية للعائلة. ففثة الأشراف المرابطين يجدون مَن 
یخدمهم» Des‏ يوفر لهم أساليب الحياة» وضروريات المعيشة الیومیةء من طرف الخدام 
والطلبةء أو الأتباع والمردين. فيتفرغ آبناژهم للتحصيل العلمي مما يساهم في مواصلة 
دراستهم» ونبوغ بعضهم. 

آما الفئة الثانية - القبایل- أو العائلات غير المرابطية فانها تحتاج إلى أبنائها في توفیر 
اليد العاملة» من أجل التغلب على صعوبة الحياة في المنطقة. مما جعلهم یوقفون أبناءهم 
عند البلوغ» أو وصولهم إلى سن نوهلهم للعمل» فینقطع هولاء عن الدراسة. 

ومن خلال هذاء يمكن القول بأن: اقتصار التعلیم على آبناء الأشراف في المنطقة مرده 
جانب مادي أكثر منه اجتماعي» وهو الجانب الذي بدأ يتراجع آثره بعد تراجع اقتصاد الدولة. 
فاصبح الزواوي يرى بأن: الأسلوب الوحید الذي يمكن أن يضمن للولد دخلا محترما هو 
العلم» las‏ ما des‏ الزواویین یقبلون على تعلیم أبنائهم» فانتشر التعلیم بين مختلف فنات 
السکان» خاصة بعد عودة بعض العلماء إلى قراهم» نتيجة التضخم الذي عرفته الحواضر 
المغاربية» بفعل كثرة المتخرجین من الجامعات والزوایا المنتشرة في المغرب الاسلامي عامف 
فاضطرار بعضهم للعودة إلى قراهم الداخلية الجبلية» جعلتهم je‏ على تأسیس زوایا 
لتعليم الناس بهذه الجهات”» كما هو حال مؤسس الطريقة الرحمانیة الذي لعب دورا كبيرا 
في نشر التعليم بالمنطقة» بل وحتى المناطق الأخرىء التي انتشرت فيها طريقته التي كان 
لها عدد من المشایخ والاساتذة الذین نشروا alle‏ الشیخ آمحمد بن عبد الرحمن» سواء في 
'- سعيدوني: المرجع السابق» 1308 
*- الفرد بل: المرجع السابقء ص 405. 
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فترة حياته» أو بعد وفاته أمثال الشيخ أحمد بن الطيب بن صالح الرحموني» الذي " وضع 
رجزا في الفقه» ظل قضاة جرجرة - ومنطقة زواوة كلها - یستعملونه"» بل أكثر من ذلك 
يذكر البعض بأن معظم علماء المنطقة قد تأثروا بالطريقة الرحمانیة سواء في زواوة الغربیة 
أو زواوة الشرقية» بفعل انتشارها الواسع بين الأوساط الاجتماعية”» وتغلغلها بین طلبة 
مختلف الزوايا المنتشرة عبر المنطقةء حتی وان كانت هذه الزوايا أقدم من ظهور الطريقة 
الرحمانية. حيث يظهر هذا التغلغل في زاوية سيدي منصور بتيميزار بين طلبتهاء وذلك من 
خلال بيت شعري لأحد الطلبة وهو الحاج سعيدء الذي يعتبر من ألمع الاخوان الرحمانيين 
بالناحیةء إذ يقول: 
إخواني شيخنا سلطان وزذنا من محمد بن عبد الرحمن. 

وهذا ما يجعلني أعتقد بأن الزاوية تابعة للطريقة الرحمانية. حتى وان کان مؤسسها لم يكن 
رحمانیاء بل كان عالما متصوفاء وعاش قبل الشيخ أمحمد بن عبد الرحمن ”. و الشيء نفسه 
بالنسبة إلى زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي. وهو الأمر الذي يتضح أكثر في فترة المقاومة 
المسلحة للاستعمار الفرنسي» حیث شكلت معظم زوايا المنطقة تحالفا مع الرحمانيين ضد 
التوسع الفرنسي بالمنطقة" . 

ب- التعليم في معمرات المنطقة ومستوياته: 

لا شك أن التعليم في أي مجتمع من المجتمعات هو مقياس ثقافة هذا المجتمع. والتعليم 
خلال الفترة العثمانية بالجزائرء كان منتشرا في المدن والبوادي والاریاف» غير أن نوعية 
التعليم» والطرق المتبعة فيهء والمناهج الدراسية تبقى من أهم المؤشرات التي تعكس مستواه 
ونوعيته. فمنطقة زواوة لا تختلف عمّا کان سائدا في كامل الجزائر خلال هذه الفترة» سواء 
من dus‏ طرائق التدريس» ومناهجه» أو المستوى التعليمي بوجه عام. 
طرائق التدريس: كان التعليم في المؤسسات التعليمية بمنطقة زواوة خاصة وغيرها من 
المناطق الأخرى عامة يقوم على Bis‏ واستظهار المتون نظما ونثرا ٭ء كما أن معظم العلوم 


!- سعد الله: المرجع السایق» ص516. 

? - عبد الكريم بوعمامة: بني يعلى. لمحات من التراث اليعلاوي عادات وتقالید ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر (د.ت)» ص52. 
* - ساحي: أعلام...(1)ء ص52. 

* - يحي بوعزيز: ثورة » ص 243-239. 

7 - العيد مسعود: المرجع السابق» ص62. 
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المدرسة في هذه الفترة» قد كتبت في شكل آراجیز» حتى تكون عملية حفظها سهلة» فنادرا ما 
نجد كتابا لا يحتوي على أبيات شعرية» أو لم يكتب أصلا بالقافية. ففي التاريخ نجد: الثغر 
الجماني في ابتسام الثغر الوهراني"» وكذلك التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد 
الجزائر المحمية”. وفي الرحلات نجد: رحلة المجاجي” وغيره. فعملية الحفظ للمتون هي 
الأكثر انتشارا في طرق التدریس» غير أن " الغبريني " يذكر بأن هناك طريقة أخرى حديثة 
يتبعها بعض الأساتذة (المشايخ) وهي المبنية على الحوار والمناقشة. ومن هذا نجد بأن أهم 
طرائق التدريس المتبعة: 

- الطريقة التقليدية: والتي تعتمد على الإلقاء» دون المناقشة" » فالمتعلم يتلقي 
المعلومات من شیخه. أو مشايخه فيخزنهاء ثم يعيد عرضها وطرحها. وهي الطريقة التي 
أعتقد بأنها الأكثر انتشارا بالمنطقة خلال العهد العثماني» خاصة في المستويات الدنياء حيث 
يقوم المعلم ( الشيخ ) بتحفيظ بعض السور القرآنية للصبيان وكذا تلقينهم مبادئ الكتابة 
واللغة"» ومعظم ما يحفظ لا يفهم من طرف الطلبة؟. وهذا ما جعل أحدهم یصف مستوى 
التعليم بقوله: " فكل ما يوفره - التعليم - لا يتجاوز القراءة والكتابة وقواعد الحساب العامة 
وحفظ سور من القرآن الكريم وبعض التفسیر ...". 

هذه الطريقة لم تكن محلي بل كانت الطريقة الأكثر استعمالا في مختلف الموسسات 
التعليمية سواء بالمنطقةء آوفي المناطق الأخری» بل وحتی في المراکز التي كانت نتمتع 
بشهرة كبيرة » كما هو حال جامع الزیتونة» الذي يتبع فيه المدرسون الطريقة التلقينية» فيأخذ 
الشيخ بيتا أو فقرة من المتن فيقرأ هذا البيت أو المتن» ثم يبدأ في تحليله ومناقشته» وشرحه. 
وبعد إتمام المقرر لذلك اليوم يكلف أحد الطلبة بإعادة قراءة ما قدمه الشیخء فيستمع الطلبة 
الآخرون لقراءة زمیلهم» وبعد ذلك يناقش الطلبة ما ورد في الشرح. وهكذا نتم عملية التعليم 


' - كتاب حول فتح وهران الثانی(1792)ء ألفه: أحمد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي» حققه وقدم له المهدي البوعبدلي. 
*- ألف الكتاب في نهاية القرن الحادي عشر الهجري(17م) من قبل محمد بن ميمون الجزائري» قدمه» وحققه محمد بن عبد الكريم. 
7 - هو عبد الرحمن بن محمد بن الخروب المجاجيء أنظر عنه: 
- سعد اللہ المرجع السابق» ج2» ص402. 
* - المصدر السابق» ص‌29. 
7 - مالتسان: المصدر السابق» ص134 وکذلك ص114. 
V). DE Paradis : op., cit. 4‏ ( - 6 
7 — کانکارت: مذكرات أسير الداي كاتكارت- قنصل أمريكا في المغرب» ترجمها عن الإنجليزية وعلق عليها وقدمها: إسماعيل العربي» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزاتر» 1982« ص98. 
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وفق هذه الطريقة في مختلف المواد الدراسية» مع اختلاف بسيط بين الشيوخ حسب مستواهم 
وتمكنهم في بعض المواد المتداولة في تلك الفترة'. 
- الطريقة الثانية: وهي المبنية على الحوار والمناقشة» والتعمق في الفهمء والتعلیل" 
وهي طريقة كانت تقدم بها الدروس في مدارس بجاية وزواياها قبل الاحتلال الإسباني. وقد 
أخذ بها بعض العلماء الذين نزحوا منهاء وانتقلوا إلى المناطق الداخلية» فعملوا على نشرها - 
دون شك - خاصة في المستويات العليا. وهذا ما جعل بعض الزوايا تجد إقبالا كبيرا عليهاء 
لنوعية التعليم الذي يقدم بهاء فبعض المشايخ لا يقتصرون على ما في الكتب المدرسة من 
مادة علمية» بل كانوا يثرونها بروافد أخرى من أمهات الکتب." 
المناهج الدراسية: 
تعتبر المناهج الدينية من أهم المناهج المطبقة في مختلف زوايا ومدارس منطقة الزواوة 
وهي الظاهرة المنتشرة فی المناطق الأخرى من البلاد» إذ تطغى العلوم الدينية النقلية” على 
العلوم العقلية. فأهم المواد المدرسة في الكتاتيب والمساجد والزوايا تتمثل في تحفيظ كتاب الله 
تعالى» وتعليم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب والإنشاء وحفظ المتون الفقهية والنحوية 
والعروضية والفرضية. وهذا المستوى من التعليم هو الذي كان منتشرا بشكل ملحوظ بين 
الجزائريين» فهو تعليم ديني بالدرجة الأولى” تطغى عليه كتب الفقه على المذهب المالکي 
حيث يعتبر مختصر خليل” من أهم الكتب الفقهية المتداولة بالمنطقة» هذا إلى جانب العلوم 
المساعدة على فهم النصوص الدينية کالقواعد» والحساب والفلك. وماعدا هذه العلومء لا 
نجد هناك اهتماما بالعلوم الأخری» ماعدا علم الأنساب» الذي اهتم به علماء القرن العاشر 
الهجري(16م) في جميع مناطق المغرب الأوسطء وذلك نتيجة انتشار الأولياء والمتصوفين 
المرابطين في المغرب الإسلامي» مما جعل الاهتمام بهذا النوع من العلوم يجد إقبالا كبيراء 


أ علي أمقران: المعهد السحنوني بأربعاء بني ایرائن بزواوة» في مجلة سيرتاء ع 5»رجب 1401/ماي 1981ء جامعة قسنطینةهص» ص 271 72. 
? - الغبريني: المصدر السابق» ص29. 
* - العيد مسعود: المرجع السابق» ص 66. 
* - کاثکارت: المصدر السابق» ص 66. 
7 - سعد الله: بعض التحولات... ص 92 
*- هو الشیخ خلیل بن إسحاق بن موسی. آبو المودة ضیاء الدين الجندي» آحد شیوخ الاسلام والأئمة الأعلامء الفقيه» الحافظ المجمع على 
جلالته وفضله. توفي سنة 776ه/1366م. من آثاره: التوضيح» شرح مختصر بن الحاجب الفرعيء والمختصر الفقهي. آنظر : 
- أحمد بابا التنبكتي: نيل الابتهاج بتطریز الديباج» دار الأبحاث للترجمة والنشر والتوزیع» الجزاثر» ۰2011 ص ص ۰116 121. وکذلك: 
- ابن مخلوف: شجرة النور الزكية...» رقم ۰794 ص 223. 
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بهدف تحديد آنساب العائلات المرابطية الشریفةء وقد وضعت تراجم عديدة للكثير من 
المتصوفین» والعلماءء كما ألفت سيرا لکبار المتصوفين'. 

وعلی کل. فان المواد المدرسة في معمرات المنطقة» تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما: 
- علوم الدراية: والمقصود بها علوم الفقه» وعلم الأصلين ( أصول الدين» وأصول الفقه ( 
وكذلك علم التصوف. والمنطق و الفلسفة ”. 
- علوم الرواية: وهي العلوم التي تعتمد في تعلمها على السماع» كالتفسير والحدیث: 
وغيرهما. 

إن هذه العلوم ظلت في المناهج الدراسية بالمنطقة في العهد العثماني» حتى وإن تراجع 
بعضها تماشيا مع مقتضيات العصر . والشيء الهام الذي يمكن الوقوف عليه في هذه الفترة: 
يتمثل في کون هذه المعمرات (الزوايا) توفر تعليما متكاملا للطلبة المنتسبين إليها”. 

وفي بداية الإحتلال الفرنسي للجزائر ذكر أحد الفرنسيين المواد التي وجدها تدرس في 
زوايا المنطقةء فحصرها في تسع مواد دراسية هي: 
_ تعلم الحروف الهجائية و الإملاء. 
_ حفظ القرآن الكريم حفظا سليما من الأخطاء المختلفة. 
_ قواعد اللغة العربية( الأجرومية). 
_ علوم التوحيد والتصوف. 
_ الفرائض. 
_ علوم الحدیث. 
_علم التفسير للقرآن الكريم. 
_ علوم الحساب والفلك. 
de _‏ العروض ٩.‏ 


' - الفرد بل: المرجع السابقء ص417. ومن بين الذين اهتموا بهذا العلمء وأرخوا له ليفي بروفنسال في كتابه ( مؤرخو الشرفاء). 


*- الغبريني: المصدر السابق» تحقيق عادل نويهض» ص307. 
— سعيدوني: الزوایا...» ص17. 


-Eugène DAUMAS: LA Kabylie ..,0 .م‎ cit, PP, 77,78. 5 


95 


ج- المستويات التعليمية: 

يختلف مستوی التلامیذ» والطلبة» باختلاف أعمارهم والزوایا التي ينتسبون إليهاء 
وكذلك طبيعة المقررات الدراسية المعتمدة في كل زاوية. وللوقوف على ذلك أستعرض أهم 
المواد الدراسية المطبقة في أمهات زوايا المنطقة» وهي: 
- التفسير: ومن أهم الكتب المتداولة في زوايا المنطقة: ابن عطية والبيضاويء والجلالین؛ 
والجواهر الحسان» والواحدي. وغيرهم. 
- علوم الحديث: من أهم الكتب الخاصة بالحديثء والتي يعتمد عليها في التدريس بالمنطقة 
صحيح البخاري الذي كاد يقرأ أكثر من القرآن » وصحيح مسلم» والشفاء للقاضي عياض. 
- الفقه والفرائض: تعتبر كتب ابن عاشرء ورسالة ابن أبي زيد القيرواني وشروحهاء 
ومختصر الشيخ خليل المعروف في المنطقة بسيدي خلیلء ومختصر ابن الحاجب» 
والوغليسية» وموجز أحمد بن الطيب الرحموني» وأحكام القضاء لابن عاصم والرحبية في 
الفرائض. وكتاب المواريث لعبد الرحمن الأخضري. من أهم الكتب المتداولة في معمرات 
المنطقة ومؤسساتها التعليمية. 
- أصول الفقه: تدرس منظومة ابن جزري» والخراز» والصغرى والكبرى للشاطبي. 
- علم الكلام والتوحيد: المقاصد وشروحها السعد التفتزاني» والمنظومة الجزائرية وعقائد 
السنوسي الثلاثء وأم البراهين وشروحهاء وحاشية الشيخ عيسى الكتنائي» والشيخ يحيى 
الشاوي ... 
- المنطق: یعتمد في تدريسه علی: السلم المرونق للأخضريء وتهذیب السعد للخونجي؛ 
- السیر والأخبار: من الکتب التي تدرس في هذا الفن نجد: الوظيفة الزروقية والبردف 
والمنفرجة وأحزاب الشاذلي» والنووي» وابن سید الناس... 
— التصوف: یعتمد على حکم ابن عطاء cl‏ وکتاب اسقاط التدبیر وتألیف القشيري» والشیخ 
زروق» وكذلك الإحياء للغزالي. 


'- سعد الله: المرجع السابق» ج1ء ص356. 

7 - هو: يحيى بن محمد بن محمد أبو زكريا الشاوي الملياني الجزائريء ولد بمليانة سنة1030ه/1621م. تعلم في الجزائر على علمائهاء ومن بين 
سنة1096ھ/1685م, ترك عدة مؤلفات في الفقه» واللغة. أنظر: 

5 الزركلي: المصدر السابق» ج3»ص 154. 
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- النحو والصرف: نجد أهم الكتب التي يعتمد عليها الطلبة في زوايا المنطقة هي: 
الأجرومية» وألفية ابن مالك وشروحهاء كالماكودي» وابن عقيل» وشذور الذهب» وقطر 
الندی» ومؤلفات ابن هشام الأنصاري» ومؤلفات خالد الأزهري» وهي التصريح, والأزهرية... 
+ البلاعة cr st esta,‏ وجري الست رازان 
والخزرجية في العروض وشرحهاء والتخليص وشروحه. 
- الفلك وحساب الأعداد: يعتمد في تدريسها على كتاب de‏ الفلك لأبي مقر والشراج 
للأخضريء والدرة البيضاء في علم الحساب للقلصاديء والاستبصار'. وقد ترتب عن هذا 
الاهتمام بجمع المقررات الدراسية العدیدة" أن أصبحت زوايا منطقة زواوة مقصد لطلبة العلم 
من كل الجهات. 

ومن خلال هذاء نستطيع أن نستخلص بأن مستوى التعليم في هذه المعمرات والزواياء 
خاصة المشهورة منها كان رفا وذلك لما احتوت عليه مکتباتها من المخطوطات والکنوز 
لعلمية, وکذلك الشبوخ الذي علموا فیها» والمعروفون بغزارة العلم وسعة الاطلاع» والذین 
تخرج آغلبهم من بجاية وزوایا المنطقة ولم بتعلموا خارجهاء آمثال: آبو زکریاء بحي بن اس 
العدلي» وتلمیذه الشیخ عبد الرحمن الصباغ وکذلك الفقیه العالم عبد الرحمن الوغليسي» 
والشیخ أبو القاسم البوجليلي( ت1898/۸1307م)» والشیخ محمد السعید بن علي الشریف 
الشلاطي...۰ وغیرهم من الشیوخ الذين ساهموا في نشر التعلیم في المنطقة خلال فترة 
البحث» بل كانت لهم إسهامات علمية في کثیر من التخصصات المعرفية والفكرية في 
مختلف مناطق العالم الاسلامي مغربا ومشرقا» وهذا ما سأحاول ابرازه فی الفصول القادمة. 


- الاستبصار بتفصیل الأزمان ومنافع البوادي والأمصارء من بين آهم المولفات الخاصة بعلم الفلك في المنطقة آلفه محمد سعید بن علي 
الشریف الشلاطي, آنظر حوله: 
- الفصل الأخير من هذه الدراسة. 
? - سعيدوني: المرجع السابقء ص ص18»17. 


1 - الورئيلاني: المصدر السابقء ص8. 
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الفصل الثالث: 
الحياة الروحية في منطقة زواوة ما بين القرن العاشر والثالث عشر الهجري (19-16 م) 


تعتبر الحياة الروحية في أي مجتمع من المجتمعات مظهرا من المظاهر الفكرية في 
حياة أفراد هذا المجتمع» والمجتمع المحلي في منطقة زواوة يتميز بمجموعة من الخصائص 
التي تبين تأثير الجانب الروحي في الحياة اليومية للفرد» ومن هذه الخصائص والمميزات 
التي لها تأثير مباشر على الأفراد بمختلف شرائحهم» وفئاتهم» الفكر الصوفي والطرقي الذي 
انتشر في مختلف نواحي المنطقةء وكذلك تأثير فئة المرابطين( إمرابظن)' في توجيه السكان 
واستمالتهم. وقد أسهمت هاتين الفئتين في الحياة الفكرية سواء على المستوى المحليء 
على المستوى المغاربي» وكذا على المستوى الاسلامي عامة. 


فالحياة الروحية في المنطقة. المقصود منها كل ما له علاقة بالدين الإسلامي» سواء 
تعلق الأمر بالحياة الصوفية ومساهمتها في توجيه الفكر المحليء وكذلك الدور الذي لعبته 
فئة المرابطين» والاشراف» وما يطلق عليهم الأولياء عامة في الحياة الفكرية في المجتمع 
الزواوي» إضافة إلى الطرائق الدينية المحلية والوافدة» والتي لها علاقة كبيرة في إسهامات 


علماء المنطقة في الحياة الفكرية داخل المجتمعات الإسلامية عامة. 
لمحة حول الحياة الصوفية في منطقة زواوة: 
تعتبر مدينة بجاية مدرسة من مدارس التصوف الاسلامي في بلاد المغرب» وبفضل 
موقعها وشهرتها» قصدها العدید من العلماء الذين نبغوا في هذا المیدان الفكري» ومن بين 
el‏ ھولاء العلماء الذين نبغوا ف في الفكر الصوفيء وتركوا بصماتهم في الحياة الفكرية 


0ر ينقسم المجتمع المحلي إلى فئتين فئة لقبايل» وفئة لمرابطین» والفئة الثانية» » تعود أصولها إلى آل بيت الرسول صلی الله عليه وسلم» في اعتقاد 
السكان» Rs‏ من الشرق العربي يعتبر مرابطا في العرف المحلي. خلافا لما هو موجود في الجنوب الجزائري» » إذ نجد الأشراف الذين هم 

من آل البيت» وغيرهم من أبناء الصاحبة هم المرابطون » كما أن هذه الفئة من السكان ليست لهم آية صلة بدولة المرابطين التي قامت في المغرب 
الأقصى. والكلمة مأخوذة من الرباط والذي يعني المرابطة والجهاد في سبيل الله سواء كانوا أشراف أو غير أشراف. 


58 


عامة» والصوفية بوجه خاص في بجاية» الشيخ آبو مدين شعيب بن الحسن الأشبيلي 
الأندلسي'» الذي استقر بها في العقدين الأخيرين من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي على إثر رجوعه من المشرق”» ومن أشهر تلامذته في بجاية العلامة عبد الرزاق 
الجزولي دفين الإسكندرية بمصر_ وهو ليس أبو موسى الجزولي _ وكذلك جعفر الخزاعي 
الذي انتقل إلى غرناطة» والعالم الصوفي عبد الله بن مشيش شيخ الصوفي أبو الحسن 
الشاذلي صاحب الطريقة الشاذلية... وعلى يد هؤلاء تخرج العديد من العلماء الذين ساهموا 
في تأسيس المدرسة الصوفية البجائية التي ظلت تؤدي دورها في نشر الفكر الصوفي 
بالمدينة خاصة وببلاد المغرب الإسلامي عامة طيلة القرون التالية لفترة أبي مدين» فتخرج 
العديد من المتصوفين الذين اشتهروا في المنطقة. أو خارجها أمثال: الشيخ أبو الحسن علي 
بن محمد الزواوي» المعروف في المنطقة بالشيخ سيدي علي نتغلاط" وكذلك الشيخ أحمد 


بن إدريس البجائي"» وغيرهما من علماء التصوف. 
أقسام التصوف في المدرسة البجائية: لقد عرف التصوف الإسلامي أقساما عدة» تركت 


تأثيرها في المدرسة الصوفية البجائية التي برزت فيها أنواع من الأفكار الصوفية والتي من 


أهمها: 


1 - هو شعيب بن الحسن الأندلسي, سيد العارفين وقدوتهم, عرّف به الكثير من العلماء الذين أجمعوا على قطبانيته, وغزارة علمه وصدق ولايتهء 
وهو من الأندلس» حل بالمغرب ثم سكن بجاية التي فضلها على الكثير من المدنء و توفي سنة(594ه) بالقرب من تلمسان. حول شخصيته أنظر: 


_ أحمد بابا التنبكتي, نيل الابتهاج بتطريز الدیباج دار الأبحاث للترجمة والنشر والتوزيع» ط1ء الجزاثر» ۰2011 ص 18102« 187. وكذلك: 


. يحي بن خلدونء بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» تقديم وتحقيق وتعلیق» عبد الحميد حاجیات: المكتبة الوطنية الجزائر» ج O1‏ 
ص 126-125. وعن دوره في نشر التصوف بالمنطقة انظر / 


- 0. Marcais, La Bérbérie Musulmane et orient, in, Moyen age, édition, montagne, Paris, 1946, p 293. 

7 - محمد أرزقي فراد: الحاج محمد السعيد تازروت إطلالة على الشعر الصوفي الأمازيغيء دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع» تيزي وزو» 
الجزائر»1 ۰201 ص1 3. 

7 - أنظر ترجمته في: أبي العباس أحمد الغبريني: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجايةء تحقيق: محمد بن أبي شنبء دار 
البصائرء الجزائرء2007 »ص:60. 

*- انظر ترجمته في: التنبكتي: نيل الإبتهاج... »٠ص‏ ص 81« 82. 


99 


أ- التصوف السني: الذي سار مقتديا بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفةء والاهتمام 
بالعبادة» والزهد في الدنیا". وهذا النوع من التصوف قد عرف انتشارا واسعا بين الفتات 
المثقفة من السلف الصالح الذي استمد إلهاماته من القرآن الكريم والسنة النبوية الشریفة" 
وقوام هذا النوع من التصوف» يعتمد على مجموعة من الإرشادات والسلوك الفردي في الحياة 
اليومية» لتكون عونا للمسلم في معرفة ما يتفق مع الدين والسنة من التصرفات» وهي التعاليم 
التي ركز عليها الشيخ زروق في علمه الإصلاحيء والذي بناه على مجموعة من الأفکار 
ومن بينها: الدعوة إلى طاعة الأمراء إلا في محرم مجمع cale‏ والتصديق للعلماء الا فيما لا 
يهدي العلم «all‏ والتسليم للفقراء فيما لا إنكار يجب علیه.فالتصوف السني في الفكر 
الإصلاحي عند الشيخ زروق» يعتمد على النصح لا التشنيع أو التحذير أو الإنكارء وقد 
ضم أفكاره هذه في كتابه ( النصيحة الكافية). 


من بين الكتب التي ألفها الشيخ زروق في التصوف السنيء ذلك الكتاب الذي بدأ تأليفه 
في منطقة زواوة أواخر القرن التاسع الهجري/ النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
المیلاديء 7 من شيخه يحيى العدلي الذي لازمه بزاويته في قرية تمقرة مدة من الزمن» 
آخذا عليه علوم الباطن”, وقد امتثل لأمر شيخه في تأليفه لهذا الكتاب الذي يحمل عدة 
عناوين منها( قواعد التصوف في الجمع بين الشريعة والحقيقة)» و( قواعد التصوف على 
وجه یجمع بين الشريعة والحقيقة ويصل الفقه بالطریقة)» وكذلك عناوين أخرى تدل على 
أهمية الكتاب الذي يحمل عصارة فكر الشيخ زروق الإصلاحي في التصوف السني» الذي 
يدعو فيه إلى نهضة علمية وتعليمية مبنية على الاجتهاد والتجدید» مقدما حلولا للمشاكل 


1 الغبريني:عنوان الدراية... »> حقق وعلق عليه عادل نويهضء منشورات الافاق الحديثة» ط 2ء بیروت ۰1979 ص: 19. 

* محمد السید عبد الکریم الکسنزاني: التصوف الأنوار الرحمانية في الطريقة القادرية الكسنزانية» مطبعة مدبولي» مصر 1990 ص20 

7 الحسین بن محمد الورئيلاني: الرحلة الورثيلانية الموسومة بنزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار» 2 ج»مکتبة الثقافة الدينيةء ط 1ء 
القاهرة» 2006 المجلد الأولء ص20. 
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المطروحة في عصره الذي افترق أهله بين فقهائه وفقرائه» وطمع فيه القائم على الرئاسة 
الروحية في الرئاسة الدنيوية» وانعدم فيه المتوجه بصدق إلى اللہ'۔ 

لقد ترك الشيخ زروق أثره في المدرسة الصوفية البجائية السنية خلال الفترة التي تلت 
بقاءه في المنطقة كما تأثر هو كذلك بعلماء المنطقة وعلى رأسهم شيخه الذي لازمه بزاويته 


مدة من الوقت قبل انتقاله إلى المشرق. 


ب- التصوف الفلسفي: وهو التصوف الذي آصبح أتباعه یعتمدون في وصف آحوالهم 
على الاستبطان» وعلی لغة الاشارة دون لغة العبارة» وعلی النلمیح دون التصریح". ویعتبر 
هذا القسم بمثابة المرحلة الثانية من مراحل نطور الفکر الصوفي الاسلامي. فإذا كانت 
المرحلة الأولى هي مرحلة النشأة» أو مرحلة التصوف العملي الخالص. فان المرحلة الثانية 
هي مرحلة امتزاج التصوف العملي بالنظر وبالفلسفة. وذلك من خلال الأخذ بالحقائق إلى 
جانب اليأس فیما بيد الخلائق» والملاحظ في هذه المرحلة آنها بدأت معالمها في الظهور 
بداية من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي, فبعدما كانت الخشية من الله تعالی سببا 
في تعبد الزاهد أصبحت محبة الله جل جلاله من آهم رکائز الزهد والتصوف" وهذه الظاهرة 


هي التي آدخلت التصوف في مناظرات فلسفية» حولته إلى علم قائم بذاته. 


من المتصوفین الأوائل الذين صنفوا في هذا الاتجاه نجد (معروف الكرخي) الذي ارنقی 
بالتصوف من منظور عملي قائم على الزهد في الدنیا والتفرغ للعبادة» إلى تصوف علمي 
مرتبط بالفلسفة والنظر في ذات الله تعالی. فالكرخي» يعد من الأوائل الذين وضعوا قواعد 
علم التصوف الذي انتشر بين مختلف الشعوب الاسلامية سواء في المشرق الاسلامي أو 
مغریهء ولا شك في أن هذا الانتشار قد دخل منطقة زواوة حتى وإن كان ذلك متأخرا. 


' الورثيلاني» المصدر السابقء ص ص ۰94 95. 

? عبد الستار عز الدين الراوي: التصوف والبارسايكولوجياء مقدمة أولى في الكرامات الصوفية والظواهر النفسية الفائقة» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الأردن» ۰1994 ص 19. 

3- ساعد خميسي: حول حقيقة التصوف» في مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ع 2 رجب 1423ه/ سبتمبر 2002 دار البعث» 
الجزاثر» ص 80. 
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ومها یکن فان التصوف الإسلامي مر بثلاث مراحل رئیسةء يمكن تلخيصها في: 


المرحلة الأولى: مرحلة النشأة» وهي المرحلة التي كان فيها التصوف قائما على العبادة 
والتفرغ لهاء من خلال الزهد في الحياة وترك ملاذها. 

والمرحلة الثانية هي: مرحلة امتزاج التصوف بالتأمل في ملكوت الکون» مما جعل 
التصوف 14 منهجا فلسفیا رین العلماء. 

آما المرحلة الثالثة فهي: مرحلة النقلید التي أثرت في منطقة زواوة بشکل كبير» وأثرت 
کذلك في مناطق آخری من العالم الاسلامي. 
وعن التصوف في منطقة البحث فقد مر بالمظاهر الاتية: 


1 .الزهد في الحياة والتفرغ للعبادة: وذلك من خلال العلماء الذين فضلوا النواحي الجبلية 
البعيدة عن صخب المدينة» فاتخذوها مفرات لانشاء موسسات تعليمية» اسنقروا فیها وعملوا 
على نشر التعلیم وتوجیه العامة إلى الدين الصحیح. 

2.الولاية: لقد عرفت منطقة زواوة عامة انتشارا واسعا لظاهرة أولياء الله الصالحین بداية 
من نهاية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي, فانتشر دعاة الولاية في مختلف آرجاء 
المنطقة» مستغلین حب السکان لآل البیتء بل لكل قادم من الشرقء فاستقروا في المنطقة 
سواء کانوا حقيقة من آل بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم أو ادعاء بذلك. 

3.الطرائق الصوفية: وهي المرتبة الثالثة فیما يخص الظاهرة في المنطقةء حيث بدأت 
تظهر طرائق صوفية بعضها وافد إلى المنطقة من المشرق الإسلامي» وبعضها محلي› 
كالطريقة الرحمانية التي تمكنت في فترة وجيزة من الانتشار في مناطق عديدة من الجز 
الدروشة: وهي المرحلة الأخيرة التي دخل فيها التصوف مرحلة الانحطاطء والخرافة والابتعاد 
عن تعاليم الدين الإسلامي» وقد ساعدت عدة جوانب على انتشار هذا الفكر من بينها 
المستوى الفكري للسکان» وأيضا السلطة العثمانية التي ساعدت على انتشار الظاهرة خدمة 
لأغراضهاء وبعد الاحتلال غذ الاستعمار هؤلاء بشكل ملفت للانتباه. 
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وبعد سقوط بجاية في يد الأسبان سنة510ام بدأت مدرسة هذه المدينة الصوفية تفقد 
مكانتهاء وذلك بسبب مغادرة علمائهاء وأعيانها لها خوفا من الاضطهاد المسيحي لهم. وبذلك 
ترك هؤلاء العلماء تأثيراتهم واسهاماتهم في النواحي الداخلية للمنطقةء وبدأت تظهر الطرائق 
الصوفية المتعددة بشكل جلي في منطقة زواوة. 

الطرائق الصوفية في منطقة زواوة : 

إن منطقة زواوة قد عرفت خلال فترة البحث» وقبلها عدة طرائق صوفية أثرت في الحياة 

الفكرية بالمنطقة من جهة؛ وساهمت في الحياة الروحية سواء على المستوى المحلي أو 
الإسلامي من جهة أخرىء وهذه الطرائق يمكن تصنيفها من dus‏ طبيعتها في صنفين 
رئيسيين هما: 

- الطرائق الصوفية الخلواتية: وهي الطرائق التي يدعي شيوخها معرفة أسرار الغيب 
الدينية في الخلوات التي يتخذونها لأنفسهم» وقدرتهم على تلقينها لأتباعهم الذين تطلق عليهم 
أسماء مختلفة كالمريدين» أو الفقراء أو الاخوان» كما يفرض الشيخ على المريدين أذكارا 
یکررونھا في أوقات معلومة تعرف ب (الورد)» الذي يتلى يوميا من طرف المريدين فرادى» أو 
جماعات في حلقات خاصة وفي أوقات معينة معلومة. 


هذا ما جعل شيوخ هذه الطرائق» يعرفون باسم الطرقيين. لكون كل واحد منهم له طريقة 
خاصة يتبعها ويفرضها على أتباعه من المريدين والإخوان والفقراء في الذكر. ومثال ذلك 
ذكر الاسم الأعظم (الله) في الخلوات الخاصة والحضرات الجماعية عند الرحمانيين في 
الطريقة iles jt‏ 


' Depont Octave et Coppolani Xavier: Les Confréries Religieuses Musulmanes, Typographie 
et lithographie, Adolphe Jourdan , Alger, pp 193 etc. 


2 - يحي بوعزیز» " أوضاع الطرق الصوفية والزوايا في الجزائر خلال القرنين 19 و 20م " في» جريدة الشعب اليوميةء ع ۰7661 الصادرة في 
3 06 1988م.الجزائر. 
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- الطرائق غير الخلواتية: وهي التي لا يدعي شيوخها معرفة أسرار دينية معینة ولا 
يتخذون لأنفسهم خلوات خاصة بهم» ولكن يتخذون لأتباعهم وردا معينا من الذکار 
والصلوات يتلونها عقب كل صلاةء أو بعضها كصلاة المغرب أو الصبح» ويطلق على هذه 
الأذكار اسم الوظيفة. 


إن شیوخ هده الطرائق عادة يتصدون لتحفيظ القرآن الكريم للاطفال» وتعليم بعض العلوم 


الدينية واللغوية » ويفرضون على أتباعهم بعض الأذكار الخاصة والتي تعرف ب(الهیللة). 
ومن هنا يمكن اعتبار هذا النوع من الطرائق غير الخلواتية بمثابة كتاتيب قرآنية يتعلم 
فيها الأطفال مبادئ القراءة والكتابة يعبر عنها ب"المعمرات" في المنطقة'. 
فالمنطقة من خلال هذا تشتمل على نوعين رئيسيين من الطرائق الصوفية» ومن هاتين 
المجموعتين تتفرع طرائق أخرى يأتي الحديث عليها في المبحث الأخير. 


دخول التصوف إلى المغرب الأوسط عامة ومنطقة زواوة خاصة: 


يعتبر تحديد تاريخ دقيق لدخول التصوف إلى المغرب الإسلامي» من الأمور التي يجد 
الباحث فيها صعوبة كبيرة» وذلك لأن الفكر الصوفي في المغرب الإسلامي يعتبر امتدادا 
للتصوف في المشرق. ولذلك لا يمكن دراسة الظاهرة في المنطقة بمعزل عن التصوف 
الاسلامي عامةء سواء تعلق الأمر بتأثر المجتمعات المغاربية وعلماء المغرب بالفكر 
الصوفي المشرقيء أو تأثير واسهامات علماء المغرب الإسلامي في الحياة الفكرية الإسلامية 
عامة» والصوفية بوجه خاص في المشرق. فالتصوف في المغرب الإسلامي عامة» ومنطقة 
زواوة خاصة. لا يمكن البحت فيه بمعزل دون التعرض إلى خلفيات الظاهرة في العالم 
الإسلامي بشكل عامء وهذا نتيجة التأثير المباشر للمتصوفين المغاربة الذين تكونوا في 


1 سے 1 
بوعزيز المرجع نفسه. 
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المشرق الاسلامي» بداية بالفترة التي سبقت القرن التاسع هجري/ الخامس عشر ميلادي". 
وكذلك بفعل مساهمة المغاربة في الحياة الروحية عامة والصوفية بوجه خاص في المشرق 


الإسلامي. 


إن التصوف في المغرب الإسلامي» تأثر بشكل كبير وواضح بالتغيرات التي عرفها العالم 
الإسلامي خاصة مشرقه. ومن خلال هذا يمكن أن أستخلص بأن نشأة التصوف المغاربي 
ناتج عن التصوف الإسلامي بالمشرق فهو إذا امتداد طبيعي للتصوف الإسلامي عامة. 
وهذا ما جعل الكثير من الباحثين يجمعون على أن الحركة الصوفية انتشرت في المغرب 
الإسلامي بداية من القرن الخامس هجري/الحادي عشر ميلادي» إذ انتشرت آراء الغزالي من 


balle خلان‎ 


فانتشار كتاب الغزالي في بلاد المغرب عامل ساعد على ظهور الكثير من الزهاد. 
وأقطاب التصوف» قبل القرن العاشر هجري/السادس عشر ميلادي مثل: آبو مدین 


3 5 اث 3 1 5 1 4 05 


فالفكر الصوفي لم يكن جديدا في المنطقةء بل كانت له جذور قديمة قبل مجيء 


العثمانيين» وذلك من خلال المتصوفين الذين مروا ببجاية» أو استقروا بها أمثال:ابن عربي”. 


'- آبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي, من القرن العاشر إلى الرابع عشر هجري (20-16), 2ج, ط2, م.و.ك, الجزائر 1985, ج1, ص: 
464 

.160 :م ,1976 (A ) LAROUT: L'Histoire du Maghreb, essai de synthèse, collection MASPERO), Paris‏ 2 
3- هو عبد السلام بن سليمان الملقب بمشيش ابن مالك بن عليء كانت ولادته حوالي سنة 559ھ وهو من أكابر الأولياء العارفين باه وقد أخذ 
الطريقة على الشيخ عبد الرحمن المدني . وراح ضحية مؤامرة دبرها أعداؤه سنة 622ه/ 1225م. انظر / 
- عبد الصمد العشاب. القطب الرباني مولاي عبد السلام بن مشيشء الجمعية المغربية للتضامن الإسلامي» د,.ت 
*- الشيخ الإمام وشيخ مشايخ الإسلام حجة الصوفية» وقدوة Jai‏ الخصوصية ‏ وأستاذ الطريقة » وسلطان آهل الطريقة. يعود نسبه إلى الإمام علي 
(رضي) ويعتبر مؤسس الطريقة الشاذلية» نسبة إلى شاذلة» وهي قرية من قرى المغرب, انظر عنه: 
_ محمد بن محمد الأندلسيء الوزير السراج: الحلل السندسية في الأخبار التونسیةء تقديم وتحقیق» محمد الحبيبب الهيلة» 02 ج ء دار الغرب 
الاسلامي» تونس» ۰1984 ص ص٠‏ 533-832, 
7- هو محمد بن علي بن محمد الحاتمي المرسي ء والذي يعرف بابن عربي محي الدين» وهو الشيخ الأكبر حكيم المتصوفة في عصره؛ توفي سنة 
8 . انظر عنه/ 
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الذي حل ببجاية في حدود القرن السادس هجري/ الثاني عشر میلاديء وكذلك ابن 
السبعين'. والششتري”.... وغيرهم من العلماء الذين تركوا تأثيرهم وإسهاماتهم في التصوف 
بمنطقة زواوة» لكون هؤلاء العلماء« لم يكتفوا بالعبادة والسلوك الأخلاقيء وانما كانوا يدرسون 
نظريات المعرفة للوصول إلى الحقيقة الإلهية بالمقاييس العقلية»”. فتأثر بهم الكثير من أبناء 
المدرسة البجائية الصوفیةء التي سبقت غيرها من المدارس الأخرى بالمغرب الأوسط. 


كمدزسية ال عند ال هه الت ای ا تة , أقدم المدارس. الصوفية بالمغرب 
رد يخ عبد الرحمن الوغليسي التي تعتبر من اقدم المدارس الصوفية بالمغرب 


الأوسط. بعد مدرسة شيخه أبي مدين التي سبق ذكرهاء وقد تخرج من هذه المدرسة كذلك 
عدد من العلماء الزواوين الذين يعدون بمثابة جهابذة الفكر الصوفي”. وقد ساهم هؤلاء 


العلماء في وضع قواعد التصوف الإسلامي بالمنطقة أمثال: أحمد بن إدريس البجائي أستاذ 


عبد ail‏ من الوغليسي”, وأحمد بن إبراهيم البجائي؟ »ويحيى العدلي"» وعبد 


970 
الرحمن الثعالبي واحمد زروق البرنسي . وغيرهم. 


- إدريس عزوزي» الشيخ أحمد زروق آراؤه الاصلاحيةء تحقيق ودراسة لكتابه عدة المريد الصادق» وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية المملكة 
المغربية « 1998ء ص 278. 
'- هو عبد الحق بن إبراهيم المرسي ولد بالأندلس عام 614ه. وقد اشتهر في علوم الباطن وانتحل التصوف فمالت إليه العامة. انظر:. 
أبو العباس أحمد الغبريني: المصدر السابق» تحقيق محمد بن أبي شنبء دار البصائرء الجزاثر» ۰2007 ص110. وكذلك: 
- أحمد بابا التمبكتي» نيل الابتهاج في تطريز الديباج» ط.ح» م.وج» رقم :340 ء ص 279. 

?— ( توفي في 668ه/1269م )ء ينسب إلى مدينة ششتر بالأندلس» ويكنى بابي الحسنء وقد ذكره الغبريني في عنوان الدراية ء ص 210. 
*- الغبريني: المصدر السابق, ص: 46. 
*- سعد الله: المرجع السابق, ج2, ص.79. 
3- الامام العلامة الصالح المحقق كبير علماء بجاية في وقته, كان ورعا زاهدا جلیلا إماما علامة بارعا, أخذ عنه الكثير في بجاية كعبد الرحمن 
الوغليسي, و يحيى الرهوني, وابن خلدون, وأسس زاويته بالقرب من عزازقة, توفي سنة(760ه). أنظر: 

- الحفناوي:تعريف الخلف برجال السلف»... ج1ء ص.279-277 
“- ( توفي 840ه/1436م ( فقيه مالكي من أهل بجاية . قال عنه الثعالبي " لو أن رجلا لم يعص الله لكان سيدي أحمد بن ابراهیم" انظر: 

- السخاوي : الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء دار الجيل» بیروت» 1972ء ج 1ء ص 209. 
7- هو العالم أبو زكرياء يحي بن احمد... ابن عجيس يعود نسبه إلى الأشراف (ت 881ه/1476م) وقدم والده إلى المنطقة من المغرب متوجها 
إلى البقاع المقدسةء فولد بعرش بني عباس في تاريخ غير معلوم» ثم درس ببجاية على علمائها . انظر/ 

- الورثيلاني» مصدر سابق» ص 08. 
مخطوط لشجرة نسبه مصورة من وثائق حفدته» توجد عندي نسخة منها. 
*- عبد الرحمن الثعالبي: هو عبد الرحمن بن مخلوف التعالبي الجزائري, alle‏ زاهد ورع, ولد سنة 786ھ أو 787ه, بيسر, وتوفي سنة 875ه 
بمدينة الجزائر, ولا يزال ضريحه مزارا. حول شخصيته أنظر: الحفناوي: المرجع السابق, ص ص:78...73. وكذلك: - محمد الشريف قاهر: 
الأنوار في آيات النبي المختار, ...۰ ج1, ص: 82 وما بعدها. 
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فهؤلاء جميعا ساهموا مساهمة كبيرة في دخول التصوف إلى عمق منطقة الزواوة» خاصة 
بعدما أسس (ابن إدريس) زاويته العلمية في المنطقة الجبلية الداخلية بالقرب من "عزازقة ”. 
وذلك في النصف الأول من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي . وبعده الشيخ يحي 
العدلي الذي أسس زاويته بقرية تمقرة”. وبذلك بدأت ملامح الأفكار الصوفية تتوغل بين 
الأوساط الشعبية في المناطق الجبلية الداخلية» سواء في زواوة الشرقية» أو الغربية» وبعد 
دخول العثمانيين إلى الجزائرء عرفت المنطقة انتشارا واسعا للحركة الصوفية مثلها مثل بقية 
مناطق البلاد الأخرى. وذلك نتيجة انحسار دور رجال الدين والزهد» وبروز دور رجال 
السلطة من الفقهاء والعلماء الراغبين في الدنيا والنفوذ» ولعل ما يذكره كل من الفکون» 
والورثيلاني فيما بعد خير دليل على هذا الأمر“. 

أما من dus‏ الجذور التاريخية لتصوف علماء المنطقة خاصة. والمغرب الاسلامي 
عامة» فإن جل المهتمين بهذا الجانب يجمعون على أن أفكار أبا حامد الغزالي قد تركت 
أثرها في التصوف المحلي من خلال كتابه الأحیاءء وهو الشيء الذي يشير إليه ابن 
قنفذ(ت. 810ھ /1407م) عندما قال بأنه " توارث الخرقة الصوفية من مشايخ يتسلسلون إلى 
أبي مدين الذي ورثها بدوره عن ابن حرزهم عن أبي بكر بن العربي عن أبي حامد الغزالي 
عن أبي المعالي عن الجنيد عن السري السقطي عن معروف الكرخي عن داوود الطائي 
عن حبيب العجمي عن الحسن البصري عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه 
وا 


- أحمد زروق: هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي, الشهير بزروق, وهو إمام عالم فقيه صوفي ولد سنة 846ه بفاس, وتوفي سنة 
9ھ بمسراطة (طرابلس). أنظر: التنبكتي: مصدر سابق» ص: 71. 
--Djamil AISSANI: OP , CIT, p: 06.‏ 2 


*- ورقة من الشيخ محمد الشريف قاهر نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى. 
*- سعد الله: بعض التحولات في مسيرة التعليم بالجزائر خلال العهد العثماني....۰ ص 101. 
7 أبو العباس أحمد الخطيب القسنطيني: أنس الفقير وعز الحقیر...» ص 93. 


107 


وبالنسبة لمنطقة البحث خلال الفترة الحديثة قد مر التصوف في المنطقة بمرحلتين: 
المرحلة الأولى: تمتد من القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي» إلى نهاية القرن 
الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميلادي وهي المرحلة التي تبدأ بدخول العثمانيين إلى 


الجزائر» وتحرير مدينة بجاية من الاسبان سنة 962ه/1555م - وتتميز هذه المرحلة ب: 


- استمرار الطرائق المشرقية الوافدة إلى المنطقة في الانتشارء وعلى رأسها الطريقة 
القادرية التي أدخلها الشيخ (أبو مدين بن شعيب) إلى منطقة زواوة في القرن السادس 
الهجري/الثاني عشر الميلادي» وهي الطريقة الام التي تفرعت عنها الكثير من الطرائق 
الصوفية منها الطريقة الزروقية التي تنسب إلى الشيخ سيدي (أحمد زروق البرنوسي)» الذي 
کون مدرسة صوفية بمنطقة زواوة الشرقية» وهي المدرسة التي تخرج منها الكثير من العلماء 
الذين ساهموا في نشر التصوف بالمغرب الأوسط عامة أمثال: أحمد بن يوسف الملياني!؛ 
ومحمد الصغير الأخضريء وابنه عبد الرحمن» والعالم محمد بن علي الخروبي وغيرهم من 
العلماء الین ساهموا في نشر الطريقة الزروقية في مختلف مناطق الجزائرء وعلی رأسهم 
الخروبي» والأخضري اللذان عملا على نشر هذه الطريقة في مختلف مناطق الجزائر”. 


كما أن هناك متصوفين آخرين تركوا تأثيرهم على هذه الفترة بالمنطقة » ومن بينهم الشيخ 
سيدي أحمد نواتي (ت 922ھ/1529م)ء الذي كانت له مؤلفات كثيرة وشهرة كبيرة عند أهل 


بجاية في عصره" وفتاويه لا ترد من بجاية إلى توزر“ خلال نهاية القرن التاسع» وبداية 


٭- الملياني: هو الشيخ الولي الصالح الغوث الزاهد... , وهو من تلاميذ الشيخ زروق, سكن منطقة زواوة وترك فيها ذريته قبل انتقاله إلى مليانة, 
توفي سنة 927. أنظر: 

الصباغ: بستان الأزهار في مناقب زمزم الأخيار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف الراشدي النسب والدار. مخ. م.و.ج, رقم:1707, ص: 
21. 
*- المهدي البوعبدلي: الحياة الفكرية ببجاية في عهد الدولتين الحفصية والتركية وآثارھا'ء في: الأصالةء ع: 14 الجزائرء 1974ء ص: 143. 
*- عمار طالبي: 'الحياة الفكرية في بجاية. الفلسفة والكلام والتصوف", في: الأصالة» السنة 4« صفرء ربيع الأول» ۰1394 مارس ءأبریلء1974ء 
ص: 172. 


4_- بيري رايس :الكتاب البحري» نقلا عن: سعد الله: تاریخ...۰ 12€ ص 469466.أنظر كذلك: الورثيلاني: المصدر السابق» ص: 27. 
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العاشر الھجريء وقد استعان به العثمانيون في الدفاع عن البلاد ضد الغزو الاسباني 


وظلت زاويته ببجاية إلى غاية سنة 1813/۵1228م". 


- استعانة العثمانيين بالفقهاءء والعلماء» ورجال التصوف. في الدفاع عن البلاد ضد 
الغزو الإسباني عن السواحل المغربیةءوقد كان هؤلاء بمثابة سند لهم في الدفاع عن المنطقة 
> وتأدية دورهم الجهادي ضد النصارى” في الحوض الغربي للمتوسط عامة. 

-اقتصار التصوف على العلماء والفقھاءء ففي القرن العاشر الهجري/16م كان 
التصوف مقصورا على الطبقة المثقفة من العلماء والفقهاء . أما طبقة العامة فإن انتشار 
التصوف بينهم لم يكن واسعاء وذلك يعود - حسب اعتقادي- إلى أن معظم أفراد الطبقة 
المتعلمة كانوا يقيمون بالحواضر . أي أن التصوف لم يتخذ بعده الريفي في هذه المرحلةء بل 
ظل تصوفا نخبوياء خاصة في بداية المرحلة» لكونه امتداد للتصوف الذي وضع معالمه 
الشيخ زروق. بينما عرف القرن الحادي عشر الهجري/17م بداية حقيقية لانتقال الطرائق 
الصوفية إلى الجهات الداخلية» وذلك بفعل هجرة العلماء من المدينة بعد احتلالها. 

- عدم بروز طرائق محلية : إذ نجد بأن الطرائق الصوفية المنتشرة في المنطقة طرائق 
وافدة إليها ولم تكن محلية. فحتى وان كانت الطريقة الزروقية التي ظهرت بمنطقة زواون". 
ولكن مؤسسها قدم إليها من المغرب الأقصى 6 ولم يكن من أبنائهاء فمثله مثل ابن خلدون» 
الذي استقر مدة ببجاية وتأثر بها. فالمنطقة خلال هذه المرحلة لم تعرف ظهور طرائق 
صوفية محلية» رغم تعلم الكثير من العلماء في زوايا المنطقة وعلى علمائها. أمثال الشيخ 
عبد الرحمن الثعالبي» والملياني» والأخضري... وغيرهم من كبار علماء التصوف في 
المغرب الأوسط. فهؤلاء لم يؤسسوا طرائق صوفية بالمنطقة» رغم كونهم من العلماء 
المتصوفين» وذلك يعود . حسب اعتقادي . إلى انتشار المرابطين الأشراف» الذين كانوا 
يعملون على نشر العلم بالمنطقة. فمعظم المرابطين الذين حلوا بالمنطقة كانوا في نهاية القرن 
الثامن الهجري/4 ام والتاسع هجري/15م» وهي نفس الفترة التي عرفت توافد هؤلاء المتصوفين 
'- سعد الله: تاريخ الجزائر... ج2ء ص 466. 
* - بوعزیز» " أوضاع. 


*- سعد الله: تاريخ الجزائر ..., ج2» ص:466. 


: عن هذه الطريقة انظر‎ * 
- Depont et Coppolani, op , cit , pp 456-458. 
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إلى المنطقة وعملوا على تأسيس الزوايا العلمية بها. فبقى هؤلاء المرابطون بالزوايا التي 
أسسوهاء والتي تحولت إلى أماكن مقدسة يقصدها الناس والمريدون» الذين يقدمون لهم 
الصدقات والهبات. 

إن هذه المرحلة. تعتبر بمثابة امنداد للفرن التاسع الهجري» الذي عرف حركة نشيطة 
لطائفة المرابطین خاصة الأشراف ( المرابطون )۰ إلا أن الاضطرابات التي عرفتها المنطقة 
والناتجة عن الحروب التي استهدفت تحریر المدن المحتلة من الاسبان » وبعد ذلك» الصراع 
بين القوی المحلية الدينية والسياسية ( آل القاضي ‏ وامارة بني عباس ) فهذا الصراع فسح 
المجال آمام المتطفلین على العلم » والدین في الانتشار بالمنطقة» وبالمغرب الأوسط عامة”. 
وبذلك بدأ ينتشر التصوف المنحرف عن تعالیم الدين الاسلامي ء فانتشرت البدع والخرافات» 
بين الناس. دون أن تظهر بالمنطقة شخصية قادرة على جمع الناس حولها» وهذا ما ساعد 
على انتشار الفوضی وانعدام الأمن في منطقة القبایل (زواوة). 

وعلی کل » فان هذه المرحلة قد عرفت انتشار الطرائق الصوفية الوافدة إلى المنطقة 
سواء من الشرق کالقادرية أو الغرب کالشاذلية التي عرفت انتشارا واسعا بين علماء 
المنطقةء امتد هذا الانتشار إلى غاية نهاية القرن الحادي عشر هجري /17م ۰ ودلیلنا في 
ذلك» اتباع العدید من علماء وفقهاء المنطقةء أو الذين تعلموا فیها لهذه الطريقة الصوفية. 
بداية بالشیخ أحمد بن یوسف الملياني والشیخ محمد السعید الشلاطي" . وكذلك الشیخ 


5 Oz 


! —(A) MAHE: Histoire de la grande Kabylie XIX - XX siècles Anthropologie historique du lien social dans les 
communautés villageoises, Editions Bouchene, France, 2002, p: 47. 
.32 عبد الكريم الفكون: منشور الهداية في كشف من ادعى العلم والولاية» ...ص:‎ - 


يم الورثيلاني» مصدر سابق» ص 08. 


2 


4 - Aucapitaine , La Zaouïa, p24. 
.289 «65 الرحلة» ص‎ ۱ 
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هذا وقد عرفت المنطقة في نهاية القرن الحادي عشر هجري /17م بداية بروز الصراع 
بين القوى المتصوفة والفقهاء. خاصة وأن العلماء الذين قدموا إليها » وجدوا صعوبة في 


التعامل مع الأعراف المنتشرة في قرى الجهات الداخلية' لبلاد زواوة . 


المرحلة الثانية: وهي التي يمكن تحديد إطارها الزماني فيما بين القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر هجري /۰18 19م. وقد عرفت هذه المرحلة انتشار التصوف في الجهات 
الداخلية الجبلية من المنطقة» وذلك بفعل انتشار الطرائق الصوفية بين الأوساط الشعبية؛ 
نتيجة لنشاط الزوايا العلمية والزوايا التي كانت تابعة لبعض شيوخ الطرائق الصوفية الذين 
انتقلوا إلى النواحي الداخلية الجبلية لیؤسسوا فيها زواياهم. وذلك بعد تراجع دور مدينة بجاية 
المحتلة» وحتى بعد تحريرها سنة 1555م ظل دورها العلمي والفكري بعيدا عما كانت عليها 
من قبل.ففقدان المدينة لأهميتها الفكرية» ودورها الحضاري جعل المثقفين من العلماء والفقهاء 
والمتصوفين» يتخذون من النواحي الجبلية أماكن لاستقرارهم وتأسيس زواياهم فيهاء فانتقل 
التصوف النخبوي- أي الذي كان مقتصرا على العلماء- إلى التصوف الشعبي. هذا من 
des‏ ومن جهة أخرىء قامت السلطة المركزية المتمثلة في الحكم العنماني» أو أعيانهم في 
المنطقةء بالعمل على مساعدة هذا الانتشار الواسع للطرائق الصوفية للاستفادة من تأثيرهم 
de. de‏ الٹائن“ 

إن هذا التحول قد ترك آثارا إيجابية في المنطقة والمتمثلة في انتشار التصوف في 
الجهات الجبلية الداخلية» كما ترك آثارا سلبية خاصة ما يتعلق بتراجع المستوى العلمي 
وكذلك الإنتاج الفكري خلال هذه المرحلة الذي اتخذ منحى طغى عليه الجانب الخرافي 
کالمؤلفات الخاصة بذكر مناقب الأولياء» وكتب التصوف تمجيدا لعلماء ومشايخ فضلوا 


الزهد والابتعاد عن السلطة. واهتموا بالعامة وانعزلوا عن المجتمع الذي ساد فيه الظلم وقل 


1 (H) TOUATT: Entre dieu et les hommes, lettres saintes et sorciers au Maghreb (17eme siècle), édition de 
l'école des hautes étude en sciences sociales, Paris, 1974, p: 92. 


2 سعد اللہ: بعض التحولات... ص :102. 
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فيه العلم» فهو رد فعل سلبي ضد السلطة القائمة خلال هذه الفترة!» غير أن التصوف عرف 
تزايدا من dus‏ الأتباع والمريدين» لكون معظم علماء المنطقة وفقهائها كانوا يتبعون مشايخ 
الطرائق الصوفية» وعلى رأس هذه الطرائق الطريقة الشاذلية وفروعها كالزروقية”. فالقرن 
الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي قد أعاد المنطقة إلى الصراع الذي كان فيها من 
قبل بين الفقهاء والعلماء فعرفت المنطقة تحولا أدخل علماءها في صراع شديدء والذي ظهر 
بين علماء الفقهء وعلماء التصوف الذين يبحثون عن الحقيقة الإلهيةة. أو ما يمكن التعبير 
عليه بعودة الصراع بين التصوف السنيء والتصوف الفلسفي. 


وهو الصراع الذي بدأت معالمه خلال المرحلة السابقة » غير أن عودة الشيخ امحمد بن 
عبد الرحمن القشطولي الجرجري الأزهري من الشرق بعد أن تتلمذ على مؤسس الطريقة 
الخلواتية”. والذي كلفه بنشرها في السودان والهند” وبعد ذلك في الجزائر. فعندما استقر 
الشيخ ابن عبد الرحمن ببني إسماعيل . بدأ يعمل على نشر طريقته (الرحمانية)» بالمنطقة ء 
وبذلك أخذت هذه الطريقة - التي يمكن اعتبارها محلية حتى وان كانت مبادئها مشرقية- 
تنتشر بين السکان» ولم تمض مدة طويلة حتى غدت الطريقة الصوفية الأكثر انتشارا. سواء 
في زواوة الشرقية أو الغربیةء خاصة بعدما انتقلت رئاسة الطريقة إلى الشيخ الحداد بصدوق 


أوفلة". خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري/19م. 
إن الطريقة الرحمانية» لم يتوقف انتشارها بين سكان المنطقة فحسب» بل عرفت انتشارا 


في الشرق (قسنطينة عائلة باش طرزي» وبوسعادة عائلة القاسيمي) وكذا في الجنوب من 


!- سعد اللہ المرجع السابق» ص101. 
(H) TOUATI: op, cit, p 91.‏ 2 
Aissani, Op.cit.‏ -* 
*- تعتبر من الطرق الهامة المشرقية» وقد أخذت تسميتها من مؤسسها محمد الخلواتي . انظر عنها/ 
Depont et Coppolani, op.cit, p 379.‏ - 
” - سعد اللہ تاريخ ... ج 02ء ص 514 


* بوعزيز: ثورة 1871 ( دور عائلتي المقراني والحداد) ... »> ص 72. 
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خلال زاوية بلمختار في (الجلفة)!. وتمكنت بفضل تعاليمها من الانتشار في معظم جهات 
الشرق الجزائري”» وذلك راجع إلى : 


- أن الطريقة الرحمانية : كانت الوحيدة التي أسسها بالمنطقة أحد سكانهاء وهو ما جعل 
الناس يلتفون حوله وحولهاء سواء من قبيلته أو من القبائل الأخریء وهو عامل ساعد على 
انتشارها في منطقة زواوة . 

- إتباع الطريقة الرحمانية لنهج حاول أن يوفق بين العادات والتقاليد والأعراف السائدة 
في المنطقةء وبين ما لا يخالف النصوص الشرعیةء أي أنها حاولت الجمع بين الشرع 
والعرف (ثاشرعيث ثاعرفيث) . وهي الظاهرة التي لم يعمل بها أحد قبله . حسب علمي .. 
وهذا ما جعل مختلف فثات المجتمع تلتف حولها. 

- أن الطريقة الرحمانية جمعت بين التصوف والعلم والجهاد» مما جعلها طريقة 
استقطبت العلماء والمتعلمين والمجاهدين فكثر عدد أتباعهاء وانتشرت بسرعة في النواحي 
الشرقية من الجزائر عامة. 

بعض الطرائق الصوفية المنتشرة في المنطقة: 


من بين أهم الطرائق الصوفية المنتشرة في المنطقةء والتي كانت موجودة فیها قبل القرن 
العاشرء وكان لهذه الطرائق أتباع في المنطقة نجد: 


1- الطريقة القادرية: وهي من أولى الطرائق الصوفية التي حلت ببجاية» بواسطة الشيخ 
أبو مدين بن شعيب البجائي» في حدود القرن السادس الهجريء الثاني عشر الميلادي» وهي 
طريقة ترجع أصولها إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني دفين بغداد» ومن هذه الطريقة تفرعت 
مجموعة من الطرق الأخرى: كالشاذلية التي اتبعها الكثير من علماء المنطقة خاصف 
وعلماء المغرب الإسلامي عامة. أمثال الشيخ عبد الرحمن الثعالبي» والشيخ يحي العدلي 


'- بوعزیز: المرجع السابقء ص72. 
2۔ صلاح المؤيد العقبی: الطرق الصوفية والزوايا في الجزائرء تاريخها ونشأتهاء دار البرق» لبنان» 2002 « ص 145. 
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والشيخ محمد السعيد الشلاطي» وأحمد بن يوسف الملياني» والشيخ الحسين الورثيلاني 


۱ : 1 
وغیرهم من العلماء الزواویین . 


وآری بأن انتشار هذه الطريقة بالمغرب الاسلامي عامةء ومنطقة زواوة خاصة يعود 
إلى: تعالیمها التي تعتمد على البساطة والصبرء كما جاء على لسان مسسها:« لیس هذا 
الطریق بالرهبانية ولا بأكل الشعیر والنخالة ولا ببقبقة الصناعةء وانما بالصبر على الأوامر 
واليقين في البداية. مصداقا لقوله تعالى:ظ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وکانوا 


بآياتنا يوقنون4”. 


2- الطريقة الزروقية: وظهرت في مدرسة بجاية» على يد: أحمد زروق البرنوسيء ومنها 
اتسع نطاقها في حوض الصومام. بعدما أسس زاويته ببني وغليس. بتمويل من شيخه 
وأستاذه الشيخ يحيى العدلي”. فعرفت هذه الطريقة التي وضع لها مؤسسها قواعد مبنية على 
القرآن والسنة» وحاول بوساطتها إحياء التصوف السني ببجاية. بعدما عرف انحرافا عن ذلك 
التصوف. الذي وضع معالمه بالمنطقة الشيخ: أبو مدين بن شعيب“. فالطريقة الزروقية 
عرفت توسعا كبيراء حتى وصلت إلى الشرق الجزائري وذكر ابن الفكون» الذي كان معاديا 
للطرقيين والطرائق الصوفيةء أنه كان شخصيا من المتصوفين» بل وحدد طريقته على أنها 
شاذلية زروقية”. لما لها من تعاليم و مبادئ مبنية على الكتاب والسنة» وهي المبادئ التي 
وضحها مؤسس الطريقة في قوله: « أصول طريقتنا التي تبنى عليها عشرة أشياء» خمسة 


Mt وخ‎ AE 


أ - الورثيلاني: المصدر السابق» ص 289. وكذلك: العقبي: المرجع السابق» ص 143 
? - سورة السجدةء الأية 24. 


*- محمد الطاهر آيت علجت: مقابلة معه ببيته يوم:2006/06/29. 

*- أبو القاسم سعد الله: شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية» دار الغرب الإسلامي, بیروت لبنان» ص: 109. 
*- ابن الفكون: المصدر السابق: ص: 04. 

“- أحمد زروق البرنسي: كتاب إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح المبين» مخ.م.و.ج, رقم:2330, ص:26. 
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فالطريقة الزروقية الأحمدية» أصبحت وبجدارة مجمع النخبة المثقفة في المنطقةء والتي لا 
تزال آثارها إلى يومنا هذاء خاصة في الأساطير الشعبية بمنطقة سيدي عيش (عرش بني 


وغليس) وبقرية إزروقن بالتحديد '. 

3 - الطريقة الشاذلية: تعتبر الطريقتان الدرقاوية والناصرية» فرعان من الطريقة الشاذلیف 
وحسب رواية الصادق البجاوي» فإنه حتى الطريقة الطيبية كان لها أتباع بمدينة بجاية في 
بداية القرن العشرين. وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن هؤلاء الأتباع» قد اتخذوا هذه الطريقة منهجا 
لهم قبل هذا التاريخ» ولعل ذلك يعود إلى الفترة العثمانية التي عرفت توافدا للكثير من 
الشخصيات المغربية إلى المنطقة. 


وبينما نجد للطريقتين الأخرتين ( الدرقاوية والناصرية) أتباع لهما كذلك» فالطريقة 
الناصرية كان من بين أتباعها الشيخ الحسين الورثيلاني”. 

4- الطريقة الدرقاوية: إن بعض المصادر التاريخية تذكر بأن ثورة درقاوة» بعدما فشلت 
في قسنطينة و جيجل انتقلت إلى بجاية التي كان لها أتباع بها". هذامن des‏ ومن جهة 
أخرى كان للطريقة أتباع في زمورة القريبة من برج بوعريريج. هذا ونجد الطريقة الحنصالية 
التي يوجد أتباعها بجرجرة ( ببني إيرائن)» وكذا بالنسبة للطريقة العيساوية» التي يوجد 
أتباعها في أسفل جبل بالوة (أبو اللواء)» بضواحي تيزي وزوء وبعض أتباعها يوجدون في 


5 .. 4 
حوض بوغني . 


إن هذا الانتشار الواسع للطرائق الصوفية في المنطقةء لم يكن مبنیا في جله على تأسیس 
الزواياء بل نجد أن معظم المنتمين إلى هذه الطرائق. يشكلون أتباعا منفردين كفقراء واخوان 


' - (DJ) AISSANT: o ,م‎ cit, ۰ 
? MOHAMED HADJ SADOK: A travers la Bérbérie orientale du 18eme siècle avec le voyageur AL- 
WARTHILLANT, in, R A, N: 95, o.p.u, Alger, année 1951, P P: 218,219. 


*- أحمد الشريف الزهار: مذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار نقيب أشراف الجزاثر» تحقيق: أحمد توفيق المدني» ط2» الشركة الوطنية للنشر 


4 -(DJ) AISSANT: o p, cit., p:10. 
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ومحبین» كما أن لهذا الانتشار أسباب وعوامل ساعدت على دخول التصوف وانتشاره فى 


منطقة الزواوة. فما هي هذه الأسباب؟ 
عوامل دخول التصوف والطرائق الصوفية إلى منطقة زواوة: 


إن دخول التصوف إلى المنطقةء لا يمكن دراسة أسباب توغله بھاء دون التعرض إلى 
الأسباب البعيدة العامةء التي ساعدت على انتشار هذه الظاهرة الروحية بين الشعوب 
خاصة وأن العوامل المساعدة على انتشارها قديمة ترجع إلى ما قبل الفتح الإسلامي» حيث 
نجد où‏ سكان شمال إفريقيا عامةء والذين اعتنقوا المسيحية الدوناتية بوجه خاصء كانوا 
يميلون كثيرا إلى حب مبدأ المساواة بين الناس» وهي الظاهرة التي يتجمع سكان المنطقة 
حولها ". فالحياة الاجتماعية» وطبيعة المجتمع الأمازيغي الذي يلتف حول زعامة محلية ذات 
نفوذ ومكانة اجتماعية» جعلتهم يتوحدون حول زعامة معينة» هذا في وقت السلم. أما في 
وقت الحرب» فان انتشار ظاهرة الرباط والمحارس على الثغور ظهرت كفكرة عسكرية 
دفاعية» تركت آثارها على الحياة الاجتماعية بالمنطقةء وأخذت نتوسع. وتترسخ معالمها بين 
الأوساط الشعبية» فالتف الناس حولها للدفاع عن البلاد» و العبادء وصد هجمات النصارى”. 
وبعد ضعف القوى السياسية المحلية» وتزايد الضغط المسيحي بعد سقوط الموحدين. عادت 
ظاهرة الثغورء إلى المغرب الإسلامي عامةء بعد ظهور قوة جديدة التف الناس حولهاء وهذه 
القوة جاءت لإنقاذ المسلمين من الاضطهاد المسيحي والمتمثلة في القوة العثمانية» كما أن 
الصراع الذي شب بين الإمارات المحلية حبا في التوسع» أو السيطرة على السلطة قد 
ساهم في ضعف المغرب الإسلامي عامة”. وفي خضم هذه المتغيرات أحاول تحديد أسباب 
دخول التصوف إلى المنطقة في الجوانب الآتية: 


1 (L) RINN: MARABOUTS et KHOUAN Etude sur L’islam en Algérie, Adolph, Jourdan libraire, éditeur, 
Alger, p: 23. 
.15267 محمد الفاضل بن عاشور: كتاب أعلام الفکر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي, مخ.م.ج, رقم:‎ -* 
.71 آيت سوكيء المرجع السابق» ص‎ - * 
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العوامل السياسية: 


يعتبر سقوط مدينة بجاية في يد الاسبان (916ه /1510م) من بين العوامل الرئيسية التي 
ساعدت على انتقال العلماء والفقهاء» والمتصوفين الزهاد الذين كانوا في المدينة إلى المناطق 
الداخلیة' الجبلية. إلا أن انعدام سلطة مركزية قوية قادرة على توحيد السكان لمواجهة الخطر 
الإسباني» جعل الناس يميلون إلى الزعامات المحلية والإمارات الجديدة التي بدأت تبرز في 
المنطقة كإمارة آل القاضي بزواوة الغربية» وإمارة آل مقران ببني عباس في زواوة الشرقية”. 

إلا أن الإمارتين لم تتمكنا من تأسيس نظام محلي» ولم تعملا على توحيد جهودهما سواء 
فيما يتعلق بمقاومة العدو الخارجيء أو في رسم طبيعة العلاقة بين هاتين الإمارتين والسلطة 
المرکزیة بل برز صراع شدید بين الإمارتين حول من يستطيع التحكم في المنطقة أو 
التقرب إلى السلطة المركزية بالجزائر”. 


حاول أمراء الإمارتين التحكم في سكان المنطقة واخضاعهم عن طريق استخدام القوة 
والتسلط بل وتسخير إمكانياتهم القليلة في خدمة السلطة القائمة سواء في زواوة الشرقية أو 
في زواوة الغربية» وقد أدت السياسة المتبعة من طرف حكام الإمارتين إلى اتساع الهوة بين 
السكان المحليين وأمراء الامارتین» وعوضا من أن يتوجه أمراء هاتين الإمارتين إلى توحيد 
الجهود لمواجهة الأخطار الخارجية وتحسین الأوضاع الداخلیةء أو التحالف مع السلطة 
المركزية التي قدمت إلى المنطقة استجابة لاستغاثة السكان“ءفإنها توجهت إلى زيادة فرض 
الضرائب على السكان واستغلال إمكانات الأهالي في خدمة أغراضهم الخاصة مما جعل 


السكان يبحثون عمن يكون سندا لهم في وجه هؤلاء المتسلطين عليهم» فوجدوا غايتهم في 


—(Ch) Féraud: Conquête de Bougie par les Espagnoles (occupation de Bougie), in, R A, N°12, o.p.u, Alger,‏ ر 
année 1868, p p: 253-254.‏ 

. -(S.A) BOULIFA: LE Djurdjura à travers L'Histoire (depuis l’Antiquité jusqu’ à1830) ORGANISATION ET 
INDEPENDANCE DES ZOUAOUA (grande Kabylie), JBRINGAU Imprimeur EDITEUR ,Alger, 1925,pp 188. 


3-1. .ظ‎ 1, D. M, pl88. 
٩ BOULIFA op, cit .p 157. 
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فئة من الوافدين إلى منطقة زواوة من أجل نشر التعليم العربي الاسلامي في المنطقةء وهم 
فئة المرابطين الذين وقفوا إلى جانب المستضعفين والفقراء في المنطقة'» فاقتدى بهم 
الزواویون لكونهم يتصفون بأخلاق حميدة وسيرة حسنةء إضافة إلى تفرغهم لتعليم أبنائهم 
وتربيتهم تربية دينية إسلامية حسنة. 

إن سلوك هؤلاء المرابطين والعلماء والمتصوفين» جعلت السكان ينظرون إليهم نظرة وقار 
وتقديس متميزء وهذا ما ذكره الباحث الفرنسي . أوكابيتان . (AUCAPITAINE)‏ الذي زار 
زاوية ابن علي الشريف الشلاطي» وذكر بأن السكان في المنطقة يقدسون الأولياء 
والمتصوفين المرابطين ويبجلونهم”. 

إن ولاء سكان المنطقة لرجال الدين» يبين بأنهم تخلوا عن رجال السلطة الذين فشلوا في 
توحيد سكان المنطقة» كما فشلوا في حل المشاكل التي يعاني منها السكان» فزاد ذلك في 
تمسك العامة برجال الدين الذين لا تربطهم بالسلطة صلة سواء مع السلطة المركزية أو 
الحكم المحلي في المنطقة» والمتمثل في إمارة بني عباس أو إمارة آل القاضي”, فتحول 
رجال الدين والعلم إلى سلطة محلیةء عوضت السلطة السياسية» وأصبح نفوذهم يتعدى نفوذ 
الأغوات والقیاد" في تنظيم السكان وتوجيههم» ومثال ذلك ما وقع لسلطان آل القاضي مع 
الولي الشيخ سيدي منصور الجنادي الذي أراد تسخير إمكانيات أعراش كل من بني إيرائن 


وبنی عیسی وبنی جناد فی خدمته الشخصية وکیف كانت عاقبة ذلك 


لقد آدی هذا التحول الذي عرفته المنطقة بفعل الصراع الداخلي بين الإمارتين» والفراغ 
السياسي الذي ساد المناطق الجبلية عامة فی الجزاثر خلال العهد العنماني» إلى جعل 


7 - ابن زكري: آوضح الدلائل على وجوب إصلاح الزوایا...بص: 11. وکذلك:- أبو يعلى الزواوي: تاريخ زواوة» مراجعة وتعلیق: سهیل الخالدي: 
منشورات وزارة الثقافة» الجزائر» 2005ء ص: 105. 


-Boulifa op, cit,p 2 
م31‎ , op ,cit ,p 14. 
“07۷, op cit p 15. 


© أنظر ساحي: أعلام من زواوة إيقواون... ص:41 
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السكان المحليين الذين كانوا لا يرضون الانصياغ لأي دخيل عليهم» يلتفون خلال هذه الفترة 
حول الشخصيات الدينية» والعلمية الوافدة إلى المنطقة من جهات آخری» سواء كانت من 
المغرب أو المشرقء وكان هذا بمثابة عامل ساعد على ظهور أفكار جديدة في المنطفة 
يمكن تلخيص مميزاتها في الجوانب التالية: 


- بداية الصراع بين علماء الشريعة (الفقهاء) وفئة المرابطين: إن هذه الفئة الوافدة 
الحاملة لصفة التصوف والولاية» والمتمثلة في فئة المرابطين قد أدت إلى تكوين فكر ثقافي 
جديد قائم على المزج بين الإرث الحضاري للسکان. والمتمثل في القوانين العرفية السائدة 
بالمنطقة منذ الفترة القديمة» والقوانين الشرعية المستمدة من الشريعة الاسلامية التي جاء 
بها القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة» مما أضفى على المنطقة تقاليد شفوية أمازیغیة 


وثقافية عربية عالية» ومعرفة واضحة وصحيحة للقوانين الشرعية'. 


بروز أفكار جديدة جاء بها الأولياء والعلماء الصالحون والمرابطون. والمتمثلة في فكرة 
الحرية» والتخلص من الاستبداد والقهر المفروضين على السكان من قبل الأمراء المحلیین 
أو ممثلي السلطة المركزية في المناطق الخاضعة لهاء فكان هذا عاملا مساعدا على 
استبدال القوانين والأعراف الوضعية بالقوانين السماویةء خاصة تلك التي تخدم الحریة 


ANS 


غير أن المحلل لرأي بوليفة» يرى بأن السبب المباشر الذي جعل سكان المنطقة يقبلون 
الغريب ويحتضنون دعوته إنما الغرض منه حماية المصالح الذاتية» والدفاع عنهاء أي أن 
ذلك يكون مبنيا على الجانب المادي بالدرجة الأولى. وهنا يمكن أن تطرح عدة تساؤلات 
منها: 


! 1 TOUATI: o p, cit, pp 88-93. 
2. S.A. BOULIFA: و‎ p, cit., p:157. 
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0 7 یی 9/۷۷ 


وها فل قاط الجزاكر: بالدولة ae‏ مه نله 


وللإجابة على هذا التساؤل: يمكن أن أعود إلى طبيعة السكان الذین يقبلون الخضوع 
للزعامة الدينية بسهولة» بينما يرفضون الخضوع للسلطة السياسية. ولعل هذا هو السبب 
الرئيسي الذي جعل السكان يستقبلون هذه الفئة المعتمدة على العصبية الدينية (التصوف أو 
النسب الشريف «مرایظن»)". فيتخذونهم سندا لهم للدفاع عن مصالحهم. 
كما أن هنالك ظاهرة آخری تتعلق بطبيعة تسيير شؤون المنطقة» القائمة أساسا على 
ما يعرف ب: ( تاجماعث)» وهي بمثابة نظام داخلي لكل قرية تتصف بالشورىء واتخاذ 
القرار الجماعي» الذي أصبح في هذه المرحلة مهددا بالزوال نتيجة اكتساح القوی الجديدة 
المحلية الإقطاعية *. التي فشلت في توحيد هؤلاء السكان الذين توجهوا إلى الزعماء 
الصوفيين» والطرقيين الذين تمكنوا من توحيدهم» فحققت الطرائق الصوفية ما لم تحققه 
السلطة السياسية في توحيد السكان من جهة والمساهمة في فشل القوى المحلية من جهة 
آخری» وهي القوى التي لم تتمكن من المحافظة على نفوذها في كامل المنطقةء ولا من 
توقيف السلطة المركزية في بسط نفوذها على بعض الأقاليم ومناطق البلادء خاصة 
الساحلية: كدلس وأزفون وتقزيرت وبجاية» وكذا السهلية: كسهل سيباو وحوض بوغني 
وسهول حمزة ومجانة... 7» ونظرا للمكانة التي يتمتع بها المرابطون ورجال الدين في 
الأوساط الاجتماعية المحلیةء أصبحوا يشكلون قيادة معترف بها لمواجهة الاعتداءات 
الخارجية أو النظام المحلي السياسي*. ومن خلال هذا يظهر بأن الأوضاع السياسية التي 
كانت سائدة في المنطقة من بين العوامل المساعدة على انتشار الطرائق الصوفية في منطقة 


ˆ - الزواوي: المرجع السایق» ص 105. 


?— الإقطاعية المحلية الجديدة: المقصود بها آل القاضي بالزواوة الغربية» وبني عباس بالزواوة الشرقية. أنظر: 


BOULIFA: 0 p, cit., p: 158. 
(A) MAHE: o p, cit, p: 23. 


*- مسعود العيد: المرابطون والطرق الصوفية بالجزائر ...> ص:19 . 
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زواوة» وذلك نتيجة وجود أرضية خصبة قابلة لهذه البذرة التي تحمل في طياتها معالم 
روحية» فاستقرت وانتشرت في ربوع منطقة زواوة عدة طرائق وساهمت في بعث الحياة 


الثقافية والعلمية بين السكان في المنطقة وخارجها. 
العوامل الاجتماعية: 


عرفت منطقة زواوة في تاريخها القديم والحدیث» صراعات محلية وحروبا کثیرة» جعلت 
السكان منقسمين إلى صفوف متعادية ومتحاربة!. وقد بقي هذا التقسيم قائما بعد سقوط 
الحفصيين الذين سيطروا على الجزء الشرقي من المغرب الاأوسطء وضمن هذا القسم منطقة 
زواوة الشرقية. هذا وكان لضعف الزيانيين في تلمسان دوره في ضعف وتراجع الإمارات التي 
فرضت سيطرتها على بعض مناطق الجهة الغربية من منطقة زواوة» خاصة منها إمارة 
الثعالبة التي كانت تشرف على حوض وادي يسر”. 

أمام هذه الأوضاع غير المستقرة في المنطقة» والتي تركت آثارا سلبية في الحياة 
الاقتصادية» والاجتماعية للسكان. أصبحوا يبحثون عن أي منقذ لأحوالهم المتدهورة» الناتجة 
عن الصراع الداخلي بين الصفوف (الصف الفوقاني والصف التحتاني)"» في إطار القبيلة 
الواحدة» وكذلك الصراع القائم بين الإمارتين المحليتين اللتین تفرضان سيطرتهما على 
المنطقة» وذلك نتيجة الحروب التي نشبت بين الإمارتين» وكذا الحروب التي نشبت بين 
السلطة المركزية» وبعض زعماء المنطقة: کحرب عرش بني إيرائن ضد الحكم العثماني 
وسلطة الباي Fa‏ 


! -HANOTEAU et LETOURNEUX : op ,cit ,12 , 17. 
سعيدوني:القبائل» محاضرة غير منشورة ۰1992 مؤسسة الزوايا في الجزائر العثمانية( نموذج بلاد القبائل)» عمل ونشر:‎ - 7 
World ISTANBUL 12-15 April 1990. International Congress On learning and éducation IN The Ottoman 


ضن» 12ء 
HANOTEAU et LETOURNEAU: o p, cit.,T2, p p18-19.‏ 3 


* أرزقي شويتام: نهاية العهد العثماني في الجزائر وعوامل انهياره 1830-1800. رسالة ماجستیر , جامعة الإسكندرية, 1988, ص: 21. 
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فكانت هذه الأحداث وغيرهاء من بين العوامل التي جعلت السكان ييأسون من حالتهم» بل 
يفقدون الثقة في الزعامات المحلية السياسية» ويستبدلونها بزعامة جديدة قائمة على العصبية 
الدينية» فكانوا یرون في هؤلاء المتصوفين والمرابطين بدیلا عن السلطة السياسية» فهم لا 
يخسرون شیئا في الالتفاف حولهم» فإن انتصروا على خصومهم غنموا من ذلك مادياء وان 
قتلوا فإنهم شهداء . حسب اعتقادهم . كونهم أيدوا رجالا لا يبحثون عن المال» أو الجاہ أو 
السلطة. بل همهم هو نشر العدل وتطبيق الأحكام الشرعیة!.کما أن أسلوبهم مبني على 
تطبيق التعاليم الدينية الداعية إلى المصالحة والأخوة ونبذ الخلافات” بين الناس» وهذه 
الصفات هي التي جعلت السكان في المنطقة يساهمون في انتشار الحركات الصوفية 
والطرقية في المنطقة. 


وعلى کل» فان الحياة الاجتماعية في المنطقةء ونتيجة للإحباط واليأس الذي عانى منه 
سكانها من بين العوامل التي ساعدت رجال الطرائق الصوفية» والمرابطين في بسط نفوذهم 
على الحياة الاجتماعية بالمنطقة. 


كما أن السكان قد توجهت أنظارهم إلى المرابطین» لكونهم الزهاد الذين يمثلون مظهرا من 
مظاهر التصوف الشعبي» بل أكثر من ذلك فإن السكان في المنطقة يلتمسون النجاة على 
أيديهم”» ويعتبرونهم وسيلة لصد الخطر الذي يهدد بلادهم والذي مثله النصارى الاسبان 
الذين فرضوا سيطرتهم على بعض الأجزاء من بلادهم» وتزعم هذه الفئة لعملية الجهاد في 
سبيل الله في شمال إفريقيا عامة وبين سكان المنطقة بوجه خاص» أعطى للمرابطين مكانة 


8 A) BOULIFA: 0 p, cit, p:158. 
الورثيلاني: المصدر السابق, ص: 8. وكذلك:‎ ? 
- (S. A) BOULIFA: 0 P, CIT,P: 189. 
ألفرد بل: الفرق الإسلامية في شمال إفريقيا من الفتح العربي حتى الیوم» ... ص:42.‎ 17 
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هامة بين السکان". لكونهم کانوا زعماء الجهاد» ومعلمين ومربين للأولاد في المنطقة فوجدوا 


فيهم من يملا الفراغ الفكري الذي كانوا يعانون منه” 


إن إشراف المرابطين والمتصوفين على المؤسسات التعليمية» ومساهمتهم في حل مشاكل 
السکان» وتزعمهم للجهاد في سبيل اللہ من الأمور التي جعلت قلوب العامة تهوي إليهم» 
فتحولوا إلى قوة رئيسية في المجتمع المحلي"» وساهموا في انتشار الطرائق الصوفية في 
المغرب الإسلامي عامةء ومنطقة زواوة خاصة“. 


وعلی کل» فان الحياة الروحية في منطقة زواوة» تظهر تأثيراتها في الحياة الاجتماعیة 
والثقافية بين السكان من خلال الزوايا والطرائق الصوفية التي عرفت انتشار واسعا في 
المنطقةء ومعظم المناطق الجبلية في الجزائرء وزاد هذا التأثير بظهور الطريقة الرحمانية 
التي جاء بها الشيخ سيدي امحمد بن عبد الرحمن القشطولي الجرجري» وقد تجلت تأثيراتها 
واسهاماتها في انتشارها بين السكان لما لها من قواسم مشتركة بالأعراف المحلية وتناسقها 
مع طبيعة أهالي المنطقة وتبني الأفكار الشعبية السائدة بين السكانء الذين اتبعوا تعاليمهاء 


فأضحت من أكثر الطرائق الصوفية انتشارا وتأثيرا في السكان. 


| جون ب وولف: الجزائر وأوربا. ... ص:27. 

* محمد نسيب: زوایا التعلیم والقرآن بالجزائرء دار الفکر» الجزاثر» (دء ت)ء ص 210. 

0 .180 م , BOULIFA: OP, cit‏ 
* عبد الله ركيبي: الشعر الديني الجزائري الحدیث» شء وہ ن» تہ الجزاثر»۰1981 ص 238. 
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البايم الثالف: 
تراجه علماء منطقة زواوة. 


الفصل الأول: تراجم علماء القرنين العاشر والحادي عشر الهجري/16- 
17 


الفصل الثاني: تراجم علماء القرن الثاني عشر الهجري/ 18م. 
الفصل الثالث: تراجم علماء القرن الثالث عشر الهجري/9 آم. 


Use 
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الفصل الأول : 
تراجم علماء زواوة في القرنين العاشر والحادي عشر هجري / 16 - 17م: 


يعتبر القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي» بالنسبة للحياة الفكرية بالمغرب 
الإسلامي عامة وبالمغرب الأوسط ( الجزائر ) خاصف بمثابة نهاية لمرحلة فكرية وثقافية 
هامة سابقة» کانت فیها الحواضر العلمية مزدهرة» سواء تعلق الأمر بتلمسان» أو بجایت أو 
قسنطينة» أو غیرها من المراکز العلمية والفكرية التي اشتهر بها المغرب الأوسط بوجه 
خاص. إلى مرحلة آخری تميزت بظهور قطب فكري جدید يتمثل في تحول مدينة جزاثر بني 
مزغنة إلى حظيرة المغرب الاوسط بعد اتخاذها عاصمة للدولة» وارتباط الجزاثر بالباب 
العالي سنة 91519« كما أن مدينة بجاية الحمادية التي كانت حظيرة علمية وفكرية 
وحضارية هامة في المغرب الاسلامي خاصة وفي العالم الاسلامي عامة ولعدة قرون. فمنذ 
تأسیسها من طرف الناصر بن علناس لاتخاذها عاصمة للمملكة 460ھ/ 1068-1067 
وهي تلعب هذا الدور الحضاري إلا أن تم احتلالها من طرف الاسبان في 61510 فبدأت 
تفقد هذه المكانة التي تبوأتها ALL‏ المدة السابقة» وذلك نتيجة الاضطرابات التي عاشتها 
المدينة» وکذلك خروج العلماء منها إلى الحظائر الأخری» سواء في الجزاثر» أو خارجها؛ 
وخلال هذه الفترة أي فترة الاحتلال الاسباني للمدینةء شهدت النواحي الداخلية خاصة 
الجبلية منهاء استقرار العدید من العلماء الذين کانوا بالمدينة في الفری الجبلية الداخلية من 
منطقة زواوة» وبذلك انتقلت الموسسات العلمية البجاتية إلى الداخل» وبدأت الحركة العلمية 
في الانتشار بمنطقة البحثء سواء تعلق الأمر بزواوة الشرقية کرش بني يعلاء أو عرش 
بني عیدل» وعرس بني یعدل» وعرش بني عباس» وعرش إيلولة بقسمیه. أو غيرها من 
العروش التي عرفت میلاد الکثیر من المؤسسات العلمية. كما ظهرت موسسات علمية کذلك 
في زواوة الغربية وفي آعراشها كبني غبرین» وعرش زرخفاوة» وبني إيراثن وبني منجلات 
وبني جناد... وغیرها من المؤسسات» وکان هذا الانتقال سببا مباشرا في انتشار المعمرات 
( الزوایا ) في المنطقةء ومؤسسات التعلیم الأخرى کالکتاتیب والمساجد» التي لعبت دورا 
مهما في تعريب المنطقة الجبلية الداخلية» وانتشار العلوم الدينية المختلفة بين طلاب ll‏ 
وعلماء المنطقة خلال فترة البحث. 
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هذا من حيث إسهام مدينة بجاية في انتشار المؤسسات والمراكز العلمية والتعليمية في 
المنطقة» وهي المراكز التي سيكون للمتعلمين فيهاء والمتخرجين منها أثره الكبير في 
إسهامات علماء زواوة في الحياة الفكرية الإسلامية في بلاد المغرب الإسلامي خاصف 
والعالم الاسلامي عامة. وهي الاسهامات التي تظهر من خلال مولفات هؤلاء العلماء» أو 
في نشاطهم الفكري التعليمي» أو الروحي من خلال الطرائق الصوفية التي عملوا على نشر 
أفكارها في العلام الإسلامي خاصة منها الطريقة الرحمانية. 

أما بالنسبة للعلماء الذين أنجبتهم المنطقةء أو انتسبوا إليها خلال القرنين العاشر والحادي 
عشر الهجري / 16 و17مء فان الباحث في هذه الفترة يستنتج بأن القرن العاشر يعد نهاية 
لمرحلة تاريخية هامة في الحياة الفكرية في منطقة زواوة» إذ نجد بأن معظم الرجال والعلماء 
الذين تركوا بصماتهم في الحياة الفكرية الإسلامية مغرباء أو مشرقاء هم من آولئك الذين تلقوا 
تعليمهم عن علماء بجاية في فترة ازدهارها. 

ففي القرن التاسع الهجري /15م اشتهرت المدينة بالكثير من العلماء والفقهاء والأولياء 
والمتصوفين المرابطين الذين هم من أتباع وتلاميذ مشايخ أجلاءء أمثال الشيخ الوغليسي› 
والمشدالي » وغيرهم من أولئك الذين أعطوا الكثير للفكر الاسلامي» بل الإنساني عامة 
والذين ساهموا في النشاط الفكري ببجاية أيام aie‏ 

علماء القرن العاشر الهجري / 16م 

إذ يمكن اعتبارهم بمثابة نهاية لفترة وبداية لفترة أخرىء فإن نظرنا إلى آسماء الذین 
عاشوا في القرن العاشر هجري / 16م) فاننا نجد بأن أعدادهم تقل كلما ابتعدنا عن النصف 
الأول من القرن» ففي النصف الثاني منه لا نجد الا عالما واحدا وهو یحیی بن سلیمان 
الزواوي الذي ذکره عمار هلال» دون أن يعطي عليه أية معلومات» بل اکتفی بذکر اسمه 
71« وهذا يدل على أن القرن العاشر الذي یعتبر بداية لدراسة إسهامات علماء زواوة في 
الحياة الفكرية الاسلامية خلال الفترة الحديثة» يمكن اعنباره بمثابة مؤشر لعهد يمكن تسمیته 
بدور بجاية المدينة العلمي» وما بعد هذه الفترة» يمكن اعتبار التأثیر الفكري في المنطقة 


! - عائلة المشدالیین الذين اشتهرت بهم المدينة. 
2 - عمار هلال: العلماء الجزائریون في فاس» في: مجلة الدراسات التاريخية.ع: 9ء معهد التاریخ جامعة الجزاثر» 1415ه/۰1995 ص 28 و 


ص 33. 
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منطلقا من المؤسسات التعليمية القروية التي تعد من المراكز الجديدة للتعليم في منطقة 
البحثء وقد لعبت القرى والنواحي الداخلية في المنطقة دورا لا ستهان به في نشر العلم 
والمعرفة» وما يتضح خلال هذه الفترة كذلك هو انتشار العلوم النقلية» عادة تخلو ثقافات 
الشعوب من العلوم العقلية وتمقت الاجتهاد لاجئة إلى التقليدء وتعتمد على تخزين المعارف'۔ 

فطبيعة المنطقف ونوعية العلوم المنتشرة في معمراتهاء وکتاتیبھاء دالة على تراجع دور 
المدينة العلمي تاركا المجال لدور المؤسسات الريفية التي لا يمكن نفي أهميتها في نشر 
التعليم. أما القرن الحادي عشر الهجري / 17م فإننا نلاحظ بأن عدد العلماء الذين ينتسبون 
إلى هذه المنطقةء كانت إسهاماتهم قليلة جدا مقارنة بالفترة اللاحقة» وهذا ما يمكن إرجاع 
أسبابه إلى الفراغ الكبير الذي تركه سقوط المدينة بيد الإسبان» وهجرة علمائها لهاء وكذلك 
الأوضاع السياسية التي عاش فيها المجتمع المحلي» من صراعات داخلیةء بين إمارة بني 
عباس» وامارة آل القاضيء إضافة إلى الصراع ضد السلطة المركزية» مما جعل المؤسسات 
التعليمية القروية تتأخر في تكوين النخب العلميةء والفكرية التي ستواصل الدور الحضاري 
لمنطقة زواوة. 

قبل التعرض إلى إسهامات هولاء العلماء في الحياة الفكرية الإسلامية» يجدر بي التعرض 
أولا إلى تقديم بيبيوغرافيا عن أهم العلماء الذين تمكنت من جمع المعلومات حولهم في هذين 
القرنين» والجدول التالي يبين أهم آسمائهم» ثم تلي ترجمتهم معتمدا في ترتيبهم على تاريخ 
الوفاة بالتقويم الهجري. 


أ - عبد المجيد مزيان :الأنظمة الثقافية في الجزائر قبل الاستعمار " فی مجلة الثقافة» السنة الخامسة عشرء العدد 90ء 1406ه/1985م» وزارة 
الثقافة والسياحة والإعلام» الجزائرء ص 36. 
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أولا : علماء القرن العاشر الهجري/16م 


اسم أو كنية 
العالم 

1 احمزة بن محمد 
بن الحسن 
لبجاني 


الزواوي. 


تاريخ وفاته 


عاش في الفترة من | فقيه 


9 إلى 902ه/ الغوي 
حي في زس3 
1511/2917 قاضي 
ت.919 فقيه 
أو920ه/ 1513 - | ولى 
14م. 8 
ت. 922ھ /افقيه 
156م لغوي 


ك: 2 à‏ / فقیه 


1516م تلق 
نحوي 
أصولي 

ت. 927ھ /افقيه 

81521 عرق 
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ملاحظات 


من الذین تصدروا للتدريس 
والاقراء» والإفتاء في الأزهر 
الشریف 


الغبريني نسبة إلى عرش بني 
غبرین في السفوح الشرقية 


من جبال جرجرد. 


من أهل مدينة بجاية التي 
tale‏ 


من زواوة الغربية لأن الزواوي 
عادة يطلق على سكان جبال 
جرجرة. 

من أهل مدينة بجاية» انتقل 
إلى تلمسان وعلم فيها. 


من أهل جرجرة الذين هجروا 


0 يحيى بن سليمان 


الزواوي. 


ت. ‏ 931ھ //مقری. 

5م. 

ت. 940 ه |افقيه 

3م صوفي 

5 ام + 
صالح. 

ت. 9 | فقیه. 


تراجم علماء القرن العاشر الهجري/ 16م : 

1 - حمزة بن محمد بن الحسن البجائي: ولد تقريبا عام تسعة وثمانمائة ببجاية» وأخذ العلم 
عن أبي القاسم المشدالي» وولده أبي عبد cl‏ وانتقل إلى تونس» وتمهر في الأصلين» 
والعربية والصرف والمعاني والبيان والمنطق. 
يعد من أكبر الفقهاء الذين عاشوا في بجاية» قبل أن يهاجر إلى المشرق» مؤديا فريضة 
الحجء ثم تيمم نحو بلاد الشام» فزار القدس الشريف» ومنه توجه إلى القاهرة التي استقر 
فيهاء وتفرغ للتدريسء والإقراء» والإفتاء» وظل فيها إلى أن انتقل إلى جوار ربه عام 902ه 


.-1496/ 


من dal‏ زواوة» وقد هاجر 


مبكرا إلى المغرب» وبقي فيها 
0 


هاجر أهله المنطقة فاستقروا 
ينسب إليها. 

من Jai‏ بجاية. والتي غادرها 
mu‏ في ہس التي توفي 
فيها. 

من العلماء الزواويين الذين 
كانت لهم مكانة علمية في 


فار أ 


!- عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى العصر الحاضرء 2 جء مركز الامام الثعالبي للدراسات ونشر التراث الجزائر 


1ص 339. 


4 التنبكتي: نيل الابتهاج...ص 153. وکذلك ذکره : 


3 1994ء ص 
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2- أحمد بن علي القاضي الغبريني : 

هو أبو العباس أحمد بن القاضي الزواوي الغبريني» من عرش بني غبرين الواقع في 
السفوح الشرقية لجبال جرجرة» Al,‏ ينسب. ذكره الشفشاوني قائلا : " ومنهم الشيخ الصالح 
العالم بوظائف الترشيح والمصالح» أحد آنصار هذا الدين» وأئمته المهتدين.... كان من 
الفضلاء الأخيار والصلحاء الأبرار» مجتهدا باذلا نفسه وماله في إقامة شعائر الدين» وغزو 
أعداء الله الكافرين "". 

فالشيخ الغبريني» من أحفاد قاضي قضاة بجاية في العهد الحفصي العالم أحمد بن أحمد 
الغبريني» صاحب كتاب " عنوان الدراية... "» وقد عاش عالمنا هذا على ما يبدو في 
النصف الثاني من القرن التاسع الهجريء وبداية العاشرء فأخذ عن علماء مدينة بجاية العلوم 
المختلفةء وقد ولاه أمراء بني حفص قضاء المدينةء ولما ظهر الأتراك العثمانیون في سواحل 
المغرب الأوسط؛ تخلى عن القضاء وأسس إمارة عام 917ه/1511م بإيعاز من السلطان 
الحفصي» وهذه الإمارة هي التي تعرف في المصادر التاريخية بإمارة كوكوء الواقعة عند 
منابع وادي سیباو في السفوح الشرقية لجبال جرجرة... وأقره خير الدین على حکمها" وكان 
عالما تقيا سالكا طريق السنة المحمدية حتى قال فيه: محمد الهبطي» فيما روى ابن عسكر 
قوله: " ما رأيت فيمن أدركت من المشايخ من كان الجادة وجاء بالتربية النبوية على أصلها 
المعروف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى رجلين الشيخ سعيد بن عبد 
المنعم في حاحةة» الشیخ أحمد بن القاضي بجبل زواوة ". 

آما خير الدين بربروسء فقد قال فيه :" لقد كان ابن القاضي أحد عظماء الجزائر 6 وهو 
ليس الذي ذكره الشفشاوي» بأن الأتراك تنكروا له بعدما ساعدهم ووقف إلى جانبهم في 
دخولهم إلى الجزاثر» بل الذي تمرد agde‏ هو ابنه أحمد بن أحمد أولقاضيء الذي قال فيه 
خير الدين بأنه محل والده وهو ولد طائش يدعى ابن القاضي أيضا. وحارب خير الدين» بل 


' - محمد بن عسكر : دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشرء تحقيق : محمد حجيء مراجعة وترقيم الفهارس : عبد 
المجيد خيالي» طوہ منشورات مركز التراث الثقافي المغربي الدار البیضای 1424ھ / 22003« ص 114. 

? - عبد الوهاب بن منصور : أعلام المغرب العربيء المطبعة الملكيةء الرباط 1406ھ / 1986م» ج:» ص ص ۰147 149. 

3 - مدينة في المغرب الاقصی. تقع في الجنوب المغربي 

* - ابن منصور: المرجع السابقء ص 149. 

7 - مذكرات خير الدین» ...۰ ص 109. 
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تحالف مع خصوم خير الدين للإطاحة به'. وعلى كلء فإن هذا الرجل تدل كل المصادر 
التاريخية على أنه ينحدر من عائلة شريفة عريقة في بجاية» وقف إلى جانب الإخوة بربروس 
عندما حلوا بالمغرب الأوسطء ولعبت آسرته» وأحفاده دورا هاما في تاريخ المغرب الأوسط 
خلال الفترة الحديثة عامة ومنطقة زواوة بوجه خاص”» وتوفي سنة 917ھ /1511م» فهو من 
المخضرمين الذين عاشوا في المرحلة الانتقالية لمكانة المدينة العلمية» أي فترة الازدهار 
العلمي لمدينة بجاية» وفترة التراجع بعد الاحتلال الإسباني لها. 
3- عمر البجائي المغربي : 

وهو من آهل بجاية الذين عاشوا في أواخر القرن التاسع الهجري» بداية القرن العاشر )15 
- 216(« وقد ذكره بعضهم بقوله:" الإمام العلامة» القدوة الحجة الفهامة» ولي الله تعالى 
العارف به» قدم إلى مصر في زمان السلطان الغوري» وصار له عند الأكابر وغيرهم القول 
التام'٭ء فقد رحل عن بلده - الجزائر - نحو المشرق» وربما كانت رحلته من أجل أداء 
مناسك الحج كما كانت عادة أهل المغرب» وفي نفس الوقت من أجل الاستزادة في الاطلاع 
على العلوم الإسلامية عن علماء المشرق الإسلاميء والاحتكاك بهم. 

Less‏ هو في ترجمته» فإن له كرامات دالة على قطبانته» ومظاهر حياته التي تتسم بالزهد 
في مأكله ومشربه» وهذه الصفات جعلته محبوبا عند الناس عامة» وذوي الجاه خاصة ومما 
روي عنه : أنه أخبر بزوال مملكة الجراكشة وقتالهم لابن عثمان» وقال إن الدولة تكون 
للسلطان سليم قبل أن يصل إلى حكم الدولة العثمانية. 

وعن أوصافه فهو : شاب طويل القامة جميل الصورة» طيب الرائحة على الدوام» Bis‏ 
المدونة الكبرى للإمام مالك... وكان يصوم الدهر كله وقوته في الغالب الزبيب... وقد أنشد 
فيه الشيخ شمس الدين الدمياطي أبياتا منها : 


سألتني أيها المولى مديح أبي حفص وما جمعت أوصافه الغرر 
مطهر القلب لا غل يدلسه ولا له قط في غير التقى نظر 


أ - بربروس : المصدر السابق» ص 109 وما بعدها. 
Joseph Nil Robin : La Grande Kabylie sous le régime Turc, présentations et notes de Alain Mathé, Editions‏ - 2 
Bouchene, France, ) 5 d ), p 39.‏ 


7 - نجم الدين محمد بن محمد الغزي : الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» وضع حواشيه خليل المنصورء 3ج دار الكتب العلمية» بیروت؛ 
8 / 1997م ug‏ ص 287. 
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فهن جامع محمود بساكنه فإنه الآن محمود ومفتخر 
وقل له : فيك بحر العلم ليس له حد فیا لك بحرا كله درر ' 

إن المتمعن في هذه الأبيات» يستنبط المكانة العلمية والروحية التي كان يتميز بها هذا 
العالم بين علماء عصره في مصرء كما يمكن أن يستنتج الدور الذي لعبه في التعريف 
بعلماء المغرب في المشرق الإسلامي عامةء خاصة علماء زواوة. 
4- بلقاسم بن محمد الزواوي : 

من أكابر الإمام السنوسي وقدمائهم أخذ عنه الكثير من المشائخ والعلماء في المغرب 
أمثال محمد بن عمار الملالي» وأبو البركات النالي التلمساني... وغيرهماء ثم day‏ إلى 
المشرق ودرس هناك خليلاء ولقي جماعة من العلماء أمثال: أبي الجود الفرضيء وأبي 
القاسم النويري وغيرهم”. 

ذكره ابن مريم قائلا : " الشريف الفقيه الولي الصالح العالم المدرس من أكابر أصحاب 
الإمام السنوسي وقدمائهم» وتوفي في صفر 672922 ومن العلماء الذين أخذ عنهم في 
المغرب الإسلامي قبل رحيله؛ العالم ابن مرزوق الحفید» وسليمان البوزيدي الشریف. وقاسم 
العقباني وغيرهم”» وهؤلاء من العلماء المتضلعين في علوم شتیء مما يدل على غزارة علمه 
وعلو كعبه. 
5- أحمد بن محمد البجائي : 

هو الشيخ العالم الولي الصالح» أبو العباس أحمد بن الحاج البجائي ثم التلمساني» كان 
من العلماء الأعلام والأئمة الذين يقتدى بهم في الاسلام» واسع الدراية كبير العناية» غزير 
الرواية» ومن العلماء الذين أخذوا عنه العالم الشيخ أبي عبد الله محمد شقرون بن هبة الله . 

أخذ الطريق عن الشيخ شعبان البلقطري» وكان ورده في اليوم والليلة عشرين ألف 
تسبیحة وأربعين ألف صلاة على النبي صلی الله عليه وسلم... توفي سنة اثنتين وعشرين 
RE‏ 


| نفسه ء ص 288. 

? - أحمد بابا التنبكتي : الديباج المذهب وذیوله ce‏ ص ص 139« 140. 
* - أبو عبد الله محمد بن محمد : البستان في ذكر الأولياء... ص 71. 

* - عادل نويهض : معجم أعلام الجزائر» ... ص 56. 

٭- الشفشاوني : المصدر السایق» ص 114. 

“ - الغزي : المصدر السابقء ص ص 154 155. 
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من آثاره مسألة سأله عنها الشيخ الولي أبو العباس البجائي» هذا نصها : " الحمد لله 
الواجب الموصى المحقق الناظر لنفسه نظر المشفق ان يفر بنفسه من الفتن» ولا يقيم إلا 
بموضع تقام فيه السنن» ولا يأخذ من علم دينه ما يحتاج إليهء إلا ممن تظهر الخشية 
والخشوع عليهء ويطلب ذلك في أقطار الأرض ونواحيها بدليل #... ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها... 4ء هذا مع الإمكان ووجود بغيته في غير ذلك المكان» فإن تعذر 
عليه ذلك» وانسدت عليه المسالك؛ ولم يجد موضعا صالحا مرضياء ولا معلما ناصحا مهديا. 
فليقم هناك صبرا جميلاء ويكون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء وليقل كما قالوا إذا لم يجد معینا على الدين ولا ظهيرا 
إ... ربّنا آخرجنا من هذه القرية الظالم أهلّها واجعل لنا من لدنك نصيرا... 24ء ويأخذ من 
العلم ما يظهر إليه من كل متصدر لأخذ عنه» فرب حامل علم إلى من هو أعلم منه وقد 
يتعالج المريض بدواء الطبيب الكافرء وقد يؤيد الله الدين بالرجل الفاجرء ويشتري من 
المبيعات لبسا وطعماء ولكن لا يغشم المعيشة غشماء وليعط الورع حقه. ويعمل في ذلك 
اجتهاده ورفقه» ويتجنب اشتراء الجزاء المأخوذ من المكس من غاضب... فان اقتصر على 
ضرورياته لم يخف على دينه اختلالاء إذا كانت الدنيا جيفة لكان قوت المؤمن منها حلالاء 
وقد أحسن الفقيه الكلاعي إذ يقول في مثل هذا : 
وطاعة من إليه الأمر فالزم وان جاروا وكانوا مسلمين 
وان كفروا ككفر بني عبيد فلا تسكن ديار الكافرين 
فربما يقوم الحق يوما فتهلك في غمار الهالكين 
تجد فی الأرض متسعا فهاجر اق دان الهفاه الواسلین : 
من آثاره: شرح سينية ابن بادیس, والبردة» ونظم عقيدة السنوسي الصغری". 
6- قاسم بن عمر الزواوي : 
قاسم بن عمر المغربي الزواوي الشیخ الفاضل المتعبد الصالح المبارك المعتقد... كان 
مقیما في صحبة رفيقه الشیخ العابد الزاهد محمد الزواوي بمقام الشیخ تاج الدين بن عطاء 


أ — سورة النساء الآية 97. 

2 - نفسهاء الآية 75. 

3 - الشفشاوني» المصدر السابق» ص 114. 

* محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية ...»ص 277. 
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الله الإسكندريء ثم أقام بمقام الإمام الشافعي خادما لضریحه» وصحب الشيخ جلال الدين 
السيوطي وارتبط به وقلده في ملازمة لبس الطيلسانة صيفا وشتای وكان يتردد إلى الشيخ 
تقي الدين الأوجاقي وغيره من Jai‏ العلم» ومن الذين أخذوا عنه والد المترجم البدر الغزي'. 
استقر بالقاهرة» بعد هجرته لبلده”» وبقي فيها إلى أن توفي سنة سبع وعشرين 

وتسعمائة”, وقد لعب هذا العالم دورا كبيرا في نشر الطريقة الشاذلية في الديار المصرية“ 
كما ترك مجموعة من التآلف والتصانيف التي لم أتمكن من الوقوف عليهاء والتي ذكرها 
الغزي في ترجمته لهذا العالم. 
7- موسى بن سعيد الزواوي : 

هو موسى بن سعيد الزواوي المقرئ بفاس" ينتمي إلى جبال زواوة”» ومن بين علماء 
المغرب الذين أخذوا عنه الشيخ : عيسى بن أحمد الماوسي"» ويعد هذا العالم المتقن لفن 
القراءات من العلماء الذين سكتت عن ذكرهم المصادر التاريخية. 
8- طاهر بن زيان الزواوي القسنطيني : 

هو الطاهر بن زيان الزواوي أصلا القسنطيني مسكنا وإقامة» ولي صالح أخذ عن الإمام 
القطب الشيخ سيدي أحمد زروق البرنوسي الفاسي» صاحب الطريقة الزروقية والمتوفى سنة 
9ه كما أخذ عن ابنه الشيخ أحمد بن أحمد زروق الصغير» وانتفع بهما. ومن بين 
العلماء الذين أخذوا عنه الشيخ محمد الوزان وغيره . 


أ - الغزي : المصدر السابق» ج,» ص 294. 
* - عبد الحي بن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهبء المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ج»» ص ص ۰115 
وكذلك: 
- نويهض : المرجع السابق» ص 132. 
7 - الغزي : المصدر السابق» جرء ص 294. 
* - مفتاح خلفات : قبيلة زواوة بالمغرب الأوسط بين القرنين ( 6ه - 9ه / 12م- 15م ) دراسة في دورها السياسي والحضاريء دار الأمل 
للطباعة والنشر والتوزیع» تيزي وزوء الجزاثر» 2011م» ص 478. 
7 - أحمد بن القاضي المكناسي : جذوة الاقتباس ذكر من حل مدينة فاسء 2جء دار المنصورة للطباعة والوراقة» الریاط 1973 ue‏ ص 
347. 
* ابن منصور: المرجع السابق» ج1ء ص 347 
7- المكناسي» المصدر «all‏ ج1ء ص 347 
* - أحمد بابا التنبكتي : كفاية المحتاج لمن ليس في الدیباج» ... ص ص 123 124. وكذلك : 
- لنفس المؤلف : الديباج المذهب...» ص 191. 
2 - ابن مخلوف : شجرة النور الزكية... > ص ص ۰277 278. 
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زار البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة ونزل بطيبة المشرفة" حاجا ومتعلما 
ومعلماء مما يدل على مكانته العلمية» ومستواه العلمي» وقد ترك بعضا من الإسهامات في 
الحياة الفكرية الإسلامية خاصة في التوحيد والتصوف”. 
9- السعيد البجائي : 

هو سيدي السعيد البجائی أصلا التلمساني دارا ومسكناء من أكابر الأولياء” الذين عاشوا 
في المغرب الأوسط خلال القرن التاسع والعاشر الهجري ( 16-15م )۰ ويعد من الذين 
ساهموا في الحياة الفكرية عامة والروحية بوجه خاص في المغرب الإسلامي» وذلك من 
خلال الكرامات التي منحها الله تعالى لهذا الشخصء فيذكر ابن مریم بأنه ذهب إليه مع 
أبيه في زيارة خاصة آخذين منه الدعاءء فقال لوالده : أهل تلمسان كلهم يرجعون لبلدهم 
حتی محمد يرجع إلا سعيدا ما يرجع. يعني بمحمد السلطان» ثم ذهب لملاتة وتوفي بها 
ودفن في موضع يقال له عين السراق... وكان يقول لأصحابه سعيد يرجع طماراء وحفرت 
الناس مطمرا عند قبره”. 
0- يحي بن سليمان الزواوي: عالم بالفقه المالكي» له معرفة بالعقائدء وله قيام بمختصر 
ابن الحاجب”, وهو من العلماء الذين رحلوا إلى فاس التي دخلها رفقة أبي مروان عبد الملك 
الشريف ؟ سنة 983ه/ ۰1575 وكانت له مكانة عند أهلهاء وبعد ذلك رجع إلى بلده» وقال 
عنه ابن القاضي: ( كان حيا عند تأليف درة الحجال) » وقد توفي عالمنا هذا سنة 999ه/ 
0م . 


أ - ابن مریم : المصدر السابقء ص 116. وكذلك : 

- الحفناوي : المرجع السابقء جرء ص 469. 
? - انظر حول إسهاماته الفصل الخاص بإسهامات علماء زواوة. 
* - ابن مریم : المرجع السابق» ص 103. 
* - نفسهء ص 104. 
3- مختصر ابن الحاجب الأصلي: هو الكتاب المختص بأصول الفقه» والمسمى بمختصر منتهى السول والأمل في الوصول والجدل. ما القسم 
الثاني منه» فهو المعروف بمختصر ابن الحاجب الفرعي» وخصه للفروع الفرعية الفقهية المالكية. أنظر: 

- عیسی الثعالبي: ثبت شمس الدین البابلي المسمی: منتخب الأسانيد في وصل المصنفات والأجزاء والمسانید» قابله بأصوله واعتنی به: محمد 
بن ناصر العجميء دار البشاثر الإسلامية» بیروت»1425/ ۰2004 ص100. 
*- أبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهیر بابن القاضي: درة الحجال في أسماء الرجال» تحقیق: محمد الأحمدي أبو النور» المجلد الثالث» 
مکتبة دار التراث القاهرق والمكتبة العتيقة» تونس» 1392/ ۰1972 ص ص ۰340 341. 


1= نويهض: المرجع السابقء جا ص 339. 
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هذه ثلة من علماء زواوة الذين تمكنت من الترجمة لهم» ويظهر بأن معظمهم تعلم وتكون 
في المنطقةء ثم غادرها نحو المشرق» أو المغرب. 
دائرة نسبية تبين تخصصات علماء زواوة في القرن العاشر الهجري/16م 


العاشر ه/16م 


الفقه س 

الحديث ا 

اللغة 8] 

الاقراء القراءات س 
التصوف س 

القضاء + الإفتاء 0 
السياسة س 

المنطق (الكلام) ها 
الولاية 0 

التدريس الا 

الخطابة 9 

الأصول 2 

التاريخ والرحلات ۳۱ 
الفلك و 
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ثانيا: علماء القرن الحادي عشر الهچري / 17م: 

تعتبر فترة القرن الحادي عشر الهجري / 17مء من الفترات التي شح فيها ظهور 
العلماء واسهامهم في الحياة الفكرية الإسلاميةء نتيجة للأوضاع التي كانت تعيشها الجزائر 
في هذه الفترةء خاصة ما صادف منها فترة الباشاوات(1583. 1659) التي كانت غير مستقرة 
سياسيا وعسكرياء وكذلك فترة الأغوات(1659. 1671( التي كانت كذلك فترة الفتن والحروب» 
مما أدى إلى تراجع التعليم بصورة كبيرة لیس في المنطقة فحسب» بل في كل الجزاثر» ومن 
بين الذين تمكنت من جمع المعلومات حولهم من يذكرون لاحقا : 


اسم أو كنية | تاريخ وفاته تخصصه | ملاحظات 
العالم 
1 ابلقاسم بن | حي في | فقيه من آهل بجاية» وهاجر إلى 
محمد البجائي | 1616/۵۸1025م نحوي |نونس فسکنها. وکان من 
خطیب ‏ علمانها 


2 |البجائي 9 هم فقيه یب تم PR‏ 
لغوي sta‏ 
3 أعمر الدلسی ات 1637/1047" | فقیه 9101,30 


صوفی | الساحلية التابعة حالیا لولاية 


بومرداس 
di) ٠16411051 E‏ |موسس زاوية تیمیزار بعرش 
4 |الجنادي سياسي إبني جناد» واليه ينسب 


' - أحمد بن أبي عبد الله قاسم البوني : الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونةء حققها وشرح حواشيها وعلق عليها : محمد لخضر بوبکرء 
وسعيد دحماني» دار الوسام العربي» die‏ 1432ھ/2011مء ص 163. 
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10 


11 


علي أوطالب 


آبو عبد الله 


الزواوي 


الموهوب بن 


محمد الزواوي 


الموفق 
المليكشي 


من أهل القرن الحادي 
عشر هجري/17م 


توفي 
3 ه/662 ام 


توفي 
#1662/21073 


ت 1682/21093- 


من أهل القرن الحادي 
من أهل القرن الحادي 


من أهل القرن الحادي 
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ولي 
مرابط 


صوفي 


مقرئ 


یعود آصله إلى آزفون 
ومنها انتقل إلى كوكوء 
ليكون من المؤيدين لآل 
القاضي 


من أهل زواوة الشرقية ومن 
قرية جبلية يقال لها 
إيلماين» التابعة إلى عرش 
بني يعدل 

من زواوة الشرقية ويعد 
نسبه إلى الشيخ سيدي 
يحيى العدلي المقراوي» من 
عرش بني عيدل الذي يتبع 
حاليا ولاية بجاية 

من قبيلة بني مليكش 
التابعة لدائرة تازمالت حاليا 
والواقعة في الضفة الشمالية 
من وادي الصومام 

نجل الشیخ الموهوب بن 
محمد العدلي 

as فويس‎ ss 
بغابة ميزرانة القريبة إلى‎ 
Mapa 

من قرية سيدي على 
أوحرزون التابعة إلى عرش 


بني بترون بجبال جرجرة 


2 محمد الصالح | من dal‏ القرن الحادي | فقيه من عرش بني ورثيلان 
nl‏ عقر الهجري / 17م ]منکلم الذي ولد فيه الشيخ الحسين 
ولي صالح | الورثیلاني» والعرش كال 
تابع لولاية سطیف. 


الثعالبي لغويی ااستقروا بيسر ولاية 


متکلم بومرداس حالیاء وهو من 
آحفاد الشیخ عبد الرحمن 
الثعالبي 


هو آبو القاسم ( بلقاسم بيده ) بن محمد البجاني أصلا ومولداء التونسي» من فقهاء 
الحنفية ومحدثيهم بتونس مما يدل على تأثره بالمذهب الحنفي السائد بين الأمراء والحکام 
خلال العهد العثماني بشمال إفريقيا عامة» وکان خطیبا بجامع الخطبة خارج باب الجزیرة 
ولما بعثت السلطة العثمانية علیا الجزاثري قاضیا بتونس؛ طلب فقیهین لمصاحبته ومذاکرته, 
فأرسل إليه صاحب الترجمة - بلقاسم بن محمد البجائي — الشیخ محمد بروء فکان يفضل 
بلقاسم بن محمد البجائي على رفيقه. من جملة الذين آخذوا عنه في تونس نجد آحمد آفندي 
التركي» عندما حل بتونس"» وحسب (سعد الله)ء فان محمد بن بلقاسم البجائي من النحاة 
التقليديين» الذین تعلم في تونس على علمائهاء وعلی العلماء الوافدین الیها من المشرق 
2 
العربي”. 
وعلى کل. فان البجائي يعد من العلماء الزواويين الذين كانت لهم إسهامات في الحياة 
الفكرية الإسلامية خلال القرن الحادي عشر الهجري/ 17م بمؤلفاته المتمثلة في : شرح 


۲ - حسين خوجة : ذيل بشائر أهل الإيمان» طبعة الطاهر المعموري» ص 197. وكذلك : فهرس المخطوطات بالمكتبة الأحمدية» سورياء ص 
ص 287 288. 
2 - تاریخ الجزائر الثقافي» جد» ص 163. 
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الأفعال. 
من العلماء الذين عاشوا في القرن الحادي عشر الهجري/ 217« واشتهر بكونه متضلعا في 
الفقه وكان له اهتمام باللغة والنحوء ومما يدل على ذلك مولفاته في هذا الميدان. 


استقر بتونس» فأتم فيها دراسته على علمائهاء ثم تصدر للتدريس» وتولى خطابة جامع 
الخطبة خارج باب الجزيرة. لقد ترك العديد من المؤلفات في مختلف الفنون» ومن أهمها: 
- شرح على لامية الأفعال'. 
- شرح القواعد الصغرى لابن هشام في النحوء انتهى منه سنة 1029 ه”. 
- شرح على شواهد القطرء لم أتمكن من معرفة مكانه. 
-- شرح شواهد شذور الذهب في النحوء قال فیه:" ...وبعد فان كتاب شذور الذهب في 
معرفة كلام العرب من أنفس ما ألف في علم النحوء غير أن شواهده لم À‏ من تعرض 
لشرحهاء فأردت أن أجعل عليها شرحا يذلل صعابها...ناقلا ذلك من شرح العيني على 
شواهد الكتب الأربعة» ومن وشي الحلل في شرح شواهد الجمل للشيخ الفهري» ومن شرح 
شرح شواهد المغني للشيخ السيوطي من شواهد الشيخ ابن هشام اللخمي ومن الدماميني 
على المعني وغيرها. توجد منه عدة نسخ مخطوطة. منها نسخة الخزانة القاسمية بالهامل 
رقم 64 ضمن مجموع» ونسخة في المكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم: ۰2265 ضمن 
مجموع کذلك» ونسخة ANG‏ في المكتبة الأحمدية بتونس رقمها ۰4057 و4177. كما قام 
الشیخ الفيومي باختصارها» وطبع المختصر بمصر سنة 1291ه". 
3- أعمر الدلسي : 

من العلماء الذین ذكرهم البوني في حديثه عن العلماء الذين دخلوا بونة - عنابة - 

ودرّسوا فيهاء فأسهموا في تعلیم آبنائها خلال القرن الحادي عشر هجري / 17م العالم أعمر 
الدلسي» ويبدو بأنه من عائلة علمية ذات مكانة هامة في منطقة زواوة» إذ جاء في رحلة 


أ - مخ المكتبة» و.ج. رقم: ۰2231 ضمن مجموع. 

7 - مخ.م. و ج. رقم: 1598. 

خد بسكر: أعلام الفکر الجز اثري من خلال DE‏ هم المخطوطة والمطبو ce‏ 2ج “دار کردادة للنشر والتوزیع» بوسعادة» الجزائر» 2013 ج2 
ص ص 273› 274. 
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الورثيلاني ذكر لأحد العلماء الذين قصدهم في قرية دلس عندما زارها الشيخ الورثيلاني رفقة 
أحد العلماء الزواويين» وهو الشيخ أحمد الطيبء وهنا يذكر بأنه قصد ناحية زواوة وقرية 
تدلس لزيارة الشيخ الولي الصالح سيدي أحمد بن أعمرء والذي يمكن أن يكون ولد الشيخ 
أعمر المترجم له". 

يظهر بأن هذه العائلة من العائلات العلمية التي توارثت العلوم المختلفة أبا عن جد 
حسب العادة السائدة في المنطقةء ويذكره الشيخ الفكون بكونه من الأشراف» فقال : " بأنه 
الشيخ المتبرك به عمر الشریف» كان بالقرب من الجزائر ”. 
4- سيدي منصور الجنادي: 

ولي lle‏ ومرابط قدم إلى منطقة زواوة بمعية مجموعة من أتباعه الذين يطلق عليهم 
اسم (المنيعيين) الذين لا نعرف مكان قدومهم إلى المنطقة» فنزل أولا بمكان يعرف 
ب:( ثيزيبرث) القریب إلى فج شلاطة» ثم انتقل إلى إيعكورن» وأقام بمكان يعرف ب: ججیقة 
وبسبب حيوانات أتباعه وضیوفه» وزوارہء حدث تذمر سكان القرية فطلبوا منه الرحيل عن 
المكان» فا نتقل إلى تیمیزار» ونزل في مكان يعرف بالحمام التي كانت يومها غابة» وأسس 
زاويته التي تحولت إلى مركز من مراكز العلم في زواوة خاصة والمغرب الأوسط عامة. 

لقد كانت لهذا العالم المرابط علاقة وطيدة بالسلطة المركزية في الجزائر العاصمة» ودليلنا 
في ذلك استقباله للجنود الإنكشاريين في عرش بني جناد للوقوف في وجه الإعتداء الإسباني 
على المنطقةء الذي تعكسه الرسالة المؤرخة في 52 جوان 1603 والموجهة إلى الملك 
الإسباني فيليب الثالث من قبل السلطان عمر بن القاضي. 

بعد التحالف الذي حدث بين أمراء إمارة كوكوء والملك الإسباني للوقوف في وجه القوة 
العثمانية التي حاولت التوسع على حساب المنطقة» وكان هذا التحالف سببا مباشرا في 
معارضة سيدي منصور لأمراء إمارة كوكوء فأعلن عن عدائه لأمير كوكو من خلال رفضه 
الخروج لاستقبال وفد الأمير بسوق الأحد كما جرت العادة على ذلكء وهو الأمر الذي يبين 
الموقف الصريح المعارض لأوامر سلطان زواوة» بل المحرض على العصيان ضد آوامر 
السلطان. 


أ - نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبارء مع تعلیقات الشیخ ابن مهني القسنطيني» ue‏ ص 44. 
7 - عبد الکریم: منشور الهداية في کشف حال من ادعی العلم والولاية» ... ص 202. 
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وهناك من يرى بأن سبب الصراع بين سيدي منصور وأمير إمارة كوكوء يعود أساسا إلى 
أسباب مادية EN‏ کلا الطرقيق كان قائما علی ما یدفعه السکان من الضراتب :والعواقد + 

ومهما يكن السبب. فاٍن سيدي منصور الجناديء لم يكن مرابطاء وعالما متصوفا فقطء بل 
كان رجلا سياسياء وقائدا روحیا لسکان بني جناد» له کرامات مازال الناس یومنون بها إلى 
یومنا هذا”. وتوفي سنة 1054ھ/ 1644م. 
5- علي آوطالب: 

ویعرف بسيدي علي بن الطالب» عاش في القرن الحادي عشر الهجري/ 17مء ولم أتمكن 
من العثور على تاريخ وفاته بالضبط وقد عاصر الشیخ سيدي منصور الجنادي وکان من 
المؤيدين لآل القاضيء فانتقل من بني جناد إلى القبائل العلیا بطلب من آمراء آل القاضي 
الذين یبحتون عن سند ديني لمواجهة المعارضة التي قادها سيدي منصور ضدهم» وحتی 
یتمکنوا من الجمع بين النفوذ السياسي» والديني والروحي بوجوده بينهم» فساعدوه على 
تأسیس زاویته في عرش بني يحي بقرية کوکو عاصمة الإمارة» ومن هنا » یظهر où‏ آل 
القاضي آرادوا الجمع بين العصبية القبلية» والعصبية الدينية للسيطرة على السکان الذین لا 
ینقادون الا لسلطة روحية یتزعمها مرابط ورجل دين مبجل. 

یختلف سيدي علي آوطالب عن سيدي منصور الجنادي. فسيدي منصور یجمع إلى 
جانب العلم والولاية» الدراية بالامور السياسية. آما سيدي علي أوطالبء فانه عدیم الدور 
السياسي غریبا على كل الأحداث التي عاشت فیها (مارة کوکو» بل يميل إلى الاصلاح؛ 
ویذل كل الجهود لتجنب الفتن والحروب التي تعرفها منطقة زواوة عامة"» ومما نقلته الوثائق 
التاريخية عنه هو: "أن لابن الطالب موقف واضح OÙ‏ عودة الأمير الشاب آحمد (التونسي) 
بن عمر بن القاضي... بهدف الانتقام واسترداد ملك آبیه...وما كان من الولي الطامة... إلا 
أن يحول دونه ودون نوایا الانتقام» واراقة الدماءء ويؤثر عليه حتی یعدل عن مشروعه تجاه 
sale‏ اعت اسان يي 


1 - شويتام: المجتمع الجزائري...» ص 248. 

*- حول هذه الشخصية أنظر: ساحي» أعلام من زواوة...ص ص من 66...41. 
- الورثيلاني: نزهة الأنظار ...ج1ء ص ص ۰45 46. 

* ساحي: أعلام ... ص 55. 
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لقد ذكره الورثيلاني عند زيارته للمنطقة» فقال:" ...وزرنا جملتهم أيضاء وتلاقینا مع 
بعض فضلائهم: أولاد الفقيه من قرية ثوقة» وزرنا سيدي علي بن الطالب» وهو ولي مشهور » 
كان صبغة في عصره... وزرت قبره مرارا» واني أدركت أصحابه المنورين جملة"". 
6 - أبو عبد الله الزواوي : 

هو أبو عبد الله بن محمد بن راشد الزواوي اليلمايني اليعدلي» من عرش بني يعدل 
بالزواوة الشرقیةء ثم انتقل إلى قسنطينة بغية التبحر في العلوم المختلفة خاصة علوم اللغف 
وفيها درس على العالم اللغوي المغربي محمد التواتي الذي درس في المدينة في أوائل القرن 
الحادي عشر هجري / 617« والذي يلقب بسيبويه زمانه”. ومن بين أبرز طلابه في المدینة 
كان آبو عبدالله بن محمد بن راشد الزواوي الذي درس عليه كتاب المرادي”. 

ail‏ ساهم ابن رشد الزواوي مساهمة كبيرة في تخرج العديد من العلماء على یدہء خاصة 
عبد الكريم الفكون» الذي يذكر بأنه كان سببا في تعلق قلبه بعلم النحو“. كما أورد الفكون 
كذلك المناظرات التي كان يقيمها مع شيخهم أحمد التواتي وطلبته» مما يتعلق به ويتأثر 
بعلمه تأثرا كبيرا ملازما له حتى غادر المدينة راجعا إلى جبال زواوة» ولم تنقطع بينهما بل 
بقيت الاتصالات بينهما قائمة. 
7- الموهوب الزواوي : 

هو الموهوب بن علي الزواوي العدلي المقراوي» من أحفاد الشيخ يحيى العدلي» صاحب 
زاوية تمقرة في القرن التاسع الهجري / 15م» عاش في القرن الحادي عشر هجري / 17م؛ 
واشتهر بالصلاح والتقوی» وكان والده (عليا) من Jai‏ الصلاح lle‏ بدينه حافظا على 
آدابه”» وقد ذكره الورثيلاني قائلا : " ومنهم ذو العلم والمهابة والحلم والإنابة» والسطوة 
والاستجابة والتحقيق والإصابة» ذو العلوم الفاخرة» والأحوال الصادقة الظاهرة» والأنوار 
الباهرة» والأسرار الحاضرة... الولي الكامل سيدي الموهوب نجل الشيخ سيدي محمد بن 
علي العدلي ". 
!- المصدر السابق» ج» ص 62. 


? - سعد الله آبو القاسم : تاریخ الجزائر الثقافي ٠...‏ جد ( 1500 - 1830 (« ص 106. 


* - عبد الکریم الفکون : منشور الهدايية في کشف حال من ادعی العلم والولایة...» ص 106. 
4 - نفسه» ص 106. 


۱ — نفسه» ص 200. 


6 - المصدر السایق» ج,» ص 133. 
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الشيخ الموهوب بعد حجه؛ تفرغ للتدريس والتعليم» فكان يدرس النحو على المكودي! 
سواء أثناء إقامته في قسنطينة» أو بعد عودته إلى قريته» وكان لا يتوانى في إصلاح ذات 
البين في أهله وأهل زواوة كلها”. 

sil‏ ساهم الشيخ الموهوب. وأولاده في مرافقة القوافل المارة ببلاد زواوة لتأمينها من مكر 
اللصوص الذین انتشروا في المنطقةء وكثيرا ما يستعين بهم المسافرون في اجتياز هذه 
المنطقة لما لهؤلاء من مكانة بين السكان» بل أن لهم علامات إن استعان بها أحدهم نجا من 
لصوص المنطقة”. ومما يروى كذلك عنه أنه قام بتجديد زاوية جده بعد رجوعه من Œ‏ 
وتفرغ للتدريس فيها مما أعاد لها مكانتها في القرن السابع عشرء بعدما عرفت تراجعا كبيرا 
بعد وفاة جده". 

8- الموفق المليكشي : 

ينسب إلى محمد المحفوظ بن العابد بن الربيع بن محمد الهادي بن أحمد بن محمد 
الموفق بن الخير... بن بهلول بن عاصمء وأمه تدعى حليمة بنت الشيخ يحيى العدلي الذي 
عاش في القرن التاسع الهجري / 15م. فهو من قبيلة صنهاجة الأمازيغية» ومن علماء 
بجاية الأفذاذ الذين لهم ثقافة دينية واسعة. 

تلقى العلوم المختلفة في بجاية عن علمائهاء وبعد تراجع دورها العلمي؛ والفكري» عاد إلى 
العرش الذي ولد ونشأ فيه» فأسس معمرة - زاوية - أصبحت وفي فترة وجيزة من المعمرات 
المشهورة في الناحية» وذلك بفضل شيخهاء وطريقة تعامله مع طلبتهاء وهي الزاوية التي لم 
تتوقف عن العطاء إلى الآن على الرغم من نوائب الدهرء والتي تخرج منها العديد من الطلبة 
الذین توزعوا في مختلف نواحي المنطقة وفي الجزائر قاطبة. 

كانت للشيخ المليكشي» إسهامات هامة في المنطقة خاصة ما تعلق بالجانب الاجتماعي 
والجانب الديني. ففي الحياة الاجتماعیةء وبفعل تأثره بطبيعة المنطقة سنّ قانونا لتنظيم 


أ - المكودي: هو عبد الرحمن بن علي بن صالح» أبوزيد المكودي الفاسي المالكي» alle‏ بالنحو والصرف. واللغة. توفي سنة 807ھ/ 1405. 
من آثاره: البسط والتعريف في التصریف. نظم المعرب والألفاظ وغيرها. أنظر حوله: 

- السيوطي جلال الدين: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق: محمد أبو الفضلء دار الفکر» بيروتن ۰2 1399/ 1979ء رقم: 
«2x «2910‏ ص 100. 
? - سعد الله : المرجع السابق» ue‏ ص 488. 
7 - الفكون : المصدر السابقء ص ص ۰201 202. 
“ - ورقة في الموضوع أفادني بها الشيخ المرحوم محمد أمزيان لخساف الذي نقل هذا عن والده. 
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الأسرة المليكشيةء ومن خلالها تنظيم أمور الزواج في منطقة زواوة عامة» ولازال العمل بهذه 
القوانین سائرا إلى الآن خاصة بين أحفاد الشيخ. 

أما الجانب الديني» فكان من العلماء الذين انتھجوا أسلوب الدعوة إلى الدين بالحكمة 
والموعظة الحسنة» نابذا کل ما يتنافى والشريعة الإسلامية» وذلك بتوعية الناس» واظهار 
الجوانب الإيجابية التي لابد من اتباعهاء متجنبا مظاهر الشرك والشعوذة التي ظهرت بين 
الناس نتيجة التخلف الفكري» وانتشار البدع الضالة والمضلة'. 

من آهم آثاره الفكرية ما تركه من آثار منها : ثعلقث نسيذي لموفق (معلقة سيدي لموفق)» 
وهي عبارة عن القوانين التنظيمية للزواج بين أهل عرشه. وكذلك : مخطوط في الفرائض 
ومخطوط في الفقه المالكي» وأيضا ترجمة كتاب سيدي خليل إلى الأمازيغية الزواوية. وهي 
كلها عند أحفاده إلى الآن. 
9- أحمد العدلي : 

هو أحمد - أو محمد - بن علي العدلي - من أحفاد الشيخ الولي الصالح العارف بالله 
الذي عمت بركاته البعيد والداني» شمس بلدنا وقطب وطننا سيدي يحيى العدلي”. 

كان عالما فقيها خرج من قريته متوجها إلى المشرق قاصدا حج بيت الله الحرام» ولما 
رجع إلى وطنه مر على مدينة بونة - عنابة - التي بقي فيها مدة يدرس في مساجدهاء ومن 
الذين أخذوا عنه الشيخ أحمد بن أبي عبد الله قاسم البوني» الذي ذكر بأنه أخذ عن مجموعة 
من علماء بونة» ومنهم شيخنا أحمد العدلي"» وفي هذه المدينة ترك ذرية له ما زالوا إلى 
یومنا“ء وبعد مدة رجع إلى قريته التي ولد فيها مواصلا التعليم في زاوية جده. غير أن 
المصادر التاريخية التي بحوزتنا لا تذكر تاريخ ميلاده أو وفاته ولا أولاده. 
9- أمحمد السعدي الميزراني: 

هو العلامة المری سيدي امحمد السعدي( وفي نسخة: امحمد السعيد الدلسي)» نزيل دلس 
التي أسس فيها زاوية داخل غابة ميزرانة القريبة من شاطئ البحر. 
' - عبد الحميد مزاري المليكشي : سيدي لموفق المليكشي» محاضرة في : الملتقى الولائی الأول حول أعلام منطقة بجاية» نظارة الشؤون الدينية 
والأوقاف لولاية بجاية» 3 و4 سبتمبر 1996. 
* - الحسين الورثيلاني : شوارق الأنوار في تحرير معاني الأذكار لوظيفة الشيخ العارف باللہ النبراس المختار» م. شء ورقة 2. وكذلك لنفس 
المؤلف : الرحلة.... ص 133... وما بعدها. 


1 - البوني : المصدر السابق» ص 30. 


* - رواية شفوية متداولة بين حفدة الشيخ إلى الآن. 
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رحل - رحمة الله عليه - في طلب العلم قاصدا إمام القراءء وشيخ القراءات في وقته 
سيدي عبد الرحمن بن القاضي الفاسي» وكان معه في طلب العلم سيدي محمد العربي 
البتروني الحرزوني» وعن طريقه أسند القراءة العشر النافعية» والسبع. وممن درس على 
الشيخ السعدي بعد عودته إلى زواوة الشيخ سيدي عبد الرحمن اليلولي» صاحب أكبر زاوية 
في تدريس القراءات العشر والسبع. 
يعتبر الشيخ السعديء منبع أسانيد القّاء في منطقة زواوة في القراءات السبع والعشر. 
فالعشر النافعية» مما اختصه بها منطقة زواوة خاصة والجزائر والمغرب الأقصى عامة دون 
سائر بلاد المسلمين مغربا ومشرقاء فإلى هذين العالمين يعود الفضل في الحفاظ على 
القراءات العشرء ومن زواوة انتقل السند إلى تونس» وهذا فضل من الله # ذلك فضل من الله 
يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم". ولقد كتب الله تعالى لهذه الطريقة في القراءة 
الإنتشار ما شاء إلى يوم الناس هذاء وسنده موصول بإذن الله تعالى. 
دفن رحمة الله تعالى عليه في زاويته بغابة ميزرانة» وقبره ما زال معلوما إلى يومنا”. 
ومما قيل عن كرامات هذا العالم المقرئ المتصوف ما تحفظه الذاكرة الشعبية من أشعار لا 
زالت إلى يومنا هذاء ومطلعها: 
آبيذي sai‏ اي أَيقشِيش di)‏ مَرَاي 
إزوخ Ci‏ آنيتقظي يُوفَاتْ LANDE‏ سِيرّي 
Gas‏ آثلا أفگیذ مان وَامَا الڈونیٹ ذا لقَانِي 


ترجمة القصيدة: 
سيدي امحند السعدي الطفل التائب منذ صغره 
ذهب إلى عين لیتوظاً فوجده مملوءا بالذهب الخالص 
فقال للعين إني أريد الماء أما الدنيا فهي فانية 


!- سورة الجمعة» الأية 4. 
2- ورقة في الموضوع أفادني بها الشيخ محمد الحسن عليلي» إضافة إلى ورقة أخرى أفادني بها الباحث عدنان غفارء الذي شرع في تحقيق بعض 
تقاييد القراء الجزائريين. 
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0- محمد العربي البتروني: 

هو سيدي محمد العربي الحرزوني البتروني» نسبة إلى قبيلة بني بترون بزواوة الغربیف 
آخذ علم القراءات القرآنية عرضا وتقييدا عن علامة الزمان إمام القّاء» سيدي عبد الرحمن 
بن القاضي الفاسي حين الإقراء عليه بفاسء بمعية الشيخ السعدي الميزراني» وقيد عنه 
العشر النافعي» وهو التقييد المتداول بين العلماء والطلبة» أمثال المتقن المجاز سيدي الحسن 
بن قري اليعلاوي الزواوي» وقيد عنه بعض الطلبة تقييدا على العشر النافعية» وصف بكونه 
عجيبا في بابه» يحرر كلمات الخلاف من أول القرآن الكريم إلى آخره تحريرا وتحقيقا 
واسنادا!. 
1- محمد الصالح الورثيلاني : 

ولد محمد الصالح الورثيلاني» نسبة إلى عرش بني ورثيلان في قرية أقلميم القريبة إلى 
بني جماتي أحد بطون العرش المذكورء وقد عاش في القرن الحادي عشر هجري / 17م؛ 
دون أن أتمكن من تحديد تاريخ ميلاده أو وفاته» وذلك نتيجة عدم حصولي على المصادر 
التاريخية التي أرخت لهذه الشخصية العلمية التي تركت بصماتها في المنطقة الخاصة 
والفكر الإسلامي عامة. 

كان من العلماء الذين وهبوا حياتهم لخدمة العلم والدين» وقد ذكره الورثيلاني قائلا : " 
ومنهم محيي الفنون ومجدد العلم والدين» بعد اندراسه على التعيين» المتصف بالعلم اليقين» 
أتقى المتقين... علامة زمانه وقدوة أوانه... الولي الواضح سيدي محمد صالح كاد أن يجدد 
الدين في وقته» وعامه مشهور "» ومن خلال هذا التعريف به» تظهر مكانته العلمية في 
المنطقةء فقد حفظ القرآن الكريم في صغره» وانكب على دراسة مختلف العلوم» ثم بعد ذلك 
سخر نفسه لنشر العلم منتقلا بين القرى الزواوية في المنطقف باحثا عن قرية نقام فيها 
الحدود الشرعية للاستقرار بهاء وهذا أيضا يدل على الوضعية التي آلت إليها الناحية من 
انتشار للباطل» وابتعاد عن الدين» وقد خلف أولادا منهم الشيخين محمد الصالح» وسيدي 


عبد ات 


'- محمد الحسن عليلي» 
? - الرحلة : المصدر السابق» ص ص ۰150 160. 


3 - يحيى بوعزيز : أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة ... ص 44. 


147 


2- عيسى الثعالبي : 

هو عيسى بن محمد بن أحمد بن عامر المغربي» ويكنى بأبي مكتوم جار الله الجعفري 
الثعالبي الهاشمي المالكي'. 

ولد شيخنا بمقر قبيلة الثعالبة بيسر سنة 1020ھ / 1611م5» وهو من أحفاد العالم 
الرباني الشيخ سيدي عبد الرحمن الثعالبي المدفون في مدينة الجزائرء والمتوفى في 23 
رمضان 875 : 

تلقى تعليمه الأولي على يد والدہ وعن الشيخ عبد الصادق”» ثم انتقل إلى مدينة الجزائر 
طالبا العلم» فقرأ على العالم الجليل سعيد قدورة الذي ألبسه الخرقة"» وهذا دليل على ولوجه 
alle‏ التصوف في حداثة سنه وفي بداية مشواره التعليمي» كما لازم العالم الزاهد علي بن 
عبد الواحد الأنصاري السجلماسي؟ الذي دخل مدينة الجزاتر متفرغا للتدريس والتعليم» فتأثر 
به ولازمه مدة تزيد عن العشر سنین» ولم يزل به حتى زوجه ابنته» وظل معها الا أن وقع ما 
أوجب تطليقها بإشارة من والدها أبو الحسنء ورغم ذلك لم ينقطع عن ملازمته”» فأخذ عنه 
صحيح البخاري رواية ودراية» كما أخذ عنه علوم الفقه المالكي وأصوله من مختصر خليل» 
ورسالة القيرواني» وتحفة الأحكام لابن عاصمء وجمع الجوامع”» وغير ذلك. وكان شيخه هذا 
سببا في توطيد العلاقة بينه وبين حاكم الجزائر يوسف باشا ( 1637-1634 ) الذي قربه 


أ - البغدادي : هدية العارفین...» جرء ص 811. 

* - خير الدين الزركلي: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ دار العلم للملایین» ط 15ء بيروت» 
لبنان» 2002 ۰ 5« ص 108. 

- رابح بونار: "عبد الرحمن الثعالبي" ء في: مجلة الثقافةء السنة الثانية» ع 7ء وزارة الثقافة والإعلام» الجزاثر» محرم 1392/ مارس ۰1972 
ص ص 48ء 50. 

* - ابن مخلوف : المرجع السابقء ص 311. 

3 - مجموعة من الأساتذة : معجم مشاهير المغاربة» جامعة الجزائرء المؤسسة الجزائرية للطباعةء ص 128. 

*- أبو الحسن علي بن عبد الواحد بن محمد بن سراج السجلماسي الجزائري الأنصاري» نسبه يرتفع إلى سيدنا سعد بن عبادة (ض)ء الإمام الحافظ 
المتفنن المحدّث الاخباري. المؤلف المتفن» أخذ عن أئمة من أهل فاسء وغيره كأبي محمد بن عفيف الدين بن عبد الله بن بن طاهر الحسني... 
وعنه أخذ العديد من الجزائريين» منهم أبو عيسى الثعالبي. توفي بالجزائر سنة1057ه/ 1647« أنظر: 

- ابن مخلوف: شجرة النور الزکیة...» ص 308. 

- محمد بن الحاج بن محمد بن عبد الصغير الأفراني : صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء تقديم وتحقيق : عبد المجيد 


خيالي» مركز التراث الثقافي المربي» الدار البيضاءء 1425ھ / 82004 ص 284. 
8 


7 


— مجموعة من الأساتذة : معجم مشاهير المغاربة».... ص 128. وكتاب جمع الجوامع» عبارة عن مؤلف في أصول الفقهء ألفه أبو نصر عبد 
الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» المصري الدمشقيء المتوفى سنة771ه/ 1370. أنظر: 

- عبد الرحمن حوسني: العلماء في المجتمع المغربي خلال القرن التاسع عشرء رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ المعاصرء جامعة 
محمد الخامسء أكدال» الرباطء 1993 1994« ص 44. 
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إليه» وجعله بمثابة كتابه الشخصيء بل شاركه في حملته العسكرية ضد الحركة التمردية 
التي قادها ابن الصخري في الشرق الجزائري'. 

وبعد وفاة الشيخ الأنصاريء والاضطرابات السياسية التي عرفتها الجزائر خلال فترة 
الباشاوات ( 1587 - 1659 ) بدأت المصاعب تواجه الشيخ الثعالبي بمدينة الجزائر”» فخرج 
منها متوجها إلى مدينة قسنطينةء والتقى بالشیخ عبد الكريم الفکون» الذي أخذ عنه علوم 
الحدیث» ومنها توجه إلى مدينة بسكرة قاصدا العالم أحمد بن المبارك التواتي بسيدي ناجي؛ 
فبقي عنده مدة» ولما توفي غادر الجزائر متوجها إلى البقاع المقدسة ناويا أداء مناسك الحج 
والعمرة» وفي طريقه إلى المشرق أخذ عن علماء تونس» وعلماء مصر كالأجهوري والخفاجي 
والميموني” وغيرهم من العلماء الذين جالسهم» وتبادل معهم الأفكار وأخذ عنھم؛ أو أخذوا 
عنه کذلكء ولما وصل البقاع المقدسة وجاور بيت الله الحرام» جالس علماءه مثل القشاشي» 
والزين الطبريء والزمزمي» والبابلي... وأخذ عنهم. فكان الشيخ البابلي يقرب التعالبي إلى 
مجلسه وإليه» ويقول له : " ما وصل إلينا من المغرب أحفظ من الشيخ المقري ولا أذكى منك 
". كما أن الشيخ الاجهوري" كان يقول له : شنف الأسماع علما منه إنه لا يأتي إلا لسماع 
حديث أو رواية غريب وهكذا عادته ”۔ 

بعد أدائه مناسك الحج والعمرة» عاد إلى مصر واستقر فيها سنة إحدى وستين وألف 
(1650)؟ء وبعد مدة قفل راجعا إلى مكة المكرمةء وألقى بالحرمين عصى التسیارء وبث 
هناك ما يحمل عن أشياخه والعلماء الذين جالسهم وأخذ عنهم مختلف العلوم» فوصفه 
بعضهم بعالم المغربين والمشرقين وامام الحرمین"» وكانت له إسهامات كبيرة في الحياة 


! - مجموعة من الأساتذة» المرجع السابقء ص 129. 
* - آبو سالم العياشي : الرحلة العياشية ماء الموائدء وضع فهارسها محمد حجي» 2 ج» طيء مطبعة دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 
الرباط 1977/1397« جيء ص 184. 
7 - الأفراني : المصدر السابقء ص 284. 
*- الأجهوري: هو النور علي بن عبد الرحمن الأجهوري المالكي» شارح مختصر خلیل» وهو من العلماء المصريين الذين درس عليهم الثعالبي» 
توفي بمصر ليلة الأحد مستهل جمادي الأولى سنة 1066ھ/1655ء وصليّ عليه بالجامع الأزهر. أنظر: 
- أبو الفيض محمد مرتضى الزبيدي: المربى الكابلي فيمن روى عن الشمس البابلي» قابله بأصله وخرّج أحاديثه محمد بن ناصر العجمي» دار 
البشائر الإسلامية» بیروت»1425ه/ ۰2004 ص 186. 
”5 - الأفراني» المصدر السابق» ص 284. 
° - العياشي : المصدر السابق» جد» ص 128. 
7 - ابن مخلوف : المرجع السایق» ص 311. 
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الفكرية الإسلامية» أخذ عنه الكثير من العلماء الذين استفادوا من علمه» ومن بين الذين 
درسوا عليه الشيخ ابراهيم بن حسن الكوراني» والحسن بن علي العجيمي» وأحمد بن محمد 
النخلي» ومحمد الشلي باعولي...! وظل هناك إلا أن توفي ضحی يوم الأربعاء 24 رجب 
سنة 1080ه / 1669م ودفن بالبقيع”. 

ترك العديد من المؤلفات» والتي من أهمهاء وأشهرها منتخب الأسانيد في وصل 
المصنفات والأجزاء والمسانيدء الذي يطلق عليه بمسند الحجاز والمغرب» كما ترك مؤلفا 
آخرء وهو كنز الرواة» الذي قال عنه الكتاني: كنز الرواية المجموع في درر المجاز ويواقيت 
المسموع ... من أعظم الكنوز وأثمنهاء وأوعاها...تمٌ نسخه بخط عبد الله بن علي الشروري 
في شعبان 04اس سس تافر الرشست 

يعتبر القرنان العاشر والحادي عشر الهجريين/ 16ء و17م بمثابة المرحلة الإنتقالية 
بالنسبة للحياة الفكرية في منطقة زواوة» فبعدما كان مدينة بجاية حاضرة علمية للمغرب 
الأسلامي کله. وملتقى علماء المسلمين لعدة قرون. بدأت تتخلى عن هذه المكانة العلمية 
بعد سقوطها بيد الاسبان. فانتقل العلماء والمفكرون الذين كانت تزهر بهم هذه المدينة إلى 
مناطق أخرى سواء داخل المغرب الأوسط أو خارجه» وكان لهذا الأمر تأثير على الحياة 
الفكرية بمنطقة زواوة والمناطق الأخر. 

فعلى المستوى المحلي» إنتقلت المراكز الثقافیة إلى النواحي الداخلية. فانتشر التعليم بين 
الناس» وانتشرت بذلك ظاهرة التصوف الشعبي الذي مثلته المرابطية في المنطقةء وقد ساعد 
هذا الأمر على استكمال تعريب النواحي الجبلية الداخلية. 

أما على الصعيد المغاربي» والإسلامي عامة» فكان لهذا الحدث أثره في انتشار علماء 
بجاية بالحواضر العلمية سواء في تونس» أو المشرق الإسلامي» خاصة الحمين الشريفين» 
ومکة المكزمة: 


أ- التعالبي» المصدر السابق» ص 20 

?= العياشي 0 المصدر نفسهء ص 127. 

— عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» اعتنى به» إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلاميء بیروت ط 2ء 1402/ 2ء جا ص500. 
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me الفقه‎ 

الحدیت لا 

mi 

الإقراء القراءات س 
التصوف 78 

القضاء + الإفتاء 9 
السياسة 0 

المنطق (الكلام) ها 
الو my‏ 

التدريس ا 

الخطابة س 

الأصول ھچ 

التاريخ والرحلات ۳۱ 
الفلك و 
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الفصل الثاني : 
تراجم علماء منطقة زواوة خلال القرن الثاني عشر الهجري/18م: 


من بين أهم العلماء المترجم لهم خلال هذه الفترة» مرتبين حسب تاريخ وفاتهم بالتقويم 
الهجريء ما يلي: 
- عمر المنجلاتي 
- أحمد بن بلقاسم الزواوي 
- عبد الرحمن اليلولي 
- محمد بن عنتر 
- محمد بن علي الشريف الشلاطي 
- أحمد بن ثابت البجائي 
- محمد بن ميمون الجزائري 


- الحسين الورثيلاني 


5 أحمد الورجي 

= آحمد البرانسي 

- محمد العربي بن مصباح اليعلاوي 
- محند أوقري 


= أبو عبد الله محمد القلعي 
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تراجم علماء زواوة خلال القرن الثاني عشر الهجري/ 18م: 

يعد القرن الثاني عشر الهجري/ 18م) بمثابة بداية لانتشار الحركة العلمية الواسعة بین 
الأوساط الشعبية في المنطقة وذلك نتيجة انتقال المراكز التعليمية من مدينة بجاية التي 
احتلها الأسبان سنة 916ه/ 1510م إلى النواحي الداخلية الجبلية المنيعة والتي كانت تتوفر 
على الهياكل التعليمية التي أسسها المرابطون الذين قدموا إلى المنطقة واستقروا فيها قبل 
القرن الثالث عشر الهجري/ 18مء فهذا القرن يعد بمثابة بداية حقيقية لبروز العديد من 
الشخصيات الفكرية والعلمية التي لعبت دورا هاما في نشر العلوم المختلفة خاصة العلوم 
النقلية كحفظ لآي الذكر الحكيم» وحفظا لمرويات الحديث الشريف ومعرفة لأصول العقائد 
والفقهيات» وتعمقا في فن الأصول". لكونها أكثر تداولا في العالم الإسلامي خلال هذه 
الفترة» ومن بين العلماء الذين تمكنت من حصرهم خلال هذا القرنء ما يبينه الجدول التالي: 


اسم العالم | تاريخ وفاته 


01 عمر اأ نقلاتي ت. 


2 آحمد بن بلقاسم | كان 


الزواوي 


4 ام 


L‏ في 
5 ه/ 1693م 


ملاحظات 


من عرش بني منجلات الواقع في 
منطقة زواوة ومرکزه حالیا عين 
الحمام وهو من أسرة علمية 
توارئت Al‏ آبا عن جدء ولد 
بمدينة الجزاثر بعدما نزحت 
عائلته من مدينة بجاية بعد 
سقوطها.” 

اشتهر بما تركه في علم الفلك من 
الكتب التي اعتمد عليها الشيخ 


أ محمد بن ميمون الجزائري: التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحميةء تقديم وتحقيق محمد بن عبد الكريم» ط2ء الشركة 


الوطنية للنشر والتوزیم» الجزاثر» 1981ء مقدمة المحقق ص46. 


2- علي أمقران السحنوني: مساهمة بني منقلات في الفكر العربي الاسلامي خلال التاریخ» مشروع كتاب مخطوط أملك صورة عنه. 
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03 


04 


05 


06 


/a1105‏ 1694م 


ت.1112ه/ 
21700 

توفي 
بعد1145ه/7132م 
ES‏ 41152[ 
21739 


مقرئ 


الشلاطي في تأليف كتابه الذي 
سيأتي ذکره.! 

ولد بقرية إخردوشن عرش إيلولة 
آومالو» وهو من أسرة علمية قدم 
والده إلى هذه القرية من بني يعلى 
بزواوة الشرقية» وهو من آل 
مصباحء المشهورين بالعلم 
والصلاح.* 


من عرش إيلولة آوسامار» ولد 
بقرية شلاطة التي ینتسب الیها 
من عائلة مرابطة یعود نسبها إلى 
منصور بن إبراهيم الحسني.” 

من آولاد علي آوحرزون بعرش 


بني بترون 0 


من الأشراف الحسنيين في 
المنطقةء call,‏ في التصوف LUS‏ 
بعنوان التفكير والاعتبار 
الصلاة على النبي المختار.“ 


في 


'- أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» ج10ء طبعة خاصف عالم المعرفة» الجزائر » 2011ء ج۰2 ص410. 
*- محمد الحسن عليلي اليجري: السيد عبد الرحمن اليلولي» مؤسس الزاوية الشهيرة بأيلولة أومالو» في محاضرة مرقونة استلمتها من المحاضر 


بمدينة تيزي وزو يوم 2005/11/21. 


- الحفناوي: المصدر السابق» ج2ء ص402. 
“- إسماعيل باشا البغدادي: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» من منشورات المكتبة الإسلامية» طهران» 
8 1957م› ج2ء ص312. 
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07 


08 


09 


10 


محمد بن 


میمون الجزائري 


الحسین 
الورثيلاني 


ت. 41193[ 
9ء 
ت. 41193[ 
9ء 
ما di de‏ 


ولد ونشأ بمدينة الجزائر التي 
استقرت عائلته فيها بعدما نزحت 
من منطقة زواوة» وهو حفيد أبي 
العباس أحمد بن عبد الله الزواوي 
ثم الجزائري.* 

من أشراف تافيلالت الذين حل 
أجداده بزواوة الشرقية» وقد عرّف 


بنفسه في كتاب الرحلة.“ 


ولد ونشأ في قرية ورجة بزواوة 
الغربية» وكان من فقهاء المنطقف 
له دراية بعلوم عدة» وترك عدة 
a‏ 2 

من أسرة علمية اشتهرت بالعلم 
والصلاح من عرش بني يعلا 
العجيسي» ترك عدة مولفات 
أهمها توشيح طراز الخياط ة° . 
وكذلك كتاب في الفقه بعنوان 
السفينة. 


۳3 


7 - أبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء في تاريخ الجزاثر» القسم الأولءط 2»الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزائر 1981/1401 ص 214. 
*- محمد بن ميمون الجزائري: التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمیةء ...۰ ص 11. 


“- نزهة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار المعروفة بالرحلة الورثيلانية» ...۰ ص15. 


5 


- نفسه جا ص 63. وكذلك: 


- أبو القاسم الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف» ...ج1 ص133. وأيضا: 
- نويهض: معجم أعلام الجزاثر» ص 45. كما ذكره كذلك: 
- ابن منصور: أعلام المغرب العربي» ج6ء ص416. 
“- البوعبدلي: تراجم بعض مشاهير علماء زواوة ...> ع14ء 15ء ص214 وكذلك: 
- الورثيلاني: المصدر السابق» ج1» ص112. 
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11 


محند أوقري 


الثعالبي 

13 
أبو الحسن بن 
أعراب 


1720 3 


ت. 1197ه/ 
182م 


5 


لا. 


9 1ه/1785م 


أهل 


'- الورثيلاني: المصدر السابق» ج1ء ص122. 


?— ابن منصور: المرجع السابق» ج6ء ص422. 


3 - ورقة في الموضوع من الباحث: محمد أرزقي فراد. 


مدرس 
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سكن في جبل وعر مؤسسا معمرة 
(زاوية) له بهء متفرغا للعبادة 
والتدريس. ' 

يعود نسبه إلى الثعالبة من پسرء 
فهو من أحفاد الشيخ عبد الرحمن 
الثعالبي» ولد بزواوة À‏ رحل إلى 
تونس» وظل فیها.* 


یعود أصله إلى قلعة بني عباس 


بزواوة الشرقية. 


من علماء عرش بني be‏ 
فیهم  die‏ 


4.6. “+ 


الذين اشتهرت 
لمقرانیین 

بابن أعراب» لکونه یتحدث باللغة 
A pal‏ 


1-عمر المنجلاتي أو المنقلاتي: 

هو عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف المنجلاتي» ولد بمدينة الجزائر بعدما 
نزحت عائلته من بجاية بعد احتلال الاسبان لهاء ويكنى بأبي حفص“ . وفي مدينة الجزائر 
تلقى تعليمه على علمائها الذين من بينهم العالم (أبو الحسن علي بن عبد الواحد الأنصاري 
السجلماسي)» وغيره من العلماء الذین عاشوا بالمدينة. فهو من عائلة مشهورة توارثت العلم 
أبا عن جد قرونا عدة» مثلهم في ذلك مثل عائلة المشداليين» والغبارنة» والوغليسيين» وغيرهم 
من العائلات الزواوية التي ساهمت فی إثراء التراث الاسلامي عامة. فالمنجلاتي» من أشهر 
علماء القطر الجزائري بلا خلاف. وكان إليه المرجع في كل العلوم» وعنه أخذ جماعة من 
فضلاء وأعيان الجزاثر "» ولما رجع من المغرب الأقصى تفرغ للتدریس بمدينة الجزاثر» وفيها 
تلقى عليه الرحالة المغربي (ابن زاكور) علوما عدة» ومن بينها كتاب جمع الجوامع الذي ختم 
دراسته سنة 1094ه/ 21682« أي عشر سنوات قبل وفاته» وقد ذكر ابن زاكور شيخه في 
رحلته قائلا: 'فممن آقبسني بكلتا يديه»ءوأجاز لي رواية ما لديهء العلم الأشهرء والحبر الأکبر 
حائز الشرفين العرضي والذاتي أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الرحمن المنجلاتي» أبقاه 
اللہ ونضر مرآه» هو بقية السلف وبركة الخلف» الذي حمى به الله ذلك القطر من التلف... 
على أنه دنى من أرذل العمر واقترب وبات من ورد الثمانين على قرب" 
طويلة عندما أتم ختم كتاب جمع الجوامع» هذه بعض أبياتها: 


> كما مدحه بقصيدة 


حيّ على الأنس أن أطيف الهموم سرى وسل نفسك وانهج نهج من صبرا 
ولا تضخ لدواعي البث إن صدحت إن دواعيه تستجلب الضررا 
واذكر معاهد قد راقت نضارتها فإن في ذكرها أنسا ومعتبرا 


!- علي أمقران السحنوني: مساهمة بني منقلات في الفكر العربي الاسلامي ٠...‏ 

*- تنقل فيما بين سجلماسة» وفاس والحجاز ومصر في طلب العلم» ثم عاد إلى الغرب واستقر بمدينة الجزاثر» وتصدى للتعليم بها إلى أن توفي 
سنة 1057ه/ 1647« أنظر: 

- مولاي بالحميسي: الجزائر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني» ط2ء الشركة الوطنية للنشر والتوزیعء الجزاثر» 41981 ص122. 
— أحمد توفيق المدني: محمد عثمان باشا داي الجزائر 1766 - 1791 سيرته» حروبه؛ أعماله» نظام الدولة والحياة العامة في عهده» المؤسسة 
الوطنية للکتاب» الجزاثر» 1986 ص67. 

*- الفاسي: رحلة الشیخ بن زاکور الفاسي المسماة: نشر آزاهر البستان فيمن أجازني بالجزاثر وتطوان» من فضلاء أكابر الأعیانء ضمن ثلاث 
رحلات مغاريية ویلیه مجموع رحلات جزائريةء دار المعرفة الدولية للنشر والتوزیع» الجزاثر» 2011ء ص ص 41 وما بعدها. آنظر عنه کذلك: 
- الحفناوي: المصدر السابق» ج2ء ص ص124 128. 
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حبر الجزائر والدنيا برمتها من عالج العلم حتى ذاع وانتشرا 


بدر الجلال ومصباح الكمال ومقباس الجمال الذي كل الورى بهرا 
شيخ أحاط بأنواع المدیح فما آبقی لمن بعنده شیئا وما ذرا 
حتی يقول: 
ما أحسن البین إذ كانت إساءته تفضي إلى مصباح الدجی عمرا 
بقية السلف الماضي ونخبته لكن محاسنه أزرت بمن غبرا 
قاضي القضاة الذي لا شيء يعدله في عدله لد فشا في الناس واشتهرا! 


لقد ذکر البوني بعض العلماء الذین دخلوا بونة (عنابة)ء والذين من بينهم عالمنا الشيخ 
المنجلاتي فقال: 


26. de, د‎ À ا‎ LS 5 


من خلال هذاء نستخلص بأن المنجلاتي لم يبق في مدينة الجزائر فقطء بل ساح في 
مدن وحواضر مغاربية مختلفة» مما زاد في معارفه ومكانته العلمية» فأخذ عنه العدد من 
طلاب العلم والمعرفة» سواء بمدينة الجزائرء أو غيرها من المدن التي حل بها. فكانت 
إسهاماته في التعليم هامةء ولعل من أبرز هذه العطاءات العلمية تلك الإجازة التي أجاز بها 
عالم المغرب الأقصى ورحالتها تلميذه الشيخ أبو عبد الله محمد بن قاسم ابن زاكور الفاسي 
سنة 1094ه/ 3.1682 

لم يترك المنجلاتي - حسب علمي - كتباء بل ترك عدد من الذين أخذوا عليه العلم 
المختلفة» فساهموا في خدمة العلم والدين الاسلامي» وغرسوا في نفوس الذين تعلموا عليهم 
خدمة الدين والعلم”» وهو الشيء الذي يمكن أن أتعرض إليه في الفصل القادم من خلال 
إسهامات علماء زواوة في الحياة الفكرية الإسلامية. 


'- ابن زاكور: المصدر السابق» ص ص42. 44. 

*- أحمد بن أبي عبد الله القاسم: الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة» ... ص ص166ء 167. 
*- أنظر نص الإجازة كاملة في الملاحق. 

*- البوعبدلي: 'تراجم بعض علماء زواوة القبائل... > ص ص274 275. 
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2-أحمد بن بلقاسم الزواوي: 

من علماء منطقة زواوة الذين أهملت المصادر التاريخية الحديث عنهم» على الرغم من 
مساهمتهم العلمیةء فهو فلكي عاش بمنطقة البحث في النصف الأول من القرن الثاني عشر 
الهجري/ السابع عشر الميلاديء وقد اشتغل بالفلك فألف جدولا في الكبس والازدلاف» كما 
نقل أيضا تصحيحه الذي أغفله أحمد بن مزيان عن الازدلاف في السنة وقد اعتمد عليه 
الشلاطي في تأليف کتابه: معالم الاستبصار..." الذي سيأتي الحديث die‏ في الفصل 
التالي» وهكذا يكون أحمد بن بلقاسم الزواوي قد ساهم في وضع جدولين في علم الفلك 
أحدهما في الكبس» والثاني في مدخل السنة العجمية.* 

3-عبد الرحمن اليلولي: 

هو أبو زيد عبد الرحمن بن يسعد المصباحي أصلا الخردوشي اليلولي الزواوي ميلادا 
ونشأة» ولد في قرية إخردوشن بعرش إيلولة آومالو"» وهو من أسرة علمية قدمت إلى الناحية 
من بني يعلا بزواوة الشرقية» فهو من عائلة آل مصباح المشهورة بالعلم والتقوی» التي حلت 
بالقرب من معمرة الشيخ أحمد بن إدريس بتابودة» قبل أن تنتقل إلى قرية إخردوشن التي ولد 
فيها عبد الرحمنء الابن البکر للسيد يسعد المصباحي.“ 

Li‏ عبد الرحمن في القرية التي ولد فيهاء وتلقى تعليمه على والده ثم انتقل إلى زاوية 
الشيخ أحمد بن إدريس» وبعد ذلك. انتقل إلى غابة ميزرانة dus‏ نقع زاوية الشيخ السعدي 
البهلولي المختصة في علم القراء‌ات"» فبقي في هذه الزاوية متعلما ومعلما فيها بعد إتقانه 
لفن القراءة» وبعدها أمره شيخه السعدي بالعودة إلى عرشه ليؤسس معمرة (زاوية) فیه» وحول 
هذه الظاهرة نسج التراث الشعبي أسطورة مفادها "أن سيدي عبد الرحمن عندما استشار 


شيخه - امحمد السعدي - في copal‏ أشنا عليه بأن يؤسس معمرة بالموقع القریب من معمرة 


!- سعد الله: تاريخ الجزائر ...»> ج2ء ص410. 
*- نفسه» ص415. 
- محمد الحسن عليلي: السيد عبد الرحمن اليلولي» مؤسس الزاوية الشهيرة بايلولة آومالو في: محاضرة مرقونة plu‏ لي المحاضر نسخة مصورة 
عنها بمدينة تيزي وزوء يوم 2005/11/21 وکذلك: 

— محمد الصالح الصدیق: آعلام منطقة القبائل» دار هومةء الجزاثر» 2013ء ج2ء ص ص 13ء 15. 
*- أحمد ساحي: أعلام من زواوة ایقواون1.. » ص ص۰80 82. 
— القراءات القرآنية» أو الاقراء: علم یعرف من إتقان الناقلین واختلافهم في الاعراب واللغة والاثبات والحذف» والوصل والفصل» من حيث النقل؛ 
أما الأداء: فهو علم بكيفية أداء الکلمات القرآنية واختلافهاء أنظر حول هذا: 
سعيد بن أعراب: القزاء والقراءات بالمغرب دار الغرب الاسلامي الجزاثر» 1990« ص 59. 
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الشيخ ابن إدريسء وعندما أظهر التلميذ التعجب من هذه الإشارة الوصية لعامل القرب» 
ولما قد ينشأ بينهما في المستقبل من تنافس» وربما تطاحن وعداوة إذ كيف يؤسس معهده 
قرب معهد أحمد بن إدريس وهو المتلألئ كالمصباح على كامل الربوع...؟ تقول الرواية 
الشعبية: أن شيخه امحمد السعدي البهلولي أجابه قائلا:"إذا كان معهد ابن إدريس 
مصباحا... فان معهدك سيغدو صباحا". 

كان الشيخ عبد الرحمن اليلولي» وحيد زمانه» وفريد عصره في الرواية القرآنية بمقارئ 
السبعة والعشرة"» وكان مهابا محترما عند جميع الناس والعروش وترتعد فرائسهم عند سماع 
ذکره» ولقبوه ب آزقاغ ابوالن" أي ذو العينين الحمراوتين» ومات دون أن يخلف ولداء ولا أنثى 
ودعى على إخوته وأعمامه وكل آقاربه» أن من سمى باسمه...» أو دخل زاويته وسكن 
فيها...يموت SAINS‏ 

4-محمد بن عنتر: 

هو محمد بن عنتر الحرزوني البتروني الزواوي» العلامة الجليل البارع في علوم شتىء 
والمتبحر في منقولها ومعقولهاء وله اليد الطولی في القراءات القرآنية. 

قرأ على الشيخ العلامة الصالح المحقق لقراءته» وشيخ القراء في عصره» الشيخ سيدي 
عبد الرحمن اليلولي» صاحب المعهد الجامع» وملتقی العلماء» ومحط ركاب المتعطشين إلى 
علوم القراءات القرآنیف ومن هذه المعمرة ارتوى الشيخ سيدي محمد بن عنتر وأخذ وتعلم 
فذاع صيته بين أقرانه. 

كان مقرئاء محرراء ناسخا للمصحف الشريف» عرف die‏ أنه نسخ تسعا وتسعين مصحفاء 
وترك المائة ناقصاء ومن الذين أخذوا die‏ المقرئ الحسن بن قري اليعلاوي» وقد ترك 
مجموعة من الآثار المخطوطة في القراءات القرآنية» والتي من أهمها: 
- المصاحف التي نسخها بیده» والتي بقي بعضها في زاوية الشيخ سيدي عبد الرحمن 
اليلولي» وبعض القائمين على شؤونها إلى الان. 


أ - ساحي: أعلام من زواوة...» ص 86. 
? ساحي المرجع السابق» ص۰84 وكذلك عليلي: المرجع السابق. 
= ساحي, المرجع السابق» ص 44. 
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- تقييد على إفراد ورش وقالون» كتب في أوله: " هذا تقييد شيخنا الأستاذ سيدي محمد 
بن عنتر البتروني على إفراد ورش وقالون ولله دره رضي الله عنه '". 
- تقييد العشر للنافعي على عاد الأولى. 
- توفي الشيخ -رحمة الله عليه - بعد 1145ه/1732م» ودفن إلى جوار شيخه 
بزاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي”. 

5- محمد بن علي الشريف الشلاطي: 

هو محمد بن علي الشريف اليلولي الشلاطيء ينسب إلى قرية شلاطة التي ولد فيهاء 
وتعلم على مشايخهاء وتنحدر عائلته من الجد موسى واعلي بن يونس الزلاجي» وينتهي 
نسب هذه العائلة إلى سيدي أبي محمد بن عبد السلام بن مشيش بن منصور بن إبراهيم 
الحسني.3 

بعد إنهاء دراسته على يد والده» انتسب إلى زاوية الشيخ ابن أبي داوود بتاسلنت (أقبو), 
وبعدها انتقل إلى زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي» ويتحدث عن نفسه قائلا: کنت معروفا 
بجمود القريحة والجبلةء وموصوفا بالبله والغفلة» إذ ليس لي من العلوم تعلم ولا رحلة (...) 
إلا مختصر خليل في مدة قليلة ومن أجل عوارض نامیذ". 

وعن نشأته يقول: " توفي والدي وبالعلم كارع وعامل فيه وناهل» وزاهد في دنياه بعلمه 
عامل ما لنا سوى الله كامل» أنا وبنيات له صغار (...) أمنا تحنو علينا ...ونحن في غموم 
كبارء وحالنا من الأقارب إلا كذئاب وعقارب» ولا من الأباعد مواد ولا مساعد". هكذا وجد 
نفسه مواجها لمتاعب الدنيا دون آنیس له أو مساعدء وعمره لم يكن يتجاوز الثانية épée‏ 
ورغم ذلك تخطى الصعاب وواجه الدنيا بقوة» فتفرغ لطلب العلم » وفي ذلك يقول: " فلما 
شددت آزري وحالت حضرة عذاري» طفلت على باب المولى الكريم سائلا منه فتح الباب 
إلى صوب الصواب ...حتى Ge‏ سبحانه sie‏ فحضرت مدارسة المختصرہ فيسر علي 
فهمه» وانقشعت سحائب الأوهامن وانجاب زبر الغباوة ... فرجعت بعد أمدء وأنا من أبناء 


! - تقييد ابن عنتر» مخ ضمن مجموع» م» و» ج» رقم 5 أنظر صورة عنه في الملاحق. 


? - ورقة في الموضوع من قبل الشيخ محمد الحسن عليلي» وكذلك الباحث في علم الإقراء السيد: عدنان غفار. 
* الحفناوي: المصدر السابق» 2e‏ ص402. 
* نقلا عن: ساحيء المرجع السابق» ص168. 
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جنسي منقبض غريبء ما زلت أقتطف من العلم جمانا أختلسها ...والأيام قد نشبت بأنيابها 
فينا والليالي والأزمان بأظافرها..."! 

أسس والده» معمرة لتعليم الصبيان القراءة والكتابة ومبادئ اللغة العربية في المكان الذي 
حل به في فج شلاطة وفي المكان المعروف باثيزي البرد"» ومنها نزحوا إلى القرية التي 
استقروا فيهاء ألا وهي قرية شلاطة الواقعة في السفوح الجنوبية من سلسلة جبال جرجرة» وفي 
هذه القرية أسس الوالد معمرة لتعليم القرآن العظيم وعلومه وذلك فی النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي"» وفي فترة وجيزة تحولت هذه المعمرة إلى 
قطب علمي استقطب الطلاب من كل الجهات المحلية والإقليمية» فقد ساهمت هذه المعمرة 
(الزاوية) في نشر العلم ليس فقط بين أبناء الجزائرء بل تعدى ذلك إلى الدول المجاورة. فقد 
ذكر العالم التونسي "آحمد بن مصطفى برنازء أنه درس على الشيخ أحمد بن مزيان 
الزواوي» وهو الشيخ الذي ذكره الشلاطي في مؤلفه الاستبصار...۰ الذي يحتمل بأنه درس 
في هذه المعمرۃء كما ذكر أحد طلابها الشيخ محمد بن علي الشريف وزاويته في معرض 
حديثه عن الأماكن التي درس فيها فقال:"إنه تكفل بمؤونة جميع الطلبة وهم يزيدون على 
ثلاثمائة وبمؤونة جميع الضيوف الزائرين”» وبفعل الإمكانيات التي تتوفر عليها هذه الزاویة 
ودرجة مشايخها العلمية» أصبحت لها مكانة مرموقة بين زوايا الجزائر عامة» وهذا ما جعل 
أحدهم یقول: آن من لم يقرأ القرآن في شلاطة... ولو قرأ وتعلم في غيرها يعتبر من المحبين 
ناقص السرء والدليل على هذاء أن الناس إذا أرادوا تعظيم طالب أو فقيه نسبوه إليها".” 

ظلت هذه المعمرة تؤدي دورها الفكري» حتى بعد الاحتلال الفرنسي للمنطقةء وبرز من 
شخصيات هذه العائلة (محمد السعيد بن محمد بن علي الشريف الشلاطي) الذي تعامل مع 
الاستعمار الفرنسي» وتقلد منصب الباش آغا على عرش AU‏ وعرش بني عیدل» 
وغيرهما. 
أ - أبو سعيد محمد بن علي الشريف الشلاطي: alles‏ الإستبصار بتفصيل الأزمان ومنافع البوادي والأمصارء مخ. م. و. ج. رقم 2678 وكذلك 


رقم 2694. الورقة 1ء و2. 


2 -Djamil Aissani : Timemmert N’ichellaten un institut supérieur au fin fond de la Kabylie, Association 
GEHIMAB Laboratoire LAMOS, Université ع1‎ 27 


نک سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» ج1 ص 325. 
*- نقلا عن: البوعبدلي: المرجع السابق» ص274. 


”- الحفناوي: المرجع السابق» ج1ء ص402. 
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6-أحمد بن ثابت البجائي: 

هو أحمد بن ثابت الحسني البجاني"» كانت له دراية كبيرة بعلم التصوف وقد عاش فيما 
بين القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجريين» وتوفي سنة 1152ه/ 41739« وترك كتابا 
مخطوطا في التصوف تحت عنوان: التفكير والاعتبار في الصلاة على النبي المختار”. 
وهو من العلماء الذين تقل حول حياتهم المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها في التعريف 
بهم . 

7-محمد بن ميمون الجزائري: 

هو أبو عبد الله محمد بن ميمون الزواوي النجارء ولد ونشأ وتوفي في مدينة الجزاثر» وهو 
من عائلة أصلها زواوي حلت بالمدينة واستقرت فيهاء فابن ميمون من أحفاد أبي العباس 
أحمد الزواوي ثم الجزائري“. أما تاريخ ميلاده فهو غير معلوم ولم أتمكن من تحدیدہہ إلا أنه 
pale‏ الداي محمد بكداش (EE)‏ كان عالمنا هذا ذو ثقافة واسعة في مختلف فنون 
المعرفة» ومن خلال كتابه (التحفة...) يظهر بميوله إلى التصوف. كما أنه كان من الفقهاء 
الذين ساهموا في تنشيط الحياة الفكرية في مدينة الجزاثر خاصة. كما أن له توجه سياسي 
على خلاف متصوفو عصره وذلك من خلال مدحه للداي بقطاش. وذمه للداي مصطفى 
)1700 — 1705(« الذي خاض مجموعة من الحروب ضد حكام تونس» كما حرب مولاي 
إسماعيل سلطان المغرب الذي انهزمت قواته» ولم يتمكن من التوسع على حساب الغرب 
الجزائري”. توفي ابن ميمون سنة 1591ھ/ 21746 


!— إسماعيل باشا البغدادي: إيضاح المکنون...ء ص312. 

*- نويهض: المرجع السابق» ص 1802« 19. 

*- أنظر حول هذا المؤلف: الفصل الخاص بإسهامات علماء زواوة في الحياة الفكرية. 

“- ابن ميمون: المصدر السابقء ص 11. 

٭- محمد بقطاش: من بين الدايات الذين حكموا الجزائر فيما بين 1707 و ۰1710 وفي هذه الفترة تمكن الباي بوشلاغم من تحرير مدينة وهران» 
وتم طرد القوات الإسبانية منها لأول مرة بعد احتلالهاء وذلك نتيجة الدعم العسكري الذي قدمه الداي للباي» وتوجيه حملة عسكرية لتحرير المدينة» 
وكان على رأس هذه الحملة صهر الداي وزان حسن...» أنظر: 

- المدني: محمد عثمان باشا... ص47. 

6 


= المدني: نفسه» ص 47 


7- سعيدوني: ورقات جزائرية دراسات وأبحاث في تاريخ الجزاثر ...> ص81. 
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8-الحسين الورثيلاني: 

ail‏ حدثنا الشيخ عن نفسه في کتابه الرحلة" بما يبين اسمه ونسبه» فهو الحسين بن محمد 
بن عبد القادر بن يحيى بن أحمد الشريف بن علي البكاي البجائي الحسني» من شرفاء 
تافيلالت. وجاء في خاتمة الرحلة» وفي ترجمة مؤلفها ما يلي:'يقول زابر هذه الأسطر الفقير 
إلى الله القديرء عبد القادر بن محمد الصغير مولانا وقدوتنا إلى الله تعالى المحقق الكامل» 
العالم العاملء العارف بالله تعالی إمام المحققين والمريدين» فاتح أقفال بعض غوامض 
إشارات العارفين» ومفسر رموز مشكلات المحققين السالکین» ذو الرتبة الإلهية» والعلوم 
الربانية» والمنح الرحمانية» المقتفي لكتاب الله تعالى والسنة المحمدية وهو الولي الصالح؛ 
والقطب الواضح» إمام الطريقة» الجامع بين الشريعة والحقیقة الفقيه النوراني والعالم 
الربانی'۔ 

ولد الشیخ الورثيلاني في قرية آنو التابعة إلى عرش بني ورثيلان - الذي ينسب إليه - 
وفي هذه القرية Lis‏ وترعرع» وفيها حفظ القرآن الكريم على يد الشيخ يوسف بن بشران» وذلك 
في معمرة جده وواله كما درس العلوم الأخرى على والده كالفقه» والحدیثء وعلوم اللغة على 
مشايخ المنطقة أمثال الشيخ علي بن أحمد بن عبد الله والشيخ يحيى اليعلاوي وغيرهما من 
مشایخ وقته”. 

ذكر الورثيلاني العلماء الذين أخذ عنهم العلوم المختلفة سواء في الجزائر أو خارجهاء 
وكذلك العلوم المدرسة في عصره خاصة في مصر بالتحدیدء وذلك أثناء رحلاته الحجازية 
التي قام بها في السنوات التالية (الحجة الأولى سنة 1153ھ/ 1740 — 1741مء والحجة 
الثانية سنة 1168ه/ 1754« 681755 أما الحجة الأخيرة التي آداها في 1179ه/ 1765 
6 وهي الحجة التي جالس خلالها الكثير من العلماء خاصة في مصر والحجازء 
وقد ذكر العديد منهم خاصة الذين أجازوه أمثال: الشيخ الحفناوي» والشيخ عمر الطلحاوي" 


'- الرحلة الورثیلانی ج۰1 ص15. 
2- بو عزيز: أعلام الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة ...> ص ص۰44 45. 

37 - سعدالله: أبحاث وأراء ...> ص188. 

*— هو gi‏ حفص عمر بن علي بن يحيى الطلحاوي الأزهري» الإمام الثبت العلامة الفقيه المحدث الأستاذ الفهامة... تمهر في فنون ودرس 
بالأزهر واشتهر أمره وطار صيته. توفي في 1181ه/1767م. أنظر عنه: 

- ابن مخلوف: المصدر السابق» ص 339. 
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والزيات الشافعي» وسالم النفراوي» وأحمد الإشبيلي... وغيرهم”» فكان لتنوع العلماء الذين 
أخذ عنهم أثره البالغ في نبوغه» واكتسابه لثقافة واسعة في مختلف العلوم النقلية والعقلیقف 
واعتلائه لمرتبة علمية مرموقة جعلت علماء مصر يطلبون منه البقاء في مصر للتدريس» 
وقد ذكر ذلك في قوله:'نعم طلب مني جميعهم قراءة الكبرى للسنوسيء وقالوا لا بد أن 
تحضر الشيخ علي الصعيدي وقت إقرائه أياهاء وانك لا بد أن تشتي عندنا فوافقهم على 
إقرائها ومساعدة لهم عليها فكل من سمع من الطلبة فرح وسر لذلك» غير أن الله منعني من 
الإقامة في مصر”» فالورثيلاني من العلماء العاملين» بل هو 'قدوة العلماء العاملين» وبقية 
السلف الصالحین» محيي السنة» والطاعن في نحور مخالفيها بالأسنة» نادر الزمان وبركة 
المسلمين في كل عصر وأوان» الجامع بين العلمين والكامل في النسبتین» حامل لواء 
الشريعة والحقيقة» ومعدن السلوك والطريقة”. 

على الرغم من نشأة الشيخ الورثيلاني الريفية الفقيرة التي كان أساسها التقشف. إلا أنه 
كان من المحبين للأسفار والتنقل داخل الجزائر وخارجهاء زائرا لمقامات الأولياء وأضرحة 
الصلحاءء كما أنه كان باحثا عن العلماء المجتهدین» سالكا طريق النصح بين المتخاصمين. 
فكان كثير السفر والترحال كما جرت عادة الله تعالى مع أوليائه أن يحرك خواطرهم للأسفار 
ليزدادوا يقينا بالاستبصار في أشعة الأنوار» لما في ذلك من دلائل التوحيد”. 

لقد انتقل وسافر الورثيلاني في حياته إلى مناطق ane‏ وكانت سفرياته إلى بجاية قبل 
بلوغه وبعدها متعلما ومعلماء فذكر بأنه يقضي شهر رمضان بالمدینة" ويزور أولياءها كلما 
سمح له الوقت بذلك» ولم يكتف بزيارة بجایةء بل سافر إلى مدينة تدلس (دلس) لملاقاة 
عالمها الشيخ أحمد بن عمر الدلسيء ويمكن أن تكون هذه الزيارة من أجل مدارسة إشكالية 


'- هو أبو النجا سالم بن محمد النفراوي المفتي العلامة النحریرء كان مشهورا بمعرفة فروع المذهب... وكانت حلقة درسه أعظم الحلق» وأخذ عنه 
العديد من العلماء ومن بينهم الشيخ الورثيلاني صاحب الرحلة. أنظر حوله: 

- ابن مخلوف» نفسه» ص 338. 
?— الورثيلاني» المصدر السابقء ص ص84 - 92. 
3- نفسه: ص ص۰87 88. 
*- الحفناوي: المصدر السابق» ج1ء ص398. 
—Ÿ‏ محمد بن صعد الأنصاري التلمساني: روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين» مراجعة وتحقيق: يحيى بو عزيزء الجزائر» 
2004« ص ص16 و52. 
6— الرحلة: ج1ء ص66. 
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أمرية 1749 القاضية بمنع المرأة الزواوية من المیراث'ء وتعتبر هذه القضية الهامة التي 
شغلت عقل الشيخ الورثيلاني ووقف في وجه الداعين إليهاء فعمل على جمع الرأي العام 
المحلي لمحاربة هذه الأمرية المخالفة للنص القرآني. 

لقد تصدى الشيخ الورثيلاني للتدريس والتعلیم» فحاله كحال والده وجدہ اللذان كانا من 
المدرسين» وناشري العلم في بلدته» فتخرج على يديه الكثير من الطلبة الذين أخذوا عليه 
الفقه والتوحيد والعلوم الأخرى أمثال الشيخ محمد بن الفقيهء والشيخ محمد السكلاوي, الذي 
درس عليه كبرى السنوسي بالشيخ اليوسي قراءة تحقيق أيام سفريته الزواوية”» وهذا الأخير 
(السكلاوي) تعد عائلته من العائلات الزواوية التي توارثت العلم والفتوى أبا عن جدء ولعل 
الشيخ المهدي من أحفاده. وتظهر إسهامات الشيخ الورثيلاني في التعليم والفتوى وغير ذلك 
في الفصل الخاص بذلك. 

لم يكن الورثيلاني» من الذين يهتمون بالدين دون الدنياء ولا من المتقوقعين على ذانهم 
بل كانت علاقات مع أولي الأمر من حكام البلاد. كما كانت له مصاهرة العائلات النافذة 
في المجتمع» وهذا من دلائل اتساع أفق نظرته» وصواب نهجه." 

9-أحمد الورجي: 

هو أحمد بن مزيان الورجي» نسبة إلى قرية ورجة في جبال جرجرة» وهي القرية التي 
عرفت ميلاد البطلة فاطمة نسومر. وتاريخ ميلاده غير معلوم ولكنه عاش في القرن الثاني 
عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» dus‏ ذكره الورثيلاني وكان حيا عندما زار قريته 
واتصل به» وهو الذي ذكر بأن الشيخ له دراية بعلوم عدة المنقولة منها والمعقولة» كما ذكر 
بان الشيخ الورجي خمس البردة» وقال بأنه من الصعب على قارئها أن يفرق بین AS‏ 
والكلام الأصليء مما يدل على تمكنه في اللغة ونبوغه في هذا الفن» كما أن له كتابا آخر 
في الصلاة على النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم» ويقول الورثيلاني بأن هذا الكتاب 
لا يوجد له نظير لأنه ذكر تصاريف اللغة وحاز السبق فيها... وقد تمكن في علم الأوفاق 


أ- حول هذه القضیة أنظر: أحمد ساحي: ميراث المرأة بين المنع والشرع مداولة 1749(أعلام من زواوة 2)ء دار التبيين» الجاحظية» 
الجزائر»1995. 
2- أحمد ظریف: قراءة في الرحلة الورثيلانية سياحة في أغوار رحلة الوثيلاني» زابطة أهل القلم» الجزائرء. 2005ء 3502 

3 Hadj Sadok :op.cit, P31. 
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تمكنا کلیا"ء هذا ويذكر أحد الباحثین بأن الورجي أدى فريضة الحج» دون أن يذكر تاريخ 
ذلك”. أما ابن منصورء فيذكره ویضیف بأنه من فقهاء الجزائر خلال القرن الثاني عشر 
الهجري/ الثامن عشر الميلادي”. 

10- أحمد البرانسي: 

من العلماء الذين عاشوا في القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي» وهو من 
آحفاد العالم الشیخ سيدي عبد الرحمن الثعالبي صاحب التآليف canal‏ ودفین مدينة 
الجزاثر. ولد الشیخ آحمد البرانسي في قرية یسر في تاريخ غير معلوم» وبعد أن تعلم في 
زاوية آجداده» رحل إلى تونس» واسنقر فیها. 

كان من العلماء الراسخین المتبحرین في العلوم العقلية والنقلية. جادا في طلب العلم حتی 
صار رئیسا للمفتیین» ذو عفة وديانة واقدام على تغییر المنکر" عاش معظم حیاته في 
تونس» ولم يعد إلى الجزاثر إذ لم أعثر على من يذكره في بلده الذي ولد فیه. بل تولی في 
تونس مهام سامية منها الافتاء» وهو المنصب الذي لا يتولاه إلا العلماء الذين لهم مكانة 
عالية في الفقه» وله إسهامات هامة في التعليم» والسياسة في تونس» وقد ذكره العديد من 
علماء تونس أمثال أحمد بن أبي الضياف الذي تعرض إلى ذكر إسهامه في التخفيف من 
معاناة التونسيين في الوباء الذي عرفته البلاد خلال عهد حمودة باشا الحسيني"» وذكره غيره 
من التونسيين» كعمر الرياحي التونسي. 

1- محمد العربي بن مصباح: 

هو محمد العربي بن الموهوب بن أحمد زروق بن مصباح اليعلاوي» ولد في قرية 
(ثيغرمت) التابعة غلى عرش بين یعلا العجيسي الذي ينسب إليه والواقع في زواوة الشرقیذگ 
وهو من أسرة علمية اشتهر آفرادها بالعلم والصلاح في المنطقة خاصةء وفي الشرق 


£ 
۰ 


الجزاثري عامةء وقد ترجم وذکر الورثيلانيی عددا من آفراد هذه العائلة العلمية الذين توارئوا 
العلم وانقضاء والافتاء في منطقة زواوة خاصة الشرقية منهاء ويذكره الورثيلاني قائلا:'ومنھم 


"- الرحلة. «lg‏ ص63. كما نقل الحفناوي عن الورثيلاني في: تعریف الخلف... ج1ء ص 331. 
2_ نویهض: المرجع السایق» ص 45. 
— أعلام المغرب العربي» ج6 ص416. 


ف هَل 422 


*- ابن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان... ج3» ص21. نقلا عن: ابن منصورء المرجع نفسه. 
؟- البو عبدلي: المرجع السابقء ص274. 
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الشيخ الفاضل الولي الصالح» المعلوم الناجح سيدي محمد بن مصباح» ذو العلم المتين 
والسر المبین..." وقد أدرك جده السید أحمد زروق. ومر علی آحد آفراد هذه العائلة العلمية 
ببني یعلا في رحلته الحجازیةء فقال عنه:" ...قاصدین بني يعلى فبلغنا محل المدرس 
الفاضل» والعلامة الکامل» المحب على الدوام» المحقق الهمام» ذي الفضل والنجاح» سيدي 
الحسین بن مصیاح*" 

درس بمعمرة الشیخ بن علي الشریف الشلاطي» فکان من بين الطلبة الذین تأثروا بالشیخ 
الشلاطي الذي سبق ذکره» وترجم لشيخه هذا في مولفه الذي جمع فيه مناقب الشلاطي» وهو 
المخطوط الذي يحتمل بأن الشيخ المهدي البو عبدلي قد اطلع علیه. آما الآن» فأعتقد بأن 
المخطوط قد ضاعءء ولم أتمكن من الحصول عليه عند حفدة الشيخ أو في الخزائن الخاصة 
في المنطقة. 

2- محند أوقري: 
يعتقد بأن الشیخ dise‏ آوقري من allée‏ عرش ريغة بناحية عين ولمان» وتعود آصول 
عائلته إلى الساقية الحمراء ووادي الذهب» والبعض الآخر بنسبونه إلى السيدة فاطمة الزهراء 
بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

إستقر محند آوقري مع اخوته التسعة وأقاربه في البداية بالمکان المسمی (آخناق)» وأنشأ 
هناك مطحنة لطحن الحبوب من میاه آحد الأودية المتدفقة في هذا المکان» وبعد ذلك انتقل 
إلى مکان آخر يشرف على الناحية كلهاء لکونه مرتفعا عن باقي القری القريبة الیه» ویعرف 
هذا المکان باسم (ثيزي نتعساست)"» وفیه بنی معمرته التي ذکرها الورثيلاني. 

یعتبر من الأولياء الصلحاء الذين انعزلوا عن الناس» واهبا نفسه لخدمة العلم والتعلیم 
زاهدا في الدنیا وزخرفهاء وقد ذکره الورثيلاني بقوله: ومنهم الشیخ العارف بالل تعالی الزاهد 
في الدنیا رأساء المتخلي عنها نفساء سيدي محمد بن قري... وقد آدرکته صغیرا "7. أسس 
هذا الزاهد المتصوف معمرة (زاویة) في جبل بني یعلا» وفي منطقة صعبة لا یسکنها الا 


'- الرحلةء ج1ء ص 110. 
2 - نفسه» ص 188. 
7 - أخناق باللهجة المحلية: يعني الوادي ویقع هذا الوادي بين جعافرة» وبني یعلا وتسامرث. أي أن المکان يتوسط ثلاث قری من قری الناحية. 
À‏ - زاهیر عبد الحمید باجي آوقري: مقال نشره في جانفي 2009 بموقع: 

-Thamurth - Ith ۷۵۵12 www. Jorad.dz/F T P/JO-ARABE/2014 
الورثيلاني: المصدر السابق» ج1ء ص122.‎ — 
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الوحوش لعدم الماء فيهاء تاركا ملاذ الحياة» زاهدا متعبدا معلما الناس أمور دینهم» ومربيا 
الطلبة على حب العلم» وعبادة الله سبحانه وتعالى. 

تعد هذه المعمرة (الزاوية) من المعمرات التي قصدها الطلبة من مناطق عدةء ونهلوا منها 
علوما مختلفة» ولازالت عامرة إلى يومنا هذاء رغم ما تعرضت له من تدمير وتخريب من 
طرف الاستعمار الفرنسي مثل بقية المعمرات الأخرى في منطقة زواوة وغيرها من مناطق 
الجزائر» وأحفاد مؤسسها مازالوا ينفقون على طلبتها الذين يتلقون فيها العلوم الدينية المختلفة. 
ومن بين العلماء الذين يعود نسبهم إلى مؤسسها العالم المقرئ سيدي الحسين بن قريء الذي 
اشتهر في علم الاقرای وترك العديد من الطلبة الذين تعلموا عليه هذا العلم» دون أن أتمكن 
من إيجاد ترجمته كاملة رغم ورود اسمه في تقاييد طلبته'. 

3- و عبد الله محمد القلعي: 

هو الشيخ آبو عبد الله محمد المولود بقلعة بني عباس» التابعة لزواوة الشرقية» رحل إلى 

تونس» واستكمل فيها دراِستھء آخذا على علمائها علمي المنقول والمعقول» ثم تصدر 

التدريس بالجامع الأعظمء أي جامع الزيتونة مدة من الزمن» وتخرج خلال مدة تدريسه 

في الجامع عدد كبير من الطلاب الذين نهلوا من علمه» وبعد ذلك تولى القضاء المالكي 

في بلدة ماطر. وصفه العارفون المقربون إليه بالصلاح والتفقه في الدين”. 

4- أبو الحسن بن عمر القلعي: 

برز أيضا عالم آخر من القلعة وهو أبو الحسن بن عمر بن علي القلعي العباسي في 

الأزهر الشریف» وهو من علماء رواق المغاربة» إذ تولى مشيخة الرواق ثلاث مرات؛ 

وكانت له مكانة كبيرة» وكان معدودا من المشايخ الكبارء وتوفي سنة 1199ه/31785. 

أخذ العلم على مجموعة من علماء وقته أمثال البليدي» والصعيدي, والجوهري» وغيرهم» 

وبعد إتمام دراسته» تفرغ للتدريس في الجامع» وتلقى عليه العديد من طلبة العلم علوما 


أ - أنظر عنه تقييد ابن عنتر» مخ الم. و. ج, رقم2444. 

* - محمد الصالح الجابري: النشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزاثریین بتونس 1900- ۰1962 الدار العربية للکتاب الشركة الوطنية لنشر 
والتوزيع» الجزاثر» 1983ء ص 28. 

* - عبد الرحيم عبد الرحمن عبد االرحیم: المغاربة في مصر في العصر العثماني ( 1517. 1798)ء دراسة في تأثير الجالية المغربية من خلال 
وثائق المحاكم الشرعية المصرية؛ منشورات المجلة التاريخية المغربیة وديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر» تونس 1982ء ص105. 
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مختلفة» وبخاصة التوحيد والمنطق والفقه» وقد ترك العديد من المؤلفات في العلوم 
الشرعية» ومن أهمها: 
- كتاب في خواص سورة یس وآخر في خواص الایات والمجربات التي تلقاها من 
أفواه الأشياخ. 
- شرح على أم البراهين. حاشية شرح فيها ديباجة الشيخ محمد السنوسي في de‏ 
التوحيد. 
- حاشية على رسالة محمد الكرماني» في الفلسفة انتهى من تأليفه سنة 1172ه/ 
8۹ھ « منها نسخة في مکتبة الأزهر الشريف رقم 38720« عدد أوراقها عشرين ورقة 
آولها :" الحمد لله الذي أحاط علمه بما لا يتناهى من المعلومات...". 
- حاشية على السلم المرونق» في علم المنطق للعالم الجزائري عبد الرحمن الأخضري. 
- ذيل الفوائد وفرائد الزوائد على كتاب الفوائد: حاشية على كتاب "الفوائد والصلات" 
للشيخ شهاب الدين أحمد الزييدي...! 
15- الحسين بن أعراب: 
من علماء منطقة زواوة الذين لعبوا دورا كبيرا في الحياة الفكرية بالمنطقة خاصف 
وبالمغرب الاسلامي عامة والذي أهملت المصادر التاريخية ترجمته. ومهما یکن» فان 
عالمنا هذا من Jai‏ القرن الثاني عشر الهجري/ 18م» ولد بعرش بني إیراٹنء وفيه أخذ العلم 
على شیوخ المنطقةء ثم هاجر إلى المشرق الإسلامي ریما قاصدا أداء فريضة الحجء وأثناء 
هذه الهجرة إلتقى بالعديد من العلماء المسلمين» واحتك بهم كعادة جميع علماء وقته ودرس 
عيهم» ومن بينهم الشيخ الخرشي. وأثناء عودته إلى بلاده قيل بأنه هو الذي أدخل شرح 
الخرشي” لمختصر الشيخ خليل إلى بلاد المغرب عامةء وإلى زواوة بوجه خاصء وبذلك 
أصبح هذا الشرح من الشروح التي يعتمد عليها طلبة العلم في وقته بمنطقة البحث خاصف 
وخارجها”. 
أ - أنظر حوله: بسكرء المرجع السابق» ج1ء ص ص ۰50 51. 
2 - هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشيء الفقیه» العلامة» البركةء القدوة» الفهامة» شيخ المالكية» وامام السالكين» وخاتمة العلماء العاملين. 
إليه إنتهت الرئاسة بمصر. أخذ عن والده» والبرهان اللقاني» والنور الأجهوريء وغيررهم. وعنه جماعة منهم الشيخ علي النوريء وأحمد الشرفي 
الصفاقسي...» وله شرح كبير على المختصرء وصغير رزق فيه القبول» وغير ذلك. توفي في ذي الحجة سنة 1151ه/1783م. أنظر عنه: 


— ابن مخلوف: شجرة النور الزکیة...ص 318. 
3 - سعد الله: تاريخ الجزائر...» چ 3 ص185. و ج4 ص 528. 
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أسس معمرة ( زاوية) بقرية إشرعيون القريبة من ثيزي راشد لتعليم الناس العلوم المختلفة. 
وبقيت تؤدي هذه الوظيفة إلى أن دمرها الإستعمار الفرنسي في ثورة 1871م". 

تحولت هذه المعمرة إلى قطب من أقطاب العلم والتعليم في جبال جرة جرة» فقصدها 
الكثير من طلبة العلم» وتخرج منها العديد من العلماء الذين انتشروا في مختلف المناطق» 
ومن بين العلماء االذین تخرجوا منها: الشيخ امحمد بن عبد الرحمن القشطولي والشيخ 
محمد السعيد بن أبي داوود والشيخ امحمد التجاني» وغيرهم كثير. 

يعتبر القرن الثاني عشر الهجري/ 6618 بداية لمرحلة جديدة بالنسبة للحياة الفكرية في 
منطقة البحث» ففي هذا القرن بدأت تظهر نتائج انتقال علماء بجاية إلى النواحي الداخلية 
من منطقة زواوة» فانتشر التعليم بين سكان هذه المنطقة الجبلية الوعرة» كما يعتبر هذا القرن 
بداية لظهور الطريقة الصوفية المحلية» والمتمثلة في الطريقة الرحمانية» التي اختلفت عن 
الطرائق الصوفية الأخرى بانتهاجها أربع مميزات هي: 

- طريقة جزائري زواوية محضة. تفرعت عنها الطريقة التجانية. 

- أنها طريقة تعليمية تربوية. 

- أنها طريقة جهادية. 

- أنها طريقة إصلاحية. 
وهذه الخصائص, والمميزات قلما نجدها في الطرائق الصوفية الأخری» وبسبب الميزتين ( 
التعليم» والإصلاح) فرضت نفسها في المنطقة على باقي الطرائق الصوفية الأخرى التي 
كانت منتشرة قبلهاء بل أن شيوخها فرضوا أنفسهم حتى خارج المنطقةء كالشيخ السكلاوي في 
بلاد الشام. 


1 -سعد الله:المرجع السابقء ج3 ص186 . 
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الفقه 8 

الحدیث لا 

اللغة س 

الاقراء القراءات 2 
التصوف 78 

القضاء + الإفتاء ھچ 
السياسة س 

المنطق (الكلام) m‏ 
الولاية 0 

التدريس لا 

الخطابة س 

الأصول ھچ 

التاریخ والرحلات 7 
الفلك س 


الثاني عشر ه/18م 
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الفصل الثالث : 


تراجم علماء منطقة زواوة خلال القرن الثالث عشر الهجري/ 19م: 


عرف هذا القرن تزايدا ملحوظا في عدد علماء منطقة زواوة» وتنوع تخصصاتهم. وأعتقد أن 
السبب في ذلك يعود إلى نضج الثمار التي انبتتها معمرات المنطقة طيلة الفترة التي أعقبت 
نزوح علماء وفقهاء بجاية إلى النواحي الداخلية» وتأسيسهم لعدد كبير من المعمرات في 
النواحي والقرى التي حلوا بها. 


من 


أهم العلماء المترجم لهم خلال هذه الفترة» وذلك حسب تاريخ وفاتهم بالتقويم الهجري 


ما يلي: 


محمد المغربي الزواوي 

Sani‏ بن يحيى بن حمودي الورثيلاني 

امحمد بن عبد الرحمن الجرجري القشطولي الأزهري 
محمد بن عامر المغازي الزواوي 

محمد الميارك الدلسي 

محمد الصالح بن سلیمان العيساوي المشدالي الزواوي الرحموني 
البشیر الونيسي 

علي بن محمد المنجلاتي 

أحمد الطيب بن محمد الصالح الزواوي 

محمد العربي الأخداشي 

محمد السعيد بن ابي داوود 


المهدي السكلاوي 


محمد الطاهر الجنادي 
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— حميدة العمالي 


- محند أمزيان الحداد 
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علماء زواوة خلال القرن الثالث عشر هجري/ 19م 


من العلماء الذين تمكنت الحصول على معلومات حولهم» وساهموا في الحياة الفكرية 
الإسلامية» وهم من منطقة زواوة» أو ينتمون إليهاء ما يبينه الجدول التالي: 


بن عبد الله 
المغربي الزواوي 
بن حمودي 
الورثيلاني 

امحمد بن عبد 
القشطولي 

المغازي الزواوي 
المبارك 


محمد 


الدلسي 


العالم | ة 


فترة حياته 

9ه _1201/ 
1787-17 

ت بعد 1203ه/ 1788م 


73- 1208ھ/ 1711 
- 1793م 


ت 1221ه/ 1806م 


3- 1269ھ/ 1808 
- 1852م 


مم د ۶ ات 

محدث» عاش في البقاع المقدسة 

فقيه 

لغوي من بني ورثيلان بزواوة الشرقية 
فقيه 

فقيه من قشطولة بزواوة الغربية 
صوفي 

صوفي 

صوفي نشأ فى قرية دلس الساحلية التابعة 
مدرس إلى زواوة الغربية 

فقيه 
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محمد الصالح ت 1242ه/ 1826م 
بن سليمان 

العيسوي 

المشدالي 

على المنجلاتى ت 1246ھ/ 1830 


أحمد الطيب ات 1251ه/ 1835م 


الزواوي 

محمد العربي ات: 1263ه/1846م 
الأخداشى 

محمد السعید | 1160ھ _1246ه/ 
بن آيي داوود | 1755 1830 

الزواوي 

1785 1278ھ/‎ - 0 Al 
السکلاوی - 1861م‎ 


أ- ابن مخلوف: شجرة النور الزکیة...» ص382. 
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نشأ في قرية العش. وتعلم فيهاء ثم 
توجه إلى الزيتونة للقراءة على 
علمائها 


من الزواويين الذين هاجروا إلى 


تونس» واستقروا فيها 


echo‏ ولد بمدينة 


“< ۰ 


5 


سلیمان المشدالي. 


حفید العالم محمد الصالح بن 


یعود آصله إلى قرية (خداشن 
الواقعة بعرش بني يتور 

مؤسس زاوية تاسلنت بالقرب من 
مدينة أقبوء التابعة لعرش إيلولة 


: alu] 


من عرش بن إيرائن» ومن الذين 
أفتوا بالهجرة بعد الاحتلال 


صالح 


بن مالك التقابي 


حميدة العمالي 


بن الحداد 


0 - 1285ھ/ 1824 
- 1868م 


توفي في 1272ه/ 


توفي في 1275ه/1858م 


كان حيا في 1283ه/ 


[41227 
1873/1290_1813 


2- 1290ھ/ 1790 
- 1873م 


مقرئ 


مذرس 
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من عرش بني وغلیس بزواوة 
الشرقية» وهو العرش الذي أنجب 
علماء لهم دور كبير في الفكر 
الاسلامي» وعلى رأسهم الشيخ 
سيدي عبد الرحمن الوغليسي. 


القرأنية» تولى التدريس في الزاوية 
dl‏ وأدخل الكثير من 
لتعدیلات علی مناهجها. 


من قرية بويكني التابعة إلى عرش 
بني عیدل. 


من عرش بني جناد» ویعنقد بأنه 
والد الشیخ الجنادي. صاحب کتاب 


تعود أصوله إلى قرية عمال 
الواقعة في السفوح الغربية لجبال 


من عرش بني «due‏ الذي أخذ 
تسميته من الشيخ العالم العامل 
الولي الصالح الشيخ يحيى صاحب 
العدلي» صاحب زاوية تمقرة. 


تراجم علماء القرن الثالث عشر هجري/ التاسع عشر الميلادي: 

إن القرن الثالث عشر هجري/ التاسع عشر الميلادي من القرون التي بدأت تظهر فيها 
أعداد هامة من علماء الجزائر. وفي منطقة زواوة برز كثير من العلماء الذين تركوا بصماتهم 
في الحياة الفكرية الإسلامية عامة» وفي الجزائر بصورة خاصة. ومن العوامل التي ساعدت 
على هذه الظاهرة بالرغم من تواضع الكود النسبي في السياسة التعليمية في العهد العثماني 
فان ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى اهتمام الأهالي بالتعلیم» وتوفر الهياكل التعليمية» من 
الكتاتيب» والمدارسء والزوایا... إضافة إلى الحرية المتبعة في الحياة الفكرية» وقوف بعض 
الحكام إلى جانب هذه الحركة الفكرية بمختلف أوجههاء ومن أهم العلماء الذين تمكنت من 
الحصول على تراجمهم ما يلي: 

1-محمد بن محمد بن عبد الله المغربي الزواوي: 

الأصل» المدني المولد المالكي المذهب: يعد من العلماء الزواويين الذين هاجر أهله 
الجزائر نحو المشرق» دون تمكننا من الحصول على معلومات تاريخية تثبت المكان» أو 
القرية التي هاجر منها آهله ولا الفترة التاريخية التي هاجروا فيهاء والثابت أنهم استوطنوا 
البقاع المقدسة كبقية المغاربة الذين يذهبون إلى الحج فيبقون في البلد الحرام» وولد عالمنا 
هذا في المدينة المنورة عام 1119ه/ 1707« وفيها نشأء وتربى وتعلم على علمائها 
ومشايخهاء وصار من أعلامهاء وقد ترجم له ابن البيطار قائلا:"الفاضل الذي خفقت رايات 
علمهء واستخرج دقائق مشکلات المسائل بثاقب فهمه» وكان له في جميع العلوم مشاركة 
والمام. فهو المحدث الفقیه» العالم العلامة النبیه» أوحدي العصر ألمعي الدھرء عمدة 
الأمثال ونخبة ذوي الكمال» من استوى على عرش الأفضال» ودار عليه مدار ذوي اللطف 
والجمال "۰ ومن خلال هذه الترجمة تظهر مكانته العلمية في المدينة المنورة» فهو من 
الأعلام الذين ساهموا في إثراء الحياة الفكرية في المدينة المنورة» وتفرغ للتدريس في المسجد 
النبوي الشريف حتی صار من الأعلام الذين تشد إليهم الرحال في القرن الثالث عشر 
هجري/ نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر ميلادي لما جمع من مختلف العلوم. 
فإلى جانب تخصصه في علوم الحديث» إلا أن تضلعه في الفقه» جعل الطلبة يقصدونه 


1_ عبد الرزاق: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء حققه وعلق عليه حفيده: محمد بهجت البیطارء ج3ء ط2ء دار صادر» بيروت» 
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للأخذ عليه الفقه المالكي» ومن بين الذين أخذوا عليه في المدينة المنورة» alle‏ الشام وعمدة 
call‏ ولوذعي السادة النقاد السيد شاكر العقاد!. توفي هذا العالم في المدينة المنورة يوم 
الجمعة 11 جمادى الأولى 1201ھ/ 19 فيفري 1786« ودفن بالبقيع. 

2-أحمد بن يحيى أوحمودي الورثيلاني: 

نشأ العالم الفقيه الشيخ أحمد بن يحيى الورثيلاني» في عرش بني ورثيلان التابع لزواوة 
الشرقية» وهو من أسرة علمية توارئت العلم أبا عن جدء فمنهم الفقهای واللغويين» والادبای 
والرحالين. غير أن تاريخ ميلاده غير معلوم» ولكنه يحتمل أنه عاش في النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادي. 

رحل إلى المشرق العربي قاصدا حج بيت الله الحرام سنة 1179ه/ 1765م» وهي الحجة 
الثالثة التي حج فیها الشیخ الحسین الورثيلاني» أي أنه من بين الحجیج الذين رافقوا الشيخ 
الورثيلاني» وفي المشرق لقي عددا من العلماء الذین أخذ عنهم واحتك بهم وتأثر ببعضهم 
ومن بين هولاء العلماء العالم المصري مرتضی الزبيدي» الذي آجازه سنة 1203ه/ 
8ھ“ وبعد آدائه مناسك الحج والعمرة» رجع إلى وطنه وتفرغ للتدریس, واهبا نفسه ووقته 
في خدمة آبناء المنطقة وغیرها من المناطق التي كان آبناژها يتوجهون إلى هذا العالم من 
أجل الأخذ عنه» والتعلم cale‏ وآما وفاته» فان تاریخها غير معلوم» ولکنه یحتمل ail,‏ عاش 
إلى ما بعد الربع الأول من القرن الثالث عشر هجري/ التاسم عشر الميلادي, إذا أخذنا 
بتاریخ الاجازة المذکورة» فیمکن القول بأنه عاش بعدها مدة FALL‏ 

قدم الجد الأول لهذه الاسرة إلى عرش بني ورثیلان في حدود القرن السابع عشر 
الميلادي» والأول هذا. هو يحيى بن موسی الذي أسس هذه الأسرة بقرية فرحة (فریحة) 
التابعة إلى عرش بني ورثيلان» فانتشر نسله فيهاء وكثر بعده تعداد الآباء والأجدادء حتی 
صار معظم سكان القرية ينتسبون الیه» وقد كانت لهذه العائلة مكانة مرموقة في الناحیةء لما 


'- ابن البيطار: المصدر السابق» ج3» ص1240. 

*- يذكر الشيخ البوعبدلي» بأن نص الإجازة يحتفظ بها أفراد من أسرته ببني ورثيلان» ولعل الشيخ اطلع dede‏ ونصها: الشیخ الصالح الإمام 
الهمام العلامة مفيد الطالبين ومربي السالكين شمس سماء المعارف الإلاهية ومجلي ترقيات الفيوضات اللدنية شيخ الوقت سيدنا ومولانا الشهاب 
أحمد بن يحيى بن حمود نفع الله به» ولولده من بعده أبي التوفيق سيدنا الحاج محمد"... ثم يذكر علماء آرين ويقول: "... وسائر طلبة العلم 
الشريف في بني ورثيلان أو يرووا عني..." أنظر حولها: 


- البوعبدلي: تراجم بعض علماء زواوة»... في: مجلة الأصالة... ص274. 


3 ابن منصور: أعلام المغرب العربي...۰ Te‏ ص 9. 
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قامت به من أعمال جليلة خاصة في تعليم الناس أمور دينهمء والإنفاق على الفقراء...وقطع 
التشاجر بالمصالحة بين أهل الخصامء وتقسيم ما يرد إلى الأسرة من المعروف والزیارات» 
على أولي المسكنة» وذوي الاحتیاجات» واتصف نسل الأسرة بالورع والعلم والعقل... وكان 
آخر علماء هذه الأسرة الشيخ يحي المتوفى يوم 6 فيفري 1884 
3-امحمد بن عبد الرحمن الأزهري: 

سيدي محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن علي بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن الحسين بن طلحة بن جعفر بن محمد العسكري بن عيسى الرضى بن 
موسى المرتضى بن جعفر الصادق بن محمد الناطق عبد الله بن حمزة بن إدريس بن إدريس 
بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم”. وحسب 
هذه الوثيقة فإن الشيخ امحمد بن عبد الرحمن من الأشراف الذين حلوا بمنطقة زواوة قادمين 
من المغرب الأقصى كبقية الأشراف والمرابطين في المنطقة. 

ولد امحمد بن عبد الرحمن فيما بين 1126 و1133ھ/ 1714 3 1720« وحسب أحد 
الباحثين» فإن ميلاده كان سنة 1715م بقرية بوعلاوة التابعة لعرش قشطولة الواقعة في 
جبال جرجرة وإليها ینسبء وقد لقب كذلك بالأزهري نسبة إلى الجامع الأزهر الشريف الذي 
جاوزه مدة من الزمن متعلما ومعلما". 

أما الشيخ الحفناوي» فقد وصفه 'بالغوث الأكبر والمربي الأشهرء جامع الناس على كلمتي 
الشهادة وداعيهم إلى مقام الإحسان في العبادة"”, اشتهر اسمه في المشرق والمغرب» وكان 
تعليمه في بداية الأمر بالقرية التي نشأ فيهاء ثم انتقل إلى زاوية الشيخ ابن أعراب بالأربعاء 
بني إيرائن”» وانتسب إلى زاويته التي أخذ العلوم على أعلامهاء وعلى رأسهم شيخها العالم 
الرياني الشيخ الصادق بن أعراب» وبعدها توجه إلى أداء فريضة الحجء وسنه لم يتجاوز 
التاسعة عشر سنةء وذلك في حدود سنة 1152ه/ 661734 وبعد عودته من all‏ أعجبته 
الأوضاع التي كانت عليها مصر فاستقر بهاء وتزوج في القاهرة مكونا أسرة بقصد الإقامة 


أ - جريدة المبشر» الصادرة یم السبت 17 جمادي الأولى 1301/ 15 مارس 1884. 


2- هكذا مكتوب في لوح معلق في محراب ضريحه المقدس قرب الحامة» نقلا عن: الحفناوي: تعريف الخلف... ج2ء ص298. 
Mohammed Brahim SALHI: La Tariqua Rahmaniya de l’avènement à l’insurrection de 1871, edition haute‏ .° 
commissariat à l’Amazighité, 2008, 2 P 9 et 10.‏ 


“- بلقاسم عيسات: لمحة عن تاريخ قلعة العباس جبل الزواوة وأعلام الطريقة الرحمانية» ص74. 
3 تعريف الخلف...ء ج2 ص 299. 
 SALHI: La Tariqa Rahmaniya.… ۰‏ 
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والاستقرار» وأثناء قامته بالقاهرة زاره أخوه محمد بالأزهر وأقام معه مدةء وفيها أخذ العلوم 
على الكثير من العلماء الذين لهم باع في مختلف الميادين أمثال الشيخ الصعيديء والشيخ 
الدرديرء والشيخ علي بن حضر العروسي» وشيخه الأكبر وولي نعمته هو الشيخ محمد بن 
سالم الحفناوي الشافعي الخلوتي" . الذي كلفه بعدة مهام سواء في العالم العربي أو خارجه. إذ 
أوفده إلى الهند ثم إلى السودانء ثم ترکیا"» وبعد هذه الرحلات العلمية والدعوية عاد إلى 
الجزائر في سنة 1177ه/ 31758« وذلك بتکلیف من شيخه الذي ألبسه الخرقة وطلب منه 
الذهاب إلى الجزائر ونشر الطريقة الخلواتية في المغرب الإسلامي عامة. 
4-محمد بن عامر الزواوي المغازي: 

من العلماء الذين أنجبتهم منطقة زواوة» الذي أغفلت المصادر التاريخية ذکره» أو الحديث 
عن إسهاماته في الحياة الروحية بالمنطقة خاصة وفي العالم الاسلامي عام عالمنا هذا 
من Jai‏ النصف الثاني من القرن الثاني عشرء وبداية القرن الثالث عشر الهجري» (18/ 
9م). وقد ذكر تاريخ وفاته البغدادي» بسنة 1221ھ/ الموافق ل 31806« ووصفه بأنه رجل 
فاضل وصوفي» وقد ترك مولفا مخطوطا أشارت إليه بعض المصادر التاريخية 
بعنوان:"الوظيفة المحمدية لأهل الطريقة الزروقية ۰ وهو المخطوط الذي لم أتمكن من 
الاطلاع علیه إذ يعد في حكم المفقود. 

5-محمد المبارك الدلسي: 

يعتبر من العلماء المجاهدين العاملين على تعليم الناس أمور دينهم» ولد سنة 1223ه/ 
8م بقرية دلس أو تدلس الساحلية» واليه ینسبء وقد حفظ القرآن الكريم في صغره؛ 
وبعضا من العلوم الدينية واللغوية المتداولة في وقته بالقرية التي Lis‏ فيهاء وظهرت عليه في 
صغرہ معالم الخلوة والتعبد منذ صغره. فتوجه إلى العبادة مبتعدا عن الناس» فكان يأوي إلى 
غابة يعبد الله تعالى فيها أياما ثم يرجع إلى أهله ويتزود بما يحتاج إليه من مؤونة» ثم يعود 
إلى مكانه متعبدا ربه» ناظرا في ملكوت السماوات والأرض“. 
- محمد بن عبد الكريم: مقدمة کتاب: التحفة المرضية... ص 79. 

2 _Octave Depont et Xavier Coppolani, op.cit, P383. 

1 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ... ج2» ص712. وأيضا: 

- نويهض: المرجع السابق» ص152. 


*- محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة: علماء دمشق وأعيانها في القرن الثالث عشر الهجري ج۰2 1260 - 1304ھ/ 1844 - 1886« 3ج 
دار الفکر المعاصر » بیروت. دار الفکر» دمشقء 72 هس 1م ج2 ص 540. 
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عند بلوغه اتصل بالعالم الصوفي علي بن عيسى خليفة الشيخ امحمد بن عبد الرحمن - 
صاحب الطريقة الرحمانية - فأخذ عليه الطريقة الرحمانية» بعدما لازمه مدة من الزمنء ولما 
دنت وفاة شيخه (علي بن عیسی)» أوصى به خليفته الأكبر الشيخ المهدي السكلاوي, الذي 
تولى تربيته حتى فتح الله علیه فاشتغل بالارشاد ونفع العباد... حتى صار صيته في 
الأقطار وقصدته الناس من صغار وكبار... وتخرج على يده عدد كثير ووصل إلى 
SN esse‏ فين عا الاطیف الخو 

ظل عالمنا مدرساء ومرشدا الناس إلى آمور دینهم» وعندما وقع الاحتلال الفرنسي على 
الجزاثر» أعلن الجهاد عن الوطن والدين فكان على رأس الجيش الزواوي الذي قدم إلى 
الجزائر للدفاع عنھاء وظل يحرض الناس على الجهاد» ويساعدهم في الهمة والنفس والمال» 
إلى أن ظهر الكفار على الإسلام لحكمة أرادها الملك العلام» فقصد بلاد الشام مهاجرا 
بآهله وقرابته» إلى دمشق في الهجرة الأولى سنة 1264ه/ 1846 - 681847 مرافقا شيخه 
وصهره الشيخ المهدي السكلاويء وقد عرفت هذه الهجرة» بهجرة العلماء”. 

استوطن دمشق. وبقي فيها عامين كاملين ثم توجه إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك 
الحجء وقد رافقه في حجته هذه خمسة وأربعون نفرا من عشيرته ومریدیه» ولما رجع إلى 
دمشق بعد أداء مناسك الحجء اتخذ لنفسه خلوة ببيته لا یخرج منها إلى يوم الخمیس وذلك 
لاستقبال المريدين» والقاصدين زیارته» ثم يعود إلى هذه الخلوة يوم السبت» وهذه هي عادته 
حتى آخر ils‏ إذ انتقل إلى الرفيق الأعلى في سنة 1269ه/ 1852م» ودفن في سفح 
قاسيون بجوار نبي الله ذي الكفل”. 

ومن کراماته» Le‏ رواه ولده محمد الطيب عن والدته» آنها دخلت عليه مرة في خلوته 
لتحظى برؤيته وتغنم جميل زيارته» فلما أشرفت عليه اعترتها هيبة عظيمة وقشعريرة جسیمة 
حتى لم تطق أن تسلم عليه ولا أن تنظر إليه» وسمعته يطلب من النبي صلی الله عليه plus‏ 
الشفاعة» ويقول له اضمني يا رسول الله صلی الله عليه وسلم» ثم حمد الله وقال يا رسول الله 
اضمن أولادي ثم حمد اللہ وقال يا رسول اللہ اضمن أزواجي ثم حمد «il‏ وقال يا رسول الله 
أ- ابن البيطار: المرجع السابق» ج1ء ص586. 
*- الحافظ وأباظة: المرجع السابق» ص540ء وكذلك: 


- ابن البیطار» نفسه» ص586. 
*- الحافظ أباظة: المرجع السابق» ص 541. 
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اضمن من تعلق بي وتلقى وردي وبقي طويلا وهو يتضرع إليه صلى الله عليه وسلم في 
قبول مسألته ثم حمد الله وأثنی علیه وقال هذا جل آمالي وربحي منك يا رسول الله ورأس 
ek‏ 

6-محمد الصالح بن سليمان: 

هو أبو عبد الله محمد الصالح بن سليمان بن محمد بن أبي القاسم الطالب الرحموني؛ 
نسبة إلى أولاد رحمون” الزواوي» وهو من شرفاء قرية العش التابعة لعرش مشدالة" التي 
اشتهر فيها من قبل علماء كثيرون تركوا إسهاماتهم في الحياة الفكرية الإسلامية» أمثال: 
الفقيه منصور بن عبد الحق المشدالي (ت.731ھ/ 21330(« محمد بن محمدي المتوفى سنة 
5م 21460« وغيرهم من العلماء الذين اشته بهم هذا العرش". 

زاول دراسته في القرية التي نشأ فيهاء ولما أتقن علوم عصره انتقل إلى الزيتونة» إلى أن 
أجيز فيهاء وقد وجد بخط يده أنه قرأ وأجيز بجامع الزيتونة بتونس”, à‏ عاد إلى وطنه وتفرغ 
للتدريس بجبل بني عيسىء واستدعاه فيما بعد الشيخ امحمد بن عبد الرحمن للتدریس في 
زاويته» فبقي مدرسا ناشرا أنواع العلوم والإرشاد في المنطقة؟ء وقد أخذ عليه الكثير من 
الطلبة» ومن بينهم ابنه أحمد الذي ستأتي نرجمته» وقد أجازه إجازة عامة مطلقة'. 

ترك العديد من المؤلفات في ميادين مختلفةء خاصة في اللغة والقواعد وهي : 

- ميزان اللباب في قواعد البناء والإعراب. 
الدليل على الأجرومية. 
- شرح على الأزهرية. 
حاشية على الصغرى في المنطق للأخضريء سماها المحتاج في شرح معاني 
السراج. 


'- ابن البيطار: المرجع السابق» ص587. 

2- الحفناوي: المصدر السابق» ج2ء ص388. 

— بوعزيز: الثورة في الولاية الثالثة...» ص385. 

*- أنظر حولهم: تعريف الخلف... وكذلك التنبكتي» وغيرهما. 

— البو عبدلي: تراجم بعض علماء... في مجلة الأصالةء ص272. 

*- أحمد توفيق المدني: محمد عثمان باشا داي الجزائر 1766 — 1791ء سيرته» حروبهء أعماله» نظام الدولة والحياة العامة في عهده» المؤسسة 
الوطنية للکتاب» الجزائر» 1986ء ص 71. 

7- الحفناوي: المصدر نفسهء ص‌388. 
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- رياض السعود فيما لله من العجائب والحدود. 
3 7 1 

ج سرح على البردة للبوصيري ۰ 
توفي سنة 1242ه/ 1826م عن عمر ناهز التسعين سنةء ودفن بداخل الروضة الأزهرية 
الرحمانية إزاء الشيخ محمد بن عبد الرحمن”. 

7-البشير الونيسي: 
هو الولي الصالح الشريف سيدي البشير بن عبد الله بن عبد الرحمن السعدي الونيسي 
الزواوي”» وينتهي نسبه إلى الشيخ عبد السلام بن مشيشء واليه تنسب الزاوية الرحمانية 
المعروفة بزاوية سيدي البشير بتونس”. 

لم يرد تاريخ ولادته في المصادر التاريخية» وما هو معلوم هو المكان الذي ولد فيه 
بمنطقة زواوة دون التعرض إلى القرية» أو العرش. ويحتمل أن يكون من مواليد منتصف 
القرن الثامن عشر الميلادي» وهاجر إلى تونس العاصمة التي استقر cles‏ وذلك بعد وفاة 
عمه الشيخ الونيسي” الذي كان على درجة عالية من الصلاح والتقوی» وله شهرة بين 
السطان في تونس. 

لانعلم أسباب هجرة هذه العائلة أرضها واستقرارها في تونس» وكل ما يمكن تخمينه عن 
أسباب الهجرةء والتي يمكن أن تكون طلبا للعلم في جامع الزيتونةء كما يمكن أن تكون 
أسباب الهجرة غير ذلك من الأسباب التي جعلت بعضا من الزواويين يهاجرون طلبا للرزق 
والعمل في هذا البلد الشقيق. 


!- أنظر حولها الفصل الخاص بإسهامات علماء زواوة في الحياة الفكرية... 

*- بو عزيز: المرجع السابق» ص386. 

*- الحفناوي: المصدر السابق» ص 388. 

* - أحمد بن أبي الضياف: إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمانءالدار العربية للكتاب» طرابلس» 31999 ص 112. 

٭ - عبد المنعم القاسمي الحسني: الطريقة الرحمانية الأصول والأثار منذ البدايات إلى غاية الحرب العالمية الأولى» دار الخليل للنشر والتوزيع» 
الجزاثر» 1434/ 2013« ص 353. 

* - لم أتمكن من العثور على ترجمته» ولاعن المعلومات حوله. 
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من بين الذين أثنوا على الشيخ البشير في تونسء تلميذه: أحمد بن أبي الضياف الذي 
قال فیه:" أصل هذا الشريف من جبل زواوة» قدم إلينا بعد وفاة عمه سيدي لونیس المشهور 
مقامه بالزلاج". 

تلقى هذا العالم علوم الحديث والفقه في تونس» وسلك طريق القوم» فلزم الخلوة متجردا 
للعبادة» وظهرت عليه أنواع الكرامات» مما جعل الناس يعظمونه تعظيما كبيراء وقد تولى 
التدريس بمدرسة القصر بتونس» ومن الذين تتلمذوا عليه المؤرخ التونسي ابن أبي الضياف› 
الذي ذكره قائلا فیه:" قرأت بين يديه . الشيخ البشير . التفسير وأنا في مبادئ القراءة» وتارة 
يأمني بإعادة بعض العبارات ریما یتأمل"» كذلك أخذ عنه الشيخ ابراهيم الرباحي”. 

من أهم إسهاماته الفكرية في تونس: أنه تولى تدریس أبناء الباي حمودة باشا وبأمر منه؛ 
فبنى له الباي زاوية في تونس عرفت بإسمه»ء كما كانت له زوايا أخرى في هذا البلد الشقيق”. 

كان الشيخ مبجلا عند العامة والخاصف ولما توفي سنة 1242ه/1826م بنيت له عدة 
زوايا في البلاد التونسية سواء في العاصمة» أو خارجها 7 وذلك تكريما لإسهاماته الفكرية 
في هذا البلد. 

8-علي المنجلاتي: 

هو الشیخ علي بن محمد المنجلاسي (المنجلاتي) الجزائري المالكي» من عائلة علمية 
مشهورة في منطقة زواوة» ولد هذا العالم بمدينة الجزائر التي استقر فيها أهله بعدما نزحوا من 
بجاية بعد احتلالها من قبل الإسبان» وتلقى تعليمه على مشايخ المدينة أمثال: الشيخ علي 
بن الأمين الجزائري الذي درس عليه علمي المنقول» والمعقول. كما أخذ di‏ على الشيخ 
محمد بن الشاهد الجزاثري» وعلى الشيخ أحمد بن عمارء وأخذ أيضا على الشيخ محمد أخو 
السفار الجزائري» وكان مرافقا للشيخ محمد بن موسى في التحصیل» ومن خلال هؤلاء يظهر 


! - المصدر السایق» ج3» ص 112. 
2 - نفسه» ج3» ص 112. 
* - هو: ابراهيم بن عبد القادر بن أحمد الرباحي» ولد ببلدة تستور سنة 1180ه/ 61767« وبها حفظ القرأن الكريم» ثم انتقل إلى تونس العاصمة» 
وتلقى فیها العلوم المختلفة على علمائهاء وانتصب للتدريس في جامع الزيتونةء وأخذ الطريقة الخلوتية عن الولي الصالح الشيخ البشیر الزواوي ... 
وتولى مناصب علمية هامة من أهمها إمامة جامع الزيتونة والخطبة فيه, كما ألف العديد من الكتب. أنظر: 
محمد النيفر: عنوان الأريب عما نشا في المملكة التونسية من alle‏ وأديب» المطبعة التونسیة تونس؛ ۰1351 ج1ء ص 90. 
* - محمد الباهلي النيال: الحقيقة التاريخية للتصوف الاسلامي» مكتبة النجاح» تونس» 1384ھ/1965ء ص 311. 

3 Mohamed Aziz Ben Achour: Zaouias et Confreries, sagitaire, E’ditions, 2003, p 75. 
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بانه أخذ على معظم العلماء الذين عاشوا في مدينة الجزاثر» وكانت لهم سمعة كبيرة بين 
آقرانهم. 

بقي في منصب الفتوی بعد الاحتلال الفرنسي للجزاثر» ومما يدلنا على هذا ذلك النداء 
الذي وجهه إلى سکان الجزاتر» ونصه: إلى اخواننا المسلمین في البلدان والقری من عرب 
وأتراك وقبایل» والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اعلموا رحمکم الله أن الجلنار السر عسکر 
الذي ملكه الله بلادنا بحکمه النافذ وتقديره السابق قد علمنا منه...! 

تخرج على يده العدید من طلبة العلم» واستفاد منه الناس كثيراء خاصة في الافتاء» حیث 
تولی منصب الإفتاء في الجزاثر لأكثر من ثمان سنوات» وفي تلك الفترة وجه نداءه السالف 
الذكر. وتوفي بمدينة الجزائر في سنة 1249ه/ 1833م» ودفن بجوار سيدي عبد الرحمن 
الثعالبي بالجزائر”. 

9-أحمد الزواوي: 

هو أحمد الطيب بن محمد الصالح بن سليمان العيساوي الزواوي المشدالي تلقى العلم 
عن أبيه ونبغ في كثير من العلوم”» ونال إجازة من والده» ووصفه الزركلي بالفقيه من أهل 
المغربٴء وهو من منطقة زواوة» وينتمي إلى عرش مشدالة. 

كان من جلة فقهاء قطره علما وفصاحة وفضلاء يعتب من الفقهاء المتمكنين الذين لهم 
ET‏ مختلفة» ولا سيما علم التوحید» وما يثبت هذا المؤلفات التي 
تركها في علوم مختلفة» والتي من أهمها: 

- تكملة الفوائد في تحرير العقائد» وهو شرح على منظومة "م البراهین" في علم 
التوحيد. 
الدرة المكنونة منظومة في علم التوحيد. 
- مفتاح الأحكام: وهو عبارة عن نظم على الأحكام المتعلقة بالفتوى» تجاوزت أبياته 


'- النص الكامل أنظره في: عبد الحميد زوزو: نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث )1830 - 1900( المؤسسة الوطنية للکتاب الجزائر» 
4ص ص57 58. 

*- عبد الحمد بيك: آعیان من المشارقة والمغارية (تاریخ عبد الحمید بيك)» تقديم وتعلیق آبو القاسم سعد اللہ دار الغرب الاسلامي» بیروت؛ 
0ء ص ص153 - 154. 

— المدني: المرجع السابقء ص72. 


4 خير الدين: الأعلام قأاموس تراجم... جا ص 141. 
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ألفي بيت )2000( في أحكام الفتوی". 
- تذكرة الحکام لشرح مفتاح الأحكام» وهو عبارة عن شرح لأبيات منظومة مفتاح 
الأحكام. 

- منهج الوصولء وهو عبارة عن أرجوزة في علم الفرائض. 

- مفيد الطلبة» وهو شرح على متن الأجرومية في النحو. 

- نص الإخوان في إحجاج الفقهاء بالبرهان. 

- القرة العصرية في أحكام الفتوى”. 

إن المتتبع لمؤلفات عالمنا هذاء يستنتج مدى تضلعه في مختلف فنون المعرفة» وعدم 
اقتصاره على فن واحد من الفنون» وهذا ما يساهم في الفكر الإسلامي بمؤلفاته المختلفة 
مثله» مثل والده الذي اشتهر كذلك في مختلف العلوم وألف العديد من الملفات الدينية 
واللكوية: 

- محمد العربي الأخداشي: 
هو محمد العربي بن الجودي الأخداشيء نسبة إلى قرية إخداشن التابعة لعرش بني بتورغ 
الذي هو بطن من بطون بني بلیلتن» قضى حياته في خدمة العلم والتعليم» وتولى إدارة زاوية 
الشيخ عبد الرحمن اليلولي» وعضو دائم في مجلسها الخاص مدة طويلة من الزمن» وكان 
طلاب الزاوية يعودون إليه في المسائل التي تخص الزاوية وشؤونها وهو في بيته على فراش 
المرض بعد اعتزاله التدريس”. وهذا إن Ja‏ على شئ» فإنما يدل على المكانة التي كانت له 
في الزاوية بعدما قضى حياته فیها مدرساء ومسيرا لشوونها." 

توفي الشيخ الأخداشي رحمة الله عليه سنة 1263ه/1846م . 

- محمد السعيد بن أبي داوود الزواوي: 
هق feel‏ محمد السعية بن .كنك الحم :ین dass‏ ین أحمد این أبي داوود الذي 
ينتهي نسبه إلى سليمان بن داود بن موسى بن عبد الله الشريف الإدريسي الحسني» وهومن 
اب سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي» Te‏ ص 93. 
2- ابن منصور : المرجع السابق» ج7ء ص ص228 - 229. 
7 - الجنادي» المصدر السابق» ص 54. وکذلك: 

- ساحي: آعلام من زواوة ایقواون 1»مطبعة الثورة الإفريقية» الجزائر ( د.ت)» ص 102. 


* - آنظر حول حياته» واسهاماته في تنظیم أمور الزاوية: الجنادي: المصدر السابق» ص ص 56..54. 
5 - عليلي: مراکز التجوید بالزواوة... 
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كبار رجالات الطريقة الرحمانية» وعرف بأنه قطب زمانه لصلاحه وتقواه وخوفه من ag)‏ 
فهم من الأشراف الذين قدموا إلى منطقة زواوة من المغرب الاقصی" الذين أسسوا زاوية في 
جبل بني سلام القريب من مدينة أقبو الحالية في حدود القرن الثامن الهجري/ 14مء ثم سس 
أجداده زاوية أخرى بأقلميم» وهي الزاوية التي عرفت شهرة واسعة في المنطقة خلال فترة حياة 
المترجم Pal‏ 

ولد الشيخ السعيد فيما بین سنة 1170أو سنة 1176ه/ 1756أو 21762« فتاريخ ولادته 
غير محدد بدقة“ ولقد توفي والده وتركه صغيرا فقيرا فرعته والدته وعلمته قليل من القرآن 
الكريم وعلوم عصرہ ثم انتقل إلى زاوية الشيخ الحسين بن أعراب ببني إيراتن» فأخذ عنه 
مختصر الشيخ خليل في حوالي ثمانية أيام» وأجازه في تدریسه وأعطاه نسخة من Aie‏ 
ونسخة من شرحه للعلامة الخرشي”» وبعدها انتقل إلى زاوية الشيخ سيدي عبد الرحمن 
الأزهري» ولما ol,‏ عطف عليه ومنحه أسرارا ربانية » وأمره بعمارة معمرة آبائه» ولما رجع إلى 
قريته أسس معمرته بقرية تاسلنت القريبة من مدينة أقبو -حاليا-» ومن يومئذ جعل يعمر 
القلوب بالعلوم» فقصده خلق الله من كل الجهات للتعلم عليهء وتحولت هذه المعمرة في فترة 
وجيزة إلى مركز من المراكز العلمية الهامة في المنطقة خاصة والجزائر بوجه عام. 

اهتم بالتدريس في الزاوية والإشراف على طلبتها ولم يهمل التألیف. لکن تآليفه اقتصرت 
على الشروح وبعض القصائدء منها شرحه لنظم متروكات السوسيء والذي توجد نسخة منه 
في خزانة زاوية الهامل القاسمية”» وهي مخطوطة وغير محققة. وكذلك شرح نظم الأجروميةء 
ومجموعة من القصائد في مدح خير البرية محمد صلی الله عليه وسلمء وأكثرها باللغة 
الزواوية. ومنها قصيدة معروفة بغوثية سيدي السعيد بن عبد الرحمن بن أبي داوود في مدح 


الرسول عليه السلام 


أ - الحفناوي: تعريف الخلف برجال السلف... ج2»ص 451. 

? - شجرة نسب العائلة أفادني بها السيد: محمد الطيب بن أبي داوودء وهو من أحفاد الشيخ السعيد ببيته في أقبو يوم 30/ 01/ 2006. 
3 - سعد الله تاريخ الجزائر... ج3» ص 193. 

* - القاسمي: الطريقة الرحمانية...ص ص 358 359. 
7 - الحفناوي المصدر السابق» ج2» ص 291. 

6 - رقمها 668. 

7 - أنظرها في الإنتاج الفكري لعلماء زواوة. 
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توفي رحمة الله عليه يوم السبت لعشر بقيت من محرم الحرام عام 1256ه/ 1840م". 
0- المهدي السكلاوي: 

هو محمد المهدي السكلاوي اليرائني الزواوي المغربي» ولد ببني ایرائن في سنة 1200ه/ 
5ھ من أسرة عريقة في العرشء وكان والده ممن يمتهن الفلاحة» ووجه ولده المهدي 
للتعلمء فأخذ عن علماء المنطقة» ويحتمل أنه انتسب إلى زاوية الشيخ ابن أعراب التي كانت 
لها شهرة كبيرة في المنطقة خاصة. وبلاد المغرب عامةء ثم لزم الشیخ علي بن عيسى - 
خليفة الشيخ امحمد بن عبد الرحمن على الزاوية الرحمانية وطريقتها - فأخذ عنه مبادئ 
وأوراد الطريقة» وبعد وفاة شيخه خلفه على رأس الطريقة الرحمانية”. 

بعد الاحتلال الفرنسي للجزائرء أعلن الجهاد ضد المحتل الفرنسي إلى جانب أحمد الطيب 
بن سالم”» ولما تمكنت فرنسا من الجزائر هاجر إلى بلاد الشام هو وعیاله» وذلك سنة 
21263/ 1847م» وكانت تلك الهجرة أول هجرة منظمة نحو الشام» ورافقه في هذه الهجرة 
عدد من سكان منطقة زواوة» بلغ عددهم في بعض الروايات أكثر من خمسمائة أسرة“ 
استقر معظمهم في سوريا ولبنان» ودخل الشيخ المهدي دمشق عن طريق بیروت. واستقبل 
من قبل الشاميين استقبالا يليق بمقامه» وقبل دخولها تقدم إليه أحد الشيوخ الدمشقيين وقال 
له: يا سيدي أنا موكل بالإشراف على المدرسة الخيضرية» ولقد رأيت في الرؤيا من يأمرني 
أن أسلم لك مفاتحهاء وقدّم المفتاح فنزل بها . 


أ - الحفناوي: تعريف الخلف...» ج2ء ص ص 293...289. إضافة إلى وثائق عائلية أفادني بها أحفاد العائلة. 
? - الحافظ وأباظة» المرجع السابق» ج2ء ص595. وكذلك: 
- البو عبدلي: المرجع السابق» ص273. 
* - أحمد الطيب بن سالم: خليفة الأمير عبد القادر على بلاد زواوة» وقد عمل على تنظيم المقاومة في المنطقةء لكنه فشل في ذلك وذهبت جهوده 
أدراج الرياح» فأستسلم للقوات الفرنسية أواخر شهر فيفري 1847 في سور الغزلان» ومنها نقل إلى مدينة الجزاثر» واختار الهجرة إلى بلاد الشام التي 
توفي فيها سنة1273ه/1866م» وهو من أتباع الطريقة الرحمانية. أنظر: 
- محمد بن عبد القادر الجزائري: تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر» 2ج» شرح وتعليق: ممدوح حقيء مطبعة ثالة» الجزائر» 
«lg «2007‏ ص ص 563...521. 
- سعد الله: تاريخ الجزائر ... ج5ء ص 521. وكذلك: 
- محمد أرزقي فراد: المشرق العربي في الشعر القبائلي» في: جريدة الشروق اليومىء الجزائرء الخمیس 11/ 12/ 2008.وأيضا: 
- محمد الطاهر وعلي: التعليم التبشيري في الجزائر من 1830 إلى 1904 دراسة تاريخية تحليلية» منشورات دحلب. الجزاثر» 2009« ص65. 
*- الحافظ آباظة المرجع السابق» ص595. 
— المرجع نفسه» ص598. 
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اتخذ هذه المدرسة مكانا له» ومدرسة لنشر العلم والمعرفة» وتربية الطلاب والمريدين 
فقصده العديد من طلبة العلم'» وأخذ عليه كبراء دمشقء وعلماؤهاء وحكامها وفضلاؤهاء كما 
قصده الكثير من مريدي الطريقة الذين أخذوا عنه أذكار الطريقة الرحمانية الخلوتية» وتولى 
بدمشق مشيخة الطريقة الخضرية» وكان له تأثير كبير على الحركة الدينية والنهضة الفكري 
في سوريا خاصة وبلاد الشام عامة”. 

ومما يروى عليه أن له علاقات وطيدة مع والي دمشق أحمد عزت باشاء وفي سنة 
7م 0ءء وقعت حادثة النصارى في دمشق» وأمرت الدولة بإعدام الوالي لنسبتها 
القصور إليهء وكان ذلك من بين الأسباب التي دفعت بالدولة إلى إهمال الشيخ السكلاوي. 
ومن المشهور أن الشيخ السكلاوي كان يقول للوالي: يا أحمد ستموت شهيدا. ولما أرادوا قتله 
عرضوا عليه الماء فلم يقبل» وقال انا صائم ولم أفطر إلا في الجنة”. 

انتقل شيخنا إلى مثواه الأخير سنة 1278ه/ 1861م» وحضر جنازته أعيان دمشق 
وأفاضلهاء وازدحم الناس في جنازته حتى صارت کالبساط تحته» وانسدت الطرقات فلم يجد 
الإنسان طريقا للسلوكء وصلوا عليه في جامع بني أميةء ودفن في قاسیون" بجانب ضريح 
العالم محمد الدلسي. 

لم يترك الشيخ السكلاوي مؤلفات علمية» ودواوين شعرية» بل ترك الكثير من الطلبة الذین 
أخذوا عنه العلوم الشرعیةء وأوراد الطريقة الرحمانية في معمرة أجداده بقرة تالة عمارة البعيدة 
عن مدينة تيزي وزو بحوالي 10 كلم نحو الشرق» وهي ليست بعيدة عن معمرة الشيخ ابن 
أعراب”» وهذ النشاط جعله من بين الذين أسهموا في انتشار الطريقة الرحمانية داخل الجزائر 
وخارجھاء وبخاصة في بلاد الشام. 


Kamel BOUCHAMA, Les Algériens de 81130 ec- Shâm de Sidi Boumediène à Emir Abdelkader (1187-‏ ۔' 
2eme edition, Edition JUBA, Algér, 2010, p p 217,218.‏ ,)1911 


2- سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافی...ء ج5ء ص 521. وكذلك: 
Bouchama : op, cit, 7‏ - 
7 ابن البیطارء المصدر السایق» ص 567. 
“- ابن البیطار» المصدر السابق. 
* - ورقة في الموضوع من الدکتور أرزقي شویتام ببیته . 
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1 - صالح الجزائري: 

هو صالح بن أحمد بن موسى السمعوني المالكي الخلوتی'ء نسبة إلى قرية سمعون التي 
ولد بهاء ونشأ فيهاء وتلقى تعليمه الأولي على علمائها وجذ في تحصيل العلوم العقلية 
والنقلية» وهي تابعة إلى عرش بني وغليس بزواوة الشرقية. 

وصفه ابن البيطار ب:"العلم الفرد في العلوم والمعارف» والأوحد المقصد في بدائع اللطائف 
والطرائف» من اشتهر بالعبادة والطاعة» وعرفه الناس بالزهادة Pol,‏ نشاً - کما سبقت 
الاشارة - بمنطقة زواوة» وأخذ عن علمائها الکرام» وجهابذتها الفخام» واستقام بها اثنتين 
وعشرین سنةء وهو يتلقى العلوم على علماء المنطقةء خاصة شیخه السكلاوي. الذي رافقه 
في الهجرة نحو بلاد الشام بعد الاحتلال الفرنسي للجزاثر» وتعطل المساجد والمنابر والمناثر» 
فرحل إلى بلاد الشام فارا بدينه وأهله» وفي دمشق آخذ عن علمائها أمثال الشیخ شهاب 
الدين أحمد مسلم الكزبري الذي لازمه ملازمة ناما وأصبح من العلماء المشهورین الذین 
یقصدهم طلبة العلم للاخذ عليه والارتواء من علمه» واشتغل بالتدریس في الجامع الاموي 
بدمشق» وکان معیدا في درس البخاري» واشتهر بعلم الفلك ونفرد به في عصره وتولی 
منصب الافتاء المالكي“. 

ترك الشيخ صالح العدید من المولفات في مختلف فنون المعرفة والتي من آهمها: 

- منظومة في فقه السادة المالكية» والتي کتب علیها حاشية جليلة جلية. 

- شرح على رسالة في علم المیقات. وقد جمع فيه ما نثرته يد الشتات. 

- تاريخ على طريق الرمز والاشارة والایماء وصل فيه إلى ذکر ولاية رشدي 
Lt‏ الشرواني على بلاد الشام وذلك سنة 1280ه/ 1863م وله فيه آسلوب عجیب 
وطریق نادر غريب”. 

- رسالة في اختلاف المذاهب بين الأئمة الأربعة. وله رسائل أخرى في de‏ 
الميقات (الفلك)'۔ 
'- عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربيةء دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بیروت» لبنان» (د.ت)» ج5 
ور 


?— المصدر السابقء ج1 ص 327. 


*- الحافظ وأباظة: المرجع السابق» ص672. 
4_ نفسه» ص 672. 


7 ابن البيطار: المصدر السابق» «le‏ ص327. 
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كثر تلامیذه» وأتباعه وكان معظمهم من Jai‏ الجزاثر» وذلك ن تيجة علمه ونقواه» فقد 
وصفه أحد معاصريه قائلا فيه:"وكان صالحا تقيا وفالحا نقیاء رفيع المقام وافر الاحترام 
مقبلا على الله مدبرا عمَا سواه» جمیل المقال جليل الخلال» لم يزل على حاله» متخليا من 
الدهر عن آوحاله» إلى أن خطبته دواعي المنية إلى دار الآخرة العلية» وذلك لثلاث بقين من 
شهر جمادی الآخرة سنة خمس وثمانين ومائتين وألف”» ومن ذريته العالم الأجلء والمربي 
الأكمل الشيخ طاهر الجزائري الذي ولد ببلاد الشام سنة 1268ه/ 21851 وزار الجزائر في 
حدود سنة 1331ه/ 1912مء وتوفي سنة 1338ه/ 1919ء ”. 

- محمد بن علي بن مالك التقابي: يعتبر من العلماء الذين تجاهلت كتب التراجم 

عن الترجمة له» وما توفر لدينا من المعلومات حوله» ما تركه تلميذه الشيخ البوجليلي» الذي 
ذكر تاريخ وفاته» فقال: "أنه توفي ظهر يوم الأربعاء ثاني عشر شوال عام 1272ه/ 
1855" أماالمرحوم الدكتور (سعد الله)» فرجحه أن يكون هو والد الشيخ آبو يعلى الزواوي 
لکن دون أن يذكر سنده في ذلك"» وما يمكن ملاحظته من خلال تلميذه البوجليلي أنه: أثنى 
عليه كثيرا في مؤلفه» dus‏ نجد أنه وصفه ب:( ...فكلما قلت شيخناء فالمراد به مولاي سيدي 
محمد بن علي المذکور» وهو العمدة في قراءتي)؟» وقد جعله في مقدمة العلماء الذین درس 
علیهم» وهذا Le‏ يدل على المكانة التي ينفرد بها عن غيره من العلماء الذين درس علیهم 
البوجليلي. 

هذاء ويذكر أنه نقل عن شيخه الجنادي أنه: (...ما قرأنا قراءة صحيحة حتى قرأنا عن 
الشيخ سيدي محمد بن علي لكونه نحويا محسنا لصفات الحروف ومخارجها...)"» هذا وقد 
أجاز التقابي تلميذه البوجليلي إجازة عامة ذكر نصها سعد اللهة. 
أ انظر حوله: البغدادي: إيضاح المکنون...» ص567ء وكذلك كحالة: المصدر السابق» ج5ء ص 3. وأيضا الحافظ وأباظة المرجع السابق » ج2 
ص 673. 
? ابن البيطار: المصدر نفسه» ج1ء ص327. 
7 الزركلي» الأعلام... ج3» ص 189 .وكذاك: 

- BOUCHMA : OP, CIT, P 317. 

“ - محمد بن أبي القاسم البوجليلي الحسيني: التبصرة في قراءة العشر دراسة وتحقيق: حسين وعليلي» دار بن حزم» بیروت» 1434/ 2013ء 
ص 103. 


7 - تاريخ الجزائر التقافي» ج3» ص 202 


° - البوجليلي: المصدر السابق» ص 106. 
7 — نفسه» ص 101. 


* - تاريخ الجزاثر التقافي» ج7ء ص ص 64ء 65 أنظر نص الاجازة كاملة في الفصل 
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- البشير بن أم رزق: 


هو العلامة المقرئ المحقق الفصيح النحرير: سيدي البشير بن محمد السعيد بن علي بن 
إمرزق» ويعرف بابن أم رزق» من قرية بويكني» وهي قرية من قرى عرش بني de‏ 
ولذلك يعرف بالعدلي رغم أنه ليس من ذرية الشيخ العالم الولي الصالح سيدي يحي العدلي 

أخذ علم الإقراء( القراءات) عن الشيخ المحقق في عصره سيدي محمد بن يذير الفوملالي 
الفغالي» الذي كان حيا في حدود سنة 1250ه/1834م. لن العلامة المحقق المقری سيدي 
عبد الله بن الخراط ء وهو شيخ ابن أم رزق توفي في حدود سنة 1270ه/1853م. 

من المؤلفات التي تركها في علم القراءات القرآنية» تقييد في القراءات العشرية» وهو 
مخطوط غير محققء توجد نسخة منه في خزانة عائلة حسيني( أحفاد الشيخ البوجليلي). 
وكذلك مؤلف آخر في العشر النافعية» وهو عبارة عن منظومة في هذا الفن الذي اشتهرت 
به منطقة زواوة في فترة البحث. 

هذه آهم الآثار الفكرية التي تركها هذا العالم» والتي تدل على مدى نبوغه. وصدق نقله. 
لأنه يبين السند» ويذكر إسناد شيوخه في الإقراء» وينقل بالتحقيق والتدقيق والتفصیل» مما 
يجعل الباحث يثق في روايته» وقد ذكر سند قراءته في التقييد الذي ذکرته وأنقله كما ورد 
في المخطوط:" عن شيخنا ابن الخراط» عن شيخه سيدي الحسين بن قري» عن شيخه 
الأستاذ سيدي عبد الرحمن اليلولي» عن شيخه سيدي محمد السعدي صاحب تعزيبث رضي 
الله عنه عن شيخه الماهر سيدي عبد الرحمن بن القاضي الفاسي. قال هو أي ابن القاضي 
في مفردته للمكي رضي الله عنه» أخذت رواية عبد الله بن كثير المكي عن شيخنا العالم 
النصيح الولي الصالح سيدي عبد الرحمن بن عبد الواحد العباسي السجلماسي» عن شيخه 
المفتي في مدينة فاس أبي عبد الله محمد الشريف الحسني- شهر بالمربي- عن القاسم بن 
إبراهيم الدكالي عن الإمام بن غازي الصغير عن آبي العباس أحمد الفيلالي» عن ابي عبد 
الله أحمد الفخار » عن أبي العباس أحمد الزواوي...عن ابن کثیر» عن مجاهد بن عباس 
وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم”. 


أ - ورقة في الموضوع أفادني بها فضيلة الشيخ محمد طاهر آيت علجت» بوزريعة في: 06 أكتوبر 2014. 
? - محمد البشير بن مرزوق العدلي: تقييد في القراءات العشرية» مخء خزانة عائلة حسيني ببوجليل. 
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وقد نظم منظومته في العشر النافعية وعمره لم يتجاوز العشرين سنةء وهذا دليل آخر 
على علو كعبه في علم القراء‌ات. 

- محمد الطاهر الجنادي: 

هو: محمد الطاهر بن محمد الشريف المنيعي» من قرية تيميزار التابعة لعرش بني جناد» 
ail‏ عرف الشيخ بغزارة علمه» وتنوع مواهبه. فحفظ القرآن الكريم بزاوية سيدي منصور 
الجنادي» وكانت له مكانة كبيرة في علوم اللغةء والمنطقء والفقه. 

اشتهر بکونه آول من مارس الاصلاح التربوي کی معمرة الشیخ البلولي؛ وذلك de‏ طریق 
(دخاله لأساليب جديدة في التعلیم بالزاوية”» ويشهد ابن زكري: بأنه بذل جهده وأنفق وسعه 
في تلك الزاوية بإتقان علوم العربية والرواية وتحسین صناعة التدریس بإحداث الاسالیب 
العجيبة فکانت بحفظه حیاض الرواية غامرة وبفصاحته علوم ریاض العلوم زاهرة» لم De‏ 
المعمرة حتی لم يبق في نواحي زواوة كلها الا تلامذة وتلامیذ تلامذته أكثر من أربعين سنذ". 

- حميدة العمالي: 

من موالید مدينة الجزاثر العاصمة غير أن آصوله تعود إلى قرية عمال الواقعة في 
السفوح الغربية من جبال جرجرة, والتابعة حالیا إلى ولاية بومرداس» سليل عائلة اشتهرت 
بالتدریس والعلم» وتربعت على الفتوی والوظائف الدينية فترة من الحکم العتماني وبرهة من 
العهد الفرنسي"» حیث تعلم والده في زاوية الشیخ امحمد بن عبد الرحمن الأزهري قبل أن 
ينتقل للإقامة في الجزاثر" التي ولد فيها عالمناء وتعلم على علمائهاء أمثال الشیخ مصطفي 
الكبابطي» والشيخ محمد بن الشاهد...وغيرهما. 

يعد الشيخ أحمد( حميدة) بن محمد العمالي من كبار علماء الجزائر عامة في القرن 
الثالث عشر الهجري/ 19مء فهو فقيه» وقاضي» ومدرسء وقد حلاه المؤرخ آبو حامد 


' - ورقة في الموضوع من فضيلة الشيخ: محمد الطاهر آيت علجت ببيته يوم 2014/08/29. وأخبرني بأن عائلته نزحت إلى مدينة صدوق 
الحالية» واتخذت لقب ابن الشيخ» ومنهم العلماء والقضاة خلال فترة بحثي» ومنهم من استقر في مدينة قسنطينة إذ بان الحكم العثماني للجزائر 
متولين فيها وظيفة الإفتاء والقضاء. وكذلك ما أفادني به من المعلومات التي قدمها لي الباحث في علم القراءات الأستاذ:عدنان غفار حول شخصية 
ابن أم رزق. 

? - ساحي: المرجع السابقء ص 102. 

ذ - أوضح الدلائل...» ص 55. 

* - بسکر: المرجع السابق» ج 1ء ص 234. 

7 -الحفناوي: المصدر السابق» ج1» ص 416. 
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المشرفي بقوله:" السيد الجليل العالم النبيل فريد العصرء ووحيد المصر في المعقول والمنقول 
0 مده العمالی''۔ 

هذا وقد آجازه الشیخ محمد الصالح الرضوي”» والشيخ حمودة المقايسي إجازة عامة. 

تفرغ العمالي للتدريس في الجامع الكبيرء فكانت له ملكة في عدة علوم فلقب بشيخ 
الجماعة» وتخرج على يديه عدة علماء تقلدوا وظائف سامية في الدولف» سواء في الإدارة » 
أو الفتویء أو الوظائف الأخرى. 

كما تولى عدة وظائف في الدولة منها: القضاء من عام 1849 إلى 1856 والإفتاء سنة 
3ه/ 1856ء وكذلك إمامة الجامع الكبير والتدریس به. كما عمل في ظروف الإحتلال 
القاهرة وساهم في ابقاء العلوم الشرعیةء وذلك بتدريسهاء والكتابة فيهاء والدعوة إلى الإهتمام 
بها. فواجه مخططات الإحتلال الرامية إلى القضاء على مقومات الشعب الجزائري من لغة 
ودين وعادات”. 

ترك العمالي عدة أعمال فكرية ساهم بها في الحركة الفكرية الإسلامية» ومن بين أهم 
أعماله: مؤلفه الذي ذكر (سعد الله) أنه اطلع عليه في مكتبة الشيخ المهدي البوعبدلي» وهو 
بعنوان الكناش. كما ترك مجموعة من الفتاوی» والنوازل الفقهية التي بلغت نحو الثلاثمائة 
مسألة» وكذلك مجموعة من الرسائل في أحكام المياه بالبادية» وأخرى في ترتيب أحكام 


القضاء“. توجد منها نسخة مخطوطة في مكتبة محمد بن عزوز بعين وسارة. 


' - المشرفي: ذخيرة الأواخر والأول فيما ينتظم من أخبار الدول» مخ خاص بالمكتبة القاسمية الهامل» ورقة رقم 230. 

? - محمد الصالح الرضوي: هو الإمام العارف المحدث المسند الحافظ الرحال الجوال» أبو عبد الله محمد الصالح بن خير الله الرضوي نسبا 
السمرقندي أصلا ومولداء البخاري طلبا للعلم وشهرة» المدني مسكنا ومدفناء والمتوفى بها عام 1263ه/ 21845« حصل بجولاته في إفريقيا 
خصوصا ببلاد الجزائروالمغرب روجان لعلم الحديث ورواته فإنه نشر أسانيده وبث علومه» أجاز الكثيرين منهم: البرهان السقاء والشمس الأنباني» 
ومحمد بن سلامة» وحميدة العمالي...» توفي سنة 1263ه/ 1845م بالمدينة المنورة وفيها دفن. أنظر: 

- الكتاني: فهرس الفهارس...ج1» ص ص322 323. 

* - القاسمي: الطريقة الرحمانية... ص 381. 

* - سعد الله: المرجع السابق ء ج 3ء ص ص 80...76. 
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2-محند أمزيان بالحداد: 

محند أمزيان بن علي بلحدادء المعروف بالشيخ الحدادء من مواليد سنة 1205ه/ 1790م 
بقرية صدوق أوفلة( صدوق العلیا)ء التابعة لعرش بني عیدلء والواقعة في السفوح الجنوبية 
لوادي الساحل" (الصومام). 

تلقی تعلیمه الأولي على يد والده الشیخ علي الذي كان معلما للقرآن الکریم بالقریة 
وعندما حفظ القليل من آیات 0 الحکیم» وبعضا من السور القرآنية» ومبادی اللغة العربية 
کعادة أبناء المنطقة في وقتهء انتقل إلى زاوية الشیخ الموهوب بقرية إيمولة التابعة إلى 
مسيسنا بضواحي صدوق» وفي هذه الزاوية بدأت تتفتق مواهب الشیخ بلحداد. فتعلم على 
شيخها الربيع بن الموهوب. وبعدها انتقل إلى زاوية الشيخ الحسين بن أعراب ببني إيراثن ‏ 
وهي الزاوية التي كان لها صيت كبير في المنطقة وخارجهاء والتي تعلم فيها الشيخ امحمد 
بن عبد الرحمن» والشيخ السكلاوي» والشيخ علي بن عيسىء والشيخ الهواري» والشيخ أحمد 
التجاني”... وغيرهم من الذين تأثروا بما فيها من العلوم العقلية والنقلية» وفيها بدأت تبرز 
مواهبه في مختلف العلوم» وكان له اهتمام كبير بعلوم اللغة من نحو وصرف وبلاغة كما 
كان له اهتمام بالفقه» وعلوم الباطن» خاصة التصوف. 

لما أكمل الدراسة في زاوية الشيخ الحسين بن أعراب بتيزي راشد (عرش بني إيرائن)» رجع 
إلى القرية التي نشأ فيهاء وعمل على تأسيس (معمرته) زاويته التي لعبت دورا هاما في 
الحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية في الناحية خاصة:؛ والمناطق الأخرى le‏ من 
خلال تكفلها بالفقراء والمساكين» خاصة في ذلك الوقت الذي كثرت فيه الأمراضء» 
والمجاعات» وقد أضفى هذا الدور على هذه المعمرة (الزاوية) المزيد من الشهرة» وبوأها 
مكانة مرموقة في الجانبين الديني» والثقافي» وتخرج منها العديد من الذين تركوا إسهاماتهم 
في الحياة الفكرية الإسلامية» منهم الشيخ محمد بن بلقاسم البوجليلي» الذي أخذ عن الشيخ 
بلحداد الفقه على مختصر الشيخ خلیل» وقد صرح بذلك في کتابه تور الراجي في إعراب 


| Larbi Beddar : Cheikh Aheddad de la Tarîqa Rahmanya à l’insurrection d’avril 1871; Belle Lettres, 
L’imprimerie Hasnaoui, Alger, 2011, P19. 
2 (M.B) SALHI: op. cit, ۳,8۰ 


3- الملتقی الوطني حول تورة الرحمانیین 1871م» المنعقد يومي 22 و23 أفريل 2006 ببجاية» وصدوقء من تنظيم مديرية الشؤون الدينية 
والأوقاف لولاية بجاية. 
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مقدمة الصنھاجي''ء حيث قال "انتقلت إلى مقام الولي الصالح الشيخ محمد أمزيان بن 
الحدادء ألهمني الله إليه والحمد لله في أول عام 1268ه/ 1851م فقرأت ختمه في خليل بن 
إسحاق» وذلك في العام ابتدأت الفقه"» وفي مؤلف آخرء ذكر فيه بأنه أخذ عن الشيخ بلحداد 
علوما أخرى غير الفقه» وفي ذلك يقول 'وقرأت die‏ نسخة في علم المنطق» والأخرى في 
الجوهر المکنون» وأخرى في استعارات السمرقندي”. 

يعود أصل هذه العائلة إلى دوار "آث منصور" بناحية بني وغلیس» وبعد تفرق أفراد 
العائلة استقر بعضهم في قرية تيفرة» والبعض الآخر استقر بقرية إيمولة التابعة لعرش 
مسيسنا محترفين مهنة الحدادة» وفي أواخر القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي 
انتقل أحد آفراد العائلة إلى القرية التي ولد فيها محند أمزيان» وهي قرية صدوق أوفلة» وفيها 
امتهن أفراد العائلة المهنة التي كان يعمل فيها الجد والملاحظ أن العرف عند سكان المنطقة 
يحترمون الحداد لما له من دور في حياتهم اليومية» ونادرا ما يقبلون غريبا معهم الا الحداد 
والإمام» لأن الحداد يؤمن لهم أدوات الحرث والصيد والدفاع عن النفس. أما الأمام فيرعى 
أولادهم بالتربية» وتحفيظ القرآن الكريم لهم» ورعاية أمورهم الدينية» وهذا ما جعل الأسرة تجد 
سهولة في الاندماج مع سكان القرى التي حلوا فيها بسهولة كبيرة. ولما أكمل دراسته أجازه 
فيما أكمل دراسته عليه من العلومء وقال "آجازني قطب زمانه وفريد عصره سيدي محمد 
17۶ 0“ 

هذاء وتخرج عليه العدید من الذين ساهموا في نشر الطريقة الرحمانية سواء في منطقة 
زواوة» أو في المناطق الأخرىء أمثال الشيخ محمد السعيد السحنوني» صاحب زاوية 
ثاغراسث التي اشتهرت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. هذاء ولم يتوقف دوره على 
التعليم بل أمر طلابه بتأسيس المعمرات والزوايا في مناطق آخری من الجزاثر» مثل الزاوية 
الحملاوية بالقرب من قسنطينة» وزاوية أبو الديار الناظوري بالقرب من مدینة قالمة”» وترك 
بعضا من المؤلفات التي هي ما زالت مخطوطة:؛ منها مخطوط في التصوف. ولعله الوحيد 
'- مخطوط غير مطبوع توجد نسخة منه عند أحفاده. 
?— أنظر مقدمة التبصرة في قراءة العشرة للبوجليلي» مخطوط توجد منه عدة نسخ» كما عمل أحد الباحثين على تحقيقه من كلية أصول الدين» 
بجامعة الجزائر.وهو: حسين وعليلي» وطبع الكتاب بدار ابن حزم» بیروتء 2013. 
3- نص الإجازة موجودة عند أحفاد الشيخ البوجليلي» ولم أتمكن من الاطلاع عليها. 


“- الصادق وعلي: الشیخ أمزيان بن الحداد ومكانته العلمية"» محاضرة في: الملتقی الوطني حول حياة الشيخ الحداد. صدوق يومي 8 و9 أفريل 
2011 
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في منطقة زواوة'» إضافة إلى مجموعة من الوصايا والرسائل"» وقاموس عربي قبائلي» يعد 
_ حسب علمي _ الوحيد في هذا الشأنء وهو القاموس الذي قام بتصديره مخبر الممارسات 
اللغوية في الجزاثر» جامعة مولود معمري» تيزي وزو. 

إن القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين/ الموافق للقرنين الثامن عشر والتاسع 

عشر الميلاديين تعد من القرون التي بدأت تظهر فيها نتائج انتشار المعمرات والزوايا في 

منطقة زواوة» ولعل عدد العلماء الذين ساهموا في الحياة الفكرية الاسلامية بالمغرب 

الإسلامي عامة أو مشرقه» من العلامات الدالة على عودة النشاط الفكري في المنطقة كما 

أن عددا من الطلبة الذين قصدوا المنطقة خلال هذه الفترة من خارجها للتعلم على مشايخ 

زواياهاء له دلالة كبيرة على مدى انتشار التعليم في المنطقةء ومساهمتها في الحياة العلمية 

ببلاد المغرب خاصة كما أن الذين هاجروا من المنطقة إلى خارجهاء خاصة المشرق وبلاد 

الشام نتيجة الاحتلال الفرنسي للجزائرء قد ساعد على بروز هؤلاء العلماء» والمفكرين في 

تبوئهم مناصب علمية في البلدان التي حلوا cles‏ سواء من خلال ما تركوه من المؤلفات 
العلمية في ميادين متنوعة أو بمساهماتهم في التعليم والإفتاء وغير ذلك. 

الفقه 18 

msi 

اللغة سأ 

الإقراء القراءات س 

التصوف 78 

القضاء + الإفتاء m‏ 

السياسة 18 

المنطق (الكلام) 18 

الولاية ص 

التدريس لا 

الخطابة 8 


الأصول س 
التاريخ والرحلات 


'- أنظر حوله الفصل الخاص بإسهامات علماء زواوة في الحياة الفكرية الإسلامية» القسم المتعلق بالتصوف. 
?- أنظر الملاحق. 
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اباب الراب : 


أدوار غلماء زواوة في المياة الفخرية الاسلامية بين القرن العاهر و الثاله 
غخر المبري/19-16. 


مقدمة الباب. 
الفصل الأول: دورهم في التعليم بالمنطقة وخارجها. 

الفصل الثاني:دورهخم في الحياة الاجتماعية في المنطقة. 
الفصل الثالث: دورهم في الحياة الإقتصادية في المنطقة. 


الفصل الرابع: دورهم في الحياة السياسية. 


199 


يعتبر العلماء نخبة المجتمع» فهم الذين ينيرون الطريق لغيرهم في مختلف الميادين. 
والأمم ترقى بعلمائها الذين يسعون إلى محاربة الجهل » ونشر العلم بين أفراد المجتمع. 

ومنطقة زواوة كغيرها من مناطق البلاد الجزائرية عرفت العديد من أولئك الذين وهبوا 
أنفسهم وأموالهم ووقتهم من أجل نشر العلم بين الناس» سواء في المنطقةء أو خارجهاء وبرز 
الكثير من العلماء الذين ساهموا في خدمة الفكر والثقافة العربية الإسلامیةء في مختلف 
الفترات التاريخية منذ الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا إلى يومنا. 

لقد عرفت المنطقة في بداية الفترة الحديثة» تغيرا كبيرا في الحياة الفكرية عامة» والتعليم 
بوجه خاصء وذلك بعد سقوط مدينة بجاية في يد الإسبان» ونزوح علمائها إلى النواحي 
الداخلية من المنطقة» والى خارجها سواء بالمغرب الاسلامي» أو مشرقه.» وذلك بفعل 
السياسة التخريبية التي انتهجها القوات الاسبانية في المدینةء dus‏ تذکر الوثائق التاريخية: 
أن القوات الاسبانية قامت بتهدیم المؤسسات التعليمية الموجودة في المدینةء ففي الذکری 
الخامسة لسقوط المدينة» آقبلت قوات الاحتلال الاسباني على تهدیم ثمان وخمسین مسجدا 
من مجموع الاثنين والسبعین مسجدا كان موجودا في المدينة قبل احتلالهاء ففي يوم 6 جانفي 
5ء وفي منتصف النهار على الساعة الثانية عشر زوالا تم تفجیر هذه المساجد دفعة 
واحد» وتحویلها إلى أكوام من الحجارة' » وکان لهذه المصيبة آثرها في انتقال المراکز 
التعليمية من المدينة إلى خارجها. فانتشرت المؤسسات التعليمية في المناطق الجبلية الداخلية 
من خلال المعمرات والزوایا المنتشرة في جبالها وقراها سهوله. حتی آصبحت Jus‏ المنطقة 
تعرف بجبال النور» من كثرة الأماكن التي يتلى فیها القرآن الكريم» كما أن هذه الأحداث قد 
ساهمت في إتمام تعريب المنطقة» وانتشار التعليم بين فثات أفراد المجتمع المحليء وانتقل 
من احتكار التعليم في أسر معينة» إلى مختلف فثات المجتمع الزواوي. 

كان لهذا النزوح الداخلي لعلماء المنطقةء وهجرة الآخرين إلى خارجها أثرہ الكبير في 
الإسهامات التي أسهموا بها في الحياة الفكرية الإسلامية عامة والتعليمية بوجه خاص. فما 
هي الإسهامات التي ساهموا بها في العليم بالمنطقة» وخارجها؟ 


! عناووم‎ a Bougie en 1515, IN L'Echo de Bougie, de 31 Décembre 1905, 1° Année, n° 88. 
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الفصل الأول: 


دور علماء زواوة في التعليم بالمنطقة: 

من بين أهم الميادين التي اهتم بها علماء المنطقة في نشاطهم» ميدان التعليم لما له من 
علاقة مباشرة بتكوينهم وثقافتهم. فالتعليم عادة يسند للمتعلمين مها كانت مستوياتهم 
وتخصصاتهم» ومن الأسس التي تساهم في نشاط الحركة العلمية» توفر الرجال» وتوفر 
الهياكل المتمثلة في المؤسسات التعليمية من كتاتيب» ومساجد ومعمرات (الزوایا)» وهي 
أسباب كلها متوفرة في المنطقة قبل وأثناء فترة البحث. 

فمن حيث الرجال؛ كان لسقوط بجاية في يد الاحتلال الاسباني أثره في استقرار العديد 
من العلماء والأسر العلمية في النواحي الداخلية من المنطقة وكان ذلك مساعدا على نشر 
التعليم في النواحي التي حلوا فيهاء خاصة إذا علمنا بأن الهياكل في كثير من هذه النواحي 
متوفرة من خلال المعمرات التي أسسها المرابطون الذين حلوا في المنطقة قادمين إليها من 
المغرب» بعد سقوط الأدارسة'» والكثير منهم ادعى الشرف بالانتساب» ومنهم من أصبح 
مرابطا بالعلم» وكما يقال: هناك مرابط الروح» وهم الأشراف من آل بيت الرسول صلی الله 
عليه وسلم» وهناك مرابط اللوح» وهم المنتسبون للعلم والمتفرغون لتعليم الصبيان من أبناء 
المنطقةء ولذلك نجد ما يعرف محليا ب: ( أمرَابّظ آنتازویخث» و أمرابظ (RE‏ أما القرى 
والنواحي التي لا تتوفر على هذه الهیاکل» فإن العلماء النازحين من بجایةء وبمساعدة سكان 
هذه القرى أسسوا العديد من الكتاتيب» والهياكل التعليمية في المنطقةء والتي سرعان ما 
أصبحت تؤدي دور العبادة والتعليم في آن واحدء فكثر عدد المساجد في قرى المنطقة فلا 
تكاد قرية إلا وفیها آکثر من مسجدہ يتلقى الصغار في هذه المساجد تعلیمهم» والكبار يؤدون 
فيها صلواتهم» بينما نجد في كل ناحية» أو عدد من القرى المتقاربة مسجدا جامعا تقام فيه 
ضبلاة الجمعة: 


'- يعيد ابن فرحون بداية انتشار المرابطین الأشراف في المنطقة خاصة والمغرب الاسلامي عامة إلى الأدارسة» الذين توزع آبناء إدريس الأصغر 
في مختلف مناطق المغرب الاسلامي. أنظر: 
- علي بن محمد بن فرحون: الاعتراف والتواریخ والأخبار والتعریف بالنسب إلى النبي المختار» تحقیق ونقدیم: علي آمقران السحنوني» مشروع 
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وعلى كل» فان الهياكل التعليمية في المنطقة خلال فترة البحث متوفرة» والرجال من 
علماء المنطقة أمثال: العلماء الذين درسوا على الشيخ: أحمد بن إبراهيم البجائي» وأحمد بن 
إدريس البجائي» و عبد الرحمن الوغليسي وغيرهم من علماء القرن الثامن» والقرن التاسع؛ 
وهم بدورهم انکبوا على التعليم في المنطقةء وعملوا على نقل التراث الفكري إلى طلبتهم في 
القرى والنواحي الجبلية الداخلية. ونفس الدور قام به الوافدون إلى زوايا ومعمرات المنطقة من 
الأندلسيين وغيرهم'. فانتشر التعليم بين أفراد سكان المنطقة. ولكن هذا لا ينبغي أن ينظر 
إليه بأنه تعلیم متطورء ومواكب للتغیرات الحضارية التي عرفتها القارة الأوروبية في نفس 
فترة البحثء ولذلك نتساءل عن طبيعة التعليم في المنطقة» ومستویاته» واسهامات علماء 
زواوة فيه. 

التعليم في المنطقة ومستوياته: 

انتشر التعليم في ربوع المنطقة انتشارا كبيرا وواسعا نتيجة الأسباب التي سبق ذكرهاء 

غير أن مستواه ومنهاجه ومراحله» من الجوانب التي تتطلب وقوفا عندهاء حتى لا يُعتقد بأن 
هذا الانتشار رافقه تطور في نوعية التعليم» والعلوم العقلية التي كانت تدرس في المنطقة. 

إن دور ومساهمة علماء المنطقةء يظهر في انتشار التعليم بين مختلف فثات أفراد 
المجتمع» وذلك نتيجة الدور الكبير الذي قام به هؤلاء العلماء» والمعلمون في نشر التعليم 
الذي كان من قبل منحصرا بين فثات معينة من أفراد المجتمع المحليء بينما نجد التعليم في 
الفترة الحديثة ميسرا لكل الفئات. وتعود أسباب ذلك في نظريء إلى عاملين. 

أحدهما: متعلق بالعلماء أنفسهم لانتشارهم في المنطقة. 

والثاني: طبيعة الزواويين الذين يقدسون العلم والمتعلمين رغم نشاطاتهم الفلاحية التي لا 
تتطلب دراية علمية بفنون الفلاحة. فالقرويون ليست لهم خلفية علمية في أنشطتهم 
الاقتصادية» ولكنهم يهتمون بتعليم أبنائهم. ويمكن أن نستخلص هذا من القوانين العرفية التي 
تقدس أماكن العلم والتعليم والعبادة. فالقانون العرفي لعرش مشدالة» نص في المادة 81 منه 
"على أن الشخص الذي يسرق متاع المسجد یغرم بغرامة مالية قدرها عشرون ريالا...مع 


'- البوعبدلي: تراجم بعض مشاهير علماء زواوۃ...ء ص 267. 
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وجوب إعادة الشيء المسروق إلى آهله؛ ونصت المادة 56 منه أيضا: "على أن معلم القرية 
له راتب حسب مدة العمل التي قدمها لتلاميذ القریة"". 

أما قانون قرية إيغيل قیکن» وفي مادته 38ء فقد نص على " إجبارية إرسال أطفال القریة 
إلى کناب القرية”. هذا وينظر إلى أماكن العبادة والتعليم نظرة خاصة ومقدسة من قبل 
السکانء حيثء ورد في القوانين العرفية ما يوضح مدى تقديسهم لحرمة هذه المؤسسات. 
فقانون القرية السفلى بعرش بني إيرائن (ثادارث بوادة) نص على: " أن الذي يقوم بجمع 
آوراق الأشجار المحيطة بمسجد الشيخ المهدي يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسة فرنکات". 

إن هذه القوانين العرفية التي تسیر عليها قرى وأعراش المنطقةء تدل على مدى اهتمام 
سكانها بالتعليم ومؤسساته. فالتعليم عند الزواويين يعد من الأمور الضرورية التي يبذل الفرد 
الزواوي من أجلها أغلى ما یملكء ولم یکن هذا الأمر ناتج عن طبيعة سكان هذه المنطقة 
بالدرجة الأولى» بل أعتقد: بأن أكبر أسباب اهتمامهم بالتعليم» يعود إلى الدور الكبير الذي 
لعبه المرابطون» وعلماء المنطقة الذين يتمتعون بمكانة هامة بين السکان» فحببوا إلى 
الزواويين القرآن الكريم» واتقانه وفهمه» يتطلب الإقبال على تعلم العلوم العربية والدينية. 
وتتجلى مظاهر احترام السكان لأهل العلم والعلماء کذلك من خلال الأوقاف الكثيرة 
والمحبسة في المنطقة على دور التعليم ورجاله» وكذلك احترام أماكن التعليم من خلال 
القوانین العرفية التي ذكرت بعضا منها. 

وعلى العموم» فإن فترة البحث امتازت بانتقال المراكز الثقافية من المدن إلى الجبال 
والقرى» واشتهرت عدة معاهد إذ ذاك في كامل القطر الجزائري» ومن بين هذه المراكز 
الفكرية (معمرات) زوايا منطقة زواوة”» وعلى الرغم من أن الفترة الجاري البحث فيها قد 
عرفت ركودا فكريا وثقافيا كبيرين- ليس في المنطقة فحسب- بل في الجزاثر» وفي كل 
البلدان العربية الاسلامیة"» وهذا ما يوضحه (سعد الله) عندما قال: 'بأنه لم تكن هناك 
حركات تجديدية فكرية» ولا انتفاضات علمية” محلية. وعلى الرغم من ذلكء فإن حالة 


HANOTEOU et LETAURNEUX , op, cit, T3, p 303.‏ -! 
E’UGegène Daumas ,Mœurs et Coutumes de L’ Algérie , Éditions AN E 2, Alger ,2006 ,p 138.‏ 2 
BOUSQUET (G.H) : Un Qanoun Kabyle Contemporain »In , R. A ,No 79, Année 1936, p 870.‏ -3 
“- المهدي البوعبدلي: "الثقافة والتوجيه في الجزائر'ء محاضرة ألقاها في مؤتمر الفكر الإسلامي المنعقد بالجزائر» 1970 
- أحمد مريوش وغيره: الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني» سلسلة المشاريع الوطنية للبحث. منشورات المركز الوطني للدراسات 
والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 دار القصبة الجزاثر» 2007« ص 134. 


“- أبو القاسم: محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلال» ط 3ء الشركة الوطنية للنشر والتوزیع» الجزاثر» 1982ء ص 159. 
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الجزاثر عامة » ومنطقة زواوة خاصةء لم ترق إلى ما كانت عليه الحالة بين الشعوب 
الأوربية» أي أن مستوى التعليم في الجزائر عامة» لم يكن في المستوى الذي كان عليه الأمر 
في أوروبا. لكون الأخيرة» بدأت الدخول في عصر النهضة والتحولات العلمية المصاحبة 
للنهضة الأوربية الحديثة» وهذه الظاهرة لا تعني بأن التعليم في الجزائر كان متوقفا كلية» أو 
أن الجزائريين يرفضون مسايرة الحداثةء إلا أن هناك ظروفا سياسية داخلية' أثرت إلى حد 
كبير في أوضاع الحياة الفكرية عامة» والتعليمية بوجه خاص في البلاد الإسلامية عامة 
والجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال استثناءها. 

فعن الأوضاع التعليمية فيهاء وبداية من القرن العاشر الهجري/ 16مء بدأت تفقد المراكز 
التعليمية القديمة من مكانتهاء فتلمسان التي كانت عاصمة للعلم والعلماء أيام الزيانيين فقدت 
مكانتهاء وكذلك بجاية التي خرج العلماء منهاء وانتقلوا إلى النواحي الداخلية الجبلية. وهكذا 
بدأت تظهر alles‏ جديدة للتعليم في المنطقة سواء من حيث التأطیر أو التموين. فما هي 
الخصوصيات التعليمية في منطقة البحث خلال الفترة الحديثة؟ 
المستويات التعليمية في المنطقة: 

يختلف مستوى التعليم في المنطقة باختلاف أعمار الطلبةء ومستوى المعلمين» وحتى 
المشرفين على التعليم في معمرات المنطقة. وكذلك انتساب هذه المعمرات إلى الطرائق 
الصوفية المنتشرة بين علماء وشيوخ المنطقة. إضافة إلى المناهج التي يُعتمد عليها في 
التدريس. وعلى کل. فإن المستويات الدراسية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسية هي: 

1- المرحلة الأولى: تعد بمثابة مرحلة إعدادية» وفيها يتلقى المتعلمون مبادئ 

القراءة والکتابة» وتكون هذه المرحلة بين الرابعة والسادسة من عمر المتعلم» ومكانها في 
العادة LÉ‏ يكون ملتصقا بالجامع» أو داخل حجرة دراسية خاصة ولغة التعليم تكون 
بسیطةء وباللغة الزواوية (القبائلية)» إذ يتعلم الطفل الحروف الهجائية باللسان الزواوي» 
وتحفظ للتلاميذ بطريقة تقليدية فمثلا: (الألف يرسم شکله ویحفظ بأن هذا الحرف خال من 
النقطةء وحرف الباء يرسم كذلك» ويحفظ للتلاميذ بأن له نقطة من آسفل» وحرف التاء يرسم 
أيضا ثم یحفظ على أن له نقطتين من آعلی» وهكذا حتى يحفظ التلميذ جميع الحروف 


'- شويتام: المجتمع الجزاتري.... ص 471. 
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الهجائية)» ثم ينتقل المعلم» أو الشيخ إلى تركيب المفردات والجمل من الحروف التي حفظها 
الصبيان عليه'۔ 

هذا بالنسبة للحروف. وأما بالنسبة لتحفيظ سور القرآن الكريم» فإن الطريقة المتبعة هي: 
الحفظ بالسماع» لان الصبيان لا يتقنون كتابة الحروف» فيعتمدون على حاسة السمع؛ 
ويحفظون السور القصار معتمدين على المدرس في تلقينهم بعض الآيات القرآنية» وبعض 
السور. فتكون هذه المرحلة بمثابة مرحلة انتقالية للصبي من الحياة المنزلية» إلى الحياة 
التعلمية. 

2- المرحلة الثانية: وهي المرحلة التي يكون فيها سن الصبي بين الثامنة والعاشرة 

وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك» حسب سن التحاقه بالمرحلة الإعدادية» وفيها يتلقى 
المتعلمون دروسا في القرآن الكريم وتجویده» فيكتبون آیات القرآن الكريم على اللوح الخشبيء 
مستخدمين في ذلك أقلاما مصنوعة من القصب وصمغا مصنوعا من صوف الغنم» والذين 
لا يحسنون الكتابة يكتب لهم معلمهم آلواحهم. ثم يشرعون في إعادة قراءتھا حتى تحفظ 
اللوحة عن ظهر قلب. أما الذين يعرفون الكتابة» فإن الشيخ أو أحد الطلبة المساعدين 
للشيخ» يقوم بالاملاء على الطلبة فيكتبون آلواحهم» وبعد تصحيحها ينزوي كل واحد من 
الطلبة بلوحته فيحفظهاء وفي المساء يستعرض لوحته على شیخه فإن حفظها فيؤذن له 
بمحوهاء والاً فيعود إلى إتمام ما بقي منها في الیوم الموالي”. 

آما بالنسبة للدروس التي يتلقاها الطالب فإنه يتلقى العلوم التي تساعده على فهم آيات 
الذكر الحكيم» ففي اللغة يتلقى مبادئ اللغة العربية» ويعتمد في ذلك على متن الأجرومیة 
وألفية ابن مالك وغير ذلك من المتون التي تدرس في مساجد المنطقة» هذا ويتلقى الطلبة 
كذلك مبادئ الحساب للقيام بالعمليات الحسابية الأربعة. 
3- المرحلة الثالثة: وتكون عادة للذين حفظوا أجزاء من القرآن الکریم» أو حفظوا القرآن 
کله» ويعيدون حفظه مرة أخرى وتجویده» فهؤلاء نجدهم عادة قد أكملوا دراستهم ويشرفون 
على الطلبة» بل ينوبون عن الشيخ أثناء غيابه» أو يعملون على مساعدته إذا كان عدد 
الطلبة في المعمرة كبيراء فهم يعوّدون آنفسهم» ويتدربون على وظيفة التعليم. وبذلك تعتبر 
'- عن شيوخ المنطقة والطرائق المتبعة في تعليم الصغار مبادئ القراءة. 
*- الطريقة التقليدية في تحفيظ القرآن الكريم. 
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هذه المرحلة بمثابة مرحلة تدريبية للطلبة الذين أكملوا حفظ القرآن الکریم» وتلقوا قسطا من 
العلوم الأخرى التي تؤهلهم لتولي وظيفة التعليم والتدریس. 

وعلى هذا الأساسء فان مراحل التعليم خلال هذه الفترة لم تكن محددة من حيث السن 
تحديدا دقیقاء بل يمكن أن نجد بین الطلبة المبتدئين. طلبة أعمارهم تفوق فئة المبتدئینء كما 
يمكن أن نجد الطلبة الذين أنهوا دراستهم طلبة صغار من حيث أعمارهم. فمسألة تحديد 
العمر في طلبة المعمرات غير مطروحةء وهي مرتبطة أساسا بمدى حفظ الطالب للقرآن 
الكريم» ومسايرته للمواد المدروسة في المعمرة» وتصنيف الطلبة في هذه المؤسسات عادة 
يكون موحدا في معمرات المنطقة» وإذا كان الأمر كذلك. فما هي أصناف الطلبة في هذه 
المعمرات خلال فنزة البحث؟ 

إن المصادر التاريخية المهتمة بالحياة الفكرية في المنطقة تبين لنا أصناف الطلبة الذين 
یزاولون دراستهم في مختلف المعمرات والذین تُجمع هذه المصادر على التصنیف التالي: 

1- آقداش '(إِقَدَاشَنْ): وهم الطلبة الصغار الجدد الذین یلتحقون بالمعمرة وینتسبون إليهاء 

وضمن هذه الفئة» نجد تصنیفا لهم حسب المهام المسندة إلى کل واحد. فمنهم: 
- آقداش نَشيحْ: وهو الذي يكلف بتحضیر ما يحتاج إليه شيخ المعمرة من الأمور 
اليوميةء والضرورية له من مأکل ومشرب, وغير ذلك. 

- أقداش نَلْمَصْبَحْ: وهو الطالب الملتحق بالمعمرة حديثاء والذي يكلف بانارة المصابیح 
في اللیل» وتزویدها بالزیت والفتیل» كي تبقی المصابیح مشتعلة. فمهمته اليومية نتمنل في 
الاهتمام بإضاءة المعمرة ليلاء وفي النهار یجلس إلى جانب زملاثه لحفظ القرآن الکریم. 

- آقداش نتتوالت": وهولاء یعدون آکبر سنا من الصنفین الأوليين» فإلى جانب تلقيهم 
دروسا في حفظ القرآن الکریم» وبعض المتون» فانهم مکلفون باعداد الطعام للطلبةء فیخبزون 
الکسرة ( الخبز)» ویفتلون الطعام (الکسکسي)» ویحضرون کل ما يحتاج إليه الطلبة من 
il le us‏ وا کلم Pan ailes es‏ 

2- الطلبة: وهم أعمدة المعمرة» لأنهم يمثلون أغلبية من فيها » فمنهم من بلتصسق 
'- أقداش: LAS‏ زواوية » تعني العامل» أو المشتغل. 
- ثنوالت: تعني المطبخ في اللسان المحلي. 


3- المجهول: سيرة زواوة ۰.۰ الورقة الأخيرة. وكذلك: 
> الجنادي: أوضح الدلائل... ص ص » 62:63. 
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بالمعمرة مباشرة لكبر سنه أي أنه لا يمر بمرحلة القدادشةء أو لكونه قد حفظ القرآن الكريم 
قبل دخوله إلى المعمرة إضافة إلى بعض المتون» والشروح سواء في المسجد» أو زاوية 
آخری» ومنهم من ينتقل من فثة القدادشة إلى فتة الطلبة في نفس المعمرة. 

3-الوكيل: في بعض المعمرات» يكون الوكيل من الطلبة القدامى» وفي بعضها الأخر 
يكون من المتولين على تسيير المعمرة» ويكون مقره النوالة ( المطعم)ء ومهمته نتمثل في 
مساعدة المقدم» والإشراف على شؤون تموين المعمرة» وتوفير ما يحتاج إليه الطلبة من مواد 
غذائية. 

4-المستخلف: يتم اختياره من بين الطلبة القدامى المنتسبون للمعمرة» ومهامه تتمثل في: 
مساعدة الوكيل في المراقبة العامة للطلبة» وكذلك تنظيف المعمرة ومحيطهاء والوقوف على 
الحاجات الداخلية للطلبة. 

5 المقدم: يعتبر بمثابة رئيس المجلس التنفيذي للمعمرة» ويختار من طرف کبار 
السفارة'الذين يمثلون أعلى سلطة في المعمرة» ويبقى في هذا المسؤولية إلى أن يرقى إلى 
مسؤولية أعلى» كأن يرقى إلى وكيل» أو مستخلف» أو يغادر المعمرة نهائيا”. 
المواد التعليمية: 

تختلف المواد المدرسة في زوايا ومعمرات المنطقة خلال فترة البحث من معمرة إلى 
أخرى» ومن مستوء إلى آخر. 

ففي المستوى الأول من المراحل الدراسية» نجد بأن المواد المدرسة» هي المواد التي يمكن 
من خلالها تحضير المتعلم إلى المراحل الأخرىء كالقراءة ومبادئ اللغة العربية» وحفظ أجزاء 
من القرآن الکریم» وقواعد الحساب... وهذه المواد لا تعتمد على مقررات ومناهج معينةء أو 
كتب محددة يستعين المتعلم بهاء بل لكل شیخء أو معلم منهج معين يقدمه للمتعلمين. وما 
يلاحظء أن الطرائق المتبعة في تقديم هذه الموادء هي طرائق تقليدية تعتمد أساسا على ملكة 
الحفظ. واللغة المستخدمة في التعليم» هي اللغة العربية مع الشرح باللغة الزواوية( القبایلیة)ء 
إضافة إلى تحفيظ بعض الالفاظ والتراكيب اللغوية» أما أرقام التدریس» فهي الأرقام الهندية 
فقط. 


1_ السفارة: مصطلح يطلق على القوانين الداخلية التي تسير عليها المعمرة. وهي مختلفة من زاوية إلى أخرى. 
السحنوني: المرجع السابقء ص 74. 
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بالنسبة للمواد المدرسة في المستوى الثاني» فهي مختلفة ومتنوعة» ونتمثل عادة في اللغة 
وفروعها من صرف ونحو " بالإضافة إلى البلاغة» والعروضء والحساب الذي يقدم ويحفظ 
في شكل متون» وهناك مواد أخرى ترتبط بمستوى الشيخ وتكوينه. ويعتمد الشيوخ في التدريس 
خلال هذه المرحلة على مجموعة من المراجع المعروفة كألفية ابن مالك والأجرومية في 
النحوء وتحفظ على شكل متون أيضا مع بعض الشروح لهذه المتون. وبالنسبة للعلوم 
الشرعية» إضافة إلى تحفيظ القرآن الكريم» وهي الوظيفة الأساسية للمعمرات في المنطقة. 
نجد مواد أخرى في السيرة النبوية» كسيرة ابن هشام. وفي الفقه يعتمد الشیوخ على عدة 
مصادر معروفة في شمال إفريقياء كمختصر الشيخ خلیل» ومتن ابن عاشرء ورسالة ابن أبي 
زيد القيرواني» وكلها من المصادر المالكية. كما يعتمد الشيوخ في تدريس التوحيد» على 
cites‏ الحوتدرة: رون ا قات La al‏ بعلماه. المتطفت مال كاب 
نزهة المريد في معاني كلمة التوحيد للشيخ قاسم بن عمر الزواوي”. 

هذه هي المواد التي تدرس في المرحلة الثانية» من مراحل التعليم في معمرات المنطقة 
خلال فترة البحث» والظاهر أن الدارسين لا يتعمقون في دراسة هذه المناهج» بل يكتفون 
بالإطلاع عليهاء ومعرفتھا دون مناقشة محتواهاء لأن ذلك يكون في المرحلة الثالثة. 

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة التي يمكن اعتبارها بمثابة التعليم الثانوي» وربما في بعض 
الأحيان العالي» فجل المواد الدراسية فيها هي علوم دينية بالدرجة الأولى» کالفقه» والتفسيرء 
وعلوم الحدیث» وفن القراءات القرآنية الذي امتازت به المنطقة خلال فترة البحث» واشتهرت 
بإتقان علمائها لهذا العلم» كما اختصت بعض معمراتها به دون غيره من العلوم» وهذا ما 
جعل أحد الكتاب يقولون: " ...والذي في علمي أن من لم يقرأ القرآن في شلاطة ولم يتعلم 
الفقه في تاسلنت» ولو قرأ وتعلم في غيرهما يعتبر عن المحبين ناقص السر "» وهوالفن الذي 
انفردت به معمرة الشيخ عبد الرحمن اليلولي کذلكء الذي درس على الشيخ je‏ السعدي 
بمعمرة ميزرانة قرب دلسء والشيخ السعدي انتقل إلى فاس وأخذ عن علمائها علم القراءات؛ 
ولما رجع إلى منطقة زواوة بدأ في إحياء هذا العلم الذي أوشك أن یندثر". 


!- شويتام» المرجع السابقء ص 483. 

*- ورقة في الموضوع من شیوخ عدة زوايا في المنطقة. 

— الحفناوي: المصدر السابق» ج2» ص 402. 

*— ورقة في الموضوع أفادني بها الشيخ محمد الحسن عليلي. 
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من بين الكتب المرجعية التي يعتمد عليها شيوخ المنطقة في تدريس فن علم القراءات 
والذي عثرت على نسخة مخطوطة منه. نسخة نسخها علي بن عبد الكريم الميلي ثم 
البجائي» وهي القصيدة المنسوبة للشيخ البشير نجل بن رزق القاضي ببعض قرى بني 
عیدل» في وطن بجايةء جاء في صفحتها الأولى: 


الحمد للاله والصلواة على الذي اقتدى به الهداة 
محمد سيدي خلق الله وآله ذوي الهدى والجاه 


طريق الأزرق وعبد الصمد ‏ عن ورشهم والأسد بسند 
والمروز وأحمد الحلواني والقاضي عن قالون ذي الاتقان! 

هذا بالنسبة لعلم الإقراءء غير أن هناك علوما أخرى أتقنها علماء ومشايخ المنطقة 
فعلّموها لطلابهم» وكان مستوى الطلبة في المنطقة لا يقل عن مستوى طلبة المعاهد العليا 
في حجم الأزهر والقرويين والزيتونة» وكانت المواد التي تدرس فيها هي نفس المواد التي 
تدرس بأرقی الجامعات ااسلامية کالقرویین» والزيترقة . 

إن de‏ القراءات وفنون التجوید» انتشر في المنطقةء وفي مختلف قراها بفضل المشایخ 
الذین تخرجوا من عدة مراکز لتعلیم هذا العلم» ومن بينها: معمرة الشیخ السعدي الميزراني 
بغابة ميزرانة القريبة من مدينة دلس» ومرکز آث علي أو حرزون الواقع بعرش بني بترون؛ 
القریب من مدينة تيزي وزو حالياء إضافة إلى مركز ومعمرة الشیخ سيدي عبد الرحمن 
اليلولي» بعرش ايلولة آوسامر الذي بقي مختصا في الدراسات القرآنية إلى حدود عام 
3ھ ءءآأین آدخلت إلى هذه المعمرة المواد الأخرى مثل النحوء والصرف؛ 

3 | 

والمعاني» والبيان...”. 

هذه المراكز الثلاثة تعد بمثابة المراكز الرئيسية التي تخرج منها العديد من العلماء الذين 
أتقنوا هذا العلم» وعملوا على تأسيس مراكز أخرى في مختلف نواحي وقری المنطقة 
'- أنظر صورة عن هذا المخطوط في الملاحقء وقد أخبرني الشيخ محمد طاهر أيت علجتء ob‏ هذا المتن بقي يدرس في زوايا المنطقة إلى 
غاية القرن العشرين» وقد حفظه عن والده الشيخ مقران» وعمره عشر سنوات» مقابلة معه في بيته يوم 01/22/ 2014 
?— المهدي البوعبدلي: جوانب من الحياة الثقافية بالجزائر في العهد العثماني من القرن(13.10ه)» جمع واعداد: عبد الرحمن ذویب عالم المعرفة 
للنشر والتوزيع» الجزائر » 2012ء ص 209.247 


3- الجنادي: المصدر السابق» ص 48 ء وكذلك: 
- محمد الصالح الصديق: من أعلام منطقة القبائل ج2ء دار هومةء الجزاثر»(د. ت)ء ص ص 15ء13. 
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وخارجھاء مما جعل المنطقة تستقطب العديد من طلبة العلم الذين يسعون إلى إتقان هذا 
الفن'» وبفضل هؤلاء انتشرت المعمرات والمراكز المهتمة بعلم القراءات سواء في زواوة 
الشرقية» أو الغربية. 

ففي زواوة الشرقية» نجد مجموعة من المراكز التي تخصصت في الإقراء» والموزعة على 
مختلف آعراش الناحیةء فعلى سبيل المثل» نجد: مركز قرية ثيطسثء ومركز قرية إغيل 
آوحموش» ومركز قرية فوملال» وكل هذه المراكز في عرش بني يعلا نتزمورين. وفي حوض 
الصومام» نجد مجموعة من المراکز» ومن بينهاء مركز آث أعمر أوزقان» وفرع بوجلیل 
ومعمرة الشیخ سيدي آحمد أويحيى امال 

وفي زواوة الغربية» نجد آیضا عددا من المراکز المنتشرة في مختلف قری الناحیةء ومن 
بینها مراکز عرش بني جناد» وفليسة» وبني واقنون...۰ هذا إلى جانب مراکز dus‏ جرجرة 
کمرکز بني ایرائن» وبني یتورغ» وبني منجلات". 

2- نماذج من العلماء الذین ساهموا في التعلیم بالمنطقة وخارجها: 

یعتبر تعلیم الأطفال من أهم المهام المنوطة بالمعلمین. فمهنة التعلیم قديمة» وقدسها 
الاسلام في كثير من آي القرآن الکریم» كما قدستها السنة النبوية الشريفة في أحاديث عدة 
حتی وصفها النبي صلی الله عليه وسلم بأنبل الأعمال في قوله صلوات الله عليه وسلم:« 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه». بل جعل التعلیم من الأعمال الخالدة في حديثه عليه الصلاة 
والسلام: « إذا مات الانسان انقطم die‏ عمله... من ثلاث»"» من بینها علم dde‏ ينتفع 
به" ونتيجة ذلك اهتم العلماء بهذا الجانب منذ القدیم» وفي الفترة الحديثة. وفي منطفة زواوة 
اهتم علماء هذه المنطقة بالتعلیم اهتماما كبيراء وتفرغ الکثیر منهم إلى هذه المهمة ونادرا ما 
نجد في کتب التراجم عالما دون أن یکون اسمه. مقرونا بالمدرس» أو مربي الأجیال. 

إذا كان بعض هولاء العلماء لم یهتموا بتألیف الكتب» ولم يتركوا من الکتب ما يدل على 
نبوغهم» فاٍن مرد ذلك يعود أساساء إلى تفرغهم لتکوین الرجال وتثقيف الأجيال من خلال 


1- الفکون» المصدر السابقء ص 57. 
*- محمد الحسن عليلي: مراکز التجوید بالزواوة خلال ثلاثة قرون من منتصف القرن الحادي عشر الهجري إلى منتصف القرن الرایع عشر 
الهجري» بحث آعده للنشر غير منشور سلمني نسخة منه. 
* - حديث صحیح رواه الامام مسلم في کتاب الوصیةء باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته. آنظر : 
- مسلم بن الحجاج بن مسلم القشري: الجامع الصحیح. الطبعة التركية للمطبعة العامرة. ج5» ص 73. 
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الأدوار التي لعبوها في تأسيس الكتاتيب» والمعمرات» وأماكن التدريس في القری وأرياف 
المنطقة. 

إن علماء المنطقة قد تركوا بصماتھمء واسهاماتهم الواضحة في ميدان التعليم» سواء في 
المنطقةء أو في حواضر الجزائر العلمية بعد تراجع مكانة بجاية. بل في العالم الاسلامي 
مغرباء أو مشرقا سواء كان تأثيرهم مباشرا من خلال تصدرهم للتعليم في البلدان التي حلوا 
بهاء أو من خلال طلابهم الذين انتقلوا إلى هذه البلدان. 

لقد أخذ الكثير من طلبة العلم عن علماء المنطقة علوما مختلفة» وفي فترات تاريخية 
سابقة عن فترة البحثء وعملوا على نشر ما أخذوه من العلوم في البلدان التي استقروا فيها. 
فهذا العالم المغربي الشيخ: أحمد زروق البرنوسي الذي اغترف من مناهل العلم بالمنطقة 
وعلى علمانها الذين تتلمذ علیهم» ومنهم الشيخ سيدي يحيى العدليء قد صال وجال في 
المشرق ناشرا ما تعلمه من علوم الظاهر والباطن على علماء المنطقة. وكذلك العالم 
الخروبي الطرابلسي الذي تعلم على علماء المنطقة وترقى في الدولة الجزائرية» حتى أصبح 
سفيرا للجزائر في المغرب الأقصى. وكذلك العالم التونسي ( أحمد بن برناز) الذي أخذ العلم 
في منطقة البحث عن علماء أجلاء”. 

في فترة البحثء أدى علماء المنطقة أدوارا كبيرة في التعلیم» وتثقيف الناس واتمام 
تعريب المنطقةء خاصة بعد نبوغ بعضهم في علوم مختلفة» وعودة البعض الآخر من 
المشرق» واستقرارهم في المنطقة» وتصدرهم لمهمة التعليم. 

لقد برز في المنطقة العديد من العلماء الذين ساهموا مساهمة كبيرة في نشر العلم بين 
أبناء سكان المنطقة» وأسسوا لذلك العديد من المؤسسات التعليمية التي لعبت دورا هاما في 
نشر التعليم بين الأفراد. فهذا الشيخ العالم سيدي منصور الجناديء الذي أنشأ معمرة للتعليم 
بعرش بني جناد» لينشر العلم في ربوع هذه الناحية. وهذا الشيخ محند آوقري الذي أسس 
معمرة في جبال بني يعلاء والتي وصف مكانها الشيخ الورثيلاني» قائلا: «...وقد اعتزل 
بأهله وسكن القلعة...ومع ذلك» إنه بنا دوره في الأوعار من الجبل مع بعدها من الوادي إلى 


ils ji - 1‏ جا ص 49. 
2- سعد الله: تاريخ الجزائر...» جا ص 325. 
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رأس الجبل» وبنى فيها مساجد بإذن الله...!». وكذلك فعل الشيخ اليلولي» وابن أعراب» 
والشلاطي وامحمد بن عبد الرحمن» والحداد... وغيرهم من العلماء الذين تفرغوا للتعليم 
والتربية الروحية. فتخرج على هؤلاء العلماء العديد من طلبة العلم سواء من أبناء المنطقة أو 
من المناطق الأخرى القريبة والبعيدة عنها. فكان علماء المنطقة بمثابة مصابيح أضاءت 
الجزائر في فترة كان التعليم فيها مقتصرا على عائلات محددة» وفي حواضر معينة. 

وللاستدلال على ما نقول» نورد ما ذكره (الحفناوي) عن عدد الطلبة الذين أخذوا العلم عن 
الشيخ محمد الطيب بن أبي داوود. فقال:" وأخذ عنه خلق كثيرء وفتح اللہ على 72 منھم؛ 
وهو _ أي محمد الطیب _ أخذ عن عمه ... سيدي آحمد بن بوداود» وتخرج عنه كثيرون 
فتح الله على 353 منهم ودرّس 25 سنة” . 

فهذا النموذج» من النماذج التي تذكرها المصادر التاريخية التي تعكس إسهامات علماء 
زواوة في الحياة العلمية خاصة. والفكرية بوجه عام. خاصة ما تعلق بالتعليم ونشر العلم بين 
sal‏ 

كما أن المتصفح لرحلة الشيخ الورثيلاني» يجد العدید من أسماء آولئك الذين أدوا أدوارا 
كبيرة في نشر التعلیم» dus‏ العديد من الأسماء المشهورة في المنطقةء والذين وصفهم بأنهم 
مدرسون. وذكر متلا في رحلته قائلا: " سيدي أحمد الزروق بن مصباح» وسيدي الحسين بن 
أعراب... وسيدي أحمد بن باباس... فيقول: OÙ‏ هؤلاء فقهاء مدرسون متبعون AI‏ 47 هذا 
ووصف سيدي الحسين بن مصباح: بالمدرس الفاضل العلامة الکامل". 

هكذاء فإن الرحلة تضم العديد من الأسماء الذين وصفهم صاحبها بالعلماء» والمدرسين 
الذين تعلم العديد من الطلبة علیهم» سواء كانوا من أبناء زواوة» أو من خارجهاء فمنهم مَن 
توارث العلم آبا عن جدء JS‏ مصباح اليعلاوي» وآل حمودي الورثيلاني» وآل العدلي؛ وعائلة 
بن أعراب ببني إيرائن» والعائلة السحنونية» والمنجلاتيين» والمشداليين» وغيرهم من العائلات 
العلمية التي توارثت العلم. وكذلك بعض الذين برزوا في وقت الورثيلاني» وذكر منهم: علي 
بن درارء الذي قال فيه: " أنه من شعراء الرسول صلی الله عليه وسلم". 
'- الرحلة...» ج1ء ص 122. 


?— تعریف الخلف ... المصدر السایق» ج ۰2 ص ص 289« 290. 


3_ الرحلةء جا ص 18. 


“- نفسه» ج1“ ص 107. 
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نفس الشيء» نجده في مصدر آخر من المصادر التي ترجمت لعلماء الجزائر» ويتعلق 
الأمر بالحفناوي» الذي ذكر بعضا من علماء المنطقةء ولعبوا دورا هاما في تعليم الناس» 
فإلى جانب الشيخ ابن آبي داوود (صاحب معمرة تاسلنت)» يذكر العالم الأستاذ: محمد 
الصالح العيسوي الزواوي'ء الذي اشتغل بالتدريس والتعلیم في قریته. ثم استدعاه الشيخ 
امحمد بن عبد الرحمن إلى زاويته» فانتقل إليها ودرّس فيها مدة من الزمن» ونفع الخلق كثيرا. 
هذا وخص عائلة الشلاطي بترجمة ذكر فيها دور العائلة في نشر التعليم منذ تأسيس الزاوية. 
أما الشيخ امحمد بن عبد الرحمن» فخصص له ترجمة وافية استعرض فيها مناقبه ودوره في 
نشر التعلیم بالمشرق قبل تأسيسه لزاويته في الجزاثر» ثم انتقاله إلى عرشه بجرجرة”. 

إن المنتبع لتراجم العلماء الذين ذكرهم ابن مريم”» وهم من منطقة زواوة» يجد بأنهم 
يشتركون جميعا في تأدية وظيفة التعليم» وملازمة الكثير من المتعلمين لهؤلاء العلمای سواء 
في منطقة زواوة» أو خارجها. 

واذا عدنا إلى كتب التراجم الأخرى التي نجد فيها تراجم لعلماء المنطقة» فإننا نستخلص 
الدور الذي أداه علماء المنطقة في نشر العلم مغربا ومشرقاء فهذا العالم شرف الدين قاسم 
الزواوي» الذي اخذ عنه البدر الغزي بالمشرق“ وهذا أحمد البجائي» الذي درس عليه: أبو 
عبد الله محمد بن شقرون بن هبة الله بتلمسان" » وکذلك بلقاسم بن محمد الزواوي 
( ت931ه/1516م) الذي أخذ عنه» ودرس عليه محمد بن عمر الملالي» وموسى بن 
سعيد الزواوي (ت931ھ/1524م) الذي درس عليه الشيخ عيسى بن أحمد الماوسي بفاس. 

من بين علماء زواوة الذين درسوا خارج المنطقةء نجد منهم من بقي مدرسا في البلدان 
التي استقروا فيهاء كمحمد بن محمد بن عبد الله المغربي الزواوي» ويحيى الزواوي» وعيسى 


'- تعريف الخلف...»ج۰2 ص388. 
*- الحفناوي: المصدر السابق» ج2ء ص ص 320...298. 
*- البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانء د. م. ج. الجزائر. 
*- الحنبلي: شذرات الذهب...ج8» ص ۰.155 وكذلك: 
- الغزي: الكواكب السائرة...» ج1» ص 138. 
— الشفشاوني: المصدر السابق» ص 114. وكذلك: 
- الغزي: المصدر السابق. 
“- التنبكتي: نيل الإبتهاج» ص ص 4139 140. 
- المكناسي : جذوة الإقتباس...ج1» ص 347. 
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التعالبي» والمهدي السكلاوي» ومحمد الصالح السمعوني» وغيرهم من الذين أتعرض 
لاسهاماتهم في التعلیم بالمغرب الاسلامي» أو مشرقه. 
(سهامات علماء زواوة في التعلیم خارج المنطقة 

لقد ساهم علماء المنطقة في التعلیم خارج منطقة البحثء als‏ آقرب مکان ظهر فيه هذا 
الإسهام» هي مدينة الجزاثر» عاصمة الدولة في فترة البحثء ففیها حظي العدید من علماء 
زواوة بالمكانة الراقية» والدرجة العلمية العالية» ومن بینهم: الشیخ آبو حفص عمر بن محمد 
بن عبد الرحمن المنجلاتي» الذي ینتسب إلى عائلة علمية مشهورة» استقر آهله بمدينة 
الجزاثر بعدما هاجروا من بجاية بعد احتلالها من قبل الإسبان» وتنقل في كثير من المدن 
المغربية متعلما ومعلماء ومن بين الذين آخذوا عنه في مدينة الجزاثر العالم المغربي 
(ابن زاکور)» الذي درس عليه کتاب جمع الجوامع» وکان يدرس لطلابه الخزرجية بشرح 
الغرناطي ". هذا ونجد عالما زواویا آخر كان له باع كبير في مدينة الجزاثر خلال فترة 
البحثء وهو العالم آبو مهدي عیسی التعالبي» الذي كان ينوب عن شيخه آبو الحسن السراج 
السجلماسي» ومن بين الذين تأثروا به ودرسوا عليهء الشيخ يحيى الشاوي. 

أما في الشرق الجزائري» فإن المصادر التاريخية تذكر عددا من العلماء الزواويين الذين 
lou‏ في قسنطينة» وانتفع من علمهم العديد من الطلبة» ومن بين هؤلاء العلماء نجد: 
الطاهر بن زيان الزواوي القسنطيني» الذي استقر بالمدينة في وقت غير معلوم» قبل أن 
يتوجه إلى البقاع المقدسة وقد تخرج على يديه عدد كبير من طلبة العلم بالمدينة» ومنهم 
الشيخ العالم محمد الوزان”. 

ومن بين العلماء الزواويين الذين توجهوا إلى هذه الحظيرة العلمية أيضاء أبو عبد الله 
محمد بن راشد الزواوي» الذي كان یدرس النحو من كتاب التوضیح, وكانت لهذا العالم مكانة 
هامة في هذه المدينة» وساهم في تکوین» وتعلیم العديد من الطلبةء ومن بينهم: عبد الكريم 
الفکون» الذي قال عنه: " كان هو السبب في تعلق قلبي بعلم النحو”". 


'- السحنوني: المرجع السابقء ص 12. 
2- ابن مخلوف: المصدر السابق» ص 278. 
3- الفکون: المصدر السابق» ص 106. 
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هذاء وقد تخرج بعض العلماء غير الزواوين من معمرات منطقة البحت» وانتقلوا إلى مدينة 
قسنطينة للتعليم. فأسهموا في هذه المدينة Les‏ نهلوه من العلوم على علماء المنطقةء ومنهم: 
العالم المغربي: محمد التواتي» الذي انتقل إلى جبال زواوة» ودرس الفقه عن العالم الفقيه 
الصالح: أبي محمد بن عبد الله محمد بن مصباح اليعلاوي» المشهور بإجادته لعلم النحو 
حتى لقب بسيبويه زمانه'. 

وفي مدينة عنابة» تصدر للتعليم والتدريس فيها: كل من الشيخ: أحمد العيدالي (العدلي)؛ 
والشيخ: عمر المنجلاتي» اللذان ذكرهما الشيخ أحمد بن عبد الله قاسم البوني» إضافة إلى 
كل من الشيخ عمر الدلسي» والشيخ محمد الراشدي» وغيرهم من العلماء الزواويين الذين 
ساهموا في التعليم بمدينة عنابة خلال فترة البحث”. ويمكن أن يكون السبب في تدريس 
هؤلاء العلماء بهذه المدينة التي لم تكن من الحظائر العلمية المشهورة في فترة البحث نتيجة 
لموقعها المطل على البحرء وتوقف السفن المتوجهة إلى البقاع المقدسة فيهاء مما جعل 
العديد من العلماء يجلسون للتدريس فيهاء ومنهم علماء زواوة. 

إسهامات علماء زواوة في التعليم خارج الجزائر 

كانت لعلماء زواوة مكانة علمية في البلدان التي حلوا فيهاء مستقرین» أو مارين. فتأثروا 
بعلماء هذه البلدان» وأثروا فيهم من خلال الجلسات العلمية التي تنعقد في المساجد 
والمؤسسات التعليمية المنتشرة في البلدان التي زاروهاء أومروا بها سواء في المغرب 
الإسلامي» أو مشرقه» ومن بين هذه الإسهامات: 

أ- إسهاماتهم في التعليم بالبلدان المغاربية: 

إن الهجرات نحو المغرب الأقصى ظلت قائمة طيلة الفترة الإسلامية من عهد الأدارسة 
إلى بداية السعديين» وقد ساهمت في تمتين الروابط بين شعوب المغرب الإسلامي» الجغرافيا 
والتاريخ واللغة ...كما ساهمت في هذا التواصل بشكل كبير وجود جامعة القرويين التي 
كانت المركز الثقافي الأول منذ تأسيسها في بداية القرن التاسع الميلادي» وحتى الحدود التي 


!— الفكون: المصدر السابقء ص ص:59...57. 
*- أنظر حولهم الدرة المصونة...ء ص» 30. 
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رسخها الحكام العثمانيون في الجزائر لم تؤثر في استمرار الروابط الثقافية والاجتواعية بين 
Ltd‏ 

لكن إسهامات علماء المنطقة في التعليم بالمغرب الأقصى في فترة البحث قليل جدا مقارنة 
بالفترات السابقة» ولا تذكر المصادر والمراجع إلا عددا قلیلا من الزواويين الذين ساهموا في 
التعليم بالمغرب الأقصىء ومن بينهم العالم يحيى الزواويء الذي توجه إلى المغرب الأقصى 
واستقر فيها”. 

إسهاماتهم في تونس: تعتبر تونس ومراكزها الفكرية بمثابة محطة رئيسية لعلماء 
الجزاتر» والمغرب الأقصى في مسيرتهم نحو المشرق الاسلامي» سواء كانت هذه المسيرة من 
أجل أداء فريضة الحجء أو من أجل البحث عن العلماء للتعلم agde‏ والأخذ عنهم» ويعود 
السبب الرئيس في ذلك إلى وجود أحد المراكز الفكرية المشهورة في العالم الإسلامي قاطبةء 
ألا وهو جامع الزيتونة الذي يقصده الطلاب من كل أصقاع العالم الاسلامي» لما لشهرتهء 
وتاريخه الفكري في العالم الإسلامي عامةء وذلك Le‏ جعل عددا من علماء زواوة يقصدونه 
للأخذ عن علمائه» والبعض الآخر آسهم في التدريس به» ومن بين العلماء الزواويين الذين 
درسوا في تونس نجد: 

أحمد البرانسي الثعالبي: استوطن تونس مدة طويلة من الزمن» وشارك في النشاط 

الفكري» والعلمي بهذا البلد» وتخرج على يده العالم التونسي محمد بيرم الثاني» شيخ الإسلام 
بتونس”» وذكره في شرح نظمه للمفتين في تونس على المذهب الحنفي. 

ومن بين العلماء الزواويين الذين أسهموا في تونس في ميدان التعليم» نجد كذلك الشيخ 
محمد طاهر الجنادي بن الشيخ شريف» الذي انتقل إلى تونس بعدما أكمل دراسته في معمرة 
الشيخ سيدي عبد الرحمن اليلولي سنة 1282ھ / 1865م» وبمجرد وصوله إلى هناك عينه 


'- محمد أمطاط: الجزائریون في المغرب ما بين سنتي 1962-1830 مساهمة في تاريخ المغرب الكبير المعاصرء دار أبي الرقراق للطباعة 
والنشرء الرباط 2008ء ص 29. 

*- هلال: العلماء الجزائريون في فاس فيما بين القرنين العاشر والعشرين الميلاديين (14/4ه)...ع 9ء ص 28. 

3- ابن منصور: المرجع السابق» ج 6ء ص ۰.422 وهو العالم الذي يحتمل بأن ابن أبي الضيافء ذكره في: إتحاف أهل الزمان...عندما تعرض 
إلى الوباء الذي ضرب تونس في عهد الباي حمودة باشا الحسني» أنظر إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمان».... ج2ء ص 174. 
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sai‏ الوزراء التونسیین شیخا علی LS‏ لما له من علم غزیرء وسمعة كبيرة بی بين أقرانه 
خاصة في اللغة العربية “és‏ : 
ب- دور علماء زواوة في المشرق العربي: 

استقر المقام بكثير من العلماء الزواويين في المشرق الإسلامي عبر فترات تاريخية 
مختلفة» وفي بلدان عربية متعددة» سواء في مصرء أو في الحجازء أو في بلاد الشام» وذلك 
لعدة اعتبارات. 

ففي مصر: الأزهر الشریفء الذي يعد بمثابة قبلة العلماء» ومنتهى البحث. فإليه تشد 
رحال كل باحث عن العلوم ومختلف فنون المعرفة» وهو الأمر الذي أشار إليه ابن خلدون 
قبل فترة البحث بقوله: " ونحن لهذا العهد نرى أن العلم والتعليم إنما هو في القاهرة من بلاد 
مضرء گیا ان ts Ts‏ واا ك يركذ ات الو فا كيت شیا 
الصنائع وتفننت» ومن جملتها تعليم العلم وآكد ذلك فيها وحفظه ما وقع بهذه العصور بها 
منذ مائتين من السنين من بناء المدارس والزوايا والربط وأوقفوا عليها الأوقاف المغلة.. 
وعظمت العائدات والفوائد» وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جراياتهم منها وارتحل إليها الناس 
في طلب العلم من العراق والمغرب» ونفقت بها أسواق العلوم وزخرت تجارتها". 

ففي قاهرة المعز» نال الكثير من أبناء زواوة حظهم من التعليم» بل منهم من أضحى 
أستاذا یؤخذ عنه العلم في الأزهر الشریف» ومن بين هؤلاء: الشيخ أبو مهدي عيسى 
الثعالبي» الذي استوطن مصر سنتي أربع وستين» و خمس وستين وألف هجري (1653- 
1654( آخذا على علمائها متأثرا بهم ومؤثرا فيهم» وأن شيوخه كانوا يستفيدون منه أكثر مما 
یفیدونه» لأن غالب استفادته منهم إنما هي في الرواية» وهم يستفيدون منه الدراية» وأن أحد 
شیوخه» وهو الشيخ الأجهوريء إذا دخل عليه الثعالبي» يطالبه بتشنيف أسماعهم بعلمه". 
هذاء أن الشيخ البابلي» وهو من بين شيوخه أيضا قال فيه: " ما وصل إلينا من المغرب 
حفط من الشيخ المقرّي» ولا أذكى منك - يقصد الثعالبي-” "» وبقي في مصر مدة. ثم رحل 


'- عبد العزيز شهبي: الزوايا والصوفية والعزابة والإحتلال الفرنسي في الجزاثر» دار الغرب للنشر والتوزیم وهران» الجزائرء 2007ء ص 49. 
*- الجنادي المصدر السابق» ص 54. 

3- ابن خلدون: المقدمةء ص 365. 

*- محمد بن الحاج بن محمد بن عبد الله الصغير الأفراني: صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء .... ٠‏ ص 284. 
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إلى مكة المكرمة» وبقي فيها متعلما و معلما. ومن بين الذين أخذوا عنه في مصر أبو سالم 
العياشي» الذي ذكره في فهرسته: بأنه لقيه فی أول رحلته» ولم يأخذ عنه شیئاء ثم لقيه بعد 
ذلك بأعوام في الوجهة الثانية بمصرء وقرأ علیه» واستفاد منه كثيرا". كما أخذ die‏ في مصر 
كذلك العالم الجزائري يحيى الشاوي» الذي لازمه مدة آخذا عنه مختلف العلوم”. 
علماء زواوة في البقاع المقدسة: 

عرفت البقاع المقدسة نشاطا علميا كبيرا منذ العهد الأيوبي”, وذلك لتوافد عدد كبير من 
العلماء الذين ساهموا في نشاط الحياة الفكرية الإسلامية من بلدان العالم الإسلامی؛ ولما 
لهذه الأماكن من قداسة روحية عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء فتزايد عدد 
الوافدين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة» ومن بين العلماء الزواويين الذين استقروا في 
المدينة المنورة» وكانت لهم مكانة علمية وحظوة عند أهلها نجد: 

- طاهر بن زيان الزواوي: يعتبر من متصوفي زواوة الذين نزلوا بطيبة ولازم وا الحرم 
وبقي ملازما للبقاع المقدسة مدة من الزمن» بل توفي ودفن في البقيع. أما عن دوره في 
الحياة العلمية والتعليمية بوجه خاص. فإن المصادر التاريخية لم تذكر أي دور له في هذا 
الجانب» ولعل ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى کون الرجل من المتصوفين الذين انقطعوا 
للعبادة. 

- آبو مهدي عيسى الثعالبي: دخل البقاع المقدسة حاجا لبيت الله الحرام» وذلك سنة 
إحدى وستين وألف هجري(1650م)» فأخذ عن علمائهاء ولازم بعضهم وتأثر بهم ثم أقبل 
على نشر العلم» وتعليم الناس علوما مختلفةء وكان كامل الأدوات من نحو وتصریف؛ 
ومنطق» وعلم الكلام...ما أعجب Jai‏ الحرمين بحسن تقريره وتبيينه وتحقيقه فطار عندهم 
صيت وانتشر له ذكر“. فكان من العلماء الذين ساهموا في نشر العلم في الحجاز» واعترف 


أ- القادري (محمد بن الطيب): نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» تحقيق محمد حجيء وأحمد التوفیق.4ج» مطبوعات دار المغرب 
للتأليف والترجمة والنشرء الرباط 1397ه/ 1977»ج ۰2 ص 186. 

*- التنبكتي: نيل الإبتھاج...ء ص 191. وكذلك له: كفاية المحتاج...ص 123. 

1- يلاحظ على أن عدد الزواويين خاصة والمغاربة عامة المرابطين والملازمين للحرم قليل جداء خلافا للمذاهب الأخرىء ويعود ذلك إلى سببين 
رئيسيين هما: كراهية المجاورة بالنسبة للمالكية» وصعوبة مناخ الحرمين الشريفين. أنظر: 

- طرفة عبد العزيز العبيكان: الحياة العلمية والاجتماعية في مكة في القرنين السابع والثمن للهجرة» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية” الرياض» 
6ص ص 68...65. 

“- العياشي: المصدر السابق» ج2ء ص 128. 
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الناس له بغزارة علمه. ومن أعماله الجليلة التي أداها في الحجازء ما يذكره تلميذه العياشي 
عن لقائه شيخه ببيته في مكة المكرمة» وتلقی عليه الذكر على الطريقة النقشبندیةء ويذكر: 
Gb‏ الثعالبي ألبسه الخرق الثمانية التي ضمها الشيخ أبو الفتوح (ض)عنه في كتابه المسمى 
'جمع الفرق لرفع الخرق"؛ وهي ثمانية... وقد ذكرها في مسودته قائلا: " لبست الخرق 
الثمانية التي اشتمل عليها كتاب أحمد أبي الفتوح من يد شيخنا مسند العصر وعلامة الدهرء 
سيدي أبي مهدي عيسى بن محمد الجعفري الثعالبي رضي الله عنه بمنزله بباب حزورة 
إحدى أبواب المسجد الحرام !" 

- محمد بن محمد بن عبد الله الزواوي المغربي: من حلقات العلم للمغاربة عامة في 

المدينة 

المنورة» كانت حلقة الشيخ محمد الزواوي في علم الحدیث"» وقد أخذ عليه عدد من Jai‏ 
المدينة المنورةء ومن بينهم الشيخ محمد بن أبي السعود الشيرواني”» فانتفع بعلمه خلق کثیر» 
وذلك لغزارة علمه» وإتقانه لعلم الحديث» حتى وصف أحدهم حلقة درسه: بأنها من الحلقات 
التي لا نظير لها في المدينة المنورة“. 

ومما تقدمء يمكن استخلاص الدور الذي لعبه كل من التعالبي» والزواوي في التعليم 
بالأراضي المقدسة. فالثعالبي كان مثالا في العلوم اللغوية» وسند الرواية. أما الزواوي» فكانت 
له دراية واسعة بعلم الحديث. غير أن الثعالبي تحول إلى الاهتمام بعلم الحديث» فأقبل على 
الرواية والأخذ والسماع٭ء وأصبح من أقطاب هذا العلم» ومن المحدّثين الكبار في العالم 
الاسلامي» ومن بين آهم مؤلفاته في هذا الميدان کتابه" كنز الرواة". 

علماء زواوة في بلاد الشام: 

وصل الكثير من العلماء الجزائريين إلى بلاد الشام» وعبر فترات تاريخية مختلفة. فهجرة 
الجزائريين عامة والزواويين خاصة ليس لها تاريخ معين ومحددء بحيث كانت الهجرة في 
بداية الأمر عبارة عن نتقل للأفراد فقطء والشاميون كانوا يطلقون اسم المغربي على كل 
'- العياشي» نفسه: ص 207. 
*- محمد علي فهيم بيومي: المغاربة في المدينة المنورة OÙ‏ القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر المیلاديء دار القاهرة مصرء ۰2006 ص 


173. 
2- نفسه: ص 132. 
*- ابن البيطار: المرجع السابق» ج3ء ص 1240. 


— نفسه: ج2 ص 598. 
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القادمين إلى بلادهم من المغرب الاسلامي» سواء من تونس» أو من الجزائر» أو من المغرب 
الأقصى» وهذا مما يصعب تحديد بداية الهجرة الجزائرية إلى بلاد الشام. 

أما الهجرات المعروفة» والتي تمت على دفعات» فان المصادر التاريخية تعيد تاريخها إلى 
بداية الأربعينيات من القرن التاسع عشر الميلادي» وكانت كل هجرة تضم عددا من الأسرء 
وكان من بين المهاجرين في كل هجرة عدد من العلماء وشيوخ الطرائق الصوفية 
والبسطاء'... فكانت الجالية الجزائرية في بلاد الشام من أنشط الجاليات المهاجرة إلى هذه 
المنطقة من العالم الاسلامي» وقد ساهموا خلال إقامتهم في المناطق التي استقروا فیها 
مساهمة كبيرة» وفي جوانب حياتية مختلفة. فما أسباب هذه الهجرات» وما هي إسهاماتهم في 
بلاد الشام عامة» وسوريا بوجه خاص؟ 

أسباب هجرة الجزائريين عامةء والزواويين خاصة: تعود أسباب هذه الهجرة إلى مجموعة 
من الأسباب» والتي يمكن حصرها فيما يلي: 

1- طلب العلم: من العوامل التي دفعت بالكثير من الجزائريين عامة إلى الهجرة نحو 
المشرق الإسلامي الرغبة في طلب العلم ومجالسة العلماء لتوسيع معارفهم» فكانوا يلازمون 
مشاهير العلماء والشيوخ”في الأماكن التي حلوا cles‏ ويكفي مثالا: العلماء الذين ذكرهم 
الورثيلاني في رحلته"» والعلماء الذين أخذ عنهم الثعالبي في مصرء أو الحجاز“» وکذلك 
الشيخ امحمد بن عبد الرحمن الذي تنقل في كثير من البلدان الإسلامية بحثا ومجالسة 
للعلماء آخذا عليهم» وقد أخذ الطريقة الخلواتية عن الشيخ الحفناوي في مصر”, وهذا كله 
تطبيقا لحديث الرسول صلی الله عليه وسلم: « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»» 
وكذلك قوله عليه السلام: « أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد >٭ء وامتثالا لقوله تعالى: 


'- ابن البيطار: المصدر السابق» ج 2ء ص 598. 

?— أرزقي شويتام: " العلاقات الثقافية الجزائرية المغاربية . الفترة العثمانية . » في: مجلة الدراسات التاريخيةء قسم التاريخ» جامعة الجزائر 2ء ع 
3 السنة 1433ه/ 82011« ص 82. 

*- الرحلة. ذكر العديد من العلماء الذین جالسهم» وفي صفحات متعددة» منها مثلا: ص ص 369...343 الخ. 

*- العياشي: الرحلة العياشية ماء الموائد...» ج1ء ص ص 4133 134. 

- الحفناوي: تعريف الخلف... ج ۰2 ص ص 298:301. 

“- رواه أنس بن مالك (ض)» انظر: ابن عبد البر النمري: جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» ج1ء دار الطبع المنيرية» دار 
الكتب العلمية» بيروت ( د. ت)ء ص 7. وحول الترغيب في طلب العلم» أنظر: صحيح البخاري باب الرحلة في طلب العلم» المجلد الأول. 
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1 9 ۳ 5 ۲ لاسا وع عو و رهم‎ 7۶ à 
٠ 4 فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم‎ à 
دام معا نیم‎ ae OST 9 زف تایه لحرن‎ 
امھت سای‎ ge ai تسین‎ St, الغلمية‎ 


2-أداء فريضة الحج: تعتبر الرحلات الحجازية بالنسبة للعلماء وطلبة العلم من بين أهم 
المناسبات التي تساعد على الاحتكاك فيما بین العلماء» وفيما بين العلماء وطلاب العلی 
فالحج أهم ملتقى جامع للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء وخلال هذا الحدث العلمي 
الديني يجتهد العلماء في الاتصال فيما بينهم من أجل تبادل الأفكار والمعارف العلمية. 
فعلماء زواوة وطلبة المنطقة يغتنمون هذه المناسبة لإثراء معارفهم سواء في الحجاز» أو في 
بلاد الشامء لأن الكثير منهم يعرج على بيت المقدس امتثالا لحديث النبي محمد صلی الله 
عليه وسلم إذ قال:«لا تشد الرحال إلى لثلاثة مساجد» مسجدي هذاء وبيت الله الحرای 
والمسجد الاقصی»"» فكان المغاربة يتصلون ويحتكون بعلماء القدس وبلاد الشام والعراق» 
فيأخذون منهم. ويساهمون هم أيضا في نقل معارفهم إلى هؤلاء» فيتأثرون ويؤثرون في 
الأماكن التي حلوا بها. 

بذلك تعد الرحلات الحجازية» بمثابة دافع من دوافع الهجرة نحو بلاد الشام» لكون بعضا 
من هؤلاء كثيرا ما يستقرون في البقاع المقدسة» فيؤثرون ويتأثرون بالحياة الثقافية ببلاد 
المشرق الإسلامي. 

3-الهجرة الإجبارية: تعتبر الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية من بين pal‏ 
العوامل التي تجبر الناس على الهجرة إلى خارج بلدانهم» ومنطقة البحث ليست بمعزل عن 
هذه الظروف. إذ نجد بعضا من العلماء الذين تركوا المنطقة وهاجروا إلى بلدان ومناطق 
أخرى للاستقرار فيهاء سواء في الحواضر المغاربية كتلمسان» وقسنطينة» وفاس» وتونس. أو 
إلى بلدان إسلامية أخرى. فهذه عائلة المنجلاتيين التي هاجرت بجاية بعد احتلالها واستفرت 
في مدينة الجزائر”» ونفس الشيء بالنسبة لأولتك الذين استقروا في نلمسان» أو قسنطينة» أو 
غيرهما من الحواضر الجزائرية. 
!— سورة التوبة» الآية 122. 


*- حديث شريف 6 رواه البخاري في كتاب الجمعة» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء رقم: 1115. 
*- السحنوني: المرجع السابق» ص 16. 
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كما أن هناك عاملا داخلياء دفع ببعض العلماء إلى مغادرة المنطقة نتيجة اختلاف 
أفكارهم مع أفكار الأسر النافذة والحاكمة في المنطقةء فخوفا من الاصطدام بين هؤلاء 
العلمای وأصحاب النفوذ في المنطقة فضّل البعضء الفرار بأفكارهم ومبادئهم إلى خارج 
المنطقة!» وربما هذا هو العامل الذي جعل الثعالبي یهاجر ويترك بلاده» بعدما كان من 
المقربين لحاكم الجزائر الداي يوسف باشاء غير أن اغتيال الداي» ووفاة شيخه جعلته يسوح 
في الأرض حتى بلغ به المرام بلاد الحجاز. 

بعد الاحتلال الفرنسي للجزائرء وتوسعه في البلاد» وجد العديد من العلماء الجزائريين 
أنفسهم مجبرين على الهجرة نحو الخارج فرارا بدينهم وعیالهم» ومن بين العلماء الذين أفتوا 
بالهجرة أحد علماء المنطقة ومقدم الطريقة الرحمانية الشيخ (المهدي السكلاوي) من سيباو 
العلياء والذي أفتى سنة 1847 بضرورة هجرة الزواويين وتركهم لأراضيهم وأملاکهم» وقد 
استجاب لهذه الفتوى العديد من سكان أعراش هذه المنطقة فهاجروا إلى بلاد الشام”. 

حول هذه الهجرة وأسبابهاء أورد أحد الباحثين تقريرا موجها إلى السيد الحاكم العام 
للجزائر» ورد فيه: ( طلبتم مني في 19 سبتمبر الأخير أن أزودكم بمعلومات عن الأهالي 
الذين أشار إليهم السيد الحاكم الإداري لعزازقة... قد استقى معلومات هامة عن الموضوع 
أنقلها إليكم فيما يلي كما وصلتني: (( حوالي سنة 1847 كان يوجد من قبائل الشرفة مرابط 
كبير يدعى الشيخ المهدي» الذي مكنته تقواه من اكتساب سمعة طيبة بين سكان القبائل 
وخاصة منها منطقة عزازقة وضواحيهاء ولما إستطع_ استطاع _ الفرنسيون أن يستولوا على 
مناطق واسعة في الجزائر أعلنوا عن نيتهم في غزو بلاد القبائل فهلع المسلمون من كل 
مكان وهبوا إلى الشيخ المهدي يطلبون منه النصائح والإرشادات لتحديد موقفهم من غزو 
الكفار الذي سيدهمهم عما قريب))... 

(( بعد أن فكر الشيخ المهدي طويلا في الأمر _ صرح في الناس _ أنه اتخذ قرارا لا 

رجعة فيه وهو مغادرة هذه الأرض... لذلك استجاب لنداء الشيخ المهدي عدد هائل من 
الأهالي في المنطقة ولجأوا بصحبته إلى سوريا))”» وفي الحقيقة» كانت هذه الهجرة نتيجة 


(- ورقة في اموضوع من اليح محمد الحسن عليلي حول هجرة بعض CHU‏ من مناطقها الأصلية واستقارهافي آماکن آخری. 
DEPONT et XAVIER COPPOLANI : op, cit , p 260.‏ 00143713 2 
3_ عمار هلال: الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام ( 1847- 1918 ).» دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر» ۰2007 أنظر الملاحق» 
ملحق 8ء ص ص 311 وما بعدها. 
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فشل المقاومة التي قادها وتزعمها أحمد الطيب بن سالمء وهو خليفة الأمير عبد القادر على 
منطقة زواوة» فبعدما فشلت مقاومته في شهر فيفري 661847 أي قبل انتهاء مقاومة الأمير 
بحوالي عشرة أشهرء عقد ابن سالم صلحا مع السلطات الاستعمارية اشترط عليهم فيها 
السماح له بالهجرة إلى الشام» وهي الشرط التي وافقت السلطات الاستعمارية علیه فكانت 
تلك أول هجرة جماعية لسكان منطقة زواوة إلى الخارج'» وقد لبى عدد كبير من سكان 
المنطقة نداء الشيخ السكلاويء الذين آقلوا سفينة نقلتهم إلى الشام منطلقة من ميناء دلس يوم 
4 سبتمبر ۰1847 وكان ضمن المهاجرين في هذه الهجرة الشيخ السكلاوي وابن المبارك 
وسي الحاج عبد dl‏ وبلغ عدد المهاجرين في هذه الرحلة حوالي 560 شخصا بين الرجال 
والنساء والصبيان”. 

بعد فشل ثورة المقراني» والشيخ الحداد زاد عدد المهاجرين إلى بلاد الشام الجزائريين إلى 
بلاد الشام» بفعل اسياسة الإستعمارية المطبقة في الجزاثر» خاصة في سنوات1888:1875» 
8 وفي كل سنة من هذه السنوات أحداث وقعت في الجزائرء كان لها وقع على السكان 
في الجزائر عامة» وفي منطقة البحث بوجه خاص“ 

والجدول التالي يبين تطور المهاجرين الزواويين إلى بلاد الشام» والنواحي التي هاجروا 


منها: 
السنوات 1847 ]1853 )1854 1860 1864 | 1886 68 | 1896 1898 
ع.العائلات 7 84 39:23 | 90 37 37 105 38 
ع.الأشخاص 560 90ن ۱ 496 ن | 0193 9 | 347ن 0ن 
7 1 0750 
0378 


!— نادية طرشون» جمال يحياوي» سهيل الخالدي: الهجرة الجزائرية نحو المشرق أثناء الاحتلال » سلسلة المشاريع الوطنية للبحث» منشورات 
المركز الوطني للدراسات والبحث قي الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954ء الجزائر» ۰2007 ص ص 197« 198. 

.354 م ,1885 A, Année‏ 2-1 
*— طرشون وغيرهاء المرجع السابقء ص 122. 
* - سعيدي مزيان: السياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل» أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر» قسم 
التاریخء جامعة الجزائر ۰2 2009/2008« ص ص ۰269 270. 
3- طرشونو....المرجع السابق» ص 122. 
6 - هلال: الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام...» ص 312. 
? - أجيرون: المسلمون الجزائريون و فرنشا )1919-1871( تعريب محمد حاج مسعود  »‏ . بكلي » دار الرائد للكتاب » الجزائر 2007 .»ج2 » 
ص 752. 
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الأعراش تيزي وزو | بني تيزي وزو | إعكورن” 
المهاجر ناحية غبرین دلس 
مها عمراوة! آزفون 

بجاية 


إن هذا التقرير يبين دور الشيخ السكلاوي في إثارة الناس وتشجيعهم على الهجرة نحو 
بلاد الشام» وذلك بعدما فشل في تنظيم المقاومة في المنطقة» ولم يجد آذانا صاغية لندائهء 
ففضل الهجرة على البقاء ليحيا تحت حكم الكافرء وكانت الوجهة التي توجه إليها هي بلاد 
الشام» وتعتبر هذه الهجرة أول جرة جماعية لسكان المنطقة إلى “all‏ ولقد كان ضمن 
هؤلاء المهاجرين عدد من العلماءء والطلبةء والفلاحين» وكلهم اختاروا الاستقرار في بلاد 
الشام» وخاصة سوريا. فما هي العوامل التي جعلت هولاء بتوجهون إلى هذه المنطقة دون 
سواها؟ 

ترجع المصادر التاريخية عوامل استقرار هولاء في سورياء إلى عدة عوامل وأسباب» ومن 
بين آهمها: 

1- طبيعة المنطقة: تعتبر بلاد الشام مشابهة في مناخها» وطبیعتها الجغرافية منطقة 
زواوة» خلافا لبلاد الحجاز التي تتميز بالطابع الصحراوي» مناخا وتربة» ونباتاء وهي 
المظاهر الجغرافية التي لم يألفها الزواویون الذين آلفوا مناخا معتدلاء لا یختلف DÉS‏ عن 
مناخ سوریا خاصةء وبلاد الشام عامة» فکان ذلك عاملا استقطب الزواویون إلى هذه البلاد. 

2-وجود القدس الشریف فی بلاد الشام: یعتبر المسجد الأقصی من الأماكن المقدسة 
عند كافة المسلمین في مشارق الأرضء ومغاربها» مصداقا لقوله تعالی: سبحان الذي 
آسری بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارکنا حوله...“4» فکان هذا 
المکان مقصدا مقدسا للمسلمین عامة» ومنهم الزواویون الذين تذکر الروایات التاريخية بأن 


أ - سعيدي: السياسة الاستعمارية الفرنسية في منطقة القبائل»... ص ص 4269 271. 
2 — نفسه» ص 272 
2- هلال: المرجع السابقء ص 14. 


*- سورة الاسراء الآية 01. 
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لهم أوقافا في القدسء خاصة بالمغاربة» أوقفت لهم منذ أن فتح صلاح الین الأيوبي القدس 
الشریف. واسترجعه من النصاری". 

3- تبعية بلاد الشام للدولة العثمانية: تعتبر بلاد الشام ولاية من الولایات العشانية 
التي بقیت تحت حكمهاء والجزاثر كانت آیضا خاضعة لنفس الدولة» مما یجعل اللجوء إلى 
الشام بقاء تحت حکم الدولة العلیاء ولعل العريضة التي نقدم بها شیوخ» وعلماء زواوة الذين 
استقروا بدمشق إلى السلطات العثمانية فیها یطالبون من خلالها الدولة بمساعدتهم» والوقوف 
إلى جانبهم» خاصة آولئك الذين لا بستطیعون العمل في الزراعة. وقد لبت الدولة مطلبهم 
وخصصت لهم آعطیات بلا مقابل کرواتب تصرف لهم شهریا لتأمين معیشتهم ومعيشة 
عيالهم 7 

لقد استقر عدد کبیر من الزواویین في بلاد الشام عامة» وفي سوریا بوجه خاص بعد هذه 
الهجرة حتی بلغ عددهم حسب البعض حوالي 560 شخصا بين رجال ونساء وأطفال منهم 
من استفر بلواء عجلون بفلسطین» ومنهم من استقر في مناطق آخری خاصة دمشق التي 
آحدث فيها علماء زواوة نهضة فكرية هامة لم يسبق لأحدهم إحداثها في البلاد, فما مظاهر 
هذه النهضة؟ 

إسهامات علماء زواوة في النهضة الفكرية ببلاد الشام: 

لقد لعب العلماء الزواویون الذين استوطنوا بلاد الشام عامة» وسوریا بوجه خاصء by‏ 
کبیرا في نشر التعلیم» وتکوین الناس» وصقل معارفهم» کل حسب تخصصه. وامکانیاته. 
ومن آبرز العلماء الزواویین الذين ساهموا في النهضة الفكرية ببلاد الشام» نجد: 

الشیخ المهدي السكلاوي اليرائني: 
كان من العلماء الزواویین الذین استفاد العدید من علماء الجزاثر من علمه قبل رحیله» ولما 
حل بدمشق, نقدم إليه أحد أعيان المدينة» وقال له: ( يا سيدي آنا موکل بالاشراف على 
المدرسة الخيضريةء ولقد رأيت في الرویا من يأمرني أن أسلم إليك مفتاحهاً). أخذ الشیخ 
المفتاح واستقر في المدرسة lus‏ في تأدية رسالته التعلیمیةء فقصده الکثیر من الطلبة 


اف «als‏ المرجع السابقء ص ص ۰445 446. 
*- طرشون, وغيرهاء المرجع السابقء صء ص 199« 200 
*- محمد مطيع الحافظ نزار أباظة: علماء دمشق وأعيانها... ج2ء ص 598. 
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والعلماء للأخذ عليه العلوم المختلفة» كما قصده المريدون من أتباع الطريقة الخلوتیةء فكان 
إلى جانب نشاطه التعليمي يلقن أذكارا للمريدين'» مما جعله يسهم إسهاما كبيرا في إنعاش 
الحياة الثقافية والعلمية في بلاد الشامء وهذا ما أهله ليكون قطبا من أقطاب النهضة العربية 
الحديثة بالمشرق الإسلامي”. ومن بين الذين أخذوا عليه من أعيانه سوريا الوزير أحمد عزت 
باشا والي دمشق» وعدد من علماء وفضلاء وحكام سوریا". 
الشيخ محمد المبارك الدلسي: 

إن الشیخ الدلسي لم يعش طويلاء إذ توفي وعمره لم يتجاوز السادسة والأربعين حولا. الا أنه 
ساهم في الحياة الفكرية الاسلامية مساهمة كبيرة» سواء في بلاد زواوة» أو في بلاد الشام 
التي اتخذها موطنا ثانيا له بعد الهجرة إليهاء فكانت له سمعة كبيرة في علوم شتی؛ مما جعل 
الناس يقصدونه للأخذ عنه العلوم اللغوية والدينية» وانتفع به خلق كثير. كما ساهم مساهمة 
فعالة في نشر الطريقة الخلوتية الرحمانية في البلاد التي حل بها. فبذل في نصح الخلق 
همته وأحسن إليهم نيته» وجمعهم على الملك الحق وسلك بهم مسلك الصدق» وتخرج على 
يده عدد سا 

كان الشيخ المبارك مقصودا من قبل المريدين والراغبين في علمه بدمشقء وظل معتكفا 
على العبادة والتعليم» وكانت له خلوة يتعبد فيهاء ولا يخرج منها الا يوم الخمیس فيستقبل 
طلبته في هذا اليوم وزوارہء ويقضي حاجاته» ثم يعود إلى مكانه ليلة الخميس. ومما نقله ابن 
المبارك عنه معتمدا على رواية ابنه محمد الطيب عن والدته: ( أنها دخلت عليه مرة في 
خلوته لتحظى برؤيته وتغنم جميل زيارته» فلما أشرفت عليه اعترتها هيبة عظيمة وقشعريرة 
جسیمة حتى لم تطق أن تسلم عليه ولا أن تنظر إليه» وسمعته يطلب من النبي صلی الله 
عليه وسلم الشفاعة ويقول له اضمني يا رسول اللہ ثم حمد الله وقال يا رسول الله اضمن 


أولادي ثم حمد ال وقال يا رسول الله اضمن أزواجي ثم حمد اللہء وقال يا رسول الله اضمن 


'- ابن البيطار: المصدر السابق» ج 2ء ص 67. 

*- مجموعة من الأساتذة» أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين» 2ج» منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية» جامعة منتوري» 
قسنطينة» ماي ۰2004 ج 2ء ص 43. 

*- الحافظ واباظة المصدر السابق» ج2ء ص 598. وكذلك» ابن البیطار: المصدر نفسهن ج3» ص 1327. 

*- مطیعء أباظة: المرجع السابق» ج2ن ص 540. 
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كل من تعلق بي وتلقى وردي وبقي طويلا يتضرع إليه صلى الله عليه وسلم في قبول 
مسئلته» ثم حمد الله وأثنى عليه وقال هذا جل آمالي» ورحبي منك يا رسول الله ورأس مالي. 

ثم سمعته يخاطب والدها _ الشيخ السكلاوي _ ويذكر له بعض الأسرار والمكاشفات'), 
فالشيخ ابن المبارك أدى دورا تعليمياء وصوفيا هاما في بلاد الشام خاصة. والأماكن التي 
حل فيها بوجه خاص. 

الشيخ الصالح السمعوني الوغليسي: 
هاجر إلى بلاد الشام ضمن الهجرة الأولى» فاتخذها محل إقامته» وموطن راحته”» وفيها 
واصل دراسته» والجلوس في حلقات علماء دمشق» فأخذ عنهم أنواع الفضائل”, فكانت له 
مكانة بين علماء دمشق في وقته» وبقي يترقى في مجالس العلمء وازدادت مكانته بين الناس» 
خاصة ail,‏ متعدد التخصصات. فكان معيدا في المسجد الأموي يدرس صحيح البخاري 
كما كانت له شهرة في علم الفلك» بل تفرد فيه”» وأصبح مرجعا يعود العلماء والطلبة al)‏ 
وبذلك يمكن القول» بأن الشيخ السمعوني من العلماء الزواويين القلائل الذين كانت لهم هذه 
المكانة في هذا العلم في الفترة الحديثة بدمشق» رغم صغر سنه. 

لم يكتف الشيخ السمعوني بالتعليم فقط في بلاد الشام بل أسندت إليه مهمة الإفتاء 
المالكي بدمشق» وبذلك ساهم في القضاء» كما ساهم في نشر التعليم العربي الاسلامي في 
سوريا. 

ومهما يكن» فإن علماء منطقة زواوة الذين استقروا فى بلاد الشام كانت لهم إسهامات 
فكرية مختلفةء سواء في القضاءء أو السياسة. حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الفضل 
في انتقال مركز القومية العربية من لبنان إلى سورياء هم العلماء الزواويين. فبعدما كانت 
الإدارة العثمانية تنظر إلى أن الحركة القومية حركة مؤيدة من قبل أطراف استعمارية» لکن 
وقوف الأمير عبد القادر» وبعض العلماء الزواويين الذين كانوا يقدمون دروسهم في المسجد 
الأموي» والمدرسة الجقمقية» وكذلك في مسجد العناية» وفي دار الحدیث...۰ وهي الدروس 
'- ابن البيطار: المصدر السابق» ص ص٠‏ 586 587. وكذلك: 

- الموقع الإلكتروني.¬c0.إalwarraq. http://www‏ 
- ابن البيطار: المصدر السابق» ج1ء ص 6.327 وكذلك الموقع السابق. 
*- عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين ... ج5» ص 3. 


“- الحافظ أباظة: المرجع السابق» ج 2ء ص 672. 


3 نفسهء ص 673. 
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التي يقبل عليها الشاميين وعلمائهم والذين يعرفون توجه هؤلاء العلمای واستماتتهم في الدفاع 
عن الإسلام والعروبة. 

أخذت فكرة العروبة تدخل إلى بلاد الشام عن طريق هولاء العلماء الزواويين» وانتقلت 
بذلك salé‏ الحركة من لبنان إلى سوريا سنة ١1872‏ .. غير أن أخطر هذه الاسهامات نجدها 
في الجانب الثقافي» فبعدما وصل المهاجرون الأوائل إلى بلاد الشام عامة وسوريا خاصف 
والذین كان على رأسهم مجموعة من العلماء الزواویین الذين قاموا بتحویل الزوایا والمدارس 
المغلقة منذ العصر المملوكي الذین حولوها إلى مخازن» وخانات. حولها هولاء العلماء إلى 
آماکن لالقاء الدروسء وتعلیم العلوم المختلفة» ومن بين أولئك العلماء الزواویین الذين نظموا 
آوقاتا لالقاء الدروس في هذه المساجدء الشیخ السكلاوي؛ الذي كان يلقي دروسه في مسجد 
العناية بدمشق» فأعاد علماء زواوة دور المسجد في التعلیم ببلاد الشام”. 

وعلی العموم» فان المنتبع لاسهامات العلماء الزواویین خلال الفترة الحديثة» سواء في 
منطقة البحث» أو في المناطق التي هاجروا إليها مغاربياء أو في المشرق. یستخلص بأن 
هؤلاء العلماء على الرغم من قلتهم» قد تركوا إسهامات هامة في الحياة الفكرية الإسلامیة 
من خلال الأدوار التي قاموا بها في نشر العلم والمعرفة» فأثروا وتأثرواء وأعطوا وأخذواء ولم 
يحتكروا العلوم والأفكارء بل أنهم کانوا متفتحين على إخوانهم العلماء في المغرب الإسلامي» 
ومشرقه. فاشتهر البعض منهم ونبغوا بين علماء وقتهم. وهذا ما يجعلنا نقرٌ بأن هذه المنطقة 
قد ساهمت في إثراء الرصيد الفكري للعالم الإسلامي خلال الفترة الحديثة. 


'- طرشون» وغيرها: المرجع السابقء ص» ص ۰293 294. 


*- نفسه: ص 298. 
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الفصل الثاني : 
دورهم علماء الزواوة في الحياة الاجتماعية: 


العلماء ورثة الأنبياء» ودورهم في المجتمعات لا يقتصر على تعليم الناس أمور الدنياء 
والدین» بل يتعدى دورهم إلى تنظيم حياة آفراد المجتمع» خاصة في المجتمعات التي 
لاينصاغ أفرادها إلى القوى السياسية بقدر ما ينصاغون إلى القوى الدينية كمنطقة زواوة. 
ولذلك أرى أن علماء المنطقةء لم يكن دورهم مقتصرا على التعليم والأمور الشرعية فقطء بل 
نجدهم قد ساهموا في تنظيم الأمور الحياتية اليومية لسكان المنطقةء خاصة في غياب سلطة 
سياسية ثابتة» وتظهر آدوار واسهامات هولاء العلماء والفقهاء والمرابطين في الجوانب التالية: 

اصلاح ذات البين: إن الفراغ السياسي الذي عاشته المنطقة خلال فترة البحث» جعل 
العلماءء والأشراف المرابطين الذين يمثلون نخبة المجتمع في المنطقة» يقومون بدور 
اجتماعي بين السکان» خاصة وآن المجتمع المحلي يغلب عليه طابع الصفو ف! 
والأحلاف» إما نتيجة النظام القبلي الذي عاشته المنطقة» خاصة في الجهات الجبلية المنيعة 
الذي ساعد على نمو الاحساس بالانتساب إلى القرية (الدشرة) التي تمثل الوحدة الأساسية 
للنظام الاجتماعي في منطقة البحث"» أو نتيجة الصراع الذي تغذيه السلطة المركزية بین 
قبائل المنطقة وسكانها مما جعل العلماء يملؤون هذا الفراغ الذي عاشه المجتمع المحلي 
فأصبحوا هم الذين يتدخلون للإصلاح ذات البين بين المتخاصمين. 

فالشیوخ» والأولياء» والصالحين يتموقعون تعظيما في قمة الهرم الاجتماعيء وإلى هؤلاء 
يرجع السكان لحل خلافاتهم» ومشاکلهم وهم الذين يتدخلون للحد من اتساع الخلاف بين 
الناس. ومن أمثلة ذلك ما قام به العالم والولي الصالح علي أوطالب» صاحب زاوية كوكو 
بعرش بني يحيى فقد تمكن الشيخ من إخماد الصراع الذي نشب بين أفراد العائلة القاضوية 
بعد اغتيال أعمر أوالقاضي سنة 1629م. فعندما عاد إينه أحمد الملقب بالتونسي» سعى إلى 
الانتقام من قتلة والده. 


!— شالر: المصدر السابقء ص ص 141« 146. 
*- سعيدوني: مؤسسة الزوايا في الجزائر العثمانية... ص 2 


3- محمد جلاوي: تطور الشعر القبائلي وخصائصه (بين التقليد والحداثة)» 2ج المحافظة السامية للأمازيغيةء الجزائر» ۰2009 ج1ء ص 226. 
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لم يتوقف الصراع المحتدم بين أعمام الإبن أحمد المغتالين لوالده الا بعد تدخل الشيخ 
على أوطالب الذي أوقف الصراع» وحال دون وقوع حرب بین أفراد هذه العائلة'. 

المثال الثاني: الذي يمكن من خلاله توضيح الدور الهام الذي قام به العلماء في إصلاح 
ذات البين» ما أورده الشيخ الورثيلاني الذي سخر جھدہہ ووقته» وعلمه لتحقيق هذه الغایة 
وتحكيم شرع الله فيما اختلف فيه الناس. حيث ذكر من بين الوقائع التي أشرف على إصلاح 
ذات البين فيهاء وكانت سببا من بين الأسباب التي جعلته يقوم بسياحته في منطقة زواوة ما 
ذكره في قوله:(...فانفصانا من مقامنا - قريته ببني ورثيلان - بنية الزيارة و قضاء الحوائج 
لبعض المسلمين من إصلاح ذات البين...)”. ومن الذين ذكرهم في رحلته» Gus‏ لنا الصراع 
القائم بين أفراد أولاد سيدي بهلول بن عاصم" بناحية مشدالة» وقد كان الخصام والصراع» بل 
الحرب قائمة بين أفراد هذه القبیلف وذكر ذلك في قوله (... فلما وصلنا قرية أولاد سيدي 
بهلول فعلوا ما أمرناهم به من الصلح مع آعدانهم» وردهم إلى محلهم لأنهم حرّقوهم بالنار» 
وأخذوا وقتلوا منهم ثلاثين...)*. 

واكثر من ذلك» فان الزواويين في صراعاتهم المحلية» يتركون الباب مفتوحا لكل محاولات 
التصالح بين المتخاصمین والتي تكون عادة عن طريق العلماء والمرابطين الذين يتدخلون 
لإصلاح ذات البين» ويوقفون الحروب بين الصفوف المتخاصمةء مطبقين في الصلح 
الشريعة الإسلامية ( رَبِّي دا البي) . 

كان إصلاح ذات البين» من بين الأعمال الجليلة التي قام بها علماء المنطقة» فقد لعبوا 
بواسطة مؤسساتهم العلمية» من المعمرات» والمساجد المتواجدة في جميع النواحي دورا كبيرا 
في فضل النزاعات التي كانت تعصف بالمنطقة من حين إلى آخر؟» وكان لشيوخ هذه 


١ - Boulifa : op.cit, p214. 
.45 الرحلة... جا ص‎ _2 
بهلول بن عاصم: هو الولي الصالح والشريف الواضح... اشتھر بأنه تلميذ الشيخ العدلي الذي زوجه ببنته. أسس زاوية له بعد اتمام دراسته‎ -* 
بناحية بني منصور. أنظر عنه:‎ 
الحفناوي: المصدرالسابق» ج 1ء ص ص 363 364. انتقل بهلول بن عاصم من هذه الناحية هوء أو أحد أبنائه إلى ناحية عزازقةء فأسس‎ - 
فيها زاوية أخرى بقرية شرفة نبهلول. أنظر:‎ 
- Madjid Chrifi: Chorfa N’bahloul et les chorfa du Maghreb, impression ۳۰ I. G industries graphiques, Alger, 
2005, p p 31, 36. 
.57 “-الورثيلاني: المصدر السابق» ج 1ء ص‎ 
3 - Dahbia Abrous : La Société des Missionaires d’Afrique a’ l’épreve du muthe Bebére Kabylie — Aurès — 
Mzab , E’ditions PEETERS, Paris, Louvain, 2007, p 28. 
6 - Boulifa : op, cit, p p128,129. 


230 


المعمرات الفضل الكبير في الإصلاح بين الأفراد» ولمٌ شمل الأعراش التي كان كثيرا ما يدب 
بينها النزاع والصراع. وهو الدور الذي دأب عليه علماء المنطقة وشيوخها للمحافظة على 
البناء الاجتماعي في الريف على وجه الخصوص. هذا من des‏ وعلى تطبيق نصوص 
الشريعة الإسلامية بين السكان المتخاصمين المتنازعين» إمتثالا لقوله تعالى«... فإن تنازعتم 
في شيء فردوه إلى الله ورسوله...4 من جهة ثانية. 

لم يتوقف تدخل العلماء في فض الخلاف بين السکانء بل تعداه إلى توسطهم في توقيف 
الصراع والنزاع بين السلطة المركزية بالجزاثر» وسكان عرش بني جناد الذين عارضوا 
استغلال أشجار غابة ثامغوط وذلك بتدخل العالم» والولي الصالح سيدي منصور”. 
فإصلاح ذات البين» تعد من الأعمال الجليلة التي كان يقوم بها المشايخ و الأئمةء والعلماء 
ليس في المنطقة فحسب. بل في مختلف بلدان العالم الإسلامي» وقد جعل الورثيلاني ذلك 
واجبا على العلماء الذين يُقبل منهم التدخل في إصلاح ذات البين» مستدلا في ذلك بقول 
علماء بجاية الذين أفتوا بتحريم النظر إلى المتحاربين و مخالطتهم» ووجوب الإصلاح فيما 
بينهم”. خاصة إذا علمنا بأن المنطقة خالية من حكم السلطان» والذين يتولون هذه المهمة هم 
العلماءء والصالحون من المرابطين الذين يلتجئون في كثير من الأحيان إلى الحكام من أجل 
إحلال السلم و إخماد نار الفتنة. 

التقاضي: إلى جانب تدخل العلماء لإصلاح ذات البين» فإنهم يمثلون في النواحي 
الداخلية الممتنعة السلطة القضائیةء فيحكّمون في ذلك الكتاب والسنة النبوية» واجتهاد 
بعضهم فيما لم يرد فيه نص شرعي. فالتقاضي بين المتخاصمين يقع في أماكن محدودة 
ومعينة» فان كان المتقاضيين من نفس القرية أو العرش» فإن المكان المخصص عادة هو 
المسجدء لكون الإمام هو بمثابة قاضي الجماعة. وان كان المتخاصمون من خارج العرش؛ 
فان العالم القاضي الفقبه. يقابل المتخاصمين خارج القرية في مكان معين یعرف 
ب:(الشریعة)» وقد نجد الكثير من الأماكن التي يقصدها المتخاصمون تعرف بهذا الاسم أو 


.59 سورة النساءء الآية‎ —! 
2 Boyer, « contribution religieuse des Turks dans la Régence d’Alger »,IN, R.O.M.M .n0,1, 1° semestre, Aix en 
Provence, France, 1966, 


22 المصدر السابقء ج1 ص 46. 
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باسم ( إشرعیون)ء وعادة نجد هذه الأماكن بالقرب من القرى التي يتواجد بها العلمای 
والمرابطين الذين يتحاكم الناس إليهم. 

أما المداولات العامة للقضاءء فإنها نتم عادة في الأماكن العمومیةء خاصة منها الأسواق 
الأسبوعیة'ء وأحكام القضاء لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية في معظمها"» وفي كثير من 
الأحيان» نجد هناك أسرا من سكان المنطقة مشتهرة بالتقاضي. وفي الغالب يكونون من فئة 
المرابطين”» الذين يتمتعون بمكانة مرموقة بين سكان المنطقة» وکلمة هؤلاء المرابطين 
مسموعة ومحترمة بين الناس جميعاء وعادة هم الذين يسكتون لغة السلاح ويتدخلون لإخماد 
الفتن والحروب بين الناس» وقد اشتهرت الكثير من العائلات التي يقصدها المتخاصمون 
للحكم فيما هم فيه مختلفون. ولعل العائلات التي تحمل ENT‏ ألقاب القاضيء وبلقاضي»› 
ولفقي» والشيخ» وغيرها من الألقاب التي تعد بمثابة دلالة على دور هذه الأسر في النقاضي 
بين المتخاصمین» وبالنسبة للأحكام القضائية. ففيها ما يتم قبوله من طرف المتقاضيين 
ومنها ما يتم فيها الاستئناف. وقد ذكرت الوثائق التاريخية أن بعض الحالات تطلبت تدخل 
الداي نفسه في إعادة النظر في الحكم الذي صدر من قبل قضاة المنطقة". وهذا مما يدل 
على أن التقاضي يتدرج الحكم فيه من القرية إلى العرشء إلى أعلى هيئة قضائية في الدولة. 

وعلى کل. فان المنطقة اشتهرت بالعديد من مراكز التقاضي خلال فترة البحث سواء في 
زواوة الغربية» أو الشرقية. وهي المراكز التي كانت لها مكانة هامة بين سكان المنطقة فيما 
يتعلق بالتقاضي ويعود إليها المتخاصمون لحل مشاکلهم وتحكيم شرع الله تعالى في 
قضاياهم”. 

هذا في النواحي الجبلية الممتنعة. أما الجهات الخاضعة للسلطة المرکزیةء كمدينة بجایة 
التي كانت فيها نوبة وحامية تركية» فإن القضاء فيها يتم عند القضاة الذين تعينهم السلطة 
المركزية في هذه المدينة. وقد دلت الوثائق التاريخية التي تمكننا من الاطلاع عليها على 
تعيين قضاة من طرف الداي في المدينة» بحيث ورد في الرسالة التي يعود تاريخها إلى 
!— المجهول: سيرة زواوة... ورقة 10 وجه. 
*- محمد سي يوسف: 'الشریعة الإسلامية كمصدر للقانون العرفي في بلاد القبائل"» في: الملتقی المنظم من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» 


حول البعد الروحی في الثقافة الأمازيغية» باتنةء 3 و4 ديسمبر 2005. 
_Hanoteau et Letourneux : op, cit,T 2,p 64.‏ 3 


*— قسم | لمخطوطات» م.و.ج» رقم 6 ورقة 16 
5- أنظر: Cul‏ سوکي» مرجع سابق» ص ص 0 .. 121 


232 


1ھ /713 ام تعيين العالم الأكمل السيد (محمد بن السيد الحسين ) قاضيا مرضيا و ثقة 
محضيا ببلد بجاية يحكم بين الناس فيما لهم وعليهم» سالكا في ذلك أحسن المسالك حاكما 
بالمشهور من مذهب الإمام مالك '. وهذه الرسالة موجهة من طرف الداي إلى سكان بجاية 
يخبرهم فيها بهذا التعيين. 

كذلك عثرنا على رسالة آخری» موجهة من الدولاتي محمد باشا إلى سكان المدينة أيضا 
مؤرخة ب 1212ھ/1736مء أي بعد إحدى عشر سنة تقريبا من التعيين الأول» ونصت على 
تعيين القاضي السيد (الحسين بن محمد) قاضيا في المدينة لحل النزاعات والخصومات على 
مذهب الإمام مالك (ض)”. 

ومهما یکن فإن المشايخ العلماء» والمرابطين في المنطقةء لهم دور كبير في إصدار 
الأحكام الشرعية» والتقاضي بين الناس» مما جب المنطقة صراعا وحروبا بين الصفوف 
المتناحرة» وأعراش المنطقة. 
مساعدة الفقراء و المحتاجين: 

من بين الأدوار التي قام بها علماء ومشايخ المنطقة, تقديم يد المساعدة للمحتاجين من 
الفقرای وعابري السبيل. فكانت المعمرات» والمساجد المنتشرة في ربوع هذه المنطقة الريفية 
مأوى للفقراء والمحتاجين, وعابري السبيل. فلا تخلو قرية من قرى المنطقة من مكان 
مخصص لهم, وعادة يكون هذا المكان ملحقا بمسجد القرية و يحوي إسطبلا للحيوانات, 
وقاعة للنوم. أما تموين المسافرین» فيكون من قبل سكان القریةء والی هذا يشير( أبو يعلى 
الزواوي) في سياق حديثه عن محامد زواوة فيقول: ( ومن محامد الزواوة إطعام البائس الفقير 
بقواعد و نظامات خاصة dupe‏ بحيث لا يبيت الإنسان الأجنبي عندهم بلا شيء و 
عنايتهم بالأجنبي أكثر أيا كان)”. 

أما المعمرات التي غالبا ما تكون بمثابة مأوى يقصده الفقراء والمساكين والمسافرون» فإن 
الأرزاق التي تتحصل عليها من أوقافهاء والزكاة» وعشر الإنتاج الفلاحيء وكذلك الصدقات 
والتبرعات (الوعدة) التي يقدمها المحسنون والزائرون لهذه المعمرات» فهي بمثابة موارد تعود 


اپ قسم المخطوطات» م.و.ج» رقم 6 ورقة 43 
سے قسم المخطوطات» م.و.ج» رقم 6 ورقة 44 


*- تاريخ زواوة... ص 107. 
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بالفائدة على المحتاجين من الفقراء والمساكين» وهذا ما يقلل بؤس وحرمان أفراد المجتمع 
المحلي» كما تساهم في إبعاد شبح التشرد عن سكان الريف في هذه المنطقة!. فبفضل سلوك 
شیوخ هذه المعمرات (الزوايا)» و تقربهم من آفراد المجتمع» اكتسبوا احتراما كبيرا من لدنهم 
و آصبح للمعمرات و الزوايا شأن عظيم بين الناس» فكان لها وجود اجتماعي كبير”. بل 
تحولت هذه الأماكن إلى عقل المنطقة» و منبع العدل ومكان تقسیم الثروات"» فتحولت هذه 
المؤسسات إلى أماكن ذات أهمية كبيرة في الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة نتيجة ما تقدمه 
من خدمات“» سواء في وقت الحرب. أين تتحول هذه المؤسسات إلى مستشفيات لعلاج 
المرضى» وأماكن يلجأ إليها المحاربون. وفي وقت السلم فإنها تؤدي أدوارا اجتماعية مختلفة. 
فهي بمثابة المحاكم الشرعية لحل مشاكل الناس» والفصل في القضايا الشرعية التي تعرض 
على علماء ومشايخ المعمرة» أما بالنسبة لعابري السبیل» فإنها تمثل بيتا للضیافةء وكذلك 
بالنسبة للغرباء والفقراء» والمساكين الذين يجدون كل ما يحتاجون إليه في مثل هذه 
المؤسسات مهما طالت مدة إقامتهم بها”. 

ومهما يكن» فإن المعمرات» وشيوخهاء يعتبرون بمثابة سند يساعد الفقراء والمحتاجين أيام 
المحن والشدائدء فتتحول إلى ممون للجائعين الفقراء» والبائسين المعوزين الذين اضطرتهم 
ظروف الحياة إلى الالتجاء إليها خاصة سنوات القحط والمجاعات التي تتعرض لها البلادء 
مما يجعل شيوخ الزوايا والقائمين عليها يفتحون خزائن» ومطامير هذه المؤسسات لتوفير 
حاجات الناس الغذاتية» فتقدم المساعدة لكل المحتاجين للغذاء بمختلف أنواعه”. لقد ساعد 
دورها الاجتماعي التضامني الذي قام به شیوخ المعمرات الكثير من المحسنين على توقيف 
وحبس أملاكهم وعقاراتهم لهذه المعمرات» وساهم ذلك في التكافل الاجتماعي بين الناس من 
جهة» والزوایا(المعمرات) التي تحولت إلى مؤسسات تحتوي على كل ما يحتاج إليه الطلبة 
من مئونة كمطحنة الحبوب» ومعصرة الزيتون» فهي نقدم خدماتھا للطلبةء والزوار إضافة إلى 


3 قاسيمي: قيادة سيباو (1132ھ-1720م)-(1247ھ-1857م)ء مذكرة ماجستیر» قسم التاريخ» كلية العلوم الاجتماعية وا لانسانية» جامعة 
الجزائرء 2007-2006« ص 40. 
*- نسيب: المرجع السابقء ص 29. 
-Stora Ben jamin et Akram Ellyas:Les 100 portes du Maghreb (Algérhe, le Maroc; la Tunisie)trios voies‏ 3 
singulière pour allier Islam et Modernitié, les editions de 1’ Atelier, editions Ouvières, Paris, 1999, p 123.‏ 


نے الزواوي: المرجع السابقء ص 118. 
— الجنادي: أوضح الدلائل... ص ص ۹8ء 59. 
Coppolani : op, cit, p 230.‏ - 6 
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السكان في وقت الشدة. فكان دور المعمرات (الزوايا) من الجوانب التي ساهمت إلى حد ما 
في الاستقرار الاجتماعي لسكان المنطقة'» فيجدون فيها راحتهم النفسية لكونهم ينظرون إلى 
شيخ الزاوية نظرة تجعلهم يعتقدون بأنه رجل سخره الله تعالى لخدمة الناس وفعل الخير”. 

إن الشيخ الذي عادة يُنظر إليه بأنه عالم في المنطقة» له نفوذ كبير في المجتمع المحلي 
فكلمته نافذة» بل تكون كلمته أكثر نفوذا بين سكان المجتمع الزواوي من كلمة شيخ القبیلة 
وحتى الباي» مما یجعل الشيخ أو المرابط» من بين الشخصيات التي تعمل السلطة التقرب 
إليهاء واستمالتها بمختلف الإغراءات. حتى بالنسبة للأسر النافذة في المنطقةء فهي كذلك 
تتقرب إلى العلمای والمشايخ من أجل دورهم في الحياة الاجتماعية ومكانتهم بين سكان 
المجتمع المحلي”. 
و على كلء فإن آدوار مشايخ وعلماء المنطقة في الحياة الاجتماعية متعددة» ولا يمكن 
إغفالهاء سواء تعلق الأمر بتقديم يد المساعدة للمحتاجينء أو إيواء المعوزین أوتقديم الحماية 
للمضطهدين من جور الحکام» والمسؤولين. فتعاظم شأن شيخ المعمرة على حساب pe)‏ 
القبيلةء وهو الأمر غير المألوف في منطقة البحث من قبل. إذ ذهب (بوليفة) في هذا 
الجانب إلى القول: Lay‏ لول مرة منذ أن كانت المنطقة خاضعة للشريعة الإسلامية تشعر 
هذه المنطقة المتميزة بالديمقراطية واللائكية“ بأنها مهددة في حريتها من قبل الأتراك والأمراء 
الاقطاعیین» فلجأت إلى الإحتماء بالقرآن الكريم”. 

إن دور علماء زواوة في الحياة الاجتماعية بين السكان» لا يتوقف على ما ذکرناه» بل 
يتعداه إلى جوانب أخرى لها مكانتها في المجتمع. فالشيخ والامام» والعالم يؤدون أدوارا أخرى 
ذات أهمية كبيرة» فإلى جانب كونهم مربين» وقضاة» ومساعدين للناس في التغلب على 
مشاکل الحياة اليومية» فإنهم كذلك يقومون بأعمال أخرى إدارية» فهم الذين يوثقون العقود 


'- ترمنقهام: المرجع السابق» ص 349. 
.14 م... Murati : le Maraboutisme ou la Naissance d’Une Famille‏ - 2 
5 عمراوي: المرجع السابق» ص 211. 
“-اللائكية في نظر بوليفة» هي التي يمثلها الأفراد الذين لا ينتسبون إلى الأسر الشريفة» والمرابطة » وأعتقد OÙ‏ هذا التعريف الذي استخدمه بوليفة 
لا ينطبق على الواقع المحلي» إذ أن هناك أفراد غير مرابطين» ويمارسون الشعائر الدينية ويلتزمون الشريعة الاسلامية» بل أن الذين يصفهم 
باللائكيين» يلتزمون بالإسلام عقيدة ومنهجاء فيصومون» ویصلون» ویحجون» ويقومون بكل الفرائض» والشعائر الدينية التي توارثوها أبا عن جدء 
وهي الظاهرة التي يمكن تسميتها بالإسلام الشعبي. ولهذاء أعتقد أن التعبير الذي وظفه بوليفة في هذا المكان مصطلح غربي لا يمكن توظيفه في 
المجتمع الزواوي. 
Murati: op, cit, p 128.‏ _3 
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المختلفة» سواء كانت عقود البيع أو الشرای أو التحبيس والوقف» وقد عثرت على مجموعة 
من العقود التي تبين دور هؤلاء العلماء في كتابة العقودء ومنها ما استلمته من الباحث 
الدكتور: محمد أرزقي فراد» الذي زودني بمجموعة من عقود عائلة أومحجوبة من بني يعلاء 
وهي عقود توضح دور المرأة في المنطقة في الوقف الخيري للأملاك التي تمتلكها على 
العلماء الذين يشرفون على تسيير المعمرات'ء أو عقود التركات والميراث الذي عرف نقاشا 
كبيرا بین علماء المنطقةء خاصة في القرن الثاني عشر الهجري/ 18م. فبعد أمرية 1749 
التي منعت المرأة الزواوية من المیراثء شهدت المنطقة نقاشا حادا بين علمائها» ومن 
الشیوخ» وعلماء المنطقة الذين عارضوا هذه الأمرية الشيخ الورثيلاني» الذي وقف في وجه 
تطبيق هذه الوثيقة» وحاول جمع رأي علماء المنطقة لإبطال مفعولهاء فانتقل إلى زواوة 
الغربية» والی قرية تدلس( دلس) لملاقاة العلماء وتوحيد الموقف من أجل إلغاء ما جاء في 
هذه الأمرية التي تخالف النص القرآني الذي بیّن نصيب المرأة من الميراث”. قال تعالى: 
à‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما 
ترك وان كانت واحدة فلها النصف ...4”. 

وعلی كل» فان الكثير من علماء المنطقةء ومن خلال الوثائق التي تمكنا من الاطلاع 
عليها حاولوا تطبيق الحکم الشرعي فيما يتعلق بالمرأة الزواوية» حتى وان كانت بعض 
النواحي ترى في حصول المرأة على نصيبها من الأمور القبيحة المذمومة في المجتمع 
المحلي» فالوثائق تبين où‏ الذين عملوا على تسجيل هذه العقود من العلماء والفقهاء الذين 
لهم باع كبير في الجانب الفقهي» واشتهرت الكثير من الأسر في هذا المجال» سواء في 
زواوة الغربية أو الشرقية» إلا أن الملاحظة التي يمكن الإشارة أليهاء نتمثل في کون معظم 
هذه الوثائق ضاعت لظروف سياسية وطبيعية واجتماعية» والباقي منها عند بعض العائلات 
المحلية التي مازالت تحتفظ ببعض هذه العقود. 

يعتبر دور علماء الزواوة في الحياة الاجتماعية هاماء لأنهم تمكنوا من تنظيم المجتمع 
المحلي رغم الفراغ السياسي الذي كان يعاني منه» فأصبحت كلمتهم أشد وقعا على السكان 
أ - أنظر نماذج من هذه العقود في الملاحق. 
?— أنظر: الرحلة... ج1 ص 57 وما بعدها. وعن هذه الأمرية» يمكن العودة إلى: 


- أحمد ساحي: ميراث المرأة بين المنع والشرع مداولة 1749( أعلام الزواوة2)» دار التبيين» الجاحظية, الجزائر» 1995. 
سورة النساءء الآية 11. 
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من كلمة أي شخص أخرء و ذلك لطبيعة الزواويين المتسمة بعدم الرضوخ للسلطة السياسية؛ 
فهم متشبثون بمعتقدهم الديني ومتصلبون فی العبادة!» مما جعل العلماء و شیوخ المعمرات 
يجدون في هؤلاء أذانا صاغية لتنفيذ کلامهم» ومشروعهم الاجتماعي. 


'- شارل أندري جولیان: إفريقيا الشمالية تسيرن القوميات الإسلامية والسياسة الفرنسية» ترجمة: المنجي سلیم والطيب لمهيري» الصادق المقدم؛ 
فتحي زهيرن الحبيب الشطيء مراجعة: فريد السوداني» الدار التونسية للنشر( تونس)ء الشركة الوطنية للنشر والتوزیم» الجزائر» 1396ھ/ 1976ء 
mu‏ 
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الفصل الثالث : 
دور علماء زواوة في الحياة الاقتصادية بالمنطقة 


تعتبر الحياة الاقتصادية في المنطقة من الجوانب الهامة التي لعبت دورا كبيرا في 
استقرارهاء والعلماء فئة متميزة من فثات المجتمع المحلي» و كان لهم دور في تنظيم هذا 
الجانبء والاستفادة منه» خاصة وأن السلطة المركزية ليس لها اهتمام مباشر بهذه الف لا 
من حيث تخصيص الرواتب الشهرية لهاء أو تقديم المساعدة المالية للمؤسسات التي يشرفون 
عليها. وحتى نتمكن من تحليل هذا الجانب نتساءل: عن الدور الذي لعبه العلماء و المشايخ 
في المنطقةء فکیف كان تدخلهم في الحياة الاقتصادیةء وما هي نظرة سكان المنطقة لهذه 
الفئة؟ 

إن الإجابة على هذا التساؤلء يدفعنا إلى تتبع مصادر تموين المؤسسات التعليمية من 
الكتاتيب والمساجد والزوايا (المعمرات) المنتشرة في مختلف نواحي وقرى المنطقة» وكذلك 
موقف العائلات النافذة» والحكام» ونظرتهم نحو هذه الفئة. 
مصادر تموين المؤسسات التعليمية: 

على كل» إن أهم المصادر التموينية للمؤسسات التي يشرف عليها علماء ومشايخ 
المنطقة Ab‏ من مصدرين رئيسيين هما: 

المصدر الأول: المساعدات والهبات والتبرعات التي يقدمها المحسنون من سکان 
المنطقة وغيرها من المناطق» سواء كانت هذه المساعدات مواد غذائية» کالحبوب. والزيتون 
والغلات الفلاحية الأخرى التي تنتج محلياء أوفي الهضاب العلياء إذ يكلف شيوخ الزوايا 
والعلماء طلبتهم بالخروج في مواسم الحصاد وجني الإنتاج الزراعي إلى القرى القريبة من 
محيط الزاوية» وحتى الأماكن البعيدة من أجل جمع عشر الانتاج» و كذا الزكاة التي يقدمها 
المنتجون والفلاحون لهذه المؤسسات» و يخضع الطلبة بعد خروجهم من المعمرة إلى قانون 
صارم حفاظا على سمعة الزاوية خاصة في مثل هذه المهام التي تهدف إلى جمع الصدقات 
و الزكاة وغير ذلك من مواد تموين هذه المؤسسات. فالطلبة يتناوبون في مثل هذه المهام 
التي نجد اختلافا في تسميتها من زاوية إلى أخرى. ففي زاوية الشيخ العالم الرباني يحيى 
العدلي» بعرش بني عيدل. تعرف تسمية العملية باسم (الشحاثة) التي تستغرق يوماء أو عدة 
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أيام» وذلك حسب المكان المقصود من الطلبة!. وفي زاوية العالم الجليل: سيدي عبد الرحمن 
اليلولي بعرش إيلولة أومالوء فإن الطلبة المكلفون بالمهمة تختلف تسميتهم باختلاف عدد 
الأيام التي تستغرقها العملية» فهناك مهام تستغرق يوما واحداء وتعرف بالعرشية لكونها 
تكون بعرش المعمرة. ومهام أخرى تتطلب يومين أو ثلاثة أيام» وتعرف بالعباسية” , 
والمجانية”» وأخرى تستغرق أسبوعا. وأطول مهمة تستغرق شهرين كاملين تسمى هذه المهمة 
(الصيفية). والمهمة الأخيرة لا يقوم بها طالب الزاوية إلا مرة واحدة ولو بقي في الزاوية طول 
حياته”» وخلال هذه المدة التي يقضيها الطالب في مزرعة الزاوية بأقبو يعمل في المزرعة 
ويواصل دراسته وحفظه للقرآن الكريم» فهو يمثل الزاوية رغم بعده عنهاء ويظل مطبقا 
لقوانينها النظامية التي تعود عليها أثناء إقامته بالزاوية. 

أما الھباتء والمساعدات المالیةء والغذائية والحيوانية» فعادة ما يأتي بها القادمون لزيارة 
شيخ الزاوية» أو أثناء قدوم عناصر متخاصمة يريدون حل مشاكلهم التي استعصت عليه 
فيحضرون معهم هدايا مختلفة تدخل ضمن مصادر تموين المعمرة وشيخهاء وتتوقف أهمية 
هذه الهدايا والهبات على سمعة شيخ الزاوية ومكانتها بين الناس» وهذا ما يبين دور شیوخ 
الزوايا في مواردها المالية. 
المصدر الثاني: الأوقاف والحبوس التي يوقفها الناس» أو يحبسونها على هذه المؤسسات . 
إن الأوقاف» تعتبر من أهم المصادر التي تعتمد عليها المؤسسات الخيرية والتربوية» في 
الجزائر خلال الفترة الحديثة» وهي متنوعة. فمنها الأراضي الزراعية» وحقول الأشجار المثمرة 
خاصة التين والزیتون» وكذلك المحلات التجارية» والحمامات المعدنية والحيوانات المختلفة 
... و تدر هذه الحبوس والموقوفات على شیوخ وعلماء المنطقة آموالا تساعدهم في حياتهم 
اليومية» وتوفیر ما یحتاج إليه طلبتهم من ضروریات الحياة» كما یستخدمون هذه المداخیل 


'- معلومات من کبار طلبة الزاوية» وشیخها العالم محمد طاهر آیت علجت. 
*- العباسية نسبة إلى عرش بني عباس القریب إلى أقبوء لأن طلبة الزاوية یتجهون إلى هذا العرش past‏ المساعدات المختلفة. 
3- المجانية: نسبة إلى مجانة القريبة إلى مدينة برج بوعريريج. 
*- نسیب: المرجع السابقء ص ص ۰142 143. 
3- مقران إيسلي: الحركة الدينية وا لاصلاحية في منطقة القبائل )1920 1954)» بحث لنيل شهادة الماجستیر » جامعة الجزاثر» 1411/ 
1 ص ۰23 وللتوسع أكثرء يمكن العودة إلى: 
- يحي بوعزيز: آوضاع المؤسسات الدينية في الجزائر خلال القرنين 19و 20 في: مجلة الثقافت ع 63 السنة 1981ء ص 23. 
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في إنارة» وتنظيفء وتبييضء وتأثيث» وصيانة هذه المؤسسات» بالإضافة إلى الإنفاق على 
المشایخء والمعلمين في المؤسسة. 

إن الأهمية التي تكتسيها الأوقاف في تمویل» وتموين المؤسسات الخيرية» والتعليمية أرى 
من الضروري التعرض إلى هذه الظاهرة في منطقة البحث خلال الفترة المدروسة. 

الوقف عبارة عن آراض وعقارات یمکن استخدامها للاستفادة منها من قبل الموقف له 
فهو عبارة عن ملك موقوف لا یباعء ولا يورث» ولا يوهب» وانما هو صدقة Ale‏ امتثالا 
لقوله صلی الله عليه talus‏ ( إذا مات ابن af‏ انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاريةء أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”. هذا ویری البعض بأن الأراضي الوقفية» هي التابعة 
إلى المؤسسات الدينية فقط. کالمساجد» والزوایاء وموسسة الحرمین الشریفین» والتي یتولی 
تسییرها الوکیل» ویکون تحت إشراف الناظر ". 

ومهما يكن» فان الوقف له دور کبیر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات 
الإسلامية» ومن ADS‏ يمكن تحدید دور العلماء وشیوخ زوایا المنطقة من DS dus‏ 
الأحباس الموقوفة على المؤسسات الدينيةء وكذلك استغلالها والاهتمام بها. 

والوقف ینقسم إلى قسمین رئیسیین» هما: الوقف الخيري» أو ما یعرف بالوقف العام 
وهو الوقف الذي يعود مردوه مباشرة على الموقوف له وذلك عملا بأحکام مذهب الامام 
مالك بن آنس(ض) المنتشر في المغرب الاسلامي عامة ۰ ومنطقة البحث خاصة وعلی 
الرغم من قلة الأراضي والعقارات الموقوفة للمعمرات (لزوایا) في المنطقة مقارنة بالحواضر 
والمدن» وذلك لاعتبارات متعلقة بطبيعة المنطقةء وقلة المساحات الزراعية فیها» وارتباط 
السکان بالأرض» وکذلك الاهتمام المباشر من قبل سکان المنطقة بالزواياء وما یحتاج إليه 
الطلبة وشیخ الزاوية. OÙ‏ بعضا من شیوخ معمرات (زوایا) المنطقة یعتبرون الاملاك 
الموقوفة على الزاوية ملكا خاصا لهم ولذریتهم» كما هو شأن زاوية ابن علي الشریف 


الشلاطي» وزاوية الشیخ الحداد ببني عیدل» وغیرهما من زوایا المنطقة» خاصة الزوایا 


١ - HANOTEAU et LETORNEUX , op, cit, 12 ,p 172.‏ 
gi -?‏ القاسم سعد الله: " وسائل الاتصال والتواصل بين المسلمين ( الوقف والزكاة )ء في: مجلة الحياة « ع: 8ء تصدر عن معهد الحياة بالقرارة» 
الجزائر» رمضان 1425ه/ نوفمبر 62004 ص 93+ 
2- حديث صحیح, رواه نافع عن ابن عمر( ض)» أنظر: 


.73 الجامع الصحیح...۰ ج5 ص‎ 5 
^ VAYSSETTESN , « Histoire des Derniers Bays de Constantine »IN, R. A no 7,année 1863, p 116. 
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العائلية التي توارث أبناء المؤسس تسييرها والاشراف عليهاء أو ما يمكن تسميته بالزوايا 
Het‏ 

وعلى کل» ومهما كانت الأحباس الموقوفة على هذه المؤسساتء فإنها من أهم المصادر 
التي تعتمد عليها المعمرات (الزوايا)» والمساجدء والكتاتيب في منطقة البحث للإنفاق على 
الطلبة» والشیوخء وعابري السبيلء والفقراء. وحسبنا في ذلكء أوقاف زاوية الشيخ الحداد 
الرحمانية بصدوق أوفلة» والتي تبين الإحصائيات بأن أملاكها قبل تعرضها إلى المصادرة 
من قبل سلطات الاحتلال الفرنسي بعد ثورة 1871 كانت تتمثل في: 

- أملاك عقارية تجاوزت مساحتها 500 هكتار» وتحتوي علی: 
ستة بساتين مسقية خاصة بالخضر والفواكه. 
8 شجرة مثمرة أغلبها من أشجار الزيتون» والباقي تين ورمان. 
ستة أحواش تحتوي على 41 غرفة وبيتا. 
5 دكانا ومخزن للتجارة. 
ثلاث رحى لرحى الحبوب. 
معصرة لعصر الزيتون”. 

فهذه الزاوية تعتبر من الزوايا الميسورة الحال من الناحية المادية بالنظر إلى أوقافهاء 
وكذلك المداخيل التي تأتيها من أموال الصدقات وهبات الإخوان. وتستغل هذه الأموال في 
الإنفاق على الطلبة وأئمة الزوايا ومشايخهاء وكذلك إطعام الفقراء والمساکین"» وهذا ما جعل 
مردود معظم هذه الزوايا معتبراء وكافيا لمتطلبات الزوايا الضرورية وقاصديها من الفقراء 
والمحتاجین» وابن السبيل. 

أما القسم الثاني» من أنواع الوقف: فهو الوقف الأهلي أو المعروف كذلك بالوقف الذري. 
ail‏ انتشر هذا النوع من الوقف في الجزائر خلال الفترة الحديثة بصورة كبيرة خاصة في 
المدن من قبل الأتراك العثمانيين» وذلك خوفا من مصادرة أملاکھمء وتأميمها من قبل 


'- أنظر حول هذه الظاهرة: سعيدوني: الزوايا ... > ص 8. 

2_ بوعزیز» المرجع السابقء ص ص 28...11. 

۳ بطاش علي: لمحة عن تاريخ منطقة القبائل» حياة الشيخ المقراني والشيخ الحداد وثورة 1871ء دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع» تيزي وزو» 
الجزائر» 2007ء ص 83. 
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السلطة. كما انتشرت في المناطق الريفية خاصة في القرن الثاني عشر هجري/ الثامن عشر 
ميلادي» وبداية القرن الثالث عشر/ التاسع عشرء وذلك تهربا من الضرائب التي تفرض 
على الأملاك» والأراضي الزراعيةء ومثال ذلك أقاف زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي بأقبوء 
والتي لا زالت إلى الآن على حالتهاء وتتعرض إلى النهب. بفعل الإهمال الذي تعرفه هذه 
الاراضي ‏ 

ومهما يكن» فإن هذا النوع من الأراضي الوقفية موجودة کذلك في منطقة البحث» غير أن 
عائداته لا يستفيد منها الموقوف عليه الا بعد انقراض عقب الواقف. مما (ess‏ آهمیتها 
ودورها في الحياة الاجتماعية وا لافتصادية والثقافية في المنطقة أقل أهمية من النوع الأول. 

هذاء ولبعض الزوایا في المنطقة مداخل آخری غير التي ذكرت» وتعرف بأسماء محلية 
مثل: (ثغفارث)”» و( إشريكن)”» و(العشر)ء وعادة يستفيد منها طلبة المعمرات وورثة 
العلماء الموقوف على زواياهم» والذین لعبوا أدوارا هامة في حياة سکان المنطقة ویعنقد فیهم 
العامة الخیر والبرکف والکرامات فیتقربون الیهم بهذه الهبات والصدقات المعروفة محليا 
باسم (الوعدخ). 
علماء المنطقة وعلاقتهم في الاشراف على الموارد الاقتصادیة: 

إن منطقة زواوة لم تكن كلها ممتنعة» بل كانت بعض نواحیها خاضعة للسلطة 

المركزية» ومن خلال علماء هذه النواحي حاولت السلطة المركزية التقرب إلى سکانها 
واستمالتهم إليهاء فمنحت بعضهم امتيازات مادیةء وأخرى معنوية» ومن الامتيازات المادية 
التي منحت لهؤلاء العلماء وشيوخ الزوايا الإعفاء من الضرائب كتلك التي منحها الباشا 
الحاج محمد بن محمودہ المدعو التريكي في سنة 1093ه/ 1682م لأحد مشايخ أسرة 
المقرانيين بعرش بني عباس» وذلك مقابل استغلال الدولة للثروة الخشبية التي نتوفر عليها 
غابات العرش» والأعراش الخاضعة للإمارة» وقد جاء في رسالة الباشا ما يلي: «إلى السيد 
عبد القادر المعظم الفقيه الأجل السيد المولى الأعلى البركة السيدي عبد القادر ابن المرحوم 
'- معلومات من حفدة الواقفين لهذه الأرضء والمقيمين في مدينة أقبوء مقابلة شخصية مع عائلة: عباسي خلال سنة 2009. 
*- ثغفارث:تعني في اللغة العربية المغفرة» والمقصود منها أن الذي يخرجها عن الزرع يغفر الله تعالى له» ويبارك في رزقه. 
3- إشريكن: وهي تعني الشراكة في العمل الخيري» إذ أن عروشا تقدم لشيخ الزاويةء أو أحفاده كمية من المنتوج الزراعي والحيواني في كل موسم 
من المواسم الفلاحية» وهذا حسب الأعراف المحلية ومقابل إيواء أبناء هذه العروش للدراسة في زوايا المرابطين في منطقة البحث. 


“- العشر: عبارة عن نوع من الضرائب الشرعية التي يخرجها الفلاح عن الإنتاج الفلاحيء وتقدم للفقراء والمساكين» وجزء منها للزواياء والمؤسسات 
التعليمية. 
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الولي الصالح القطب الناصح الشيخ البركة سيدي محمد أمقران نفعنا الله ببركاته وأفاض 
علينا. يقوم هذا الشيخ بالإشراف على برباشة بأقسامها الثلاثة: أولاد عبد اللہ وبري وبرباشة 
تكون كل هذه الفرق زوايا تحت إشرافه» وتكون تلك الزوايا حبسا عليه وعلى أعقاب أعقابه 
من بعده» ولا يدفع أية ضريبة للحكومة الترکیة". 

ففي هذه الرسالة» يظهر كيف يعمل المسؤلون في الدولة بغية التقرب إلى علماء المنطقة 
والسعي إلى استمالتهم. كما أنني قد عثرت على وثيقة آخری» وجهها أحمد باشاء داي 
الجزائر( 1695- 1698) مؤرخة في شهر جمادي الثانية 1107ه / 1695 موجهة كذلك إلى 
آولاد سي عبد القادر بن سيدي محمد أمقران في ناحية برباشةء وهذا نصها: " وحبسناها 
عليه وعلى عاقبه وعاقب أعقابه ذلك صدقا منا عليه لوجه الله العظيم ورجاء ثوابه الجسيم 
ولإطعامه للفقراء والمساكين» وعلى كافة أهل الزاوية المذكورين خصوصا زاوية بني بومسعود 
أن يكون كلهم عند نظره وسمعه وطاعته كما أننا أقمناه في مقام والده المذكور على شغل 
البايلك يجري عليه مثل الكراستة” وغيرها من غير ممانع في ذلك مع حرمه واحترامه ورعيه 
وحفظ جنابه» بحيث لا تهتك له حرمة ولا من يتعدي عليه ولا على كافة الزاوية» ولا يكلفهم 
أحد بشيئ من التكاليف المخزنية»”. فهذا الإمتياز يتمثل في إشراف آل مقران على زوايا 
ناحية برباشة» وسمح لهم بتأسيس زاوية في بني مسعود» بوادي بجاية . 

هذاء ويشير أحد الباحثين إلى أن أحد شیوخ المنطقةء والذي يعود نسبه إلى عائلة 
المقرانيين» كانت له مكانة بين السكان في مدينة بجاية» فاغتنم قائد الحامية التركية في 
المدينة تواجده فيهاء وتقرب إليه من أجل مساعدته في استغلال غابات المنطقة الجبلية 
القريبة من المدينة”» بل أكثر من هذاء ساعد الأتراك الشيخ سي الحاج أحمد المكي بن 


la Karasta dans la Kabylie oriental sous la domination Turque» in:‏ عل Féraud (ch), « Exploitation des Forets‏ ۔' 
R.A, n° 13, Année 1868, p 39.‏ 

? - الخراستة» أو الكراستة: كلمة تركية تعني: الألواح الخشبية التي تستخدم في الأغراض المختلفة» منها صناعة الأبواب والأثاث» وكذلك بناء 

السفن... أنظر: 

- Diran Kélékian : Dictionnaire Turc — Françeis, Imprimeur, Mihran, Istanbul, 1911, p 850. 
Le Féraud, 00,011 p384. 
*- ABD ELHAMID MERRAD BOUDIA : la formation sociale Algérienne précoloniale, O.P.U, Alger,(s.d), م‎ 
186. 
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الشيخ عبد القادر أمقران في الرحيل عن بجاية والاستقرار في جيجل ومنحوه امتياز تقطيع 
الأشجارء وإرسالها عبر ميناء بجاية إلى مدينة الجزائر لصناعة السفن'۔ 

من خلال هذه النماذج يظهر الدور الذي لعبه بعض من علماء ومشايخ المنطقة في 
إعفائهم من دفع الضرائب المخزنية» أو منحهم امتيازات مادية معتبرة» بل أن سكان المدينة 
الذين كانوا يعادون الحامية التركية الموجودة فيهاء قد أصبحوا يعتزون بحملهم لشهادات 
تحمل ختم الباشاء فحسب آحد الذين زاروا بجاية سنة 41670 فقد ذكر بأن المدينة تعيش 
أوضاعا يرثى لها... وأن الأتراك لا يغادرون حصونهم لأن السكان يعادونهم ويقاتلونهم”. 
لکن بفعل هذه الامتیازات الممنوحة لمشايخهم وعلماء المدينة» وذوي النفوذ فيهاء تغير وضع 
المدينة وسكانهاء فحققت السلطة المركزية بذلك مكسبين: أحدهما توقيف العداء بينها وبين 
السكان المناوئين لها. والثاني: تزويد الصناعة الجزائرية بما تحتاج Ai‏ من ثروة خشبية 
تتوفر عليها الناحیةء وأضحت نتدفق على مصانع السفن عبر ميناء بجاية» وغيره من موانئ 
منطقة زواوة. 

وخلاصة القولء إن العلماء والمشايخ» ورجال الزوايا في منطقة زواوة» كانت لهم 
إسهامات هامة في الحياة اليومية للفرد في المنطقةء وفي خارجهاء وهذه الإسهامات تظهر 
في التعليم» والتقاضي» واصلاح ذات البين» وهي الأدوار التي كان يقوم بها العلماء والنخبة 
المثقفة في كل المناطق. غير أن منطقة البحث انفردت عن كثير من المناطق الأخرى 
نتيجة الفراغ السياسي الذي تركه غياب السلطة المركزية فيهاء وهذا لا يعني إغفال السلطة 
كلية للمنطقة ولكنها تتدخل كلما سمحت لها الفرصة في ذلك» سواء لحماية المواطنين» من 
خلال تقنين المواد الاستهلاكية» ومراقبة المكاييل» خاصة في النواحي الخاضعة لها”. 


!— لخضر بوطبة: قلعة بني عباس » مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصرء جامعة قسنطينة» السنة الجامعية 
5ص 168. 

2 - LAURENT(Ie Chevalier), d’Avrieux :Mémoires du Chevalier d’Avrieux, Paris 1735 ,p 236. 
.16 كربخال» المصدر السابق» ج3» ص‎ -* 
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الفصل الرابع : 
دور علماء زواوة في الحياة السياسية بالمنطقة فيما بين القن 10 و13ه /19-16م: 

إن شیوخ وعلماء المنطقةء استطاعوا بفضل مکانتهم التي يتمتعون بها في الوسط 
الاجتماعي المحلي» من توجيه الرأي العام» والتأثير في سكان المنطقة الذين يلتجئون إليهم 
في الأفراح والأتراح» ويستشيرون هذه الفئة في كل ما يتعلق بأمور حياتهم اليومية الدينية 
منها والدنيوية. ولذلك آدت هذه الفئة أدوارا هامة في الحياة السياسية في منطقة البحت 
خاصة ما تعلق بتوجيه الرأي العام المحلي بعدما تراجعت مكانة فئة المرابطين في هذا 
المجال الذين فشلوا في تحقيق تطلعات العامة المختلفة» وهذا ما ساعد على انتقال الزعامة 
التقليدية من فئة المرابطین» وشيوخ الأعراش والقبائل» إلى العلماء وشيوخ الطرائق الصوفيةء 
فزاد هذا التغيير في دور العلماء وشيوخ الطرائق الصوفية في مكانتهم داخل المجتمع 
المحلي. غير أن التساؤل الذي يطرح نفسه: ما هي الجوانب السياسية التي ظهر فيها دور 
العلماء بالمنطقةء وما هي العوامل التي ساعدت على هذا الظھورء ونتائج ذلك؟ 

إن الإجابة على هذه التساؤلات» يدفع بنا إلى الوقوف أولا: إلى معرفة المظاهر الرئيسية 
التي يظهر من خلالها الدور السلبي والايجابي الذي آداه العلماءء والشيوخ في المنطقة 
وخارجهاء خلال فترة البحث» ومن بين أهم هذه الأدوار ما يلي: 
التوسط بين السلطة وسكان المنطقة: 

من بين الجوانب التي ظهر من خلالها دور العلماء» وشيوخ المعمرات (الزوايا)» والطرائق 
الصوفيث ظاهر التوسط بين سكان المنطقة والسلطة القائمث أو ممثليها المحليين» سواء من 
أجل إحلال السلم والأمن. ومثال ذلك الدور الذي لعبه الشيخ سيدي منصور الجنادي في 
توقيف الحرب والصدام بين سكان عرش بني جناد» والسلطة المركزية حول مشكلة استغلال 
الثروة الغابية التي تتمتع بها غابة (تامغوط)!. فكان تدخل الشيخ منصورء والدور الذي لعبه 
في هذا الصراع. سببا هاما في تقريب وجهات النظر بين الطرفين وتوقيف آلة الحرب بين 
السکان والسلطة المركزية. 


' - PIERRE BOYER « Contribution a’ l’Étude de la politique religieuse des Turks dans la Régence d’ Alger XVI 
-XIV »,IN R.O.M.M ,no 01, 15 semestre, Aix en Provence, 1966, p 30. 
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هذاء وهناك مثال آخر يمكن أن أصوغه في هذا الإطارء والذي يبين دور شيوخ الزوايا 
وعلماء المنطقة في إخماد نار الفتنةء وتمتين آواصر المحبة» والصداقة بين السكان 
والسلطةء خاصة بعد تمرد آل مقران في بني عباس» وآل القاضي في كوكو عن السلطة 
المركزية» وقد شهدت المنطقة جراء هذا الانشقاق السياسي صدامات دموية عنيفة بين هذه 
القوى المحلية» والسلطة المرکزیةء مما دفع بأحد الشيوخ غلى التدخل لتوقيف نار الفتنة بين 
حيدر باشا(1592-1589)ء وأمير إمارة بني عباس (سي مقران)» وذلك سنة 999ه/ 
0ء وقد أدى هذا العالم دورا كبيرا من الناحية السياسية في إخماد الحرب» وحقن دماء 
المسلمین» باعتبار القتال بين المسلمين من الكبائر التي حرمها الله تعالى بنص الآية: 
#ومن يقتل مومنا متعمدا فجزآژه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وآعد له عذابا 
عظيما)4” ء وكذلك وردت أحاديث كثيرة في تحريم الاقتتال بين المسلمين» ومن بينهاء قوله 
عليه الصلاة والسلام: « إذا التقی المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في Jill «JU‏ في 
النار فكيف بالمقتول...»". هذا وبيّن للطرفين المتخاصمین, ob‏ الحرب ستؤدي إلى 
إضعاف المسلمين أمام أعدائهم الحقیقیینء ألا وهم النصاری" . 

كما أصوغ في هذا الجانب كذلك مثالا آخرء للدور الذي لعبه شيخ زاوية سيدي علي بن 
موسى بين سكان العرش الذي نقع فيه زاويته» - عرش قشطولة — والباي علي خوجة في 
توقيف الحرب التي اندلعت بين السکان» وباي قيادة سيباو. وهو الدور الذي ثمّنه الباي 
فعمل على إعادة ترميم مسجد الزاوية» وبناء قبة الولي الصالح» وتقرب إلى شيخ الزاوية الذي 
وقف إلى جانبه على حساب زاوية الشيخ ابن أعراب بعرش بني إيرائن» وهي الزاوية التي 
فضلت التحالف مع القوى المحلية ضد التواجد العثماني في المنطقة”. هذا بالنسبة لدور 


' - BOULIFA, op, cit, 0182. Et : 
GRMAY,JEAN BOPTIST :«évêque d’Afrique en 1635 » Alger 16eme, 17eme. sel.(son Journal), présentation de 
ABD ELHADI BEN MENSSOUR, Edition de CERF, Paris 1998, p26. 
.93 AN سورة النسای‎ 2 
أخرجه البخاري في کناب الإيمان» باب « وان طائفتان من المؤمنين غقتتلوا فأصلحوا بینهما»» فسماهم المؤمنين» رقم 31. أنظر:‎ - 7 
.1400 محمد بن اسماعيل البخاري: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأیامه» المطبعة السلفية» القاهرة»‎ — 
4 - Haëdo :Histoire...op, cit, م‎ 108,109 .et 
-BERBRUGGER : Les epoques militaires...p p 103,104.et : 
- BOULIFA :op, cit, p 182. 
3 - Delpech (A) «la Zaouïa de Sidi ALI N'FOUNAS »IN : R. A no 18, Alger1874, pp81...85. et 
-ROBIN (J. N) : LA Grande Kabylie sous le régime Turk..., p 64. 
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العلماء والشيوخ بين السكان والسلطة المركزية بحثا عن الاستقرارء وتجنبا لإراقة دماء 
المسلمین» وهدر طاقاتهم التي يجب أن توجه لخدمتهم لا لإضعافهم. 

غير أن هناك تدخلا لهؤلاء العلماء والشيوخ عندما تتعرض مصالحهم إلى تهديد من قبل 
القوى المحلية» أو السلطة المركزيةء ومثالنا في ذلك: الدور الذي لعبه الشيخ سيدي منصور 
صاحب زاوية تيميزار عندما ری الظلم الذي يتعرض له سكان الناحیةء فعمل على 
تحريضهم ضد السلطة المحلية المستبدة» والمتمثلة في سلطة أمير إمارة کوکوء الذي سخر 
سكان عرش بني جناد لخدمة مصالحه الذاتية» فرفض الشيخ هذا التسخيرء وأعلن رفضه 
عن استقبال الأمير لما حل بسوق العرش الذي ينعقد في يوم الأحدہ لکن الشيخ ظل في 
9 ۹ الدهاب if radis‏ من ۶ ,"7 
لاستقبال موکب الأمير كما جرت العادة عند مدخل السوق ... وذکرت المصادر والمراجع 
التاريخية: «أن أعيان بني جناد لما علموا بقدوم موکب السلطان استشاروا سيدي منصور 
في القيام بواجب الضيافة فمنعهم عن دلك... وقال لهم لا نذهب إليه» بل هو الذي يقدم 
Pen‏ 

ونفس الدور» قام به أحد علماء عرش بني يجرء وهو الشيخ حند أومالك” الذي وقف في 
وجه الاضطهاد الذي يتعرض له البسطاء من الحكام. 

إن الشيوخ والعلماء الزواويين أدوا أدوارا سياسية هامة ء وقد تمكنوا بواسطتها من ملء 
الفراغ السياسي الذي عاشت فيه المنطقة خلال فترة البحثء وهو الأمر الذي أشار إليه 
الورثيلاني في سياق حديثه عن الأوضاع السياسية في المنطقة لما قال: " ... وبالجملة 
فوطننا طيب فيه العلم وبعض الكرم للغريب ... غير أن الوطن عزيز وغال» وسبب ذلك 
کثرة الناس» غير أده خال من السلطان وأحکامه فالوطن سائب... وأژال منه Mariah‏ فهولاء 
العلماء هم الذين حلوا في كثير من الأحيان محل السلطة السياسية. وساهموا مساهمة کبيرة 
في استفرار المنطقة وأمنهاء وتوحید الصفوف المتناحرة فیها. 


'- ساحي: آعلام من منطقة زواوة...ص 52. وکذلك: 
BOYER : op, cit , 14.‏ - 
-BOULIFA : op ,cit, pp140, et, p159.‏ 2 
— الرحلة: جا ص 83. 
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وعلی العموم» فان هذا الدورء تأرجح بين التعاون تارة» والتنافر تارة أخرى» وذلك بحسب 
الظروف المختلفة التي عاشت فيها المنطقة. 
تأمين الطرق البرية: تعتبر المنطقة منطقة صعبة ذات تضاريس طبيعية معقدة» تساعد 
المتمردین والخارجین عن القانون من الاحتماء بهاء وکذا الرافضین الانضواء تحت الحکم 
المركزي» أو حتى المحلي. فاتخذها هولاء مکانا آمنا لهم وملجأ یعودون الیه كلما تعرضوا 
إلى ملاحقة السلطة» ومن جهة آخری. اتخذوها قاعدة للانقضاض على المناوئین لهي 
والمخالفین لرآیهم. هذا من des‏ ومن جهة آخری» فان خلو المنطقة من سلطة زجريةء 
ساعدت على انتشار ظاهرة _ قطاع الطرق _ فیتربصون بالقوافل المارة بالمنطقة وکذا 
القوافل المتجهة نحو بايلك الشرق» سواء المارة على الطریق السلطاني» أو المتجهة نحو 
مدينة بجاية عبر مرتفعات آکفادو. وللحد من هذه الظاهرت استعانت السلطة المرکزیف 
والقوی المحلية بشیوخ» وعلماء المنطقة» وکذلك رجال الزوایاء وحتی العائلات المرابطية قصد 
حماية وتأمین هذه الطرق» خاصة وأن الأتراك لهم اعنقاد قوي برجال الدین» وبخاصة 
المرابطین'ء وهذا من العوامل التي جعلت السلطة المركزية تربط علاقات منينة مع العدید 
من شیوخ وعلماء المنطقة. 

وفي مقدمة العائلات العلمية والمرابطية التي تحالفت معها السلطة المركزية, لتأمين 
الطریق البري نحو بجاية» عائلة ابن علي الشریف الشلاطي» وشیخ زاوية إيمولة بصدوق 
الشیخ ابن الموهوب” ء بعرش بني عیدل» وهذان الشیخان قدما خدمات جليلة للسلطة 
المرکزية» خاصة في تأمين الطریق الرابط بين مدينة الجزاثر ومدينة بجاية. هذا وکان لشیوخ 
زاوية ابن علي الشریف. الدور الکبیر في تأمين الطریق الرابط بين قيادة سیباو» ومدينة 
بجاية مرورا ببني زلال» وبني یجر وصولا إلى مشارف بجاية» فقدموا الحماية (لعناية) للفرق 
الانكشارية المارة عبر هذا الطریق. وهذا الدعم من قبل علماء المنطقة هو الذي سمح 
للسلطة المركزية من التوغل في منطقة زواوة» وتأمين الطرق البرية العابرة للمنطقة. وهنا 
نتساعل عن الدوافع التي جعلت هولاء العلماء یقبلون على لعب هذا الدور . 


أ- سعد اش: تاريخ الجزاثر الثقافي...ج1» ص 470. 
2- سعيدوني: الزوايا... ص 26. يذكر الدكتور سعيدوني» بأن زاوية الشيخ ابن الموهوب بأمالوء بينما هذه الزاوية تقع في قرية إيمولة القريبة 
إلى صدوقء آما زاوية أمالو فهي زاوية الشيخ سيدي أحمد أويحيء وهو من علماء القرن التاسع الهجري/ 15م. 

3 - ROBIN : note sur l’Organisation...pp ,204,205. 
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إن الإجابة عن هذا السؤال حسب اعنفادي» مرده بالدرجة الأولى هو جانب ماديء يتمثل 
في الإعفاءات الضريبية التي تمنحها الدولة لهذه الشخصيات العلمية المتعاونة معهاء إضافة 
إلى بعض الامتيازات الأخریء مثل نقل جرايات الجندء والمساهمة في المحلة الخاصة بجمع 
الضرائب من السکان» وكلها تعود بالفائدة المادية على هؤلاء الشيوخ ورجال الزوايا. 

هناك سبب آخرء يمكن اعتباره سببا روحيا جعل السلطة المركزية تتقرب من خلاله إلى 
علماء المنطقةء وهو: المكانة الروحية التي يتمتع بها أحد علماء المنطقة وهو العالم الشیخ 
محمد الموهوب بن علي الزواوي العدلي» الذي كان يتردد مع القوافل والسفار المجتازين 
ببلادهم لكي يأمنوا من مكر Jai‏ ذلك الوطنء إذ هم لصوص الغالب عليهم استلاب القوافل 
US‏ 

إن شيوخ الزوايا والمتصوفين في المنطقةء وكذلك علمائهاء أدوا أدوارا جليلة في خدمة 
السلطة المركزية» والتي تمكنت بواسطتهم من التوغل في المنطقة واستمالتها. واستغلال 
بعض خيراتهاء بالرغم من عدم خضوعها خضوعا كليا ورسميا للسلطة المركزية بالجزائر. 
كما قدموا خدمات معتبرة للسكان المحليين من خلال تجنيب الكثير منهم الأتاوات التي 
تفرضها الدولة عليهم. فلعبوا بذلك دورا مهما في إحداث نوع من التوازن في الإستقرار 
المحلي» غير أن بعضهم استغل هذه المكانة لخدمة مصالحه الشخصية. مستغلا الولاء 
الشعبي له» فتحصل على كاسب وامتيازات مختلفة في المنطقة. 
الجهاد ومقاومة الدخلاءء واخماد الثورات المحلية: 

إن الجهاد في سبيل الله تعالی» من الأمور التي فرضها المولى1] على المسلمين 
بنصوص قرآنية» فقال الله في محكم التنزيل: ‏ کتب عليكم القتال وهو كره لكم4”» بل فضل 
المجاهدين عن القاعدين فقال: #... فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة... 4 كما حث الرسول صلی الله عليه وسلم المؤمنين على الجهاد في سبيل اللہ 
والدفاع عن الدين والوطن في أحاديث كثيرة» أخذ بها علماء منطقة البحثء وجعلوا ذلك 
عملا دينيا من الأعمال الجليلة التي وهب الزواويون أنفسهم لخدمتهاء فوهبوا أنفسهم وأموالهم 


!— الفكون: المصدر السابق» ص 201. 
2- سورة البقرةء الآية 192. 
3 - سورة النساءء الأية 95. 
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للجهاد في سبيل الله تعالى منذ الفتح الإسلامي لشمال إفريقياء وكانت لهم سجالات تاريخية 
رائعة. وفي الفترة الحديثة تعرضت البلاد الاسلامية إلى اعتداء صليبيء قادته مملكة قشتالة 
وأراغون» مما دفع بالمغاربة إلى المشاركة في صد الحملات الإسبانية على السواحل 
المغاربية وبخاصة بعد سقوط الأندلس سنة 898ه/ 1492م. حيث بدأت القوات الإيبيرية في 
التوسع على حساب البلاد المغاربية» فاحتلوا العديد من المدن الساحلية من بينها مدينة بجاية 
التي سقطت بيد الإسبان في 916ه/ 1510م. 

كان سقوط المدينة بمثابة بداية لجهاد العلماء والشيوخ وأعيان المدينة الذين وقفوا صفا 
واحدا لمواجهة الاحتلال الإسباني» ومن بين العلماء البجائيين الذين كان لهم السبق في 
الجهاد بالمدينة الشيخ سيدي تواتي البجائي؛ الذي كانت زاويته مركزا للمجاهدين المغيرين 
على القواعد العسكرية الإسبانية» ولما فشل المجاهدون في تحرير المدينة » انتقل معظم 
العلماء البجائيين إلى المناطق الأخرى کالجزاتر» وقسنطينة وغيرهما. 

هذا واستقر علماء آخرون في النواحي الداخلية بمنطقة زواوة» فتحالف البعض منهم 
بالقوى المحلية بغية استرداد المدينة. هذا من جهة» ومن جهة آخری» تحالف العلماء 
الزواويون مع قوة إسلامية جديدة بقيادة الإخوة بربروس» ومن بين هؤلاء العلماء البجائيين 
الذين تحالفوا مع الإخوة بربروس العالم البجائي أحمد بن القاضيء الذي ذكره خير الدين في 
مذكراته ونعته (بالرجل العاقل)'. كما تحالف شيخ قبيلة بني عباس وهو من عائلة المقرانيين 
الذين كانت لهم حظوة في الناحية بالأمير عبد العزيز بن العباس آخر أمراء بجاية 
الحفصية والذي فرّ إلى الناحية بحثا عن سند ديني أو عصبي للدفاع عن المدينة المحثلة: 
وكان هذا التحالف بداية لقیام إمارة بني عباس» التي ساهمت في الدفاع عن منطقة زواوة 
بل ساهمت في تحرير تلمسان من يد الإسبان» وكذلك مد نفوذ السلطة العثمانية إلى الجنوب 
نحومدينة تقرت» لما شارك السلطان عبد العزيز في الحملة العسكرية التي قادها حسن باشا 
لتأديب أمير إمارة بني جلاب الذي حاول الإستقلال بالمنطقة. 


'- خير الدين بربروس: مذكرات خير الین بربروس ...> ص 109. وللإطلاع على هذه التحالفات يمكن العودة إلى: 
— محمد دراج: المرجع السابق» ص 191. 
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مهما يكن» فان العلماء وشيوخ الزواياء وأعيان المنطقة» كان لهم فضل كبير في مقاومة 
الدخلاءء والعمل على تحرير المدن الإسلامية المغاربية المحتلة» سواء بالسلاح» أو 
بتحريض العامة على الجهاد في سبيل الله تعالى. 

ظل العلماء في طليعة المقاومين للغزو الأجنبي في منطقة البحث وخارجهاء ولما تبين 
لهذه الفئة هدف الأتراك الرامي إلى إنشاء دولة مرتبطة بالسلطان العثماني» عارض العلمای 
وبعض شیوخ الزوايا هذا الهدف ووقفوا في وجهه» من خلال الحروب التي عرفتها المنطقة 
ضد العثمانيين» وتزعم هذه الحركة الثورية ضد السلطة العثمانية التي كان عليها العنصر 
التركي» الكثير من العلماءء وشيوخ الزوایا ( المعمرات)ء سواء الذين أعلنوا الحرب مباشرة 
على الأتراك العثمانيين» أو الذين تحالفوا مع القوى السياسية المحلیةء ومن بين هؤلاء العلماء 
الذین رفضوا التوسع العثماني في المنطقةء ووقف إلى جانب المقرانيين» العالم سيدي 
الجودي العلمي الذي تذكر بعض الروایات بأنه» أعلن الحرب على الإخوة بربروس منطلقا 
من زاويته التي تقع في عرش بني يعلاء محرضا أتباعه على القتال والدفاع عن المنطقةء 
وظل كذلك حتی قتل من قبل الجنود الأتراك» ولازالت بعض أسلحته عند أحفاده إلى الیوم". 
ومثال آخرء عن العلماء الذين وقفوا إلى جانب المناوئين للإخوة بربروس في منطقة البحث 
كذلك» الشيخ سيدي علي آوطالب» شيخ معمرة بني يحيى بقرية كوكو» عاصمة الإمارة 
القاضویةد. 

هذا على صعيد مقاومة المد الأجنبي. Li‏ على الصعید الداخلي» فإن موقف الشیخ 
سيدي منصور من سلطان كوكوء له أكثر من دلالة على وقوف الشیوخ عامة» ورجال الکثیر 
من المعمرات والزوایا خاصة في وجه الاقطاعية المحلية”. وکذلك الموقف الذي آبداه شيخ 
معمرة شلاطة الشيخ محمد السعيد بن علي الشريف› الذي تصدی للثائرين من الطريقة 
الدرقاوية الذين خرجوا عن طاعة الدايء بقيادة ابن الأحرش الدرقاوي المعروف بالبودالي؛ 
الذي حاصر مدينة بجاية» ولم ينه حصاره لها إلا بعد تدخل قوات الشيخ السعيد بن علي 
الشریف. الذي وقف إلى جانب قوات الباي» وتمكن بفضل مؤازرة القبائل المحلية كقبيلة أولاد 


'- رواية شفوية من أحفاد وأعيان عرش بني يعلا العجيسي» ودرع الشيخ وسیفه لازال أحفاده يحتفظون بهما إلى الآن» والشيخ سيدي الجودي 
من العلماء الذين أغفلتهم المصادر التاريخية» ولعل الزمان سيكشف عن معلومات أكثر حوله. 
2 ساحي: أعلام...نص ص 54« 55. 
-BOULIFA : OP, cit, p153.‏ 3 
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سلام» وقبيلة أولاد بوعزيزء وأولاد صلاح ... الذين استطاعوا فك الحصار على المدينة 
وملاحقة الثائرين إلى نواحي الدهامشة بجبال البابور واقفا إلى جانب قوات بايلك قسنطینة 
وبعد ذلك وضع قواته وأتباعه في خدمة الداي أحمد خوجة (1806 - 1808) الذي لاحق 
قوات الثائر الدرقاوي. 

بعد تحالف ابن الأحرش مع أحد الأعيان» وهو المرابط ابن بركات من أولاد دراج قصد 
غزو مجانة عاصمة إمارة المقرانيين. تحالف الشيخ ابن علي الشريف مع المقرانیین» ووقف 
إلى جانبهم في مواجهة الدرقاويين الذین حاولوا الدخول إلى مجانة» وتمكن من تحقيق 
انتصارين هامين» احدهما في بجایةء والثاني في القلعة» وعمره لم يكن يتجاوز الثلاثين 
Pa‏ 

وعلى کل» فإن علماء المنطقةء وشيوخهاء قد لعبوا دورا جهاديا وثوريا عظيمين في 

مختلف المراحل التاریخیةء سواء ضد الغزو الخارجيء أو الاستبداد المحلي. ولعل أهم فترة 
تعكس إسهامات هؤلاء في صد العدو الأجنبي» هي فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر عامف 
ومحاولات توسعه في المنطقة خاصة» فكانت معمرات المنطقة» وزواياها بشيوخها وطلبتھاء 
وأعيانها في الجبهة الأمامية لمواجهة جحافل الجيوش الفرنسية. 

لقد كان الغزو الفرنسي للجزائرء غزوا عسكريا ودينيا وثقافيا واقتصاديا”» استهدف سلخ 
الجزائر عن ماضيها التاريخي» ومسخ شعبها وابعاده عن دينه وعقیدته» محاولة منها ربطه 
بالحضارة الغربية» متبعة السياسة الاستعمارية الهادفة إلى فرنسة الشعب الجزائري» وقلعه 
عن جذورہ التاريخية. فمن بين الأوائل الذين أعلنوا الجهاد ضد الاحتلال الفرنسي» وسياسته 
الاستعمارية الرامية إلى تنصير الشعب الجزائري» وتحويله عن عقيدته ودينه» رجال الزوايا 
والمرابطين الذين لعبوا دورا بارزا في محاربة سياسة التنصير التي باشرها رجال الدين 


Marthe et Edmond Gouvion : Kitab Aàyane el Marhariba Département de Constatine, Alger, imprimerie‏ ۔' 
Fontana Frères, 1920, p 24.‏ 


- كانت الانتصارات التي حققها ابن علي الشريف» عاملا من العوامل الرئيسية التي جعلت الداي: أحمد خوجةء يحاول التقرب إليه أكثر عن طريق 
المصاهرة» والهداياء فأهدى له أسدين بدون ذیل» وأوفد الرایس حميدو إلى شلاطة من أجل تقديمه هذه الهدية الهامة» وبذلك وثق الشیخ علاقاته 
بالسلطة المركزية» وباي قسنطينة» فنال مكانة هامة في نواحي بجاية. غير أن الشيخ ابن علي الشریف. تغير موقفه بعد الاحتلال الفرنسي للمنطقة» 
فجمع أعيانهاء وأقنعهم بضرورة الاستسلام للقوات الفرنسية لما لذلك من المنافع» وتمكن من تحقيق غايته بسهولة» فوضع خدماته في يد القوات 
الفرنسية» التي تمكنت بفضل ولاء العامة للشيخ من بسط نفوذها على حوض الصومامء رغم المقاومة التي أبدتها الزوايا الأخرى. أنظر: 

i.b.i.d. pp 24,25.‏ 
*- نسيب: المرجع السابقء ص 65 
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المسيحيون بقيادة الأب لافيجري» خاصة بعد ثورة الرحمانيين سنة1871. فقد عارض هؤلاء 
معارضة شديدة إنشاء المدارس الفرنسية في بلاد زواوة!» كما أن علماء المنطقة وشيوخها 
وقفوا إلى جانب الثورات الشعبية التي قاومت الإستعمار الفرنسي وسياسته التوسعية في 
الجزائر. والمتتبع للثورات المحلية» والانتفاضات الشعبية في المنطقة» يجدها كلها منطلقة من 
المعمرات. والزواياء ولواء القيادة فيها دائما يعقد لشيخ الزاوية» أو مرابط العرش بل أن 
المعمرات كانت همزة وصل بين الشعب والمقاومة”» فأهداف تأسيس الرباط الذي تحول إلى 
( الزاوياء أو المعمرة في المنطقة)» فان دورها الأساسي الذي تأسست من أجله هو الجهاد 
ضد العدوء سواء كان هذا العدو غزوا أجنبياء أو جهلا داخلياء ومن الزوايا التي أعلن 
شيوخها النفير لمواجهة الاحتلال بعد النداء الذي وجهه الداي لشيوخ المنطقةء شيخ زاوية 
امحمد بن عبد الرحمن بعرش قشطولةء وزاوية عبد الرحمن اليلولي بعرش إيلولة أومالوء 
وزاوية إشرعيون - زاوية الشيخ ابن أعراب - بعرش بني إیرائن بل أن معظم هذه الزوايا قد 
أعلنت الجهاد وانضمت إلى المجاهدين ۰ فأصبحت مراكز لتجميع المجاهدين» وتدريبهم 
وتحضيرهم للعمل العسكري» ولم يتوقف دور العلماء وشيوخ الزوایا والمعمرات على الدفاع 
عن المنطقة» بل وجهوا القوات التي تمكنوا من تجميعها بعد النداء السالف الذكرء فطلب 
العلماء وشيوخ الزوايا من القبائل المتحاربة» والمتصارعة أن يتركوا خلافاتهم جانباء وأن 
يستعدوا للجهاد ضد الغزو الفرنسي للبلاد. 

قدرت بعض الإحصائيات» عدد المجاهدين الذين تمكن العلماءء وشيوخ الزوايا من 
جمعهم بخمسة وعشرين ألف مجاهدة, اجتمعوا في عدة زوايا رئيسية استعدادا للتوجه إلى 
مدينة الجزاثر» حاملين رايات الزوايا التي ينتسبون إليهاء والجدول التالي يبين العروش التي 
شاركت في هذا النفيرء وأسماء الشيوخ والعلماء الذين تزعموا عروشهم للمقاومة: 


ABROUS : op,cit, p 19.‏ ۔' 
2- صالح بلعيد: المازيغية في خطر !۰۴ منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر» جامعة مولود معمري» تيزي وزوء الجزائر» ۰2011 ص 
07 
Mahé (A) : op, cit, p p234,235.‏ 3 
وكذلك: محمد أرزقي فراد: "دور زوايا منطقة القبائل في مقاومة الاستعمار» في: جريدة الشروق الیومي الأحد 11 جوان 2006« ع 1709« 
الجزائر. 
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بني يتورغ إیلیلٹن 
بني واقنون 
بني يجرء واد الحمام 


نیعزیرت 


بني إيرائن 


بني فراوسن» بني خلیل» 
بني بوشعیب 
فليسة أومليل 
زرخفاوة وبني فليق 
پتي. ايحي .يني 
بو سیف 

أقبيل وبني عطاف» بني 


بوذرار بني واسيف بني 


بوعكاش 
بلي محمود 


القيادة الروحية والسياسية 

أعراب أقروجن» المرابط الشيخ أعراب آمسون. 

الشيخ أبو حاميل الرابط سي أحمد أومالك من ثيفريث ناث 
الحاج. 

سعيد ناث حملوث» المرابط سي الصغير ولد يحي واعمرء 

أحمد ناث يحيء والرابط السعيد من الشرفة 

محمد ناث عليء المرابط الشيخ الوهوب تقريت ناث أومالك. 


محمد بن العبي ناث باب. المرابط سي العربي وشريف تزروت› 
مع رفع راية زاوية سيدي منصور 

سي محند الحناشي ناث واعمر تمازيرث» والمرابط سيدي محمد 
السعديء رافعا راية زاوية الشيخ ابن أعراب 

سي السعيد أوسحنون» والمرابط سي الصالح 


الحاج محمد بن زعموم» والحاج محمد أوشكالء والشيخ اسماعيل 
سعيد واعمرء والشيخ سي محمد أونفون 


يحي ناث أوعزوزء والشيخ سي الحاج من بني منجلات» 


والشيخ سي محمد والشريف من بني بوسيف 

الحسين آوزنوش. الحاج أعمر ناث أوقاسي والحاج المختار ناث 
سعید» وعلي نايث يوسف واعلبي٬وعلي‏ محمد آوقاسي»والشیخ 
سيدي الجودي من بني بوذرار 

ابراهيم واحمد والشيخ سي الحاج لمين 

سي أحمد واسعيد من واضية والشيخ سي المحفوظ من بني 
الحسين ناث مباركء والشيخ نور الدين نايث زيان 
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بني عيسى ومعاتقة سي الحاج الطاهر ومقدم زاوية سيدي علي أوموسى 


قشطولة الحسين واعلي» والشيخ مقدم زاوية سيدي امحمد بن عبد الرحمن 
ae‏ الشیخ سي محمد آمزیان من آولاد بوخلافة» واعمر أوسعيد' 


التعليق على الجدول: إن هذا الجدول يعكس دور العلماء وشيوخ المنطقة في الحث على 
الجھادء وتلبية نداء القيادة السياسية عندما تتعرض البلاد غلى الخطر الخارجي» وهذا يدل 
دلالة واضحة على دور هذه الفئة في المجتمع المحلي وفي التعبئة للجهاد» وتعدى دورهم 
إلى العنصر النسوي اللائي شاركن في المقاومة والجهاد ضد التوسع الفرنسي في المنطقة. 
هذاء ويمكن الاستدلال أيضا على ما أسهم به العلماء ورجال الزوايا في حشد العامة 
لمواجهة الغزو الخارجي من خلال الدور الذي لعبه الشيخ الحداد في مقاومة 1871» وزاويته 
في المقاومة الشعبية”. 
من خلال ما سبق» يمكن استنتاج الحقائق التاريخية التالية: 
- المكانة الكبيرة التي يوليها الزواويون للعلماء وشيوخ الزواياء والمرابطين. 
- الدور الذي لعبته هذه الفئة - العلماء - في تنظيم المجتمع المحلين وتوجيهه إلى 
خدمة البلاد والعباد. 
- تعويض العلماء وشيوخ الزوايا للنقص. بل الفراغ السياسي الذي كانت عليه المنطقة. 
- تنوع الأدوار التي ساهم من خلالها العلماء في تنظيم أمور المنطقة. 
- إنصياغ الزواويين إلى العلماء والفقهاء أكثر من إنصياغهم إلى الإقطاعية المحلية. 
- نكران الذات عندما تعرضت البلاد إلى الخطر الخارجي. 
ومهما يكن» فإن الأدوار والإسهامات التي آداها العلماء كثيرة ومنتوعة» وحصر أمثلتها ليس 
بالأمر الهين في فترة البحث. 


Mahé : op, cit pp 234,235.‏ ' 
نقلا عن: قاسيمي: المرجع السابقء ص ص 99ء 101. 


2 - حول دور الشيخ الحداد وزاويته في ثورة 1871 أنظر: .77...80 SALHI : OP, CIT , pp‏ 
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ألياب الخاهس : 


مولمابع غلماء زواوة وإجازاتهو العلمیة بين القرن العاشر والثالبھ غشر 
المبري/۸19-16 


الفصل الأول: مولفاتهم في العلوم العقلية. 
الفصل الثاني: مولفاتهم في العلوم النقلية. 
الفصل الثالث: الاجازات العلمية. 


AU UE 
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لقد انتشر التعليم في مختلف القرى و مداشر المنطقة بفضل الكتاتيب» والمساجد 
والمعمرات المنتشرة فيهاء وهي الأماكن التي تخرج منها العديد من العلماء والمشايخ الذين 
ساهموا في إثراء الرصید الفكري» والمعرفي في المنطقة خاصة. والجزائر عامة» بل منهم من 
نبغ في المغرب والمشرق خلال الفترة الحديثة» وفي علوم DÉS‏ 

لقد كان إنتاج علماء المنطقة خلال فترة البحث وكبقية علماء العالم الإسلامي» بمثابة 
استمرار للفترات السابقة التي أعقبت فترة الموحدين التي امتازت بغزارة الإنتاج المعرفي 
والفكري المتسم بالإطناب» والتكرار والسجع. واعتمد العلماء في تاليفهم خلال هذه الفترة على 
الحفظ والرواية والنقل» وعرض المسائل كما وردت دون تمحيصهاء أو نقدهاء أو ابتكار 
الجديد منها. وعلى الرغم من هذه الصفات التي تطغى على الإنتاج الفكري خلال هذه الفترة 
نجد بعضا من التالیف المتميزة والتي لها مستوى علمي راق» وقيمة فكرية عالية. 

وعلى کل فإن علماء منطقة زواوة» وعلى الرغم من قلة إنتاجهم الفكري خلال فترة البحث 
- إن قارناه بالفترة السابقة - فإننا نجده قليلاء غير أنه لا يمكن إنكار مساهمتهم في الفكر 
والثقافة العربية الإسلامية. مما يجعلنا نتساءل عن الإنتاج الفكري لهؤلاء العلمای والميادين 
التي برزوا فيهاء والمؤلفات التي ألفت خلال فترة البحث. 
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الفصل الأول: 
مؤلفاتهم في العلوم النقلية: 


لقد كثرت التآليف الخاصة بالعلوم النقلية في الجزاثر Le‏ ء خلال الفترة الحديثة» غير 
أن جل هذه المؤلّفات تفتقر إلى الأصالة والجدية» لاتصافها بالتقليد والتكرار'ء وذلك ناتج 
عن الأوضاع التي عاش فيها العلماء خلال فترة البحث. كما أن ظاهرة التقليد المتبعة من 
قبل العلماء المؤلفين خلال الفترة» جعلت المؤلفات في العلوم الشرعية خاصة و النقلية بوجه 
خاص قليلة» لكون هذه العلوم تحتاج إلى ثقافة واسعة» وفي علوم شتىء وهو الأمر الذي لم 
يكن متوفرا في DÉS‏ من المؤلفين خلال الفترة الحديثة» وتعود أسباب ذلك إلى فقدان مدينة 
بجاية إلى دورها الحضاري بعد سقوطها بيد الاسبان سنة 1510م» والی انعدام الحلقات 
العلمية التي تجمع بين الآراء الفكرية المساعدة على التبادل المعرفي بين العلماء كما كان 
عليه الحال من قبلء إضافة إلى تشتت جهود علماء المنطقة» وغياب مركز جامع فقل 
التواصل بينهم مما أثر سلبا على الإنتاج الفكري لعلماء زواوة. 

وعلى كلء فإن أهم العلوم النقلية التي تمكنت من حصر مؤلفات علماء زواوة فيها هي: 

أ- علوم الفقه وأصوله: إن الحديث عن الإنتاج الفكري في الفقه وأصوله في منطقة 
زواوة خلال الفترة الحديثة» يجعلنا نرکز أساسا على الفقه المالکي» لأنه الأكثر انتشارا بين 
سكان المنطقة وعلمائهاء غير أن الإنتاج الفكري حسبما توصلت إليه من خلال البحث عن 
Call‏ علماء المنطقة خلال الفترة الحديثة» يعد قليل las‏ مقارنة بالفترة الوسيطة للأسباب 
التي ذكرتها من قبل» وكذلك انتقال العلماء إلى النواحي الداخلية في المنطقةء وتفرغهم إلى 
التعليم دون التأليف. وهذه الأسباب لا تعني إهمال العلماء للتأليف في العلوم الشرعیة 
والخوض في المسائل الفقهية» بل نجد منهم من ساهم بفكره وقلمه في المسائل الفقهية 
المطروحة عليه. فالشيخ الورثيلاني رغم تصوفه. نجد له مواقف فقهية ساهم بها في الانتاج 
الفكري لعلماء المنطقةء وقد ورد في رحلته حكم السماع والرقص وانشاد الأشعارء فقال: " 
وقد عمت والعياذ بالله بانكباب أبناء الطوائف على السماع بالدفوف والمزامير وسائر الآلات 


'- سعد اش: تاريخ الجزائر الثقافي...» ج 2ء ص 9. 
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والأشعار والألحان» واتخذوا ذلك صراطا مستقيماء واتبعوا فيه شيطانا رجيماء ونبذوا السنة 
وراء ظهورهم» وزالت هيئة الشريعة من صدورھمء وكان لهم ذلك ديدنا في سائر الأزمان 
فصاروا مسخرة للشیطان"". 


وذكر كذلك الحكم الشرعي في شرب القهوة والتدخين. فبعد أن استعرض آراء الفقهاء 
والعلماء في المسألتین» خلص إلى فتواه التي قال فيها: " فإذا علمت هذا علمت الفرق بين 
الدخان والقهوة فإن القهوة أقبل عليها المتلبسون بالصدق, والدخان الغالب إقبال أهل الفسق 
علیه» بل لا تجد صديقا عارفا يشمه أو یشربه» فلا تساعد من يشربه _ يدخنه _» ولا تسمع 
لقوله» لما علمت من قبل من اتفاق آرباب القلوب على ذمه وكفى ”. 

إن الشیخ الورثيلاني» وهو من علماء المنطق وفي فترة البحث» قد خاض في الفقه 
وناقش مسائل فقهية هامة في وقته. غير أنه لم یژلف LUS‏ في الفقه محدداء وکل اسهاماته 
الفقهية ذکرها في سياق رحلته المشهورة» والتي آملاها على طلابه بعد حجته الأخيرة. 

آما بالنسبة للمولفات الفقهية التي ساهم بها علماء المنطقةء خلال فترة البحت, فأذكر ما 
تمکنت من حصره في المولفات التالیة:- 

1 -مؤلفات الشیخ Li‏ الطیب بن محمد الصالح الرحموني: 
آلف الشیخ الرحموني المشدالي عدة مؤلفات في الفقهء والتي ضاع معظمها ولم أتمكن من 
الإطلاع عليهاء واكتفيت بذكر عناوين هذه المؤلفات» ولعل البعض من الباحثين يتمكن من 
الحصول عليهاء ومؤلفات هذا العالم في الفقه المالكي تتمثل في العناوين التالية: 

*- نظرة الإخوان إلى احتجاج الفقهاء بالبرهان» وهو عبارة عن أرجوزة أبياتها نحو الألفي 
بيت. إضافة إلى مؤلف أخر ورد بعنوان "القرة العصرية في أحكام الفتوی"؛ وله آیضا 
امنظومة في أحكام الفتوى”. 

2- مؤلفات الشيخ صالح السمعوني: 
من فقهاء زواوة وعلمائها الذين ساهموا في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاته في علوم شتى› 
ومن بين مؤلفاته التي ألفها في الفقه المالكي بعد هجرته إلى الشام نجد منظومة في الفقه 


'- الرحلة ...المصدر السابقء ج 1ءص ص364 365. 
2- نفسه» ج 2 ص ص 61 62. 


5 نویهض» المرجع السابق» ص 24. 
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وشرح لهاء وكذلك رسالة في اختلاف المذاهب الفقهية!» وهذه المؤلفات مخطوطة في مكتبة 
الاسد بسوریا . 

3- مولف الشیخ محمد آمزیان بن الحداد 
لقد آلف الشیخ الحداد مولفا في الفقه عنوانه: شرح منظومة بن رشد”. 

4- مولف الشیخ محمد الصالح بن سلیمان الرحموني: 
وهو والد الشیخ محمد الطیب. السابق الذکر» والذي آلف في الفقه LUS‏ عنوانه: ریاض 
السعود فیما di‏ من العجائب والحدود. 
وفي أصول الفقه» عثرت على تألیف آلفه الشیخ امحمد بن عبد الرحمن الأزهري وهو عبارة 
عن شرح لکتاب المنهج المنتخب في قواعد المذهب الذي آلفه الزقاق» والذي توجد نسخة منه 
في الخزانة القاسمية بالهامل. 

5- ابن مصباح اليعلاوي: 
آلف LUS‏ في الفقه المالكي يعد بمثابة مرجع عند علماء المنطقة وهو الذي ذکره الشیخ 
الموهوب آولحبیب في إحدى الفتاوی الشرعية التي رجع فیها إلى ما ذکره الشیخ ابن مصباح 
في کتاب وضع عنوانا له سماه "السفینة". 

ب- علوم التفسير: 

يعتبر تفسير القرآن الكريم من العلوم الشرعية التي اهتم بها العلماء المسلمون منذ صدر 
الإسلامء لكونه الكتاب الذي يحدد معالم القوانين الشرعية التي تنظم حياة المسلمين في 
دنياهم وآخرتهم» مما جعل المسلمين بهتمون بحفظه. ودراسته» وفهمه. فانتشرت مؤلفات 
تفسیره» وتبسیط معانیه من قبل العلماء المسلمین الذين آلفوا في هذا العلم الکثیر من 
التفاسیر العلمية للقرآن الکریم» غير أن جل الباحئین في التاریخ الثقافي للجزاثر» یوکدون 
على أن علماء الجزاثر لم یترکوا لنا مولفات كثيرة في هذا العلم إذ لا نكاد نعثر على أي 
تفسير للقرآن الکریم من علمائنا بالرغم من اهتمام العدید منهم بالعلوم الشرعية lis‏ 


'- الزركلي .المرجع السابق »ج3» ص 189. 

*- بشیر بن ضیف بن ابي بكر بن البشیر بن عمر الجزائري: فهرست معلمة التراث الجزائري بين القدیم والحدیث, نماذج منتوعة للمعلوم 
والمجهول مراجعة وتقديم عثمان بدرین 3جء الجزاثر» ۰2002 ج2ء ص 143. 

*- الحفناوي: المصدر السابق» ج 2ء ص 388. 


*- خزانة الشیخ أولحبيب» بني ورثیلان. 
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في الفترة الحديثة. ما عدا تفسير الشيخ عبد الرحمن الثعالبي ( ت 875ھ/1470م)ء والذي 
لايدخل ضمن فترة البحث» والموسوم ب ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن) والذي يقع في 
عدة آجزای وقد انتهى من تأليفه في الخامس عشر من ربيع الأول عام ثلاثة وثلاثين 
وثمانماتة (833ه) عندما كان عمره سبعا وأربعين سنة". 

في فترة البحث يذكر (سعد الله) بعضا من علماء الجزائر الذين كان لهم اهتمام بعلم 
التفسير» أمثال محمد بن علي آبهلول» وابن للو التلمساني» وعبد القادر الراشدي وأبو راس 
الناصريء وغيرهم من الذين كان لهم اهتمام بهذا العلم» ولكنه يرى بأن أعمال هؤلاء لم ترق 
إلى المستوى الذي يمكن من خلاله اعتبار آعمالهم» ومولفاتهم ذات مستوى علمي رفیع؛ 
لكونهم اعتمدوا في تآلفهم على منهج المتقدمين الذين يعتمدون تكرار أقوال المفسرين 
السابقين لهم» دون تمحيصهاء أو الإضافة فيها”. 

واذا عدنا إلى منطقة البحث. فإن الأمر لا يختلف عما هو سائد في الجزائر عامة» حيث 
نجد بأن علماء منطقة زواوة لم يتركوا لنا آثارا دالة على إنتاجهم الفكري في هذا الفن» ولعل 
ذلك يعود إلى اعتماد هؤلاء العلماء على تبسيط آي الذكر الحكيم لطلابهم دون العمل على 
التأليف في علم التفسيرء أو لكون هذا العلم من العلوم التي يعتمد فيها المؤلفون على إتقان 
علوم أخرى كثيرة» وهو الأمر الذي نجده قليل في فترة البحث. وبالرغم من ذلك. فإنني 
تمكنت من العثور على بعض المؤلفات التي ألفها علماء المنطقة في فترة البحثء ومن هذه 
المؤلفات: 

1 -موّلف محمد بن علي الشريف الشلاطي الزواوي: 

آلف الشيخ الشلاطي في هذا العلم مؤلفا سماه: تفسیر الغريب للمبتدئ القریب"» وهو 
المؤلف الذي قال عنه (سعد الله) بأن:( عنوانه غامض لا نفهم منه بالضرورة أنه تفسير 
القرآن الکریم» كما لا نفهم أنه موجه إلى الطلاب المبتدئين في هذا الميدان)”. ومهما یکن 
فإن هذا الإنتاج الفكري يعد من الإسهامات الفكرية التي ساهم بها علماء المنطقة في هذا 


127 قاهر, المرجع السابق» ج1 ص‎ -١ 
.12 المرجع السابق» ج 2« ص‎ _2 
.20 المرجع السابقء ج 2ء ص‎ _3 


261 


العلم» وهو عبارة عن محاولة لتبسيط معاني القرآن الكريم للمتعلمين» والمبتدئين خاصةء ولم 
أتمكن من الإطلاع عليه حتى أستطيع الحكم على أهميته. 

2- مؤلف عمر بن محمد المحجوب. المعروف بالبهلول الزواوي: 

لعل مؤلفنا هذا من أهل القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر المیلاديء لأن 
المعلومات الخاصة بترجمته لم أتمكن من العثور عليهاء وما نعرفه عنه أنه وضع تأليفا في 
تفسير القرآن العظیم» يعرف ب(تفسير البهلول)» ويعتقد بأن صاحبه لم يكن من العلماء 
الذين لهم باع في هذا الفن. وقد وصفه (سعد اش)ء بأنه "رجلا عاميا كتب في التفسير بما 
Ge‏ له» والذين اطلعوا عليهء اعتبروه عملا سطحياء لكون صاحبه لم يتعمق في معانيه'. 
ج- علوم الحديث والإثبات: 

من العلوم التي أولاها الجزائريون عناية كبيرة» علم الحدیث, وذلك لما له من صلة بالعلوم 
الشرعية الأخرى من جهة» ولكونه المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم من 
جهة ثانية» مما جعل العلماء المسلمين يهتمون به تدريساء وتأليفا وروايةء واجازة”. وقد اهتم 
بهذا العلم الكثير من العلماء المغاربة» والجزائريين» ولم يكن اهتمام العلماء المسلمين به وليد 
فترة البحث» بل نجد الصحابة والتابعين أولوا عناية كبيرة بعلم الحديث. فشمروا عن سواعدهم 
في الجد في حفظ الأحادیث. والحفاظ عليهاء وتدوينهاء والرحلات الطويلة الشاقة في سبیله 
وتمييز صحيحها من سقيمهاء وتدوين أسماء رواتها". 

وهكذا فعل المغاربة والزواويون عامة خلال الفترة الحديثة» وظهر منهم من ألف في علوم 
الحدیث. والاثبات» وعلى رأس هؤلاء المؤلفين في هذا الفن والمهتمين به من أهل زواوة رواية 
واثباتا المحدّث: 

- عيسى الثعالبي: الذي وضع رجزا في هذا العلم سماه" مضاعفة ثواب هذه الأمة' 

في علم الحدیث“ء وألف كذلك مولفا آخر بعنوان: "منتخب الأسانيد في وصل المصنفات 


!= سعد اللہ نفسه. 


2_ سعد الله: المرجع السابقء 3 2« ص 25. 
3 ربيع بن هادي عمير المدخلي: مكانة أهل الحديث ومآثرهم وآثارهم الحميدة في الدين» ط1 دار المنھاجء القاهرة» 1426/ 2005« ص 11. 
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والأجزاء والمسانيد'» وهو المصنف الذي جمع فيه أسانيد ومرويات أساتذة الشيخ البابلي 
كما أن له مولفا آخر سماه: " كنز الرواية في درر المجاز ويواقيت المسموع'» وصفه 
بعضهم بكونه من أعظم الكنوز وأثمنها وأوعاهاء وأنه كتاب حافل في أسهل المقاصد”. 

آما (أبو سالم العياشي) فقد قال عن هذا المؤلف: " هذا تأليف سلك فيه مسلکا نفيسا 
ورتبه ترتيبا غريبا جمع فيه غرائب الفوائد شيئا كثيراء وهو إلى الان لم يكمل واذا من الله 
بإكماله يطلع في عدة أجزاء والمسلك الذي سلكه فيه أنه رتبه على أسماء شيوخه 
...فاستوفى بذلك تواريخ غالب الائمة والمؤلفين» وأسانيد مؤلفاتهم مما يدل على اعتناء 
عظيم وحفظ عظيم ومطالعة واسعةء والحاصل أن هذا المؤلف نزهة الناظرين وغبطة 
السامعين ورغبة الطالبین". ومن خلال هذا يظهر بأن الكتاب من المؤلفات الهامة التي 
وضعت في علم الحديث من قبل العلماء الزواویین» الذين تركوا إسهامهم في هذا العلم. 

هذا إلى جانب مؤلف آخر تذكره بعض المصادرء والذي تنسبه إلى الثعالبي كذلك 
بعنوان: " إتحاف ودود واسعاف بمقصد محمود" في أسانيد الإمام مالك (ض)ء قال فيه 
(الدرعي): " جمع سلسلة الفقه على مذهب الامام مالك جمعا لم يسبق إليه بعد ما حارت فيه 
فحول الائمة كما هو معروف. فرفع الأسانيد من طريق شيخه الأنصاري إلى مشاهير أئمة 
المذهب المتأخرين ثم إلى من فوقهم من الشهرة والزمان ... ويواصل الدرعي في ذكر أعمال 
التعالبي» ودوره في جمع الأسانيد فقال: إذ هو ما يغتبط به لندارته ونفاسته وعزته 
سا 

ومهما یکن فإن العالم المحدّث عيسى الثعالبي الزواوي» قد ساهم بمؤلفاته في علم 
الحديث مساهمة كبيرة» لو تمكننا من الإطلاع عليهاء وتحقيقهاء فإن ذلك سيزيد في إثراء 
رصيد علماء المغرب الإسلامي في هذا العلم. فعيسى الثعالبي وصفه معاصروه 
والمترجمون له بأنه:" كان ذا ملكة واسعة في علم الحدیث» وأنه كان مسند الدنيا في وقته 


!— هو محمد بن علاء الدين أبو عبد الله شمس الدين البابلي» القاهريء الأزهري» الشافعي» الحافظ الرحلةء أحد الأعلام في الحديث والفقه» 
وأحفظ Jai‏ عصره لمتون الأحاديث» وأعرفهم بجرحها ورجالهاء وصحيحها وسقيمهاء وكان شيوخه وأقرانه يعترفون له بذلك.وقد أخذ عليه الثعالبي 
بمصر والحجاز. أنظر حوله: الكتاني: المصدر السابق» ج 1ء ص ص ۰210 211. 

“-الكتاني: نفسه» ج1ء ص500. 

3- ماء الموائد» ج2ء ص 132. 

“- رحلة الدرعي» مخ. م. وہ الجزائر » رقم 1997ء أوراق من 99 إلى 104. 


263 


كما أنه كان عملاقا بين أقرانه من العلماء خلال القرن الحادي عشرء فنال بذلك رضى Jai‏ 
القظاقت رافاطح من عماع الفقه واو 

آحمد بن ثابت البجائي: 

ينسب إليه کتاب آلفه في علم الحدیث تحت عنوان: " التفکیر والاعتبار في الصلاة على 

النبي المختار" وهو عبارة عن عمل ضمّھ شرح فضل الصلاة على سیدنا محمد صلی الله 
عليه وسلم» والکتاب مخطوط توجد die‏ عدة نسخ» منها نسخة المكتبة الوطنية الجزاترية" 
وخزانة المكتبة القاسمية بالهامل» والمكتبة الوطنية بالمملكة المغربية”. غير أن المتفحص 
لهذا المخطوط یلاحظ أن صاحبه اعتمد فيه على التكرار» والنقل دون التحلیل» مما Jess‏ 
قارئه لا يستفيد منه. فالکتاب — حسب الدکتور محمد الشریف قاهر - كثير الکلام قلیل 
الفائدة » وذلك بسبب الفراغ الذي كان سائدا بين علماء عصر المولف". 

محمد بن آحمد بن حسن بن محمد بن محمد بن میمون الجزائري: 

من العلماء الزواويين الذين عاشوا في الفترة الحديثة بمدينة الجزائر» وهو صاحب كتاب 

" التحفة المرضية في الدولة البكداشية...". تضلع عالمنا في عدة علوم وفنون» من علم 
التاریخء إلى الأدب والشعرء وكذلك علم الحديث. وقد آلف كتابا في هذا العلم عنونه ب: 
" جامع الأصول المنيفة من مسند أبي حنیفة" ولا نستغرب إن ألف في مسند أبي حنيفة 
النعمانء لكون الرجل عاش بين العثمانيين الأتراك الذين كانوا يتبعون هذا المذهب. 

د- القراءات القرآنية: 
لقد اهتم العلماء المسلمون بعلم القراءات القرآنية اهتماما بالغا؛ لما لهذا العلم من آهمية في 
قلوب المسلمین عامةء ولما ورد من أحاديث شريفة تحت المسلمین على العناية بخدمته التي 
تعتبر من أعظم القربات إلى الله تعالی» فقد قال الرسول صلی الله عليه وسلم: «خیرکم من 
تعلم القرآن وعلمه»» وکذلك حث النبي الكريم صلوات الله عليه المسلمین على قراءة القرآن 
العظیم في قوله صلی الله عليه وسلمء لما قال: « أفضل العبادة قراءة القرآن»» ومن أجل 


'- نقلا عن: سعد الله تاريخ الجزاثر الثقافي... ج2 ص56. dis‏ ص 60. 
*- رقم المخ» 2743 . 00.169 

*- قسم المخطوطات. رقم جك 105 .۲۱1 وهو المخطوط الذي اعتمدت عليه. 
Alle - *‏ شخصية معه یوم 2014/05/19 بالمجلس الاسلامي الأعلى. 

٭- الكتاني: المصدر السابق» ج1ء ص 108. 
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ذلك تسابق علماء الإسلام على إعطائه الأولوية الكبيرة في إتقان آحکامه» ويتشددون في 
السند والروايات» بل أنهم يشترطون في المتصدرين لتعليمه إتقانهم للعلوم الأخرى المساعدة 
على الرواية والدراية» وتمييز الصحيح من السفیم» والمتواتر من الشاذ» وما لا تحل القراءة 
به» وما تحل, وكل هذاء من أجل الحفاظ على كلام رب العالمين. 

وعلى کل» فان علماء منطقة زواوة كان لهم الحظ في الاهتمام بهذا الفن من العلوم 
الشرعية» ومن العلماء الذين كان لهم الشأن الكبير فيه: الشيخ علي الزواوي'ء الذي كان 
أستاذا للشيخ عبد الرحمن الثعالبي. 

أما في فترة البحثء فقد اشتهرت معمرات وكتاتيب» ومدارس منطقة زواوة بمشایخ؛ 
وعلماء كان لهم نصيب وافر في هذا العلم مما جعلها مقصدا للراغبين في الاستزادة من هذا 
الفن» ومحط رجال المقرئين ALL‏ العهد العثماني وكان يقصدها الطلاب من القطاع 
القسنطيني وتونس” لاشتهارها بالحذق في هذا الفن”, 

لقد ذكر الفكون بأن شيخه( محمد بن مزيان التواتي المغربي)" قصد معمرات زواوة لتلقي 
علم القراءات على علمائهاء فقال: "... ثم إنه لما أراد أن يرتحل لزواوة في أوائل القرن 
الحادي عشر لقراءة السبع...وارتحل للاستاذ الفقيه أبي عبد الله أبي القاسم”...وأقام عنده 
سنة أو أزيد قليلا فجاء وقد حصلت له ملكة عظيمة ومعرفة تامة بعلم القراء‌ات"* . 

ومما تقدم» يظهر بأن علماء منطقة زواوة في فترة البحث» كان لهم إسهام كبير في هذا 
الميدان» غير أنهم لم يتركوا التآلف فیه» وكل ما تركوه عبارة عن بعض التقاريض» والتقاييد 


'- علي الزواوي: من علماء الجزائر الذين درس عليهم الشيخ عبد الرحمن الثعالبي وكانت له شهرة كبيرة في الاقراء» ودفن في مدينة الجزائر» 
وسمي حي باسمه قبل أن تقدم السلطات الإستعمارية على هدم ضريحه. من مؤلفاته: كتاب في الوقف» نسخه أحمد بن عبد العزيز الحاج الزواوي» 
أنظر حوله: المهدي البوعبدلي: "اهتمام علماء الجزائر بعلم القراءات في القديم والحدیث في: مجلة: رسالة المسجدء ع 8ء وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف» الجزاثر» محرم1425ھ/ مارس 62004 ص ص 7” 8. 

*- نفسه ء ص 16. 

— سعد الله: المرجع السابق» ج2» ص20. 

*- محمد بن مزیان التواتي: ترجم له الفکون قائلا: "وممن لقیناہ وقرأنا عليه الشیخ الأستاذ النحریر النحوي آخر المتکلمین لسان حجة المسلمین؛ 
آبو عبد الله محمد بن مزیان التواتي لقباء أصله من المغرب. توفي في تونس في طاعون سنة إحدى وثلائین وألف/1621" منشور الهدایة... ص 
ص ۰58 59. 

7- لم آعثر على ترجمته. 

6— الفكون: المصدر السایق» ص 58. 
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التي وضعها بعضهم في هذا الفن» مثل تقييد الشيخ محمد العربي الحرزوني في القراءات 
العشر. وكذلك تقييد الشيخ: محمد بن عنتر البتروني على إفراد ورش وقالون'۔ 

هذاء وقد اشتهرت بعض معمرات المنطقة بالسبق في علوم القرآن الكريم» خاصة معمرة 
سيدي عبد الرحمن اليلولي» التي اختصت بالتعليم القراني لفترة طويلة» وتخرج منها من 
العلماء الذين استفادوا من شيوخها الذين آفادوا طلبتهم وأخذوا عنهم علوم الإقراء والتجوید؛ 
وممن أخذوا من معمرات المنطقة العالم التونسي: أحمد بن مصطفى برناز التونسي”» وکذلك 
أبو القاسم البوجليلي (ت 1314ه/ 81808(« الذي يعتبر من العلماء البارزين في علوم القرآن» 
LES cal,‏ في الموضوع بعنوان: " التبصرة في قراءة العشرة"» وفيه ذكر عددا من علماء 
زواوة الذين درس عليهم الإقراء واستفاد منهم الكثيرء بل أشاد بمناقبهم» ويدخلون في فترة 
البحث نجد الشيخ محمد بن علي التقابي»- الذي يعتقد سعد الله بأنه والد السعيد الجنادي؛ 
صاحب كتاب: أوضح الدلائل في إصلاح الزوايا ببلاد القبائل*- وهو العالم الذي خصه 
تلميذه البوجليلي بأوصاف حسنة منها:" فكلما قلت شيخناء فالمراد به مولاي سيدي محمد بن 
علي المذكور وهو العمدة فی قراءتي'٠‏ وكذلك أخذ عن السيد العربي الأخداشي المتوفى 
سنة 1263ه/ 661846 والسيد محمد الطاهر الجنادي( ت 1262ه/1845م). ثم يذكر 
العلماء الذين أخذ عنهم مشايخهء فيذكر بأن الجنادي أخذ عن الشيخ السيد محمد بن يحيى 
اليراتتي» والأخداشي أخذ عن محمد بن علي إفرادا وعشرا. وبعد ذلك يذكر سند أخذ شیوخه 
فيقول: وقرأ محمد بن يحيى عن الشيخ سيدي محمد بن سبع عن شيخناء وهو عن سيدي 
عبد الله الخراط وقرأ الشيخ الأخداشي عن الشيخ صالح بأولاد أعمر أوزكان» Dés‏ الشيخ 
محمد بن علي المذكور عن الشيخ أحمد بن يذير الفملالي» وهو عن ابن تریغت وكلاهما 
من بني يعلى تزمورين” " وهؤلاء العلماء والمقرئين من منطقة البحث كلهم. 


1- مخ ضمن مجموع الم. و. جء رقم 2245. 

*- أحمد بن مصطفى برناز: هو alle‏ من علماء تونس الذين قصدوا منطقة زواوة للأخذ على علمائهاء وكان في المنطقة سنة 1107ه» وتوفي في 
تونسية 1138ه. حسين خوجة المصدر السابق» مخ المكتبة الوطنية» الجزائر» 

- التبصرة في قراء العشرة» من تأليف البوجليلي» درسەء وحققه حسين وعليلي» دار ابن حزم» بیروت» 1434ه/2013م» وهذا التأليف قال فيه 
البوعبدلي: " هذا وان تأليف البوجليلي على صغر حجمه يزخر بالفوائد» إذ أثبت سنده في علم القراءات ببلاد زواوة"» المرجع السابق» ص 16. 

“- تاريخ الجزائر الثقافي» ...ج3» 202. 

*- وعليلي» المرجع السابق» ص 106. 

*- وعليلي: المرجع السابق» ص ص 4100« 103. 
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وباستعراضي لهؤلاء العلماء الذين اشتهروا في إجادة علم القراءات في منطقة زواوة» يمكن 
القول بأن المنطقة في فترة البحث كانت قبلة لکل راغب في إتقان القراءات القرآنيةء 
ومعمرات المنطقة كانت منارة يستهدي بها كل باحث عن معرفة المزيد من هذا الفن» مما 
جعل المنطقة وبفضل علمائهاء وشيوخ معمراتھاء يساهمون مساهمة كبيرة في إثراء القراءات 
القرآنية» ويحافظون على مكانة هذا العلم من الاندثار» فكان لهم الفضل في بقاء هذا العلم. 

ه- علوم التصوف: 

تنقسم المولفات المتعلقة بالجانب الصوفي خلال فترة البحث إلى فترتین مخنلفتین» هما: 

*الفترة الأولى: الفترة التي تبدأ من القرن العاشر هجري/ 16مء إلى غاية نهاية القرن 
الثاني عشر الهجري/ 18مء وهي الفترة التي تأثرت إلى حد ما بالطرائق الصوفية المشرقية 
وبخاصة الطريقة القادرية» وهو ما جعل الانتاج الفكري في منطقة البحث یتصف بالکثرة 
والغزارة خاصة ما تعلق بالأذكار والمناقب الصوفية والاوراد» والشروح المتعلقة بالقصائد 
الصوفیةء والمدائح النبوية'» والمرائي» وغير ذلك من الميادين التي لها علاقة بالتصوف؛ 
وتميزت التآلف الصوفية في منطقة البحث خلال الفترة الحديثة بالمیل إلى التألیف في الزهدء 
والدعوة إلى الالتزام بمبادی المتصوفین والزهاد السابقین. 

ومهما يكن» فان هناك عددا من العلماء الذين آلفوا في هذا الجانب» ومن بينهم: 

1- الحسین الورثيلاني: يعد من بين الذين آلفوا الكثير من المولفات الصوفية. أو التي 

لها علاقة بالتصوف» خاصة منها الشروح» ومن بين آهمها: 

- شرح على المنظومة القدسیة: وهي منظومة ألفها الشیخ عبد الرحمن الخضري" 
وتمثل قصيدة في آداب السلوك"» وله شرح على وسطی السنوسي» وحاشية على حاشية 
المحقق السكتاني التي وضعها على شرح السكتاني. هذاء وقام بشرح وظيفة الشیخ سيدي 


۲- سعد الله: المرجع السابق» ج۰2 ص 128. 

7- هو عبد الرحمن بن محمد الصغیر الأخضريء عالم زاهد ورع» ذو قدم راسخ في المعقول والمنقول» له تآلف تلقاها المعلمون بالقبول؛ 
والمتعلمون بالحفظ والاستفادة؛ كان Le‏ آواسط القرن العاشرء دفن في زاوية بن طيوس بالقرب من بسکرة. أنظر عنه: الحفناوي: المرجع السابق» 
ج1ء ص72. 

*- سعد الله: المرجع السابق» ج2ء ص 130. 
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يحيى العدلي» وهو الشرح الذي سماه " شوارق الأنوار في تحرير معاني الأذكار لوظيفة 
الشيخ العارف بالله النبراس المختار "۳. 
كما أن له عدة رسائل في هذا الجانب» أشار هو إليها في الرحلةء إحداهما في قول 

بعض الأولياء " وقفت على ساحل وقفت الأنبياء دونه”» وهي المنسوبة إلى أبي الحسن 
الشاذلي. ورسالة آخری؛ في قول بعضهم " نسجت برنسا من ماء وهي الرسالة المنسوبة 
إلى الشيخ أحمد بن يوسف الملياني. إضافة إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة 
ميمية تجاوزت أبياتها خمسمائة بیت» وكذا تشطيره للبردةة. 

إن الشيخ الورثيلاني» من علماء زواوة ومتصوفيها الذين ألفوا الكثير من المؤلفات في هذا 
المیدان» غير أن معظم مولفاته ضاعت ولم تصل إليناء فقد ساهم في التصوف تأليفا 
وسلوكاء وكانت له كلمة مسموعة في قومه. 

2- أحمد بن محمد الحاج البجائي التلمساني: 
عمل هذا المؤلف على شرح القصيدة المعروفة ب :( أنس الجليس في جلو الحناديس عن 
سينية ابن باديس)“ ويذكر (سعد الله) بأن صاحب الشرح " لا يعرف أحد قبله وضع شرحا 
على القصیده"» ومما جاء في بداية هذا الشرح " اعلم أن هذه القصيدة ليست لي فيها 
رواية» ولا شاركت فيها من له بها دراية» ولا وقفت على نسخة منها عتيقة» تكون النفس 
بصحبتها وثيقة» ولا عثرت على شرح لها أمامي أجعله إمامي...". 


'- توجد نسخة من هذا الشرح مخطوطة بخزانة الشيخ أولحبيب ببني ورثيلان» وهي غير كاملةء كما توجد نسخة أخرى بمكتبة تطوان (المغرب) 
ضمن مجموع رقم 155. عمل على تحقيق هذا المخطوط الأستاذ الدكتور: محمد الشريف قاهر بمعية الدكتور: محند أويذير مشنان» كما أبلغني 
الأستاذ الدكتور: عمار طالبي بأنه يعمل على تحقيقها أيضا. وللتوسع أكثر حول مؤلفات الشيخ الورثيلاني» يمكن العودة إلى: 
مختار بن الطاهر فيلالي: رحلة الورثيلاني» عرض ودراسة دار الشهابء باتنة» ص ص ۰26 4.28 وكذلك: 

- أحمد ظريف: قراءة في الرحلة سياحة في أغوار رحلة الورثيلاني» ... 2005ص ص 37ء 38. 

2 - الرحلة» «lg‏ ص 60. 

3- سعد الله » المرجع السابق» ج ۰2 ص ص 146 147. 

4- مخ.م و.ج» رقم 2104. 
*- المرجع السابق» ج 2ء ص 128. 
— سعد cal‏ المرجع السابق» ج2ء ص 129. 
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3-الطاهر بن زيان الزواوي القسنطيني: 
آلف الطاهر بن زيان مؤلفين على الأقل في التصوف. أحدهما " نزهة المريد في معاني 
كلمة التوحید''ء والمؤلف الثاني بعنوان: " رسالة القصد إلى الله" غير أن المؤلف الثاني 
مفقود» ولم أتمكن من الإطلاع عليه. 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقامء أن الشيخ الورثيلاني آلف في المناقب الصوفيةء 
وخص فيه ذكر كرامات الشيخ يحيى العدلي» وهو مخطوط بحوزة حفدة الشيخ العدلي» غير 
محقق ولا مطبوع. 

*الفترة الثانية: وهي فترة القرن الثالث عشر الهجري/ 19مء فقد انتشرت بالمنطقة ظاهرة 
التصوف والولاية المتسمة بالدروشةء انتشارا لم تشهده الجزائر عامة من قبل» غير أن 
حصيلة الإنتاج الفكري في هذه الفترة ظل قليلاء وذلك لاشتغال المتصوفين بممارسة الذکر 
وتلقين الأوراد للأتباع» وتربيتهم على آداب السلوكء واهتمامهم منصب أكثر على نشر 
التعلیم» مما حال دون التأليف حول الكون وخالقه» والانسان ومصیره» ودوره في الحياة” , 
وبالرغم من ذلك » نجد بعض المؤلفات التي ألفها علماء المنطقة خلال هذه الفترة» ومنها: 

1-إسهامات الشيخ امحمد بن عبد الرحمن الأزهري: 

أسهم الشيخ امحمد بن عبد الرحمن الأزهري من خلال مؤلفاته» ورسائله التي وضعها في 
هذا العلم» مساهمة كبيرة» ويظهر ذلك من المؤلفات والشروح التي وضعهاء ومن أهمها: 

شرحه على رسالة عبد الله الرفاعي» الموسومة ب" قوتة قولي في التصوف" إضافة إلى 
رسائله في الطریقةء التي أرسلها لأتباع الطريقة الرحمانية» سواء من القاهرةء أو تلك التي 
تبادلها مع مقدمي الطريقة في الجزائر. 


'- أنظر حول هذا المؤلف الفصل التالي. 
?— سعد الشہ المرجع السابق» ج 7 ص 113. 
2- مخ بم .و .م» رقم د 1956. وحول هذا الشرح ‏ أنظر الفصل التالي. 


*- عدد من هذه الرسائل محفوظة في خزانة الزاوية القاسمية بالهامل. 
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2- مؤلف الشيخ محند أمزيان بن الحداد: 
آلف الحداد في التصوف کتابا"ء تعرض فيه إلى أحوال البلاد في وقته”» وذكر ab‏ ألف 
مؤلفه بطلب من أستاذه الشيخ المهدي السكلاوي قبل هجرته إلى الشام. 

3-علي بن محمد المغازي الزواوي: 
يعد المغازي من علماء زواوة الذين عاشوا في أواخر القرن الثالث عشر الهجري/ 19مء ومن 
بين المؤلفات التي ألفها في التصوف مؤلف بعنوان: " الفيوضات الربانية والتدرجات 
الانسانية في نشر الطريقة الرحمانیف» وهو التأليف الذي لم أتمكن من الإطلاع علیه 
وحسب (سعد اش)ء فإن الكتاب يمكن أن يكون قد طبع في مصر" ولم يصل إلينا في 
الوقت الحالي. 

4-أحمد الطيب الرحموني العيسوي: 

عمل الرحموني على شرح أم البراهين» ووضع لشرحه عنوانا سماه 'تكملة الفوائد في 
تحرير العقائد'ء وهو عبارة عن شرح لعقيدة السنوسي التي ذكرت من قبل". 

5-ابن علي الشريف الشلاطي: 

تذكر المصادر التاريخية بأن الشلاطي ألف في التصوف كتابا في التعريف برجال 
التصوف» سماه: "التعريف بالأحبار المالكيين الأخیار"» وكذلك مختصر حث الوارد على 
حب الأُوراد” 

6- محمد بن راشد اليلمايني: 

من التآلف التي تناول فيها صاحبها الرد على المناوئين والمعارضين للشيخ الحداد؛ 
وسمى مولفه ب" نصرة السني ردا على ذي الوهم البدعي"» وهو عبارة عن نظم ذكره (سعد 
الله) نقلا عن ( علي أمقران السحنوني)» تعدت أبياته المائة وأحدى عشر بيتا (111)ء تدور 
موضوعاته حول الصوم وعيد الفطر”. 


(- مخ» صورت نسخة عنه من مكتبة الأستاذ: محمد الشريف بن الشيخ» بمدينة بجاية» وقد أخبرني الأستاذ الدكتور عمار طالبيء بأنه يعمل 
على تحقيقه. 

*- أنظر حوله الفصل التالي. 

— تاريخ الجزائر الثقافی...ءج7ء ص 134. 

*- نفسهء ص 149. 


3 مخ» بم .و .ج» رقم 4 ضمن مجموع. 
° ج 7ہ ص 132. 
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7-المهدي السكلاوي: 
وضع الشیخ السكلاوي نظما في الطريقة الرحمانية‌نصه: 


الحمد لله على ما آنعما حمدا کثیرا طیبا منظما 
ثم سلام الله مع صلاته علی النبي وآله وصحبه 
وبعد هاك رجز للمبتدي به يكون سالكا ويهتدي 
جمعته من كتب الطريقة أصل الشريعة كذا الحقيقة 


هذا وأرجو الله في الهداية به في الإبتدا وفي النهاية 
فواجب على المريد الإجتهاد في حفظ قلبه أخي من الفساد 


كالكبروالرياء والنميمة والغيبة القبيحة الذميمة 
والحقد والحسد والغل كذا كل من أنواعه اجتنب أذى 


۲ 5 ا مر ء 1 
والمكر والوسواس والخواطر ‏ مزیلها تصفو له السراثر 


أ - نسخة مخطوطة من القصيدة عند عائلة كديد بزواوة الغربية. أنظر صورة عنها في الملاحق. 


271 


الفصل الثاني: 
العلوم العقلیة: 


ترك علماء زواوة الذين عاشوا فيما بين القرن العاشر الهجري/ 16م» والقرن الثالث عشر 
الهجري/ 19مء مجموعة من المؤلفات العقلية في ميادين مختلفة» منها ما هو باق والكثير 
منها ضاعء ولم يبق منها إلا الأثرء ومن هذه العلوم العقلية التي ألف فيها الزواويون ما 
يلي: 

1- التاريخ: 
إن اهتمام علماء زواوة بهذا العلم - رغم أهميته يعتبر ضئيل جداءوهو الشيء الذي ذكره 
الورثيلاني عندما قال: " ...لا سيما أهل بلادنا فان علم التاريخ منعدم فیهم وساقط عندهم 
فيحسبونه كالاستهزاء أو اشتغالا بما لا يعني أو من المضحكة المنهي عنھا''ء ولعل السبب 
في ذلك يعود إلى الجهل بأهمية هذا العلم» ودوره في بناء وحياة الأمم والشعوب”. 

وعلى كلء فإن هناك بعضا من الذين ألفوا في هذا العلم» وتركوا إسهاماتهم في علم 
التاریخ» ومن بين الذين عثرت على تآلفهم أذكر: 
مؤلف محمد بن ميمون الزواوي الجزائري: بعنوان " التحفة المرضية في الدولة البكداشية 
في بلاد الجزائر المحمیة"؛ وهو تأليف في سيرة الداي محمد بكداش باشا( ت 1122ه/ 
21710( والكتاب في شكل مقامات عددها ست عشرة مقامة» تعرض فيها إلى وصف سيرة 
محمد بكداش وأخلاقه» وإلى تحرير مدينة وهران الأول على يده سنة 1119ھ/ 21708“ 
المؤلف الثاني» والذي يمكن تصنيفه ضمن المؤلفات التاريخية هو تأليف الشيخ صالح 
السمعوني» الذي آلفه في دمشق وسماه ب" التاریخ؛ وقد انتهى من تأليفه سنة 1280ه/ 
3ء واتبع في منهجه أسلوب الإشارة والرمز. ويعود ذلك ربما إلى المراقبة التي فرضها 
!- نزهة الأنظار Se‏ ج3 ص ص ۰217 218. 
*- عن أهمية هذا العلم يمكن العودة إلى مقدمة ابن خلدون... وكذلك : 
- ابن مهنى القسنطيني» في حاشيته على رحلة الشيخ الورثيلاني» مخ بمكتبة جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينةء أملك صورة عنه بمكتبتي 


الخاصة. 


3- مقدمة التحقيق التي وضعها محمد بن عبد الكريم لكتاب التحفة المرضیف....ص 12. 


. نفسه ص8‎ LA 
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الإستعمار الفرنسي على الجالية الجزائرية المقيمة في بلاد الشام. ويذكر بعض المطلعين 
عليه من المشارقة» بأن الأسلوب الذي اتبعه في هذا التأليف أسلوب عجيب وطريقته فيه 
نادرة غریبة'۔ 

2-التراجم: 

تنقسم التراجم إلى تراجم عامة» وهي التراجم التي ترجم فيها لأكثر من جانب واحدء كتلك 
التي ترجم فيها أصحابها لمدن معينة» أو لفترات محددة» أو لنواحي معينة”. وهذا النوع لم 
أجد له أثرا في منطقة البحث. 

Lol‏ النوع الثاني من التراجم» فهي التراجم الخاصة» والهادفة إلى الترجمة لشخصية معینف 
آو لعائلة ماء فهي موجودة» ومن بينها: 

کتاب: توشیح طراز الخياطة. الذي وضعه محمد العربي بن مصباح اليعلاوي» وترجم 
فيه لشيخه محمد بن علي الشریف الشلاطي وعائلتهء والکتاب عبارة عن منظومة مدح فیها 
شیخه. وعائلته وبعض الذین أخذ عنهم من علماء معمرة شلاطة وهذا المؤلف» یذکره 
البعض بأنه مخطوط اعتمد عليه الشیخ البوعبدلي في التعریف بعائلة ابن علي الشریف 
خلال مشارکته في ندوة عالمية بألمانيا“ لكنه الآن في حکم المفقود ولم آتمکن من الاطلاع 
علیه. 


- مولف ابن علي الشریف الشلاطي: 

آلف الشلاطي عملین في التراجم» وھما (التعریف بأخبار المالکیین)» الذي وضعه في 
شکل منظومة ترجم فیها لعدد من الشخصیات التي له علاقة بها من العلماء المالکیین. كما 
وضع تألیفا آخر عنونه ب " الوعظ والأذكار وحکایات الصالحین الأبرار”. 

3-الرحلات: 


'- ابن البیطار» المصدر السابق» ج1ء ص ۰.327 وكذلك : 

- خير الدين الزركلي: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المشتشرقین » ط 15 دار العلم للملایین 
بیروت لبنان » 2002 ۰ ج 3ء ص 189. 

2- سعد اش المرجع السابق» ج 2ء ص 350. 

3- نفسه» ص 365. 

*- نفسه» ص 276. 

3- بشیر ضیف: المرجع السابق» ج3» ص 54. 
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من أهم كتب الرحلات التي تركها علماء منطقة زواوة في الفترة الحديثة» رحلة الشيخ 
الورثيلاني» الموسومة ب:" نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار'ء والتي انتھی من 
تأليفها سنة 1168ه/ ۰1754 وهي موسوعة تشتمل على علوم عدةء أملاها على طلابه بعد 
عودته من حجته الثالثة. 

من بين الذين ألفوا في الرحلات من منطقة البحث كذلك الشيخ الشلاطيء الذي عثرنا 
على أحد مؤلفاته بعنوان (الرحلة)» ذكر فيها أخبارا عن رحلاته» ووضع مولفه في كراستين 
مكتوبتين بخط مغربي دقيق من الحجم المتوسط. توجدان في مكتبة الشيخ محمد الحسن 
عليلي» ولم يسمح لنا من الإطلاع عليها. 

نفس العنوان وجدناه في مؤلف الشيخ أبو مهدي عيسى الثعالبي (الرحلة)» والذي دون 
فيها رحلته من الجزائر إلى مصرء والحجاز» وذلك في حدود سنة 1655/۸1066م". 

هذاء وألف الشيخ أبو عبد الله محمد الصالح الزواوي” كتابا يتضح من خلال عنوانه أنه 
اهتم بذكر معلومات عن رحلته الحجازية» وعنوان المؤلف: (بغية الراغبين وقرة عين أهل 
البلد الأمين) . 

4-اللغة والأدب والشعر: 
من المؤلفات التي ألفها أهل المنطقة في هذه العلوم» عثرنا على: 

- مؤلفات» محمد الصالح الرحموني: 

ألف العديد من الأعمال الخاصة باللغة والأدب» بعضها مازال مخطوطاء وبعضها الآخر 
ضاع بفعل عوامل الزمن» ومن هذه الأعمال: (الدليل على الأجرومية)» و( شرح الازهریة)» 
و(ميزان اللباب في قواعد الإعراب)”. ومن خلال هذه العناوين يظهر بأن ما ألفه الرحموني 
موجه أساسا للطلاب الذين يدرسون اللغة والأدب العربيء وذلك لكونه من العلماء الذين 


قضوا مدة طويلة في التدريس بمعمرة الشيخ سيدي امحمد بن عبد الرحمن. 


'- الكتاني: المصدر السابق» ج 2ء ص 808. 
*- لم أتمكن من العثور على ترجمته؛ وكذا الإطلاع على مولفه. 
— البشير بن ضيف: المرجع السابق» ج3» ص95. 


274 


- مولف. الشيخ أحمد الطيب الرحموني: 
وهو ولد محمد الصالح. الذي درس مع والده بالمعمرة المذکور» فوضع عملا في اللغة سماه: 
(مفيد الطلبة)'ء وهو شرح للأجرومية موجه للطلبة كمرجع لهم. 

- مؤلف الشيخ امحمد بن عبد الرحمن الأزهري: 

على الرغم من نبوغه في التصوف. إلا أنه اهتم بالتأليف في all‏ ومن مؤلفاته التي 
عثرنا عليها رسالة في أحوال الفعل المضارع”. 

- محمد بن أحمد بن زكري الزواوي”: 

يعتبر من أهل القرن الثالث عشر/ 19مء اعتمادا على تاريخ إنهائه لمؤلفه الذي وضع له 
عنوانا يظهر من خلاله أنه شرح لألفية السيوطي فی النحوء وسماه: (المهمات المفيدة على 
الفريدة)» ويذكر بأن المؤلف طبع في الجزائر سنة 1321ه/۰1903 بينما آنهی تأليفه للكتاب 
في سنة 1227ه/1812*. 

- في الشعر: 

آلف علماء ومشايخ منطقة زواوة في الشعر الكثير من القصائد والمدائح» حتى باللغة 
الزواوية (القبائلية)» غير أن هذه التآلف ضاع معظمها ولم تصل إليناء والبعض الآخر منها 
في الخزائن الخاصة التي يصعب الوصول إليها يعتريها الغبار» وتنتظر متى يحين الوقت 
للإفراج عنهاء ومن هذه المؤلفات التي وضعها علماء المنطقة نجد: 

— مولف آحمد المنجلاتي: 
الذي ذکره (ابن عمار)” واعتبره ثالث الاثنين في الشعر والموشحات» فهو لا یختلف عن 


البوصيري وابن الفارض في القصائد النبوية"» ومن موشحاته: 


'- نويهضء المرجع السابقء ص 161. 
?— الحفناوي: المصدر السابق» ج 2ء ص 298. 
— لم أتمكن من العثور على ترجمته. 
*- أنظر حوله : معجم المطبوعات العربية» ج 1ء ص 112. 
— من علماء القرن الثاني عشرء وأوائل القرن الثالث عشر الهجريء وقد عاش إلى ما بعد 1205ه/ 1787ء ولد بمدينة الجزاثر» وتولى مناصب 
سامية في الدولة » أنظر حوله: 
- سعد اللہ تاريخ الجزائر الثقافي...» ج2ء ص ص 236...224. 
“- سعد الله: المرجع السابق» ج 2ء ص 248. 
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بالله حادي القطار قف بتلك الدار واقر السلام 


سلم على عرب نجد واذكر صبابة وجد كيف يلام 
من بادرته الدموع شوقا لتلك الربوع مع المقام! 


وبعد أن أورد لنفس المؤلف قصيدة أخرى في مدح الرسول صلی اللہ عليه وسلم؛ 

مطلعها: 
الركب نحو الحبيب قد سار يود شوقا إليه لو طارا 

قال فيه ابن عمار: إن المنجلاتي من عشاق الشمائل المحمدية ۰ وان له ديوانا في 
المدائح النبوية " تزري بالأزهار الندية”. فهو من الشعراء الذين كانت لهم مكانة في الجزائر 
خلال الفترة na‏ 

- هذاء وترك عیسی الثعالبي نصوصا شعرية آوردها تلمیذه العياشي في رحلته» عندما 
مدح شبخه الثعالبي» فرد عليه بقصيدة مما جاء فیها: 


حبا بابنة الفخر العلی والمناقب فريدة فرد في امتطاء المناصب 
آتت نتهادی في مروط ملاحة تجرر هاتیها على کل کاعب 
وتأنف إذا كانت يتيمة دهرها جمالا بدیعا عن Lie)‏ خاطب3 


يظهر من خلال هذا المقطع من القصيدة التي وضعها الثعالبي» بأنه يمتلك ملكة شعرية 
li‏ ہے 9 ia‏ بر یں و کو 4 
فیاضة. تمكنه لو اهتم بها من أن يكون من الشعراء البارزين في عصره . 

وهکذا» فاننا نجد الکثیر من الذين نظموا الشعر ووضعوا قصائد شعرية ذات قيمة فكرية 
هام خاصة Le‏ تعلق منها بمدح الرسول صلی الله عليه وسلم» وکذا بعض الأدباء الذین 
ترکوا بصماتهم في الأدب والشعرء ومنهم الأديب الشاعر ابن میمون الجزاثري الذي يعد من 
بين الذين برعوا في قرض الشعرء واعتبر على رس ممنلي المدرسة الأندلسية في الجزائرء 
بعد المقري"» ومما ألف في الشعرء إلى جانب کتابه التحفه المرضیة...» قصيدة ذکرها 


!- نقلا عن سعد الله » نفسه. 
2- نفسه» ص 248. 

*- العياشي: الرحلة» ج2ء ص131. 

*- سعد الله: المرجع السابق» ج۰2 ص 271. 


*- أبو القاسم سعد الله: أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» القسم الأول» ط2ء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر 1981» ص 215. 


206 


بشرى كما انبلج الصباح البادي بقدوم مولانا ضحى الميلادي 


في ساعة بركاتها فاضت على كل الورى من حاضر أو بادي 
بالطالع الميمون في يوم بدا في مثله وجه الرسول الهادي 


حتى يصل في نهاية القصيدة إلى قوله: 
فصفات مجدك أعجزت من رامها ولو استعان لسان ( قس اياد) 
لا زلت تبلغ کل ما آملته في النفس والسلطان والأولاد ". 
ولا يفوتنا هنا أن نشیر إلى القصائد العديدة التي وضعها شیوخ المنطقة وعلمائها في مدح 
الرسول صلی الله عليه وسلم» ومن بينها قصيدة الشیخ السعید بن آبي داوود الزواوي 
صاحب معمرخ تاسلنت» 
ومما جاء فیها: 
ربي صلي على المرسلین ألف آلف مع ضعف ومدد 
پا رسول اللہ عونا ومدد يا رسول الله نت المعتمد 
يا رسول الله ما لي سند غير(ك) الا آنت يا نعم السند 
يا رسول الله ما لي عتد غير حبك ويا خير العند 
يا رسول الله يا خير الورى أنت هو الولد والعبد والولد 


إلى أن يقول: 
وصلاة الله مع تسليمه ازول اله سن غیبر Sal‏ 
ببقاء الله تبقى دائما وعلى الأهل والصحب ذي الرشد” 


هذه القصيدة من حوالي سبع وعشرين بيتاء تعرف بغوثیة سيدي السعيد بن عبد الرحمن بن 
أبي داوودء في مدح الرسول صلی الله عليه وسلم. 

من خلال هذه النماذج» يظهر OÙ‏ علماء زواوة ساهموا في هذه العلوم» وتركوا مجموعة 
من النماذج التي تدل على مدى نبوغ بعضهم في الأدب والنثر والشعر واللغة. 


'- المرجع السابقء ص ص ۰217 218. 
?— الصادق بالة: الأنوار الزكية في الذكر ومدح سيد خير البرية:» دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع» تيزي وزوء الجزاثر» ۰2014 ص ص 
°72 73. 
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5-الفلك والحساب: 

يعتبر هذا العلم» من العلوم التي لم يكن الاهتمام بها كبيرا في المنطقة خلال فترة البحث» 
غير أن الحاجة إليها دفعت ببعضهم إلى التأليف فيهاء ومن بين التآلف التي تمكنت من 
جمعهاء أو الإطلاع عليها: 

- تأليف الشلاطي في الفلك: الذي يعتبر من التآلف الهامة في هذا الميدان وفي المنطقة 
خلال فترة البحثء وعنوانه الكامل هو: " معالم الاستبصار بتفصيل الأزمان ومنافع البوادي 
والأمصار". وقد انتهى من تأليفه سنة 1192ه/ 1778مء وتوجد منه عدة نسخ في داخل 
الوطن وخارجه والنسخة التي اعتمدت عليهاء هي النسخة الموجودة بالمكتبة الوطنية 
الجزائرية تحت رقم2678ءو ۱.2694 

- تأليف الشیخ الأزهري: 
وضع الشيخ سيدي امحمد الأزهري رسالة في الحساب ذکرها الحفناوي لما ترجم للشیخ 
الأزهري» وهي مفقودة لم آتمکن من العثور علیها". 

هذاء وقد ألف بعض علماء المنطقة في المنطق» وعلم المیقات والفلك. فالشیخ محمد 
الصالح العيساوي» شرح کتاب "المنطق" الذي آلفه الأخضريء والمعروف بکتاب السلم 
المرونق. وألف الشیخ صالح السمعوني رسائل في de‏ المیقات» آشار إليها الزركلي في 
ترجمته للسمعوني"» وهو الأمر الذي آشار إليه (سعد الله) عندما قال: بأن السمعوني من 
المولعین بالفلك“. هذاء وقد آلف آیضا محمد الطیب اليعلاوي نظما في الفلك لازال مجهولاء 
ولم آتمکن من معرفة المعلومات حوله. إضافة إلى مصنفات آخری في هذا المیدان کنظم 
الشیخ ابن أبي داوود في الفلك» وهو نظم متروك السوسي”, وکذلك تألیف: أحمد الطیب 
الزواوي في الحساب الذي عنونه ب" منهاج الوصول إلى ما في الارث من الأصول" » وهذا 
التأليف عبارة عن آرجوزة في الفرائض”. 
| أنظر حول هذا المؤلف الفصل التالي. 
*- تعريف الخلف... ج2ء ص298. 


3- الاعلام...ج3 ص 189. 


4_ المرجع السابق» ج7 ص 280. 
5- نفسه؛ ص 279. 
5 أنظر حوله: الحفناوي: المصدر السابق» ج2 ص 6.522 وكذلك: 


- ابن مخلوف: شجرة النور الزكية... ص 382. 
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الفصل الثالث: 
الاجازات العلمية 


الإجازة: هي عبارة عن شهادة يمنحها شيخ لتلميذه» وتكون عادة بطلب منه» وتسمى في 

المصطلح استدعاء. وقد تكون الإجازة الممنوحة شعرا أو نثراء أو كليهما معا". 
تكون الإجازة عادة بطلب من التلميذ( الطالب) بعد القراءة على شيخه في تخصص 

معين» أو في عدة تخصصات لفترة يمكن أن تكون قصيرة أو تستغرق عدة سنوات. كما أن 
هناك إجازات يقدمها شیوخ الطرائق الصوفية لأتباعهم ومريديهم» والغاية منها نشر piles‏ 
الطريقة في المناطق الأخری» غير التي توجد فيها الطريقةء أو أن يصبح بمثابة مقدم لهاء 
ولا يكون ذلك إلا بعد اطمئنان الشيخ عن تلميذه بعد ملازمته له مدة طويلة» وهذا Le‏ يظهر 
من إجازة الشيخ (فيض الدين حسين أبو الفيض غنيم السمان)» الذي أجاز السيد (عبد 
الرحمن بن السيد إبراهيم) من أولاد السيد منصورء من الجزائر. بعد ملازمة الأخير لشيخ 
الطريقة في مصر لمدة طويلة» فكلفه بنشر الطريقة في الجزائر عامة» ويعود تاريخ الإجازة 
إلى يوم الثلاث المبارك ستة أيام خلت من شهر جمادي الأول سنة ألف ومایتین(مائتین) 
واحدى وستين من هجرة النبي الاکرم» والتي مطلعها: بعد البسملة (...وبعد فيقول راجي عفو 
ربه المنان السيد حسين أبو الفيض غنيم السمان القادري الخلوتي قد اجتمع علي الشيخ 
السيد عبد الرحمن ابن السيد إبراهيم بن السيد عبد الرحمن من أولاد السيد منصور من 
الجزائر وطلب مني الإجازة على طريق الشيخ السمان عن طريق السيد عبد القادر الجيلاني 
فاستخرت الله تعالى وأجبته لذلك وأجزته بإعطاء العهود وبافتتاح المجالس والأذكار وبقراءة 
الأوراد لا سيما توسل سيدي محمد السمان وأحزاب السيد عبد القادر الجيلاني...)" . 

وبالنسبة لعلماء زواوة في فترة البحث» فقد عثرت على مجموعة من الإجازات العلمیف 
التي أجاز بها علماء المنطقة طلبتهم سواء من الجزائر أو من خارجهاء وهذه الإجازات من 
مظاهر إسهامات علماء المنطقة في الحياة الفكرية الإسلامية خلال الفترة البحث» ومنها: 


!— سعد ال المرجع السابق» ج7ء ص 54. 
*- أنظر نماذج عن هذه الإجازات في الملاحق. 
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أ- إجازات الشيخ أبو مهدي عيسى الثعالبي: 

كان الثعالبي من العلماء الذين لهم شهرة واسعة في علوم شتىء فلازمه عدد من الطلبة 
آخذين عنه مختلف العلوم» ومن هؤلاء الذين لازموه مدة من الزمن الشيخ يحيى الشاوي؛ 
الذي اضطر إلى أن يسافر معه مسافة ثمان مراحل دارسا عليه المنطق"» كما لازمه أيضا 
العالم المغربي الرحالة العياشي في مكة المكرمة» فأجازه إجازة عامة في العلوم التي درسها 
عليه» وعنها يقول العياشي: " ومنهم شيخنا سيدي عيسى الثعالبي » تلقنت منه الذكرء 
وصافحني» وناولني السبحة» وشابكني» وأضافني بالتمر والماءء وألبسني الخرقةء وأجازني 
کل ذلك اناي . 

ومن الذين أجازهم الثعالبي أيضاء الشيخ محمد بن محمد بن سلیمان الروداني"» الذي 
وضع له ثبتا على إجازة الشيخ قدورة الجزائري” . 

هذاء وأجاز عددا من طلابه في المشرق» إجازة مباشرة أو غير مباشرة» ومن بين أولئك 
الذين أخذوا الإجازة عنه» أحمد بن سعيد الدلائي (ت 1068ھ/1657م)ء والذي أجازه بمكة 
المكرمة. وكذلك المحبي» صاحب كتاب: خلاصة الأثر.... والعيثاوي الدمشقي 
(ت 1080ه/1669م)» وابراهيم بن حامد القاکی”ء وأجاز الشيخ إبراهيم الكوراني إجازة date‏ 
تاريخها أوائل شهر ذي الحجة سنة 1053ه/1643م ومما جاء في هذه الاجازة:" وأخبرنا 
بجميع ما تقدم إجازة شيخنا خاتمة الحفاظ المحدثين وبقية الأعلام المسندين» حامل لواء 
علوم الحدیث. والمميز بواسع باع بين الطيب والخبیثء والسمين والغيث...” وغيرهم. 
فالتعالبي ازدحم حول مجلسه الطلبة» في مكة المكرمةء وذلك لتضلعه في العلوم المختلفة 
خاصة علم الحدیث» غير أن تآلفه قليلة لكونه متفرغ للقراءة والتدريس. 


7 سعد الله: المرجع السابقء ج2 ص 43. 


- العياشيء إقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثرء فهرس أبي سالم العیاشي11ھ/17م. تحقیق» نفيسة الذهبي» منشورات كلية الاداب والعلوم 
الانسانية» الرباط» ۰1996 ص 150 
3 


2 


- هو محمد بن محمد بن سلیمان الروداني السوسيء ولد بتارودانت» جنوب المغرب الأقصى سنة 1037ه/1627م وتوفي بدمشق 
سنة1094ه/ 1683مء ومن بين الذين أخذ عنهم في الجزاثر الشیخ سعید قدورة» والشیخ عیسی الثعالبي اللذان آجازوه إجازة علمية عامة. أنظر: 
- المهدي البوعبدلي: الحياة الثقافية بالجزاثر ...» ص 100. 

*- نص إجازة الشیخ الثعالبي للروداني» مخطوط ضمن مجموع بالمكتبة الوطنية المغربية» تحت رقم ح 5. صورت نسخة عنها. 

٭- سعد الله: المرجع السابقءج ۰2 ص ص 56 57. 

*- عیسی بن محمد الثعالبي المغربي: ثبت شمس الدين البابلي المسمی منتخب الأسانید في وصل المصنفات والأجزاء والمسانید...قام بأصله 


واعتتی به : محمد بن ناصر العجميء دار البشاثر الاسلامية بیروت 1425/ ۰2004 
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ب- إجازة المنجلاتي: 

لقد أجاز المنجلاتي تلميذه محمد بن قاسم بن محمد ...ابو عبد الله بن زاكور الفاسي" 
القائل في شيخه المنجلاتي: " ... عندما عزمت على الخروج من تلك الجنةء ولما أزف 
الرحیلء واستعمل عزمي في أسبابه العنق والذميل» التمست ممن اصطفيته من أولئك 
الأخيارء أن يكتب لي من إجازته ما أطاول به الأحبارء فسوغ لي من اعتمرت بمطافه ما 
ترشفته من نطافهء وأجاز لي من اهتديت بمناره ما أقبسني من أنواره”. فأجازه الشيخ 
المنجلاتي على أن يروي عنه ما درسه من العلوم على مشايخه الذين ذكر سندهم في 
الإجازة» وكان مطلع الإجازة: " الحمد لله وصلی الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماء ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين» وعن التابعين وتابع 
التابعين إلى يوم الدين. وبعد: فقد اجتمعت بالشاب الأديب الأريب الحاذق اللبیبء السيد 
محمد بن قاسم بن زاكورء مفتتح عام أربعة وتسعين وألف 1094ه/ 41682« وقراً علي... 
فطلب مني أن أجيزه فامتنعت. لأني في نفسي لست من أهل هذا الشأن» ولا من فرسان ذلك 
الميدان» فألحٌ علي المرة بعد المرةء لظنه الجميل أني من هذا القبيل» فأسعفت طلبه حرصا 
على جبر خاطره ...وها أنا أكملت غرضه وأذنت له أن يروي عني بشرطه عمن رويته 
عنه» ووالله مع هذا ما ظننت أني في هذه الطبقة» ولكن خلت الديار...” . 

ج - إجازات الشيخ امحمد بن عبد الرحمن: 

للشيخ امحمد بن عبد الرحمن شهرة واسعة في الجزاثر وخارجھاء وقصده الکثیر من طلبة 
العلم» ومنهم من لازمه في معمرته مدة طويلة» ومنهم من درس عليه علوماء أو أذكار 
الطريقة» فأجاز الكثير منهم» والمتفحص لأوراق الشيخ التي تركها سواء في معمرته بعرش 
قشطولة» أو في خزانة زاوية الهامل القاسمية» وزاوية علي بن عمرء أو الزاوية العثمانية 
بطولقة أو في غيرها من الخزائن الخاصة والعامة. فيجد الكثير من الإجازات التي آجاز 
بها طلابه ومريديه. 


'- ابن زاكور ولد بفاس في تاريخ غير معلوم ۰ أما وفاته فكانت سنة 1120ه/ 61708« Us‏ في أسرة علمية ء ثم انتقل طالبا العلم في کثیر من 
البلدان» وبعد عودته إلى بلده انكب على التأليف والتدريس. أنظر حوله: 

- ثلاث رحلات مغاربية» ويليه مجموع رحلات جزائريةء المعرفة الدولية للنشر والتوزیع» الجزائر» ۰2011 ص ص 13 وما بعدها. 

- نفسه» ص 41. 


3- ابن زاكور: الرحلة...» ص ص 49...45. 
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ولعل من بين تلك الإجازات» والتي تمكنت من تصويرهاء تلك التي منحها لتلميذه الذي 
لازمه مدة من الزمن» وهو الشيخ أحمد بن عيسى المغربي(ت 1252ھ/1836)ء وكتب له 
وصية يستخلفه فيها عن آملاکه وأوقاف المعمرة» والتي جاء فيها: " احتفظ بكتبي وأملاكي 
وحقولي» وأرضي وكل ما آملك. فأنت المالكء وأحرر لك وثيقة حبس بجميعها آشهد کل 
سكان القبيلة على الحبس والوصایا"» وفيها أشهد جميع سكان القبيلة على هذه الوصیة 
فقال: " أشهدكم جميعا أمام الله بأني خلفته في مكاني ومكنته من كل سلطاني...وهو خليفتي 
وأودعت في قلبه كل الأسرارء وأوكلت له كل الكرامات والبركات. لا تعصوه مهما يكن الأمر 
لأنه وجهي ولساني". 

فهذه آول وصية أوصى بها الشيخ عن زاويته وآملاکه» وقد تولى خلافة الطريقة بعد وفاة 
شيخها مدة ثلاثة وأربعين سنة( 1208/ 1252-1794/ 1836(« فكانت بمثابة أطول مدة 
تولى فيها أحد طلبة الشيخ ابن عبد الرحمن شؤون الطريقة الرحمانية وزاويتها ببلاد زواوق 
وتتضمن نفس الوثيقة» إجازة الأزهري لمحمد بن لعلاء ومحمد بن بلقاسم بن محمد من 
شرفاء تجديوت بمعاتقة» وتاريخ هذه الوثيقة هو1192ه/ 1778-1777« والوثيقة موقعة من 
قبل الشيخ امحمد بن عبد الرحمن الأزهري'. 

أما الإجازات العلمية التي أجاز بها الشيخ تلامذه» فهي كثيرة من أهمها: 

- إجازة حمودة المقايسي”: نال المقايسي إجازات عدة» سواء في المشرق أو 
المغرب» ومن بين الذين أجازوه من المشارقة مرتضی الزبيدي» ومحمد الأمير...وغيرهما. 
آما إجازة الشيخ ابن عبد الرحمنء فيمكن أن يكون قد أجازه بها في مصر قبل عودته إلى 
peu‏ 

- إجازة محمد بن عبد الرحمن باش تارزي: من بين الذين أجازهم الشيخ» وعينه بنفسه 


خليفة للطريقة الرحمانية على الشرق الجزائري» وجنوبه الشرقي“. 


!— تحصلت على هذه الوثيقة ضمن مخطوطات المرحوم أحمد ساحيء واستلمتها من الدكتور أزرقي شويتام مصورة. 

*- هو حمودة بن محمد بن عيسى الشريف الجزائري» من أشراف مدينة الجزائرء انتقل إلى المشرق طالبا العلم » فأجازه بعضهم ولما رجع إلى 
الجزائر اشتغل في صناعة الأساور( لمقایس)» وظل في هذه الحرفة حتى توفي سنة 1245ھ/1829مء أنظر: الحفناوي» المصدر السابق» ج 1ء 
ص ص 416...408. 

*- سعد اللہ المرجع السابق» ج 2ء ص 42. 


“- نفسه» ج 4 ص 141. 
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- هذاء وأجاز كذلك كل من العابد بن الأعلى الشرشالي» وأحمد التجاني» صاحب 
الطريقة التجانية في الجزائر'. 

هؤلاء من الذين أجازهم الشيخ ابن عبد الرحمن في الجزائر ومن الجزائريين» أما الذين 
أجازهم من غير الجزائريين» فقد تمكنت من العثور على إجازة للشيخ امحمد بن عبد الرحمن 
أجاز فيها محمد العالي بن محمد الحسنی"» وذلك فی الخزانة الحسنية بالمملكة المغربية 
تحت رقم 11463. 

كيفية تلقين الذكر في الطريقة الرحمانية: 
ذكر الشيخ ابن عبد الرحمن » كيف يتم تلقين ذكر الطريقة الرحمانية للمریدین» وشروط 
التلقين التي يجب أن يتوفر عليها الملقن» والتي عدها في خمسة شروط هي: أن يأخذ إجازة 
من ثلاثة أوجه ...وهي من الشريعة» ومن الطريقة» ومن الحقيقة» والخصلة الرابعة أشار 
إليها بقوله: يقوم بحال من لا يقوم به غيره من تأنيسه للغرباء» ومن نصيحته في التربیة 
والخصلة الخامسة: لابد أن يكون غنيا والا وقع في الخسران...وان عجز الشيخ عن هذه 
الخصال الخمسة كلها أو بعضها فمشيخته باطلة”. 

وبعد أن يستجمع الشيخ هذه الشروط التي صنفها » يضع يده اليمنى في يد المريد اليمنى 
بعد طهارة كل منهماء ويجعل راحته على راحته» ويقبض إبهامه...ويستعيذ بالله من الشيطان 
الرجیم ويستغفر الله ويأمر المريد بذلك ويأمره بالتوبة ثم يقرأ: یا أيها الذين أمنوا توبوا إلى 
اللہ توبة نصوحا...4*» وكذلك يقرأ: ان الذين يبايعونك إنما يبايعون الله...4 وكذلك: 
«أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم... 4 ويدعو له فيقول: "اللهم افتح عنه وأحفظه وتقبل منه 
وافتح عليه باب كل خير كما فتحته على أنبيائك وأوليائك» ويقول اللهم اقبلنا وتقبل منا 
af at Cast,‏ کت کھت screen‏ 


!— سعد اللهء المرجع السابق» cle‏ ص ص ۰507 509. 

2- لم أتمكن من العثور على ترجمته. 

3- امحمد بن عبد الرحمن الأزهري: شرح على الرسالة المسماة" مطلع قوتة قولي في علم التصوف" لعبد اللہ الرفاوي المصريء مخطوط بالمكتبة 
الوطنية الغربية» الرباط رقم د 1956 ورقة 73ء و74. 

* - سورة التحریم AN‏ 8. 

”5 - سورة الفتح» الأية 10. 

6 - سورة النحلء الأية 91. 
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وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه» اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك ولا تقطعنا عنك 
ولا تشغلنا بغيرك. ثم يقول الله على ما نقول وكيل ويقرأ الفاتحة'. 

وبعد ذلك» يذكر الشيخ الطريقة التي تم بواسطتها تلقين المريد أذكار الطريقةء ثم يوصي 
الملقن المريد وصايا لابد أن يعمل بها ولا يخالفها مهما كانت الظروف والأمور. والإجازة في 
الطریقة آنواع منها الإجازة العامةء والإجازة الخاصة والمصافحة. 

وهنا يشرح الشيخ هذه الأقسام» فيقول: " سألت أستاذي سيدي محمد بن سالم الحفناوي 
سبط الإمام حسنء وقلت له هذه الإجازة التي أجزتني بها بلسانك المبارك وكتبتها لي ببنانك 
المباركة ما كيفيتها يا أستاذي؟ هل هي مفيدة في بعض العلوم دون بعض. أو عامة في 
سائر العلوم والأوراد والحركات والسكنات...فقال لي أذنتك إذنا مطلقا عاما دائما لك لغيرك 
ممن إنتماه ينفعك على الإطلاق طول عمرك في كل زمان ومكان”. 

وعلى كلء فإن نص الإجازة التي أجاز بها الحفناوي تلميذه ابن عبد الرحمن» هي نفسها 
التي يجيز بها طلابه ومریدیه» كي لا ينقطع سند الطريقة حسبما أجازه بها شيخه الحفناوي. 
ج - إجازة الشيخ محمد بن علي بن مالك التقابي: 

أجاز الشيخ التقابي تلميذه البوجليلي إجازة شملت العلوم التي تعلمها عن شيخه في معمرة 
اليلولي لمّا كان طالبا فيها » ويظهر بأن هذه الإجازة خاصة بالعلوم التي درسها على الشيخ 
ابن مالك التقابي» والمتمثلة في علمي القراءات القرآنية والتصوف» فهي إجازة قصيرة؛ ولا 
يذكر فيها الشيخ التقابي سنده» والشيوخ الذين أخذ عنهم بل هذه الإجازة تعد بمثابة شهادة 
منحت للبوجليلي من قبل شیخه. ونصها: " آما بعدء فأنا أعلم الواقف على كتابنا هذا من 
الأئمة العاملين بالسّنة والكتاب» بأني قد أجزت تلميذنا ...في جميع ما أخذه عني من 
القراءات نحوا وتجويداء فهما وآدای وما أخذه عني عهدا ووردا صحيحاء لوقوع حقيقته على 
شريعة كاملة وأحكام نافذة. ومن أخذ عنه الورد كأنه أخذ عنيء بل هو أفضل منيء وإنما 
أسعفته بذلك لحسن ظنه, بتاريخ 1275ه/ 1859م". 


'- الأزهري» المخطوط السابق» ورقة 74ء 75. 
*- الأزهري» المصدر السابق» ورقة 76. 
3- نقلا عن: سعد اشہ تاريخ الجزائر الثقافي...ج 7ء ص ص 64« 65. 
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د- إجازة الشيخ الحداد: 
يعتبر الشيخ الحدادء أو ابن الحداد» من علماء منطقة زواوة الذين انكبوا على التعليم ونشر 
الطريقة الرحمانية» فقصده الكثير من طلبة العلم» ومن المريدين والإخوان الذين ينتمون إلى 
هذه الطريقة الصوفية» فکثر المقبلون على زاويته بصدوق أوفلة من أتباع الطريقة» وطلبة 
العلم» لما لهذه الزاوية من خصائص ومميزات تميزت بها عن باقي الزوایا الأخرىء لكونها 
تجمع بين التعليم والتربية الروحية للمريدين. 

لقد ساهم الطلبة المتخرجون من هذه الزاوية في نشر العلم» وتوسيع مجال الطريقة لا في 
المنطقة فحسب. بل في الشرق الجزائري «als‏ وحتي خارج الجزاثر وذلك عن طريق الزوايا 
التي أسسها طلبة الزاوية في المناطق التي حلوا فيهاء ومن بين الطلبة الذين تعلموا على 
الشيخ الحداد» ونالوا شهرة في المنطقةء الشیخ محمد بن أبي القاسم البوجليلي» الذي أجازه 
شيخه إجازة جمعت علم الفقه» وبركة الطریقةء ومما جاء فيها: "...كل ما فتح الله به عليه 
على أيديناء من فقه وطريقة رحمانية» بل وجميع ما يؤذن فيه شرعا في حياتي» واستخلفته 
في ذلك بعد مماتي. فمن أخذ die‏ في ذلك كان کمن أخذ عني» ومن خالفه فقد خالفنی''۔ 
ويذكر (سعد الله) أن الإجازة أرسلت إلى البوجليلي عن طريق الشيخ الطاهر اليتورغي لما 
كان الحداد في السجن بقسنطينة”. 

هذا وأعتقد بأن طلبته الآخرين أجازهم إجازات علمية» أو إجازات لنشر الطريقة» ومن بين 
الذين أجازهم: محمد السعيد اليراتني السحنوني» الذي كانت تربطه بالشيخ علاقة وثيقة» وهو 
الذي أمره بتأسيس زاويته بثغراسث القريبة إلى إغزر أمقران» إضافة إلى طلبة آخرين كان 
لهم شأن في التعليم والتربية الروحية للإخوان الرحمانيين» ومن بينهم الشيخ محمد بن عمارة 
الوزلاجي"ء الشیخ علي بن الحملاوي» وغيرهم”. 


!— من مقالة عن البوجليلي» لعلي أمقران السحنوني» ذكرها سعد اللہ في المرجع السابق» ج7» ص 64. ونص الإجازة كاملا موجود عند حفدة 
الشيخ البوجليلي ببني منصور. 

2- نفسهء ص 64. 

3- هو محمد بن عمارة بن موسى بن علي ...ابن إدريس الأصغرء وهو من عائلة مرابطية حل أجداده بمنطقة زواوة » ولد بقرية ثيمليوين سنة 
/a1258‏ 61842« حفظ القرآن الكريم بالقرية» ثم انتقل زوايا المنطقة طالبا العلم على علمائهاء وخلال ذلك أجازها الشيخ الحداد في زاويته » ورقة 
في الموضوع أفادني بها حفيد الوزلاجي السيد الصادق واعلي . 

*- الصادق واعلي: 'الشيخ محمد أمزيان بن الحداد ومكانته العلميةء" في مجلة: الملتقی الوطني حول حياة الشيخ الحداد. صدوق» 8 و9 أفريل 
2011 
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هذه أهم المؤلفات التي تمكنت من جمعها والاطلاع على بعضهاء والتي ألفها علماء 
المنطقة في فترة البحث» ويمكن أن تكون هناك مولفات أخرى لم أتمكن من الوصول إليهاء 
ولعل غيري من الباحثين يستطيعون التنقیب عنها واخراجها إلى الوجود» وعلى کل» فإن هذه 
البحث عبارة عن محاولة لإظهار مساهمة علماء المنطقة في الحياة الفكرية الإسلامية في 
الفترة الحديثة» التي عرفت تراجعا كبيرا في الإنتاج الفكري في العالم الإسلامي عامة 
والجزائر ليست بمنأى عن هذه الظاهرة. 

فالمنطقة رغم ضآلة الإنتاج الفكري خلال فترة البحثء إلا أنه لا يمكن تجاهل ما أنتجه 
علماؤها من مؤلفات حاولت جمعهاء وتقديمها في هذا الفصل لتكون نموذجا عما قدمته 
المنطقة من إسهامات فكرية في العالم الإسلامي عامة» ومغربه بوجه خاص. 

الجدول التالي يبين نوعية الكتب المؤلفة من قبل علماء المنطقة وعددها في كل «CE‏ 
وكذا الإجازات العلمية التي أجاز بها علماء المنطقة طلبتهم: 


القرن10ه/16 | القرن11ه/17 | القرن12ه/18 | القرن13ه/19 

الفقه 4 مؤلفات 
التفسیر 2 مؤلفين 

الحدیث مؤلف واحد 2۱ مؤلفین 

القراءات بولت واحد 
التصوف 2 مؤلفين 2 مؤلفين 4 مؤلفات 
التاريخ 2 مؤلفين مؤلف واحد 
الرحلات مؤلف واحد 2 مؤلفين 

الأدب والشعر 2 مؤلفين مؤلف واحد مؤلف واحد 
الفلك والحساب 3 مؤلفات 2 مؤلفين 
الطب مؤلف واحد 
الإجازات 3 إجازات 20 إجازتين | 2 |جازتین 
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أعمدة بيانية تبين عدد مؤلفات علماء زواوة ونوعيتها من القرن العاشر إلى القرن الثالث 
عشر الهجري/ 16 - 19م: 


یں 


N 


العاشر ه/16م 8 


الحادي عشر ه/17م 8 


عر 


الثاني عشر ه/18م 8 
الثالث عشر ه/19م 8 


o 
© سنن ہا بم ہا پم صن‎ OU BR 


التعليق على الجدول والرسم البياني: 
مما يلاحظ على هذا الجدول أن: العدد الكبير من الأعمال الفكرية التي أنجزها علماء 
منطقة زواوة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين/ ۰17 6618 ربما تعود أسباب 
ذلك إلى: 
- الإضطرابات التي عرفتها المنطقة بعد سقوط مدينة بجاية بيد الإسبان» والتي كانت 
حاضرة من الحواضر الاسلامية العلمية» فهاجر علماؤها المدينة» ولم يتفرغوا للتألیف» 
لأن التأليف يحتاج إلى استقرار المؤلفين. 
تفرغ العلماء والشيوخ الذين انتقلوا إلى النواحي الداخلية» والمناطق الأخرى إلى التدريس دون 
الإهتمام بالتأليف» فوظفوا أوقاتهم في تكوين الطلبة وتعليمهم أمور دينهم ولغتهم. لان ذلك 
يعتبر بمثابة جهاد في سبيل الله تعالى. 
- انتشار ظاهرة المرابطية بين علماء القرنين العاشر والثاني عشر الهجريين/ 16 
و17مء بفعل تراجع القوة السياسية في المنطقةء فانعكف الطلبة وشيوخهم على تحفيظ الأوراد 
والمتون دون العمل على التأليف فيهاء أي الإكتفاء بما كان موجودا دون العمل على 
إضافة الجديد عليها. 
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- اقتصار المؤلفات على جوانب معینةء خاصة ما يتعلق منها بالعلوم النقلية. 
آما خلال القرنين الثاني عشرء والثالث عشر الهجريين /۰18 و19مء فإننا نجد بأن علماء 
منطقة البحث قد ألفوا العديد من المؤلفات التي ساهموا بها في إثراء المكتبة العربية 
الإسلامية» والتي لا تزال بعض مولفاتهم تمثل مرجعية للبحث في هذه الفترة إلى ON‏ 
وأعتقد بأن ذلك يعود إلى: 

- استقرار العديد من علماء وشيوخ المنقطة في المعمرات والمؤسسات العلمية 
التي أسسوها في القرى والنواحي الداخلية من بلاد زواوة. 

- انتشار الطرائق الصوفية في المنطقةء خاصة منها الرحمانية التي من بين 
مبادئها الأساسية نشر التعليم بين أفراد A‏ وهذا لايمكن أن يتأتى إلا بتوفير الكتب 
المرجعية التي يمكن العودة إليها والإستفادة منها. 

- الإستقرار الأمني النسبي الذي عرفته المنطقة في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر الهجريين/ ۰18 و19م مقارنة بالفترة السابقة» لكون فترة حكم الدايات في الجزائر أقل 
اضطرابا من حكم الأغاوات والباشاوات على الصعيدين الداخلي» والخارجي. 

- تأثر علماء المنطقة Les‏ يجري من التحولات الفكرية والثقافية في العالم الاسلامي 
نتيجة للإحتكاك الناتج عن الرحلات الحجازية التي كان يقوم بها الجزائريون إلى المشرق 
الاسلامي» واتصالهم بغيرهم من العلماء المسلمين الذين تأثروا بهم» وعند عودتهم إلى بلادهم 
عملوا على تدوين وكتابة ما شاهدوه أو عايشوه. 
تنوع المؤلفات والمواضيع التي ألف فيها العلماء» وظهور المؤلفات التي يطغى عليها الجانب 
العقلي» خاصة منها علم الفلك. 
على العموم» فإن كل المؤلفات التي ساهم بها علماء زواوة في فترة البحث» هي مؤلفات 
يغلب عليها الطابع الدینيء كحالة الأمة الإسلامية في هذه الفترة بالوطن وخارجه. 
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)لہایچ المادس 

نماخج من |سمامایته علماء زواوة علماء زواوة الفخرید. 
الفصل الأول: نماذج |سهاماتهم في نسخ الکتب. 
الفصل الثاني: نماذج |سهاماتهم في الفتاوی والنوازل. 

تقديم نماذج من مولفات علماء زواوة. 


الخاتمة. 
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الفصل إلا 


نماذج من إسهاماتهم في نسخ الكتب (خزانة الشيخ الموهوب أولحبيب نموذجا). 


تعتبر حرفة النسخ من الحرف القديمة المعروفة عند المسلمين» وبواسطتها استطاع 
النستاخ من نقل تراث السلف إلى الخلف» خاصة في وقت لم تكن وسائل الطبع متوفرت 
والنسخ للكتب معدود جداء فكان النمتاخ يتنقلون من مكان إلى آخرء ومن مكتبة إلى أخرى 
بحثا عن المخطوطات. والمؤلفات لنسخها ونقلها حتى يستفيد منها طلاب العلم والمعرفة. 

والنساخون» هم فئة من طالبي العلم» أو من العلمای احترفوا نسخ الكتب من مصادرها 
الأصليةء سواء كانت هذه المصادر مطبوعة. أو مكتوبة بخط اليد . مخطوطة . ونقلها إلى 
أوراق خاصة؛ من أجل تداولها وتدارسهاء واقامة حلقات العلم الفقهي أو غيره في هذا الكتاب 
من خلالهاء فضلا عن تبادلها بين المتعلمين في ذلك الوقت للاستفادة منھاء في JE‏ شح 
النسخ التي يتم تداولها. بحكم قلتها بأعداد طالبيهاء والراغبين في قراءتهاء والإطلاع عليها'. 

إن هذه الفئة من المتعلمين الذين وهبوا أنفسهم وصحنهم» ووقتهم في نسخ الكتب 
المختلفة» قد ساهموا مساهمة كبيرة في المحافظة على التراث الفكري والعلمي الذي كان 
سائدا في العلم الاسلامي مشرقه ومغربه» وبفضلهم انتقل هذا التراث المعرفي إلى طلبة العلم 
في تلك المعمرات والزوايا المنتشرة في المناطق الريفية البعيدة عن الحظائر العلمية. 

من بين الخزائن الهامة الباقية إلى الآن في منطقة cal‏ خزانة الشيخ أولحبيب التي 
اعتمدت على المخطوطات التي تتوفر عليها في استخراج إسهامات علماء منطقة زواوة 
عامة - حسب علمي - فاتخذتها كنموذج عن مساهمة علماء زواوة في نقل التراث الفكري 
والحفاظ عليه من الاندثار والزوالء ولعل هناك العديد من الذين امتهنوا هذه الحرفة في 
نواحي أخرى من المنطقة» وفي فترات تاريخية سابقة عمّا عثرت عليه من مخطوطات في 
هذه الخزانة» خاصة وأن هناك من نسخ العديد من المصاحف. والكتب المختلفة» وقد أشارت 
بعض المصادر والمراجع بأن العديد من علماء المنطقةء كانت لهم موهبة في الخط فنسخوا 


1 ۰ 
- wwWw.shabiba.com. 
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العديد من نسخ المصحف الشریف» حتى أضحى الاسم المتداول بين الطلبة لكتاب الله 
تعالى هو" النسخة لكون الطلبة تعودوا على النسخ المنسوخة من علماء ونستاخ المنطقةء 
فالشيخ ابن عنتر البتروني مثلاء نسخ تسع وتسعين مصحفاء وترك المائة دون إتمامه 
وتوجد إحدى هذه النسخ عند الشيخ (أحمد الورجيوي)". كما صورت نسخة من المصحف 
الشريف نسخها السيد: (الحسين بن زیان)» والتي جاء في آخر المخطوط: وتم بحمد الله 
وحسن عونه على يد الفقير الحقیرء المقر بالعجز والتقصير محمد الحسين ابن الحسين ابن 
محمد ابن علي ابن عمار نجل سيدي زيان نفعنا الله به آمین» الجعفري مسكنا اليعدلي عرشا 
المالكي مذهبا...* 

لعل هذه العلاقة بين الناسخ والكتاب المنسوخ منه» والمنسوخ إليه» شكل ما يشبه المهنةه 
وان كانت مهنة لا يتقاضى صاحبها في العادة عليها أجراء إذ أن المنسوخ هو الكتاب 
المرغوب منه تعلم الدين» أو غيره من العلوم. فكان يكفي الناسخ أن يذيل الكتاب الذي نسخه 
باسمه طالبا ممن يقرأه الدعاء له ولوالدیه ولأهله بالمغفرة والثواب» كما هو حال كل الكتب 
المنسوخة التي تمكنت من الإطلاع عليها. 

فكثيرون هم الاخ في المنطقة» ومنهم من كان ذو موهبة في رسم الخط العربي» وكانت 
منسوخاتهم منتشرة في الأوساط العلمية والتعليمية والقرائية على حد سواءء الا أنهم لم يحظوا 
بتلك الشعبية التي تضعهم في مجال تعاطي معرفي ثقافي» يرصد معاناتهم من dal‏ 
وايمانهم بضرورة خدمة العلم والدين من ناحية آخری» وكونهم لا يطلبون من وراء منسوخاتهم 
ال رضاء المولى أولا وآخرا. ومن بين هؤلاء ما يبينهم الجدول التالي: 


اسم الناسخ وفاته» أو نسخه للكتاب العناوين» والكتب التي نسخها 


- قصيدة متعددة الجوانب 


(منها: وجوب الإيمان بالسوال). 
- کتاب المدحة الستاركة: لسعید 


أ - مقابلة مع الشیخ أحمد الورجيوي (الورجي) رحمة الله تعالی sale‏ بمسجد عين الحمام» يوم 02 جوان 1989. وکذلك ورقة في الموضوع من 
قبل الشیخ محمد الحسن عليلي. 
2 - نسخة من الین الشریف المنسوخة AUS‏ بحوزتي. 
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الطيب بن الحبيب 


د 1277ه/1861 
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بن حاج الطيب. 

- النورية في شرح العقائد 
السنية» لمؤلف مجهول. 

- قصيدة في مدح القرآن الكريم 
وترتيبه» لأبي عبد الله المحاصي 
الفاسي. 

- القصيدة الزنوبية من كتاب: 
التفاحة الوردية في شرح قصيدة 
الزنوبية» لعبد المعطي السملاوي. 
- الأمثال والحكم من كتاب: حكم 
المنتخب من عيون الحکم لأحمد 
بن محمد بن خلف الوراق. 
- التعاليق السنية على الأجرومية؛ 
لأبي العباس أحمد البجائي. وله 
فيه عدة نسخ. 
- المنحة المباركة» لسعيد بن حاج 
الطیب» وهي قصيدة في مدح 
لبي صلی الله عليه وسلم. 
- تعليق على منظومة ابن فرج 
الإشبيلي» لمؤلفها شهاب الدين 
القرافي (ت 684ه/ 1285م). 
- أرجوزة تربية: شرح بعض خفي 
آلفاظ الحدیث لمحمد بن محجوبة 
اليعلاوي. 
- كنز الخبار في أحاديث النبي 
المختارء لعلي بن إسماعيل آبو 
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الحسن الأشعري. 

- كفاية الكفاية في فقه العبادات 
لمحمد بن عبد المالك. 

- فضل في شهر رجب وشعبان» 
من تأليف الناسخ بقريته ثالا 
وزرار» مؤرخة في أواسط القرن 

- مخطوط متعدد المواضيع لمؤلف 
مجهول. 

- تحفة السائل في المجيبة على 
الفتتائل: له الف ین Sas‏ بخ 
حسن بن علي العياشي. المتوفی 
سنة 1485/۸890. 

— العقيدة الصغری لعبد الله بن 
بوسف السوسي (ت 895ه/ 
1490( 

— عدة مصاحف بقراءة ورش عن 
نافع. 

- كشف الأستار عن علم حروف 
الغبارء للقلصادي ): 891ه/ 
1486( 

— کتاب الاختلاج» ل: محمد بن 
سيرين البصري (د 110ه/ 729م). 
- منحة الإعراب» وتعرف بمنحة 
الحريري» لابي محمد بن علي بن 
محمد المعروف بالحريري( ت 


ت.ن: 1288ه/ 1871م 


ت.ن:1266ه/ 1850 


ت.ن 4 ھ۱848م 
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6 1121م). 


- قصيدة في أنوار الأزهار 
والطیور» من كتاب: الأسرار عن 
حكم الطيور والأزهار لعبد السلام 
بن أحمد بن غانم. 

- الاستعارة» لمنصور ناصر 
الدين الطبلاوي. 

- أرجوزة صحيحة الألفاظ 
الملغوزق لی عبد الله محمد بن 
الحاج. 
- شرح لطائف الأجرومية في 
أصول علم اللغة. لخالد بن عبد 
الله الأزهري (ت881ه / 1477). 

- بلوغ الأرب في شرح 
شذور الذهبء لأبي زكرياء بن 
أحمد بن صالح بن زكرياء 
الأنصاري ( ت 926ه/ 1520). 

- الأجرومية. 

- قصيدة في ظء و ض» 
یئ عبد بن محمد بن مالك 
(ت672ه/ 1274م) 

- مشكل au)‏ الأصفارء 
ل:محمد الجكاني (الجكني) حي 
في (1126ه/1714) 


- أحاديث وحكم من تأليف 
الناسخ. 

- كنز الأخبار في أحاديث 
النبي المختار ل: علي بن 
إسماعيل أبو الحسن الأشعري (ت 
2936/2324( 

- أرجوزة تربية» ل: محمد بن 


محجوبة اليعلاوي. 


المقدمة القرطبیةء لأحمد زروق 
ت.ن: 1268ه/ 1852 البرنوسي(ت 899ه/1493م). 

- مجالس القضاة( التنبيه 
والأعلام في مجالس القضاة 
والحكام) ل: محمد بن عبد الله 
المكناسي (ت 1511/2917( 
عده نسخ. 
— إرشاد المریدین لفهم المرشد 
المعین» ل: علي بن محمد الجمالي 
الميلي( 1248ه/ 1832). 
- أرجوزة الولدان» وتعرف بالمقدمة 
القرطبية» ليحيى بن محمد القرطبي 
(ت 567ه/ 1172م) 
- جوهرة النفيسة في الأصول في 
الذائزة القدسية لعبد الرحمن 
الاخضري. 
- نظم في العقيدة» لعلي بن محمد 
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نسخها سنة 1294ه/1877 
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الأجهري (ت 1066ه/ 1656) 


> شرح ار یں 
بن عجلون محمد بن عبد الله 

(ت 876ه/ 1472). 

- قصيدة الاستغفارء لأبي مدين 
شعيب الأندلسي رت 
24م ). 

- قصيدة في الزھدء لعبد الرحمن 
الأخضري. 

- مبادی التصوف وهوادی 
التعرف» لعبد الواحد بن pâle‏ . 
- شرح وظيفة الشیخ يحي العدلي 
للشيخ الورثيلاني. 

- شرح الرسالة السمرقندية على 
الاستعارة للسمرقندي 

(ت 483/۵888 1م)للشیخ: 
الورتيلاني. 

- سيرة الأنبياء ل: محمد الشريعي. 
- سيرة یوسف الصدیق. لمؤلف 
مجهول. 

- صلاخ الحضرة على الطريقة 
الرحمانية. 

- آخبار مدينة اسطنبول» لمؤلف 
مجهول. 

- المیراث. من کتاب الإبانةء 


محمد بن ji‏ القاسم 
بن المبارك 

محمود بن الخالف 

بن آحمد بن اعمر 

الغرزولي اليعلاوي 

محمد الصدیق بن 


أعراب 


لم أتمكن من تحديد فترة حياته 


2959 / 1552م 


1801 5 


21203/ 1789م 
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على مذهب أبي زيد الفرضي. 
- مجموع الفتاوى. 

- المواعظ. من تأليف الناسخ 
ونسخه. 

- نصوص شرعية» وهو عبارة عن 
مجموع الفتاوى الفقهية من وضع 
الناسخ. 

- شرح العقيدة السنوسیةء تعليق 
في الهامش من وضع محمد 
الموهوب بن البشير بن الحبيب. 
- الرحلة الورثيلانية. 


- شرح البردة» لسعيد بن سليمان 
الكرامي. 

تعليق بن مقالش, للناسخ» وقد ذكر 
أنه نسخ هذا التعليق بقرية ثيلا 
تیوینن وهي قرية من قرى بني 
ورئیلان. 

مقاصد النحو » لعبد الله محمد بن 
مالك. 

العفیدة اکر سیل مم ین 
ابراهيم الملالي( ت 897ه/1492) 


تصريف الخاتم المتلت. لأبي حامد 
الغزالي (ت 505ه/ 1111م) 


أحمد الزروق بن 8م مختصر على نظم أبي مقر ل: 
عبدون البجائي مكان النسخ: بجاية محمد بن سعيد السوسي 
(ت 1089ه/1678). 


تاريخ النسخ1192ه/1778 - السر الرباني في العالم 
مکان النسخ: بجایة الصساق) لقن ادى 
(ت.ق.و9ه/ 15). 
- اللمعة النورانية (التنجيم 


والجداول)ء لأبي العباس أحمد 
البوني(ت 622ه/ 1225م). 


ت.ن: 1190ه/1777 - ذكر تصريف على ندرومي» 
حسين بن موفق بن | مكان النسخ: بجاية وشامور الهندي» الأوفاق» 
يدير والجداول» لمحمد بن على 
الندرومي 
ت.ن 1142ه/1729 - شرح نزهة الاستنباط ( جداول) 


لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي 
(ت 1096ه/ 1685). 


محمد الشريف بن |1168ه/1755م شرح الأجرومية في أصول العربية 
علي بن مرزوق ل: خالد بن عبد الله الأزهري. 
محمد الشريف بن 1197ه/ 1783م شرح الأجرومية في أصول العربية 
مرف تون ل: خالد بن عبد الله الأزهري. 
الحسناوي - نسخ عدة نسخ للمكودي 


(ت 1405/2807( 
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أمزيان 


البجائي 


بن مدور الأخداشى 


ci‏ البهلولي 


أبو القاسم الزواوي 


محمد أبي القاسم 


الزواوي 


القرن 13ه/19م 


ت.ن:1245ه/1829 بالقبائل 


5م/ 1830 ببني ورثيلان 


5 ھ/1829 


ت.ن : 1268ھ/ 1852 


۳3 


ت.ن: 1687/۵1098م۰ ببني 
یتورغ 


ت. ن: 1188ه/ 1774« 


توفي في القرن 13ه/19م 
ت. ن: 1825/۸1240م 


ت.ن: 1825/۵ 
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كتاب الأجرومية» ON‏ أجروم. 


- الحساب والترائك. ل: محمد بن 


- المیرات. لمؤلف مجهول. 


- اختصار نسبة في الحساب ل: 
محمد الصالح بن علي بن مرزوق؛ 
ألفه سنة 1129ه/1717م. 

شرح لمع الحساب» ل: محمد سبط 
المارديني» (ت 912ه/1506) 


شرح آرجوزة أبي بكر التلمساني 


المیرانث» لعلی.بن یحی العطنونی» 
آلفه سنة 238/۸635 1م. 


شرح القول المكرم لشرح معاني 
السلم» ل:عبدالوهاب بن قنديل 


- تقییدات على متن إساغوجي في 
dell‏ 


أحمد الزروق بن 


العربي الزواوي 


الشوتري 


بلقاسم الزواوي 


الشريف الحاج 
محمد أمزيان بن 


بلقاسم بن زمور 


ت. ن:1239ھ/1824م ببني 
ورثيلان» وتوجد نسخة ثانية 


ببني ورثيلان 


ت.ن: 1206ه/1490م» ببني 
يعلا 


9 


ت.ن: 1240ه/1825م 


ت.ن: 1827/۸1242م» أذرار 


نسيذي يذير 


مكان النسخ: بني عيدل 


ت. ن: 1221ه/ 1806م 
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— رسالة من المنطق» شرح 
الأجهري(ت1066ه/ 1657م) 


- شرح سلم المرونق في علم 
المنطق, ل: الأخضري. 

- شرح مختصر في المنطق. ل: 
أبي عبد الله بن يوسف السنوسي 
(ت 895ه/1490م) 

- تحرير القواعد المنطقية في شرح 
dt‏ القتمضية موف 
مجهول. 

- شرح العقيدة السنوسية؛ ل: محمد 
بن إبراهيم الملالي. 

- شرح القول المكرم لشرح معاني 
السلم» ل: عبد الوهاب بن قنديل. 

- العقيدة الصغرى ل: عبد الله بن 
يوسف السوسي( ت 895ه/1490) 


— العقيدة الصغری. 
- الحقيقة الصغرىء ل: آبي عبد 


له بن پوسف السوسي. 


6 1 قيقة 1 ۰ ى. 


عبد الرحمن بن 
عبد الله الصباغ 
أحمد الزروق بن 


الزواوي 


محمد بن إبراهيم 


البتروني 


ت. ن: 1153ه/1741م 


ت. ن: 1239ه/1823 ببني 
یعلا 


9 


ت. ن: 1279ه/1862م 


ت. ن:1045ه/1635م 


با سمعون» بجاية. 


ت. ن: 1116ه/1705 
ہہ القباتل. 
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- جوهرة التوحید» ل: إبراهيم بن 
إبراهيم اللقاني» 

(ت1046ه /1636) 

- كتاب الإعراب عن القواعد 
الاعرابء ل: جمال الدين بن هشام 
الأنصاري(ت 761ه /1360) 


- كتاب: الدرة النحوية في شرح 


الأجرومیة ل: مؤلف مجهول. 


- شرح منظومة المجرادي 

( في العروض)ء ل: عبد الله بن 
يوسف بن مهدي الزياني المتوفى 
قبل 819ه/ 1416م 

نسخ عددا من الكتب الخاصة 
بالقراءات القرآنية لعدد من المؤلفين 
منها: 

— القراءات ورسم القرآن للقيسي 
(ت 437ه/1045). 

- القراءات ل: مولف مجهول. 

- قراءات ل: عباس الزواوي بن 
عسكر التونسي. 

- الجواهر الحسانء للثعالبي. 


إبراهيم بن سعيد بن ت. ن:1269ه/1853م - شرح منظومة ابن عاشرء ل: 
لعيب عبد الله محمد ين اخ 
العياشي(ت 1090ه/1679) 
محمد الفضيل مكان النسخ: بني يعلا — منظومة في فقه العبادات» ل: 
الزيتوني محمد بن ناصر الدرعيء(ت 
5ه /1674). 


العربي بن محمد بن | ت. ن: 1128ه/1716م - مختصر مقيد الأحکامء ل: ابن 
عبد الرحمن اليلولي | ب: أقبو الربيع التونسي. 


ملاحظات_حول الجدول: لقد اعتمدت على محفوظات خزانة الشيخ أولحبيب في تصنيف 
النُساخ الذين اهتموا نسخ الكتب المختلفة في منطقة البحثء وهناك العديد من النُساخ الذين 
اهتموا بهذه المهنة في المنطقةء ولكني اكتفيت بهؤلاء فقطء لكون المخطوطات المنتشرة في 
المنطقة ليس من السهل الإطلاع عليهاء كما أنها غير مصنفةء ولذلك ركزت على خزانة 
واحدة من الخزائن التي تتوفر عليها المخطوطات التي يعود نساخها إلى زواوة» ومن خلال 
هذا الجدول» يمكن استخلاص مجموعة من النتائج التي تخدم الموضوع منها: 

- اختلاف عناوين الكتب المنسوخة وهذا يدل على تنوع العلوم المنتشرة في 
المنطقةء خاصة إذا علمنا بأن هذه الكتب موجهة أساسا للطلبة» فالمنطقة متفتحة على 
مختلف العلوم المتداولة في فترة البحث. 


- عدم احتكار العائلات العلمية للنسخ الکتب» فعلى الرغغم من أن معظم الكتب التي 
عثرنا عليها في الخزانة التي وقع عليها البحثء إلا أننا وجدنا النُساخ من قرى وأعراۂ 
منطقة زواوة» سواء في شرقهاء أو غربهاء مما يجعلنا نقول: بأن عملية انتقال الكتب بين 
علماء المنطقة كانت منتشرة بصورة كبيرة رغم قلة الوسائل والإمكانيات» 


- تنوع الكتب المتداولة بين طلبة المنطقة فلم تقتصر على الكتب الدينية فقطء بل نجد 


أ - استخرجت هذا الجدول من خلال مخطوطات خزانة الشيخ أولحبيب ببني ورثيلان» وبمساعدة القائم على الخزانة السيد: جمال الدين مشهد. 


302 


مختلف العلوم الأخرى کالفلكء واللغة العربية وعلومهاء والتصوف» والقراءات القرآنية 
والحساب» والتنجيم...مما يدل على تنوع المعارف المتبادلة بين علماء المنطقة والطلبة. 
- تنوع مصادر الكتب» وتاريخ تأليفهاء فمنها المؤلفات المشرقية» والمغربية بل حتى 
الهندية» كما أن هناك مؤلفات يعود تاريخها إلى القرن الثاني من هجرة الرسول محمد صلی 
الله عليه calus‏ وهنا يظهر لنا مدى إسهام علماء المنطقة في الحفاظ على التراث الإسلامي 
عامة. 
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الفصل الثاني 
نماذج من إسهامات علماء زواوة في النوازل والفتاوى 


لعب علماء زواوة كغيرهم من علماء الجزائر في المناطق الأخرى دورهم في الافتای 
والإجابة على القضايا التي طرحت علیهم من قبل العامة» والخاصة فيما بین القرن العاشر 
الهجري» والثالث عشر منه/ 19-16 م. غير أننا وجدنا بأن مساهمة علماء منطقة البحث 
في النوازل والفتاوى» أقل بكثير عما ساهم به علماء المنطقة في الفترات السابقة. فإلى ماذا 
تعود أسباب ذلك؟ وما مدى إسهامات علماء المنطقة في النوازل والفتاوى خلال مرحلة 
البحث؟. 

إن الباحث في كتب النوازل والفتاوى يجد بأن علماء زواوة قد ساهموا بصورة كبيرة في 
النوازل والإفتاء سواء في المنطقةء أو خارجها مغربا ومشرقاء فكانت لهم مكانة بين العلماء 
قبل القرن العاشر الهجري/ 6816 والمتتبع لما ذكره المغيلي من النوازل التي عرضت على 
علماء زواوة وأجابوا عليها في كتابه. ليجد بأن عددا كبيرا منهم قد ساهموا في إثراء والدراسة 
والإجابة على العديد من القضايا الفقهية التي عرضت على علماء زمانهم» ومن بين هؤلاء 
العلماء الذين كان لهم كعب عال في النوازل والإفتاء أذكر على سبيل المثال: عبد الرحمن 
الوغلیسی(ت.760ھ/1358م)ء وأبو العباس آحمد بن إدريس البجائي 
(ت.760ھ/1358م)ء وأبو علي منصور بن علي الزواوي» وناصر الدين المشدالي 
(ت.368/۵۸770 آم) "...وغیرهم من العلماء الذين أجابوا على نوازل عرضت عليهم» أو على 
غيرهم من علماء المغرب الأوسط خلال القرون السابقة عن فترة البحث. 

ففي الجزء الأول من نوازل مازونةء أحصينا أكثر من عشرين مسألة عرضت على علماء 
زواوة» أمثال الوغليسي» والمشدالي والبجائي» والغبريني» والزواوي» وكلهم من علماء منطقة 
زواوة”» وكذا بالنسبة للأجزاء الأخرى. 


لی رفا بخ ون سی لی PRE‏ سای زان ا فی کا هرای ا RE‏ 
الزواوي» دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزیع والترجمةء الجزائرء 2009ء جا ص 32. 
آنظر الصفحات: 65ء 79ء ۰78 ۰90 ۰143 ۰147 ۰168 ۰180 191... من المصدر السابق. 
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نفس الشيء نجده في نوازل الفکون» dus‏ نجد بأن علماء المنطقة قد ساهموا بدورهم في 
الإجابة على عدد من المسائل المطروحة على علماء الجزائر في نهاية القرن التاسع» وبداية 
القرن العاشر الهجريين/14و 15مء فنجدهم كذلك قد ساهموا بدورهم فی الاجابة على العديد 
من المسائل الفقهية المطروحة على الفقهاء والعلماء في هذه الفترة» ومن بين الذين وردت 
أسماؤهم من العلماء الزواويين الذين آسهموا في نوازل عائلة الفكون» نجد عيسى الغبريني 
ومحمد بن قاسم المشدالي (ت. 866ھ/1461م)ء والشيخ عمر المكلاتي( المنجلاتي)؛ 
والشيخ محمد بن محمد الزواويء والشيخ أبو عبد الله محمد المشدالي". 

أما بالنسبة لفترة البحث» فإن إسهامات علماء منطقة زواوة في النوازل والفتاوى الفقھیة 
فقد تراجع بشكل كبيرء وذلك لعدة أسباب منها ما يتعلق بالأوضاع التي عاشت فيها المنطقة 
من اضطرابات داخلية» وحروب خارجية» خاصة بعد الاحتلال الإسباني لبجاية» والمدن 
الساحلية الجزائرية الأخرى. ومنها ما يعود إلى أسباب عامة مرتبطة بواقع العالم الإسلامي 
الذي انتشرت فيه مظاهر التراجع الفكري والتخلف الحضاري. 

إسهامات الشيخ الورثيلاني في النوازل والفتاوى: 

على الرغم من ذلك تمكنا من العثور على بعض النوازل التي عرضت على علماء 
الجزائر عامة ومنطقة البحث بوجه خاصء ومن بينها: تلك التي أجاب عليها الشيخ 
الورثيلاني» والتي جاء فيها: » أن الشك في الشرط موثر بخلاف الشك في المانع فليس 
بموثرء وذلك كالشك في الطهارة والشك في الطلاق. فان الشك في الطهارة یوجب الوضوء 
بخلاف الشك في الطلاق. فلا يرفع العصمة الحاصلة لأن الطلاق مانع» والشك فيه لا 
1۶ئ0" 

هذه النازلة عرضت على الشيخ الورثيلاني من قبل قاضي الجزاثر» حيث جاء في 
مقدمتها: « الحمد لله على التحقيق» والصلاة والسلام على كل فریق» وبعد: قد آورد الفاضل 


۱ - سيدي محمد بن عبد الكريم الفقون التميمي: نوازل الشيخ الهمام محمد بن عبد الكريم الفكون» مخطوط عائلي مصور عن النسخة الموجودة 
عند: منيرة بن (بنت) الشیخ الفقون بن علاوة بن الحسن بن محمدء الأوراق: ۰70 279« 281 303. 
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الكامل الحافظ آخونا في الله سيد محمد بن جعدون"... سوالا استصعبه الأوائل فضلا عن 
غيرهم...». 

أجاب الشيخ الورثيلاني على هذه المسألة بعدما استعرض آراء العلمای وأقوالهم في 
مسألة الشك والظن معتمدا على أقوال الشيخ خلیل" الذي قال في المسألة: « ولا يومر إن 
شك هل طلق أم لا. عكس الطهارة» لقوله أيضا أو بشك في حدث...الخ»» واستدل کذلك 
بقول ابن عرفة" والوانوغي”» والمشدالي"» وغيرهم. ثم جمع بين أقوالهم» وبعد ذلك توصل 
إلى الإجابة على هذه النازلة فقال:« قلت والذي منّ الله علي في هذا المقام بالفتح الرباني 
والوهب الصمداني أن الجواب عن هذا الإشكال الصعب الذي يعسر عن الأفاضل فهمه 
فضلا عن الجواب عنه هو: أن الشرط لابد وأن يكون محققا وجوده عند وجود المشروط والا 
فلا. فالمهارة I‏ لابد من تحققها وتيقنها عند وجود الصلاة التي هي المشروط وكذا سائر 
الشروط مع مشروطاتهاء فإن لم يتحقق وجوده لم يوجد المشروط. لأن الماهية المقررة لا 
تثبت في الخارجء ولا تتحقق إلا بتحقق أسبابها وأركانها وشروطهاء ولو انتفى أحدها ولو شك 
(...) ولذا کان الشرط في الشك لا يوثر لتوقف الماهية على تحفقه أعني ماهية المشروط 
على تحقق المشروط فلزم منه أن الشك في كل شيء موثر( موثر)» وأما المانع فكذلك 


' - هو الحاج محمد بن أحمد بن جعدون» من عائلة دينية وعلمية محترمة في مدينة الجزائر» تولى القضاء المالكي بعد عبد الرحمن المرتضي 
في عهد محمد باشا( 1179- 1205ه/1790-1765). وبعده تولى القضاء المالكي في المدينة محمد بن الشاهد. وآخر من تولى هذا المنصب 
في العاصمة من هذه العائلة هو: أحمد بن جعدون الذي عينته السلطات الاستعمارية في هذا المنصب سنة1834. أنظر حوله: 

- الزهار: المصدر السابقء ص ۰52 وص 74. وكذلك: 

- سعد الله: تاريخ الجزائر... ج4ء ص 425. 

? - هو: خليل بن إسحاق بن موسىء أبو المودة. أحد شیوخ الاسلام والأئمة الأعلام» الفيقه الحافظ المجمع على جلالته وفضله توفي سنة 
21366/2776« وقيل غير ذلك. من آثاره: التوضيح. وشرح مختصر بن الحاجب الفرعي» والمختصر الفقهي. أنظر حوله: 

- ابن مخلوف: شجرة النور الزكية... ص 223. 

3 - هو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح المتبرك به محمد بن عرفة الورغمي التونسي إمامها وخطيبها بجامعها الأعظم خمسين سنةء الامام شيخ 
الشيوخ وعمدة أهل التحقيق والرسوخ» أستاذ الأساتذة وقدوة الأئمة الجهابذة علامة الدنيا...أخذ عن الكثير من جهابذة علماء الإسلام» وأخذ عنه 
الكثير من العلماء. ترك عدة مؤلفات منها: مختصر في الفقه» مختصر في فرائض الحوفي... توفي سنة 803ه/1400م. أنظر عنه: 

- ابن مخلوف: المصدر السابق» ص 227. 

“ - هو عيسى بن أحمد بن محمد التوزري. الفقيه المالكي من تلاميذ الشيخ ابن عرفة » توفي سنة 813ه/ 61410« من آثاره: حاشية على تهذيب 
البرادعي للمدونة» وهي الحاشية المسماة بالطرر على المدونة. أنظر حوله: 

- بدر الدين محمد بن يحي القرافي: توشيح الديباج وحلية الابتهاج» تحقيق: علي عمرء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة 1425ھ/ 2004« ص ص 
156« 157. وكذلك: 

- محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسیین؛ دار الغرب الإسلاميء لبنان» «1985/a1405‏ رقم ۰613 15e‏ ص 120 

Ÿ‏ - لم يحدد اسم العالم المشدالي الذي أخذ عنه» ولذلك لا يمكن التعريف به» ON‏ علماء مشدالة كثيرون. 
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أيضاء أي فلابد من وروده وسريانه على الماهية الممنوعة تحقيقا كما هو في وجود الشرط 
فالشرط في وجوده غير موثر للزوم وروده تحقيقاء وحيث لم يتحقق لم يوثر. فقد ظهر أن 
تحقيق الشرط مع المشروط في طريق الثبوت لازم. أي ثبوت المشروط ملزوم لثبوت 
شروطه. فالصلاة مثلا ملزومة لوجود الطهارة» أي يلزم من وجود الصلاة شرعا وجود 
الطهارة» أي لا تصح الصلاة شرعا إلا بوجود الطهارة. ولذا كان الشك في الطهارة مؤثراء 
الفساد فيها أي الصلاة ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه» فتنتفي الصلاة» أي صحتها 
عند انتفاء تحقق الطهارة.فيكون الشك فيها موجبا لنفي الصلاة. فالمؤثر مباشرة هو الشك في 
الطاهرة الذي هو شرطء والشك في الحدث الذي هو المانع لازم في الشك للطهارة. فقدم 
المباشر عند مناقضة الموجبين فلم يبق الشك في الحدث اللازم على الشك في الطهارة 
اعتبار. فنفي الطهارة يستلزم نفي الصلاة» ونفيها أي الطهارة مقدم في التأثير على موجبها 
الذي هو الحدث. وأما المانع الذي هو الطلاق مثلا فلا أثر للشك فيه لما علمت من لزوم 
وروده تحقيقاء حاصله يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولو شكا. ويلزم من وجود 
المشروط تحقق شروطه والا فلا. وانما المانع فإنما يلزم من وجوده تحقيق العدم» AN‏ من 
باب الدافع والرافع» ولا أثر له مع الشك في ثبوته». 

إن هذه النازلة التي عثرنا عليها ضمن مخطوطات خزانة الشيخ أولحبيب» توضح بشكل 
جلي المكانة العلمية للشيخ الورثيلاني» ومدى تمكنه في الفتوى» واسهامه في حل المسائل 
الفقهية التي قال عنها هو: بأنها تصعب على الأفاضل فهمها فضلا عن الجواب عنهاء 
ورغم ذلك نجده قد أجاب على هذه النازلة بعدما ناقش آراء العلماء الآخرين الذین تناولوا 
مثلھاء وهذا يجعلنا نقول بأن: الشيخ الورثيلاني» من بين العلماء الجزائريين الذين ساهموا في 
الحياة الفكرية الإسلامية في القرن الثاني عشر الهجري/ 18م. ومما يبين لنا ذلك معالجته 
لهذه النازلة» فقد استعرض أولا أقوال العلماء في الشك في الحدث» واستخدم القياس إلى 
الحكم في الشك في الطلاق. فهو من العلماء المجتهدين في الفقه الاسلامي» ولم يكن من 
المتصوفين المتقوقعين على آنفسهم بل هو عالم باحث مجتهد لا في الجزاثر فقطء بل حتى 
خارج الجزائرء إذ نجد له مواقف في مسائل ناقشها في مصرء والتي ذكرها في رحلته 
المشهورة. 
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من بين المسائل التي ناقشها في مصر مسألة الدخان( التدخین)» وكذلك شرب القهوت 
فالتدخين رأى فيه رأيا اختلف مع بعض علماء عصرہہ وقال بتحريمه « فإن الدخان الذي 
شاع في الآفاق أكثر العلماء أجمعوا على تحریمه» وهو الصحيح إن شاء الله لما اشتمل 
عليه من المفاسد ولا منفعة فيه أصلا»!. وخلاف ذلك فيما يتعلق بالقهوة» التي رأى بأنها 
على السهر في العبادة"» وهذا ما جعل انتشار شربها بين الناس واسعا في المشرق والمغرب 
- حسب رأيه -. 

استدل في فتواه بأقوال بعض العلماء الذين ناقشوا مسألة الدخان التي ناقشها غيره من 
العلماء الجزائريين قبله» ومن بينهم الشيخ الفكون» الذي رد على جواب الأجهوري” عندما 
" محدد السنان في نحور إخوان الدخان"ء 
ومما جاء فيه: «...وما ليس بمسكر فليس بحرام ء وهذا غير صحيح. لن التحريم خاص ء 
لما فيه الإسكار وهو أوضح من أن يوضح. ولا نعتقد في المجيب إرادته ولا أنه اقتضاء 
اللفظ والكلام على مقتضا ( مقتضى) الألفاظ... فقد وجب فيه الحكم بالتحريم”. 

هذاء وللشیخ الورثيلاني فتاوی عديدة» من بينها فتوى حول استغلال وقف لمسجد بإحدى 
قرى عرش بني ورثيلان. وقد جاء في هذه المسألة: " الحمد لله تعالى وصلى الله على سيدنا 
محمد وسلم. أعلمت كل واقف من Jai‏ العلم» ومن له ولاية في» وغرض في A‏ أن 
أملاك مسجد (ثوريرث أُمَعلاف)” بعد خرابهاء وعمارتها ثانيا بغير أربابهاء ثم أرادوا إخراج 
الولي سيدي محمد البجائي من الأملاك المحبسة على المسجد. فحكمت بأن السيد المذكور 


أفتوى بعدم تحریمه» وألف في ذلك LUS‏ سماه: 


' - الرحلة» ج2ء ص 58. 
2 - نفسه» ص 57. 

2 - الأجهوري هو: عبد الرحمن بن علي بن محمدہ أبو زيد الأجهوري. الفقيه العالم. آثنی عليه الشيخ الشعراني في طبقاته. توفي سنة 
7ء من آثاره: حاشية على مختصر خلیل» وطرر على هوامش الشرح الكبير. أنظر عنه: 

- التنبكتي: نيل الابتهاج...ص» . وكذلك: 

- ابن مخلوف: شجرة النور الزكية... ص 280. 
* - نوازل الفکون» الأوراق من 575إلى 579. 

5 - ثوريرث أمعلاف: ثوريرث» في اللغة الأمازيغية تعني: المنطقة المرتفعة» ويطلق عليها كذلك اسم (ثيزي)» وهي كلمة مؤنث أوريرء الذي هو 
أكثر ارتفاعا عن الأولى» وثوريرث أمعلاف: قرية تعرف الآن باسم 'ترفت'ء تابعة إداريا إلى دائرة بني شبانة» وتجمع بين حيين» أوصفين هما: ترفت 
في الجهة العلیاء وثوريرث: في الجهة السفلى» والحيين متصلين فیما بينهما مكونين: قرية ثوريرث أمعلاف. أنظر: 
- محمد الطاهر فضلاء: أعلام الجزائر الشيخ السعيد أبهلول الورثيلاني في مجموعة من رسائله وفتاويه 1945-1859/1364-1276« دار 

هومة للطباعة والنشر والتوزیع» الجزائر » 2009ء ص 402. 
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هو الناظر على الأملاك» ويستحق ما يكفيه في أجرة إمامته» والباقي يصرفه في مصالحه 
من بناء وحصیرء ومن فيه أهلية من أولادہ بعده کذلكء أو يستعينوا Les‏ فضل على القراءة"". 

في هذه النازلة» رجع الورثيلاني إلى فتاوى العلماء الذين سبقوه» واستدل بآرائهم» فذكر قولا 
يتعلق بصرف أموال الوقف في غير محله» وقال بعدم جوازه» وذكر مثالا في ذلك وقال: بأن 
ما يحدث عند القبائل من صرف أموال الأوقاف على شراء السلاح من رصاص وبارود. 
يُحوّل الطاعة إلى معصية...لا يرضى به عاقل فضلا عن عالم ”. 

يعود تاريخ هذه الفتوى — حسب ما جاء فيها إلى سنة 1164ه/ 61750 حيث جاء في 
آخرها: " والسلام من زابره فقير ربه» وغلام أوليائه الحسين بن محمد السعيد الشريف. بتاريخ 
عام 1164". 

من هذه النماذج» يمكن الوقوف على إسهامات الشيخ الورثيلاني في النوازل والفتاوی» 
ومن خلال هذه الأمثلة» يمكن كذلك الوقوف على مدى مساهمة علماء المنطقة في معالجة 
القضايا الشرعية التي كانت تطرح على العلماء. والفقهاء المسلمين في الجزائر وغيرها. غير 
أن عدم تدوين هذه النوازل والفتاوی» والاكتفاء بحل المسائل الشرعية شفويا جعل القلیل منها 
الذي يصل إليناء والمكتوب منهاء ما يزال محفوظا في العديد من الخزائن العائلية الخاصة 
à‏ ا 
إسهامات الشيخ ابن مصباح اليعلاوي: 

من بين الذين ناقشوا مسألة الدخان من علماء المنطقةء نجد الشيخ ابن مصباح اليعلاوي 
الذي جاءت في كتابه (السفينة)” الذي ذكره الشيخ آولحبیب» ومنه نقلنا إنشغال ابن مصباح 
في مسألة الدخان» ومما جاء فيه: 
...تؤدي إلى مقت وخزي مشدد* فمنها دخان منتن يشربونه * وقدوتهم أهل العذاب المؤكد 
فبدعته جاءت لنا من بلادهم * وهم أهلها والغم بالغم مقتدي * وقد ألفوا فيها تآليف نبهوا 
على المنع بالنص الصريح المؤكد* تضر بأبدان ودين وحافظ * وزوج وخل والجليس ومسجد 


1 - هذه الوثيقة عبارة عن مخطوط في حوزة عائلة أحفاد الشيخ السعيد أبهلول الورثيلاني ( عائلة فضلاء حاليا). 
7 - نفس المخطوط. 
* - هذا المخطوط مفقود» ولم نتمكن من معرفة محتواه» اللهم ما جاء في مخطوط عثرنا عليه في خزانة الشيخ أولحبيب» حول: الدخان. 
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وأهل النهى والدين فازوا بعكسه*وما كان حبا للرسول الممجد*هو الطيب يطوى لمن كان 
ألفه... 

يواصل في إبراز مساوئ هذه الافة حتى يقول: 
وأوضح لي الغوامض من سؤال* رأيت الناس قد جنحوا البلوى* وليست من شيام أهل الكمال 
دخان يشربون بكل وقت * وعم الخافقين على التوال * أفي المكروه يدخل شاربوه 
جهارا أم حرام أم حلال*. 
دوّن ابن مصباح إجابة المفتي التالية: 
وأما بعد يا مولى هذا السؤال *هداك الله في هذا المقال* سألت عن الدخان بحسن نظم* 
DES‏ ليس فيه غير ضر * وما فيه سوى إتلاف مال * وان أمعنت تضییعا لمال* 
ومسخا للنساء وللرجال* بما في ضمنه لهلاك شخص * وبال في وبال في “ds‏ 
كراهة ريحه لا ريب فيها * جواب فاسمعنه يا ذا السؤال * وأما شربه في كل وقت* 
مدى الأيام أناء الليالي* خصوصا وهو إدمان وفسق* بإعلان على وجه الضلال* 
حرام ليس فيه شوب شك * محال ذكره بين الحلال * وأما شربه للسكر قصدا* 
ففي الإسلام عين الإغتلال* حرام مثل سائر المسكرات* ولا يرضي ذلك ذو الجلال"... 

من خلال هذين النموذجین» نستنتج أن علماء زواوة أجمعوا على تحريم آفة الدخان حتى 
وان أفتى البعض بكراهيته فقط مثلما سبق الحديث عن رد الفكون على الأجهوري. 
إسهامات عائلة أوقري: 

استلمنا من الباحث: محمد أرزقي فراد مجموعة من الوثائق والعقود التي ترجع إلى عائلة 
الشيخ أوقريء والتي يحتفظ بها أحفاده. ومن بين هذه الوثائق: وثيقة تبين مساهمة علماء 
العائلة في الفتاوی» والمسائل الشرعية التي تم الإفتاء les‏ من قبلهم في عرش بني يعلاء 
وهذا النموذج الذي يتضمن وصية أوصى بها المتوفی» الذي أنفق في تزويج ولده مبلغا من 
المال. وهذا نصها: « الحمد لله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. حضر حامله سي 
الصغير بن عبد المجيد بن قري» مع ابن أخيه محمد أمزيان مجلسا ادعى فيه محمد أمزيان 
أن جده سيدي الموهوب قسم لأولاده» وأنه كتب على ابنه سي الصغير أنه أنفق في تزويجه 
0 


أ - المخطوط في خزانة الشیخ أولحبيب» أنظر نسخة منه في الملاحق. 
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يعطي لأخيه نصفها وهو خمسون ریالا يتزوج بها. أعني بالأخ سي باج (باجي). فقابله 
الحامل بأنه لم ينفق عليه هذا القدر المذكور. فاستفتياني في القضية. فأفتيتهما». 

بعد أن عرضت الوثيقة حيثيات المسألة» استند المفتي إلى حديث الرسول صلی الله عليه 
وسلم» وأفتى في المسألة فتوى هذا نصها: " إن قول الأب غير مقبول إذ لا يأخذ أحد بدعواه 
من أحد. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو يأخذ لأحد بدعواه لادعى آل هذا 
ود( ... )هذا إلخ. ما قال مسلم خصم الحامل النزاع فيما ادعاه مُدعنا رضي بحكمنا". 

لم يكتف المفتي بما رفعه المدعي» بل عمل على معالجة كل ما يتعلق بإرث المیت 
وحل مسألة الميراث المتنازع حولها من أرضء وأملاك فأفتى ب: " كما أسقط النزاع في جميع 
ما وقعت فيه القسمة من أملاكهم التي كانت مشتركة بينهم» وما كان موروثا عن سي باجي 
في إرث الذي بيد الحامل» وأخذ الخصم وأخذه ما ارث سي محمد المذکورء وانحسم النزاع 
بينهم... الفتوى دونت بتاريخ ذي القعدة الحرام عام 1249ه/1833م. 

هذه النماذج» وان كانت قليلة تبين لنا بأن علماء المنطقة وشيوخها قد ساهموا في حل 
الخلافات الناشبة بين الأفرادء ومعالجة المسائل الشرعية التي تعرض علیهم» كما تبين لنا أن 
هؤلاء العلماء والشيوخ كان لهم اطلاع واسع على المرجعية الدينية في الفقه المالکي 
ففتاواهم تستند دائما إلى مشاهير علماء الفقه المالكي سواء المغاربة منهمء أو المشارقةء وهذا 
ما يفند ما يذهب إليه البعض من أن المنطقة كانت منغلقة على نفسهاء وأن العلماء كثيرا ما 
يلتجئون إلى تطبيق الأعراف المحلية في الفتاوى التي تعرض عليهم من قبل السكان. 
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الفصل الثالث: 


تقديم بعض النماذج من موّلفات علماء زواوة. 
تعتبر الؤلفات من الأثار المادية الدالة على إسهامات العلماء في الفكر الإنساني عامة 
لكون الكتب تبقى بعد وفاة أصحابهاء وهي أهم وسيلة لنقل المعارف إلى الأجيال اللاحقق 
كما أن هذه المؤلفات تعطينا الدليل الحقيقي» والمقیاس الواقعي لمستوى العلماء والمثقفين» 
علماء زواوة تركوا تآليف مختلفة» وفي تخصصات متعددة أحاول من خلال هذا البحث أن 
أقدم نماذج من هذه المؤلفات حسب القرون. 
نماذج من مؤلفات القرنين العاشرء والحادي عشر الهجريين/ 17-16م: 
عنوان المؤلف: نزهة المريد في معاني (كلمة) التوحيد. 
المؤلف: طاهر بن زيان الزواوي القسنطيني (ت.940ه/ 1533م). 
عدد صفاته: 47 صفحة إضافة إلى ملحق نظم الطريقة الزروقية. 
تاريخ التأليف: غير مذكورء ويحتمل أن يكون في أواخر القرن التاسع الهجري/ 15م. 
تاريخ النسخ: ضحوة يوم الخميس من شهر رجب لسبعة وعشرين يوما خلت 
5ھ 780/1 ام. 
الناسخ: محمد بن أحمد اليحياوي الحسني. 
بداية المخطوط: هذه نزهة المرید في معاني كلمة التوحید لشیخنا وأستاذنا وقدوتنا ووسيلتنا 
إلى ربنا الشیخ الولي العارف باه تعالی العالم العلامة الحافظ سيدي طاهر بن زیان الزواوي 
نزيل طيبة المشرفة تغمده الله برحمته ونفعنا به» آمین. 
تقييد مفيد لمعاني كلمة التوحيد مدار حروفها على ألف الأمر ولام اللطف وهاء الهدایق 
فالأول بداية والثاني توسط والثالث نهاية... 
ونهاية المخطوط: كمل الكتاب المسمى بنزهة المريد في علم التوحيد بحمد الله وحسن 
عونه وتوفيقه الجميل... 
محتوى المؤلف: يحتوي المؤلف على شرح لمعاني كلمة التوحيد (لا إله الا الل)» Où‏ فی 
المقدمة أوجه الكلمة» والتي قسمها إلى أ ربع كلمات تحقق النفي والإثبات. كلمة النفي (لا) ء 


1 - طاهر بن زيان الزواوي القسنطيني: نزهة المريد في معاني کلمة التوحیدء مخ. الخزانة الحسنیة الرباط رقم: 13354. الورقة AT‏ 
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وكلمة الإثبات (NI)‏ فما بعد النفي معدوم» وما بعد الإثبات محقق معلوم...» ثم وضح معاني 
الكلمة عند المالكية والشافعية» وليس كذلك عند الأصوليين والحنفية. 

بعد المقدمة شرع في شرح كلمة التوحيد ذاكرا معناها لغوياء مستدلا على ذلك بأقوال 
النحاة» دون أن يتعرض إلى ذكر أسمائهم» ثم بیّن أقسام التوحيد مستنبطا ما ذهب إليه من 
الآيات القرآنية الكريمة» وخلص إلى أن التوحيد ينقسم إلى لفظي» ومعنوي. 

فأما اللفظي: فيعصم الدم والمال من المنافق» ويوجب الثواب على عمل اللسان للعاقل. 
والمعنوي: توحيد حقيقي وهو توحيد الذات» وتوحيد نسبي» وهو توحيد الأفعال والاسماء 
الال 

استعرض آراء أهل السنة في الكلمة» وكذلك المعتزلة» ونظرة المتصوفین إلى كلمة 
التوحیدء وكذلك شراح جمهور العلماء لهاء فقال:" وأعلم أن لا إله إلا الله جملة مفيدة وكلام 
تام كما مر ولاكن (لكن) أطلق الجمهور عليها لفظ كلمة مجاز لخفتها وسهولتها”. 

يواصل في شرح الكلمة مبینا مراتب التوحيدء ومقام الزهاد» والاستفادة من أسماء الله 
الحسنى» والعلاقة بين كلمة التوحيد والرسول الأعظم محمد صلی الله عليه وسلم» ثم يبين 
أدلة وحدانية الله تعالى من الآيات القرآنية الكريمة التي وردت فيها الكلمة» كقوله تعالی:ظ 
إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله یستکبرون» و فاعلم أنه لا إله إلا اللہ ... 4*. 
من اللطائف التي يمكن الوقوف عندها في المخطوط ما يتعلق بالشروح الخاصة ب: 
إثبات الوجود لله تعالی» والتسبيح له» والسجود لعظمته. وكذلك إدراك التسبيح لله وأهميته. 
هذا غلى جانب تعرضه إلى الحديث عن فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. من كان آخر 
كلامه لا إله الا الله دخل الجنة» واستوجب من الله المنة... فكانت لذلك رأس الأذكار ورأس 
الأنوار بما احتوت عليه من المعاني التوحیدیةء والمناجي التقديسية” 

في الفصل الثاني من الكتاب» يشرح المؤلف سورة الفاتحة» ويبين العلاقة بين آياتهاء 
وكلمة التوحيد. فيقول في قوله تعالى:... إياك نستعین4*ء'... من مقتضى إياك نستعين 
أ - المخطوط الورقة 03. 
2 - نفسه» الورقة 04. 
3 - سورة الصافات: الآية 35. 


.19 AN 6 das a سورة‎ — 


3 - المخطوط الورقة 24 


6 - سورة الفاتحف الآية 05. 
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أي لا طاقة لنا ولا حول ولا حيلة ولا احتيال في عبادتك وتوحيدك الا بإعانتك ونصرتك 
وتأييدك وتسديديك!. وكذلك شرح قوله تعالی في نفس السورة: Gal‏ الصراط المسنفیم4" 
فقال: " فيقول مَن أشرق عليهم من المحققين في التوحيد من المؤمنين لم يصل إلى درجات 
الصالحین» أهدنا الصراط المستقيم بالتثبیت لما حصل من توحيد المؤمنين والإرشاد لما لم 
يحصل من درجات الصالحين » ويقول الصالح: أهدنا الصراط المستقيم بالتثبيت لما حصل 
من التصديقية» والارشاد لما لم يحصل من درجات الشهداء...". 

في الأوراق الموالية يشرح صلاة التسبيح وفضلهاء وعلاقتها بالوحدانية» موضحا ذلك من 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:« عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه ألا أعطيكن ألا 
أمنحك» ألا أحبوك» ألا أفعل لك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك je‏ الله لك ذنبك أوله 
وآخره وقديمه وحدیثه» وخطأه وعمده ...أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة 
الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في ركعة فقل وأنت قائم سبحان اللهء والحمد لله ولا إله 
إلا اللہ والله أكبر» خمس عشر je‏ ثم تركع ونقول وأنت راكع عشراء ثم ترفع رأسك من 
الركوع فتقولها عشراء ثم ...فذلك خمس وسبعون في كل ركعةء تفعل ذلك في أربع رکعات: 
وغن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعلء فان لم تستطع ففي كل جمعة» فان لم 
تفعل ففي كل شهر مر فان لم تفعل ففي عمرك مرة»”. 

في الأخير يبين بأن المغتر لا ينتهي إلى كلام التوحيد فيحصل منه تعد» مما يوقعه في 
الطامات» ونتيجة لذلك تظهر على سلوكه الشطحات والأمور الهائلات» وهنا يقصد 
المتصوفة الذين يجعلون من مجالسهم مجالس للرقص الذي لا علاقة له بالتوحيد. 

أهمية المخطوط: إن المخطوط ليست فيه أحداث تاريخية يمكن الإستفادة منها في هذا 
الجانب» وانما يمكن أن نستفيد منه فيما يتعلق بنوعية التأليف في القرن العاشر الهجري/ 
6ء وهي الفترة التي طغى عليها الجانب الصوفي» والبحث في الصفات الإلهية» والشروح 
أ - المخطوط الورقة 20. 
2 - الآيةء 06. 
3 - المخطوط الورقة 22 والورقة 23. 
4 - رواه أبو داود وابن ماجة...أنظر عن هذا: 


- عبد العظيم بن عبد القوي المنذر: الترغيب والترهيب. ويليها كتاب الترغيب والترهيب من القرآن العظیم» لمحمد منير الدمشقيء دار ابن الهيثم» 
القاهرت 1434/ ۰2003 «le‏ ص ص 188...185. 
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للمؤلفات المتعلقة بالجانب الصوفيء لكون الفترة انتشرت فيها الجوانب الروحية كالولاية 
والمرابطية» وانتقال التصوف من التصوف النخبوي غلى التصوف الشعبيء وكل هذا مرتبط 
بالوضعية الفكرية التي عاش فيها العالم الإسلامي عامةء ومغربه بوجه خاص. فالاستفادة 
من هذا التأليف تكمن في التعرف على طبيعة الحياة الروحية» والفكرية السائدة في منطقة 
البحث في بداية القرن العاشر الهجري/16م. 

نموذج من مؤلفات القرن الحادي عشر الهجري/ 17م. 
عنوان المؤلف: شرح لامية الأفعال. 
المؤلف: أبو عبد الله محمد بن الشيخ الفقيه الشهير بابن يحيى البجائي 
تاريخ التأليف: ... وقد وفيت بما قدمت منتهيا والحمد لله ...في يوم الأربعاء الموفى لعشرين 
من ربيع الأول عام خمسة وخمسين وألف (1055ه/1645م). 
عدد صفحاته: 48 صفحة ء قياسها 19/ 27. 
مكان المخطوط: المكتبة الوطنية الجزائرية» تحت رقم: 2231. 
بداية المخطوط: بسم الله الرحمن الرحیم» وصلی الله على سيدنا محمد ومولانا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. قال الشيخ الإمام العالم ... بابن يحيى البجائي رحمه الله ورضي عنه بمنه وكرمه وبعد: 

قول ابن مالك الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه وكاملا. وقوله الحمد لله إلى آخره...هو 
الثناء باللسان على الجميل والفضائل كالعلم والشجاعة وغيرهما من الصفات الحميدة ... والشكر تعظيم 
على الانعام باللسان أو الجنان... 
واخر المخطوط: وقد وفيت بما قدمت منتهيا والحمد لله إذا ما رمته كملا ثم الصلاة وتسليم يقارنها على 
الرسول الكريم الخاتم الرسلا وآله والصحابة الكرام...وأسأل الله من أثواب رحمته سترا جميلا على الزلات 
مشتملاء وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا آمنا. 


بدأ الشارح في شرح اللامية لمؤلفها ابن مالك فبدأ ب: شرح قوله: الحمد لله" فقال: الحمد 
لله إلى آخره: الحمد هو الثناء باللسان على الجميل من الفضائل كالعلم والشجاعة ...والشكر 
تعظيم على الانعام باللسان أو الجنان أو الارکان"". 


al‏ أبو عبقد الله بن محمد بن يحيى البجائي: شرح لامية الأقعالء مخ. م و ج رقم 2231« الورقة الأولى. 
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بعد هذه المقدمة» شرع في شرح محتوى اللامية» وقسم شرحه إلى مجموعة من الأبواب 
والفصول» وهي: 

الباب الأول: وضع له العنوان التالي: أبنية الفعل المجرد وتصاريفه: وفي هذا الباب شرح 
صيغ الفعل وتفاصيل أحكام المضارع والأمرء وحكم ما لم يسم فاعله ...'. 
باب بنية المزيد فیه...۰ بعدما عرف الفعل المزید» بين آقسامه» وأوزان كل قسم» شرع في 
شرح الفعل المزيد.” 

فصل في ما لم يسم فاعله: وضّح وشرح معنى الفعل الذي لم يسم فاعله وأسباب حذفه 
وحالاته» وأمثلة حوله مستدلا في شروحه بلأمثلة مختلفة معلللا كل حالة بالعودة إلى أمهات 
كتب اللغة. 

فصل في فعل الأمر: بعد تعریفهلفعل الأمر شرع في شرح صیغه وحالاته. فقال:" فعل 
الات late eus‏ القعل pate‏ تجا خرف افش Ps‏ 

باب أسماء الفاعلين والمفعولين: عرّف اسم الفاعل وصیغه. ونفس الأمر بالنسبة لاسم 
المفعول. 

باب ابنية المصادرء وكذلك باب المفعل والمفعل ومعانیهما» قلت والله ربنا المستعان 
وعلیه التکلان اعلم آنهم یشتقون من مصدر الثلاثی اسما له ولزمانه ولمکانه على مَفعل 
بفتح المیم مزيدة للدلالة على ذلك المصدر وزمانه ومکانه..." 
آهمية المخطوط: فبالرغم من کون المخطوط قدیم. الا أن آهمیته في تدريس النحو لا تخفی 
على sai‏ لکونه من المصادر التي یعتمد عليها علماء المنطقة في التدریس. ولازالت آهمیته 
الفكرية قائمة إلى الیومء كما أن المخطوط یبین تظلع علماء زواوة في اللغة العربية» وهذا ما 
يؤكد ما ذکره الفکون بأن علماء زواوة لهم دراية كبيرة بعلوم اللغة. 


أ - نفسه الورقة 06. 


2 - نفسه الورقة 18. 


3 - نفسه» الورقة 27. 
4 - أنظر الأوراق من 36 إلى أخر المخطوط. 
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نموذج من مؤلفات القرن الثاني عشر الهجري/18م 
عنوان المؤلف: شرح على الرسالة المسماة << مطلع قوتة قولي في قواعد التصوف>. 
لمؤلفها: عبد الله بن عبد الله الريفاوي المصري" . 
شارح القصيدة الشيخ: امحمد بن عبد الرحمن القجطولي. 
عدد صفحات المخطوط: 89 صفحة. 
بداية المخطوط:« الحمد لله وحده المطهر Jai‏ البصائر الملهم برشده من هو إليه 
سائر ...»» ونهايته: « وقد تم ما قيدناه في هذه الرسالة المباركة المبصرة المريحة لمن عمل 
بها فهيا (فهي) تكفيه عن غيرها... على يد الفقير (...) المكان والأوان عبيد الله تعالى 
محب الخلان محمد بن عبد الرحمن الأزهري مجاورة» الباعلوي قرية اسماعيلي عرشا 
القجطولي قبيلة» يتكنى بالجرجري» لطف الله به ورحم من نظر خطه بالإنصاف» ورحم الله 
عبدا أصلح ما شان من عيب بها واصلحا. 
كتبه لنفسه ولمن شاء الله من غيره وذلك لتاريخ عام 1184ه/1770». 

الناسخ هو: محمود بن أحمد بن الشيخ علي العلوي الجزائري. 

تاريخ النسخ: شوال 1303ه. 

مكان المخطوط: المكتبة الوطنية المغربية» رقم د1956. 
ملاحظة: توجد نسخ أخرى لهذا المخطوط في خزائن أخرى من بينها خزانة مخطوطات 
مكتبة زاوية علي بن عمر بطولقة» وهي أقدم من التي اعتمدت عليهاء وناسخها هو: عبد الله 
الشيخ بن بلقاسم الصغيرء وتاريخ نسخها 23 صفر 1268. وتعرف بقيد الأزهري على تأليف 
الرفاوي. 
محتوى التأليف: يذكر المؤلف محتوى شرحه فيقول:<< dei‏ أن هذا التأليف الذي قيدته 
وذيلته شبيه بالشرح على متن هذه الرسالة» وتجاسرت بغیره» ولو لم يكن آهلا لذلك للتفاول 
ولأن آیضا لم نقيده إلا لمن هو مبتدئ مثلي» وليس بمرادنا بوضعه تتبع قانون الإعراب 


! - هو عبد الله بن عبد اللہ الملقب ب: الريفاوي نسبة إلى الريف المصري. 
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وغيره من سائر القواعد المقررة...» بل سلكت مسلك الاستهتارء إلى العالم بالظواهر 
والأسرار لما علم أنه لا ينفع الحذر من الأقدار»'. 

لم يتبع الشارح في مؤلفه منهجا واضحا في ترتيب الأبواب أو الفصول» وانما نجده تارة 
يشير إلى المقدمة» ثم يتعرض فيها إلى جوانب الشرےء وتارة يشير إلى باب من الأبواب» 
ولكنه في العموم نهج في تأليفه منهج المتقدمين» وهذا ما يجعل الباحث يجد صعوبة في 
تبويب الكتاب» ویجد نفسه مضطرا إلى إعطاء نظرة شاملة على محتواه. 

ففي البداية» عرّف المؤلف بصاحب القصیدةء ثم تعرض إلى أسباب تأليفه وشرحه 
للقصیدة» وسبب تسميتها بهذا الاسم» وبعد ذلك شرع في شرحه وبيّن كيف ألبسه شيخه 
(الشيخ الحفناوي) الخرقة» ونوعها فقال:" ...كما كساني أستاذي الحفناوي قميصا عبد فيه 
زمانا طويلا وقفطانا وعمامة» وقال لي حين لبسهما لي هذه خرقتك يا ولدي”. ووضح كيفية 
التلقين في الطريقة الخلوتية» والفرق بينهاء وبين غيرها من الطرائق الصوفية الأخرىء فقال:" 
طريقة التلقين عند الخلوتية هي مقامات سبم« لا إله الا الله © اللہ © حق AO‏ © 
قيوم © قهار .»» اما غير الخلوتية فیلقنون للمريد OÙ‏ فقط۔ 

ینتقل الشارح في شرحه إلى شروط الدخول في الطريقة» وأركانهاء وكيفية أخذ العهد على 
الشیخء وكيفية التلقين. ثم يبين ويشرح بعض المصطلحات الصوفية» کالسجادة والمقصود 
منهاء والفرق بين الشریعةء والطريقة» والحقيقة» والصناعة والشد...٠‏ وبعد ذلك يشير إلى 
سند القوم في التلقين» فقال: « سند القوم في التلقين هو حدیث التلقين لعلي بن آبي طالب 
كرم اله وجهه ورضي اللہ «die‏ فقد قال علي بن أبي طالب سألت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فقلت: يا رسول الله دُلّنی على أقرب الطرق إلى الله je‏ وجل وأسلمها على ose‏ 
وأفضلها عند الله تعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي عليك بمداومة ذكر 
الله عز وجل سرا وجهرا. فقال علي (ض): كل الناس ذاكرون يا رسول الله وانما أريد أن 
تخصني بشيئ» فقال صلی الله عليه وسلم: صه يا علي أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي 
لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع والأرضين السبع في كفة واحدة و لا إله إلا الله في 
أ - امحمد بن عبد الرحمن الأزهري: شرح على الرسالة المسماة:< مطلع قوتة قولي في التصوف » ل: عبد الله بن عبد الله الريفاوي المصريء 


مخ. المكتبة الوطنية المغربيةء الرباط رقم: د ۰1956 ص 4. 


2 | لمخطوط ورقة 12. 


3 - نفسه الورقة 13. 
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كفت لرجحت لا إله إلا الله ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: يا علي لا تقوم الساعة 
وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله...! فهذا هو سند القوم في التلقين”. 

باب في الكلام على النقابة: خص الشارح بابا في الكلام على النقباء وأصنافهم ومهام كل 
صنف؛ والشروط التي يجب أن تتوفر فيهم» وذكر المقامات التي سماها بالسبع» والتي ذكرها 
علماء التصوف» فقال: أعلم أن علماء التصوف قسموا النفوس إلى سبعة... وهذه: النفس 
الناطقةء واللوامة» والملهمف والمطمئنة» والرضية والمرضية والكاملة» ويسمى ذلك عندهم 
بالمقامات”. 

بعد هذا الباب الذي توسع فیه. عاد إلى متابعة شرحه ل: الفرق بين الخلوتية وغيرها من 
الطرائق الأخری» والتي تظهر في آداب المرید» وصفات شيخ الطريقة والتي آوجزها فيك 
العلم الصحيحء والذوق الصریح: والبصيرة النافذة”. 

باب أنواع الإجازات: قسم الإجازات إلى قسمين هما: الإجازات العامة» والإجازات 
الخاصةء وفي هذا الباب ذکر الشيخ نص الإجازة التي أجازه بها شيخه الحفناوي بمصر 
والتي جاء فيها: ( الحمد لله العلیُ السندي» والصلاة والسلام على أقوى سند وعلى آله 
المهتدين وصحبه نجوم الهادين. أما بعد: فقد أجزت الحبيب النسيب الناسك السالك الأريب 
ولذنا الفهامة السيد dass‏ بن عبد الرحمن القجطولي الزواوي الباعلوي الحسني بما تضمنه 
هذا الثبت...كتبه محمد بن سالم الحفناوي» سبط الامام حسن في محرم الحرام سنة 1177ه 
alles heal‏ 

في الأخير: يذكر صاحب الشرح العلماء الذين أجازوه في مختلف العلوم سواء في 
مصرء أو الجزائر» ويورد قائمة بأسماء هؤلاء العلماء. 

المصادر التي اعتمد عليها في شرحه: اعتمد الشيخ على مجموعة من المصادر المهتمة 
بالتصوف في العالم الاسلامي» غير أن الملاحظ على الشيخ أنه يذكر أسماء العلماء دون 
ذكر عناوين الكتب التي ألفوهاء ومن بين الأسماء التي ذكرها: 


أ - لم أعثر على رواة هذا الحديث في كتب الحديث على اختلافهاء وربما يوجد في کتب الشيعة. فهو غير صحيح عند علماء أهل السنة. 
2 - المخطوط الورق 15. 

7 - نفسه ‏ الأوراق من 33 إلى 66. 

* - نفسه الورقة 75. 


* - المخطوط ورقة 77. والنص الکامل للإجازة» أنظره في الملاحق. 
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ابن عطاء اللہ آبو حامد الغزالي» الجنید» أبو علي الدقاق» الحسن البصري أبو بكر 
الوراق الحكيم» عبد الوهاب الشعراني» عبد الرحمن الثعالبي... وكل هؤلاء من العلماء الذين 
لهم باع كبير في علم التصوف الإسلامي مما يدل على سعة اطلاع المؤلف على المحدثين 
والقدماء من علماء التصوف الإسلامي. 

أهمية الكتاب: تظهر أهمية الكتاب في كونه أحد المصادر التي يمكن الاعتماد عليها 
في دراسة الطريقة الرحمانية الخلوتية في الجزاثر» وهذا لما يتضمنه من المعلومات التي 
ينفرد بها عن غيره من المؤلفات التي تناولت الطريقة الرحمانية» كما أن الكتاب يحتوي على 
النسخة الأصلية للإجازة التي تحصل عليها صاحب المؤلف من شيخ الطريقة الخلوتية 
بمصرء أو مكة المکرمة» لن البعض يرون بأن الشيخ الحفناوي درس تلميذه ابن عبد 
الرحمن في الحجاز. 

فالكتاب من المصادر الهامة في الطريقة الرحمانية» لكونه كتب بقلم مؤسس هذه الطريقة 
من جهة» واعتمد صاحبه على المصادر الخاصة بالفكر الصوفي من جهة أخرى. 
نموذج من القرن: الثاني عشر الهجري/18م 
عنوان الكتاب: التفكير والاعتبار في فضل الصلاة والسلام على النبي المختار. 
المؤلف: أحمد البجائي بن ثابت الحسني (ت.1152ه/1779م). 
عدد الأوراق: 148 ورقة. 
مكان المخطوط: المكتبة الوطنية للمملكة المغربية» الرباط تحت رقم .TN1/105‏ وتوجد نسخا 
أخرى للمخطوط في المكتبة الوطنية الجزائرية تحت رقم: 2305ء وكذا في مكتبات أخرى خاصة. 
محتوى المخطوط: يحتوي المخطوط على مقدمة وضح فيها أهمية موّلفه» ودواعي تأليفه 
لهذا المؤلّفء» ثم بين طريقة تصنيفه فقال: " وصنفت هذا الكتاب في الصلاة على شفيع 
العباد على ما أدركه عقلي من الأنواع والأعدادء جعلت هذا الكتاب أبوابا ليسهل على 
القاری» وجعلت كل باب منه آوله مدحا وتمجيدا له صلی الله عليه وسلم...وآخر الباب 
ا 


" - أحمد البجائي بن ثابت الحسني: التفكير والاعتبار في فضل الصلاة على النبي المختارء مخ. المكتبة الوطنية المغربيةء الرباط رقم 
5 الورقة 11. 
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مضمون الكتاب: يتضمن الكتاب أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم » وقسمه 
إلى مجموعة من الأبواب» كما بیّن ذلك المؤلفء بدأ في الباب الأول: بالمرائي التي ذكرها 
في فضائل الصلاة على النبي عليه السلام[اء ثم شرع في ذكر الصلاة على الرسول صلی 
الله عليه وسلم في أبواب أخرى كل باب حاول فيه أن يبيّن صورة وطريقة من الصفات التي 
اتبعها في الصلاة على النبي» فمثلا في باب السوال بأسماء الله الحسنىء يقول: اللهم إيني 
(إني) أسلك (أسألك) باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر وأسلك الهم باسمك القدوس الزكي 
الطاهر المطهر ... وأسألك اللهم أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد 
صلاة تعتق بها رقابنا من عذاب القبر ..."۰ وهذه هي الطريقة التي اتبعها المؤلف في تأليفه 
هذا كله» وهي صورة واضحة عن المستوى الذي كان يهتم به العلماء المسلمون من التاليف 
الدينية المنتشرة في هذه الفترة. 

نموذج من القرن الحادي عشر الهجري/ 17م 

العنوان: الاستبصار بتفصيل الأزمان ومنافع البوادي والأمصار. 

المؤلف: محمد بن علي الشريف الشلاطي. 

تاريخ التأليف: 1193ه/1779م. 


تاريخ النسخ: وكان الفراغ من نسخه» صباح الخميس لعشرين خلت من جمادي الأولى سنة 
3 ه/(1846م)» عرفنا الله خيره وخير ما بعده» ووقانا شره وشر ما بعده”. 

بداية المخطوط: " الحمد لله المنفرد بالذات والصفات المنزه عن أين ومتی والسکون 
والحركات الذي فتح الأرضين والسماوات..." ونهايته: 

" قد تم التأليف بحمد الله وحسن عونه المسمى: معالم الاستبصار بتفضيل الأزمان ومنافع 
البوادي والأمصار ٠‏ للشيخ الناصح الولي الصالح الفقيه النحوي المحدث اللغوي سيدي 
محمد بن علي الشريف نفعنا الله به آمين ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظيم. 


أ - المخطوط الورقة 63. 
2 - الورقة الأخيرة من المخطوط. 
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توجد منه عدة نسخ منها النسختان الموجودتان في المكتبة الوطنية الجزائرية» تحت 
رقم2694ء و ۰2678 وكذلك نسختين عند الشيخ محمد الحسن عليلي اليجري واللتین اطلع 
عليهما المرحوم أحمد ساحي". 
محتوى المخطوط: المخطوط عبارة عن شرح لكتاب السوسي» وهو محاولة شمولية يعرفه Las‏ 
يحتاج Al)‏ المبتدئ كفيل نافع... به ضروب من المنافع جمة» من معرفة أوقات الصلاة 
والإذكارء وتحدید القبلة من جميع الأقطار والتفكير في عجائب العلويات وغرائب السفلیات؛ 
ومغرفة العام العربي وشهوره وبيان مهماته وأيامه وکبسه» ومدخل السنة العجمية» وكبسها 
بضابط قریبء وتفصيل شهورها لفائدة الفلاحة والأمطار. 

يقول الشلاطي عن مؤلفه هذا واصفا محتواه: ذكرت ما كان في كل شهر وفي کل یوم 
وذكرت المطالع والمغارب بالقول الشافي» ومجاري الشمسء وما يعتريها من الشروق 
والسقوط والذبال» ودخول الحر والقرء وما login‏ من الاعتدال» وكذلك سائر الدراري 
وترحيلها في البروج والمنازل وأشير إلى الرياح والبرور والرعد واذكر انقلاب الشمس في وقتنا 
هذا مع الاستواء ومذاهب العرب في الإنواء والأمطار”. 

تناول المؤلف في كتابه عدة جوانب متعلقة بالفلك وعلم التنجیم» متبعا فيه طريقة الأولين» 
التي وان لم تكن منهجية حدیثةء ولكن القارئ يجد سهولة في الانتقال من موضوع إلى آخرء 
ففي البداية وضع مقدمة» عرّف فيها مؤلفهء ودواعي تألیفه» وكذلك تكلم عن حالته العلمیة 
والحالة العلمية» والثقافية في عصره. ثم شرع في الحديث عن علم التنجيم وموقفه منه 
مستدلا بقول الإمام علي كرم الله وجهه. وبعد ذلك بيّن فوائد هذا العلم الدنيوية والدینیة 
فقال: " ... من معرفة مهمات الدين وهي المواقيت... يشمل أوقات الصلاة والزكاة» وأوقات 
الحرث» وغرس الأشجارء وأوقات فيها منافع الأبدان ومضاره..." ووضح السنة العجمية 
والسنة الهجرية ومدخلهما وعدد أيامهماء وفصولهما وعدد أيام كل فصل“ ووضح ذلك من 
خلال الرسومات التي شرح بواسطتها تحرك الأبراج ومنازل الفصول. معتمدا في ذلك كله 


! - أعلام من زواوة ...ص164. 

7 - نقلا عن ساحيء المرجع السابق» ص ص 4173 174. 

* - محمد بن علي الشريف الشلاطي: الاستبصار بتفصيل الزمان ومنافع البوادي والأمصارء مخ. الم. و.ج. رقم 2678. و2694. الورقة07ء - 
والورقة 10. 
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على مجموعة من المصادر والكتب التي تكلمت على هذا العلم» مؤيدا بعضها ومنتقدا 
البعض الأخرء ومن هذه المصادر التي ذكرها في مؤلفه وأخذ عنها: 

- ابو العباس أحمد السوسي: إشراق البدر على أهل بدر. 

- اليوسي: شرح أرجوزة الإسطرلاب للسوسي. 

- محمد المرغني الدداسيء اليواقيت ومعونة الطلاب. ومعونة الطلاب. 

- أبو مقرع محمد السعيد المرغني الدداسي مقدمة الممتع في شرح المقنع لنظم أبي 

مقرع. 

- أحمد بن بلقاسم الزواوي: جدول الكبس والإزدلاف. 

- أبو العباس أحمد الزواوي: قاعدة مدخل يناير. 

- أبو سهل بن الحسن لأندلسي: رسالة في معرفة حروف الجمل 

- محمد بن عبد الرحمن الحطاب المالكي: رسالة في علم الأوقات والتواريخ... 

يذكر أنه عثر بخطة والده على تلخيص حول التنين» وعلى قصيدة في مدخل السنة 

العجمية» وعلى نظم الفقه لمحمد بن علي بن مالك الزواوي ... وغيرها من الوثائق 

والمخطوطات التي بحوزة والده» وهذا ما يجعلنا نعتقد بأن والده كان مهتما بعلم الفلك 

وفق ما كان عليه الحال في عصر المؤلف. 

أهمية الكتاب: يمكن أن نستخرج من هذا المخطوط مجموعة من الفوائد العلمية 

والتاريخية. منها: 

- الحالة العلمية في عصر المؤلف: يصف الوضعية العلمية السائدة في عصره بقوله: 
" ...لا سيما في وقتنا هذا عام (...) الذي قل خیره» وانتشر الجهل وعظم شرہء وهاجت فيه 
فتن متماحلة» وترادحت محن متطاولة» ولم يبق من الدنيا الا کذنب العقرب» وما أمر 
الساعة إلا كلمح البصر أو هو آقرب. والمؤمن فيه كقابض على جمرة محمات. أوكماش 
على مزاحف الحیات» فإنا لله وانا إليه راجعون على قلة العلم وأهله» حتى صار مثلي من 
Jai‏ التأليف مع جهله... فهذا زمان السكوت ولزوم البيوت والرضى باليسير من القوت» إذ 
فلت السا عون Ps alle‏ 


أ - الشلاطي: الاستبصار بتفضيل الأزمان ومنافع البوادي والأمصارء الورقة 06. 
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الفوائد العلمية من المخطوط: يبين لنا صاحب التأليف الكثير من المعلومات التي ذكرها في 
تأليفه» ومن بينها: 

المعلومات الفلكية: قسم الشلاطي الكرة الأرضية إلى دوائر العرض الوهمية» وذكر خط 
الاستواء الذي يتوسطها ومميزاته المناخية. فقال: "...فالليل والنهار مستويان آبدا ء فإنه 
يكون فيها شتاءان وربيعان وخريفان في سنة واحدة» فاليل والنهار فيها مستويان آبدا"". هذا 
وتحدث عن حركة الأرض السنویةء واستعرض آقوال العلماء في هذا الشأنء ووضح أخطاء 
بعضهم» فقال: " ولو عاش أبو مقرع ومن قال قوله إلى زماننا لوافق مذهب المتأخرين 
ورفض قول الأول”. 

تحديد القبلة: بعد تحديده لمواقع البلدان» ذكر أمثلة لتحديد القبلة» وما ظهر منه من 
انحراف» ومن بين المدن التي ذكرها مدينة فاس» ومسجد القرويين» وجامع الاتدلس» وما 
كان في سمتها. فجامع الفرویین» منحرف عن المشرق إلى جهة الجنوب باثني عشر درجة. 
وهو الأمر الذي وقفت عليه عندما زرت المسجدء وأثناء الصلاة» لاحظت انحراف الصفوف 
عن المحراب» وعندما سألت عن السببء قيل لي بأن المحراب منحرف عن القبلة نحو 
الجنوب UE‏ 
على كلء فإن أهمية الكتاب التاريخية تظهر من خلال ذكره لبعض الأحداث التاريخية 
الهامة التي وقعت في حیاته» والتي من بينهاء أنه أرخ للزلزال الذي حدث في منطقة زواوة 
آثناء حیانه» فقال: " في اليوم السابع والعشرين( شهر شتنبر) وقعت زلزلة عظيمة يوم خميس 
في عصرنا عام إحدى وثمانين ومائة وألف ( الموافق ل 1767م) تهدت (تهدمت) بيوت 
وهبطت حجار عظام من الجبل فالله يلطف بنا". 

من خلال هذه النماذج التي عرضتها في هذا المبحث. يمكن الوقوف على الاسهامات 
الفكرية التي أسهم بها علماء زواوة في إثراء المكتبة العربية مغربا ومشرقا بالمؤلفات 
المختلفة» وان كان تقصيري على هذه النماذج» فان مرده يعود إلى أن المخطوطات 


أ - المخطوط الورقة 32 . 
2 - نفسه الورقة 40. 


3 — نفسه الورقة 100. 
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والمؤلفات الأخرى لم أتمكن من الحصول عليهاء كما أن بعضها الآخر في خزائن أجنبية 
ليس من الممكن حاليا الوقوف عليها. 

ومهما يكنء فإن النماذج التي تعرضت إلى تقديمهاء تعتبر من المؤلفات التي تعكس 
الحالة الفكرية فی العالم الإسلامي عامةء لكون التأليف التي عرفت رواجا في فترة البحث» 
كانت في عمومها تآليف في العلوم الشرعیةء خاصة منها الشروح لمتون العلماء الذين عاشوا 
في القرون التي سبقت فترة البحثء فهذه النماذج تعكس نوع المؤلفات المنشرة في العالم 
الإسلامي مشرقه وغربه. 
نماذج من مؤلفات القرن الثاني عشر الهجري/ 18م 
عنوان المؤلف: شوارق الأنوار في تحرير معاني الأذكار لوظيفة الشيخ النبراس المختار. 
المؤلف: الشيخ الحسين بن محمد السعيد الورثيلاني. 
تاريخ التأليف: تم هذا الشرح المبارك قرب اصفرار الشمس يوم الخميس التاسع والعشرين من 
رمضان عام ثلاث وسبعين ومائة وألف 1173ه/ 1759م رزقنا الله خيره وخير ما بعده 
ووقانا شره وشر ما بعده آمین» آمين» آمین» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسلیما ". 

الناسخ هو: محمد السعید بن محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن محمد بن البهلول بن 
يذير الحاج الورثيلاني» وتاريخ النسخ ذكره الناسخ في قوله: ليلة الثلاثاء ثالث جمادي الآخرة 
سنة 1313ه/ 1885م. 

بداية المخطوط:<< يقول وحيد عصره وفريد دهره العالم الرباني» والكوكب النوراني» سيدي 
الحسين بن سيدي محمد السعيد الورثيلاني... الحمد لله الذي نور قلوب العارفين 
بأنواره...»»» ونهايته: « وكان الفراغ من نسخه ليلة الثلاثاء ثالث جمادي الأخرة عام 
3ء على يد كاتبه لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده...>> 

محتوى المخطوط: قسم المؤلف شرحه لوظيفة الشيخ سيدي يحيى العدلي إلى أحد عشر 
فصلاء وأعطى لكل فصل عنواناء فجاءت على الشكل التالي: 


۱ - الحسين بن محمد السعيد الورثيلاني: شوارق الأنوار في تحرير معاني الأذكار لوظيفة الشيخ النبراس المختار » مخطوط شخصي مصور عن 
خزانة الشيخ أولحبيب. الورقة»88. 


2325 


الفصل الأول: خصصه لتعيين قراءة الوظيفة. الفصل الثاني: في فضل الذاكرين. الفصل 
الثالث: في لفظ الوظيفة. الفصل الرابع: في فائدتها واختصاصها بالأوقات المشروعة. 
الفصل الخامس: في معنى الوظيفة. الفصل السادس: في حكم الوظائف. الفصل السابع: 
في أحوال السالكين في اشتغالهم الوظائف. الفصل الثامن: في فضل العلم وأهله ووجود 
الصالحين في البلاد وإكرام العلم وأهله وبيان الإيمان وأهله. الفصل التاسع: في الحالة التي 
ينبغي لقارئ الوظيفة أن يكون عليها. الفصل العاشر: فيما ينتج للذاكر لها. وهو الفصل 
الذي بدأ فيه شرح ألفاظ الوظيفة» بداية بقول صاحب الوظيفة: إن الله وملائكته يصلون 
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ٠4‏ وقسم هذا الفصل إلى فصول 
ثانوية دون تحدیدها» فوضع فصلا في: صفة الصلاة على النبي صلی الله عليه calus‏ 
وفصل في فضل ذكر الفاتحةء وشرح سورة الإخلاصء مع الإشارة إلى فضل هذه السورة. 
الفصل الثالث: في تفسير سورة الإخلاصء وأقوال العلماء في فضلهاء واتبع نفس الطريقة في 
تفسير كل السورء والآيات الواردة في الوظيفة العدلية مستندا في ذلك على الأحاديث النبوية 
الشريفة» وأقوال العلماء فيها. الفصل الحادي عشر: في العلامات الدالة على حصول النتيجة 
لقارئ وظيفة الشيخ العدلي. وختم تأليفه بخاتمة: où‏ فيها فضائل وكرامات الشيخ القطب 
الصالح والغوث الصمداني الواضح من ظهرت عليه كراماته في جميع الأفاق”. 

مضمون التأليف: بدأ الشارح مؤلفه باستعراض الأوضاع العامة التي كانت عليها 
الناحية» وبحكم ميول المؤلف إلى التصوف. فإنه ركز بالدرجة الأولى على الجانب الديني 
والأوضاع الدينية التي كان عليها عرش بني ورثيلان» وعرش بني عيدل المتجاورين» فقال:" 
...ثم أن الله شرح صدري للانتقال إلى وطن الشيخ المذكور لكون الأحكام الشرعية فيه 
بخلاف وطننا'ء وفي هذا الإطار يبين مكانة قرية الشيخ العدلي» فقال: "... ثم بعد ذلك 
سألته عن رفعة تمقرا أعني محلهء وتعظيم الناس له فقال لي: كثير ما تواضع لله"”. 


| - سورة» الأحزاب» الآية : 56. 
? - الورقتين 69و 70. 

3 - نفسه الأوراق من 77إلى78. 
* - نفسه» الورقة 02. 


3 - الورقة 03. 
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بعد ذكره لقرية الشيخ العدلي» استعرض الأوضاع الاجتماعية التي كانت سائدة في 
الناحية» وذكر بأنها كانت في فوضى عارمة» والقتال بينهم قلما یرتفع والسرقة منتشرة» مما 
أدى إلى عدم إقامة صلاة الجمعة في القرية» هذا وأشار إلى انتشار الوباء بين الناس في 
عرش بني عيدل» فقال: " نزل بهم الوباء فمات أكثرهم شهیدا". كما أشار في المقدمة كذلك 
إلى منع الميراث وخروج الناس عن الأحكام الشرعية في قریته» فحاول والده إصلاح معالجة 
الظاهرة » ولما فشل في ذلك قرر:" ...واخذ منهم العهد أن لا يصلي أحد بهم أي بالعوای 
وأن لا يعقد النكاح لمن تزوج» وأن لا يبين لهم الحكم فيما نزل بهم من الخصام”. 

كما ذكر في المقدمة» أول شارح للفظ الوظیفة وهو الشيخ عبد الرحمن الخروبي» ثم شرع 
في تعيين وقت قراءتها وفضلهاء وفضل الذاكرين» ولفظ الوظيفة التي شرح محتواهاء وخلال 
شرحه ذكر ألفاظ الوظيفة وعمل على شرحها. فذكر شرح الخروبي لقول صاحب الوظيفة: 
( تحصنت بذي العزة والجبروت» واعتصمت برب الملکوت. وتوكلت على الحي الذي لا 
یموت() أصرف عتا الأذى إنك على كل شيء قدیر) فقال: هذا اللفظ يتضمن التحصن 
بالله والاعتصام به والتوكل علیه وهذا الدعاء منقول عن جم غفير وجمع كثير من قدماء 
بجاية”» مما يبين لنا سعة اطلاعه على آراء غيره من العلماء خاصة البجائيين منهم. 

وفي مكان آخرء شرح قول الشيخ العدلي: (أعوذ بالله من الشقاق والنفاق ومن سوء 
الأخلاق» ومن أمر لا يطاق)”»فبعدما شرح الورثيلاني هذا القولء أضاف: "...لعظم وقوعه 
فكان من أشر الشرور وأقواهاء ولذا استعاذ من الثلاثة وألزم أصحابه ...لن آهل وطننا 
مطبوعون و موصوفون بهذه الأوصاف من زمن الشيخ(ض) إلى الآن . كان ملبسهم 
ومأكلهم هو ما يجعل منه الخمر کاللبن والعنب» ولباسهم هو الصوف التي تقرب من شعر 
الخنزير من اليابسات» واختلاط أملاكهم ونسائهم مع رجالهم» وقد آشار إلى بعضها 
الخرويي» وهو الشارح الأول لهذه الوظيفة”. 


| - الورق 07. 
2 - الورقة 04. 
3 - الورقة 66. 
* -نفسه 66. 

7 - من وظيفة الشیخ العدلي» أنظر نسخة منها في الملاحق. 

° - لم نتمکن من العثور على شرح الخروبي لوظيفة شيخ والده سيدي يحي العدلي. 
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لم يكتف بالشرح فقط بل أبرز حقيقة التصوف في نظرهء فقال: " حقيقة التصوف هو: 
التخلق بالأخلاق الحميدة» قيل لبعض أرباب الطريق ما التصوف؟ فقال الخروج من خلق 
دني» والدخول في كل خلق ci‏ وقال آخر من أكابرهم: التصوف خسن الخلق» فمن زاد 
عليك في حسن الخلق زاد عليك في التصوف"". فمن هنا يبين لنا الشيخ الورثيلاني نظرته 
للتصوف السني الذي يراه أساسي في المتصوف مصداقا لقوله صلی الله عليه وسلم: « إنما 
بعثت لأتمم مكارم NI‏ 

المصادر التي اعتمد عليها: اعتمد في تأليفه على مجموعة من المصادر المختلفةء والتي 
cuil‏ في فترات متباينة والتي ذکر بعضها في قوله:«...علی آني وضعتها بانقال وأحادیث 
تغني ناظره عن کتب عديدة وأبحاث مزيدة Le‏ انتخبتها الا من آماکن سديدة» كالبيضاوي 
والجواهر الحسان للتعالبي» والخازن والعياشي للوظيفة الزروقية ) وکشرح دلائل الخیرات 
للفاسي» والتنویر لابن عطاء الله» ولطائف المنن» وغیرها من کتب الأحاديث”. 
أهمية المؤؤلف: نتضح آهمية هذا المخطوط من خلال الکم الهائل من المعلومات التي ذکرها 
الشارح» والتي نتوزع على میادین مختلفة. 

فمنها المیدان الديني» والذي يجد فيه الباحث المظاهر الدينية التي كانت سائدة في 
منطقة زواوة عامة» وعرشي بني ورئیلان وبني عيدل بوجه خاص في القرن الثاني عشر 
الهجري/ 18مء وهو القرن الذي عاش فيه الشیخ الورثيلاني. وهذا ما یجعلنا نقول: Où‏ 
المخطوط يعد مصدرا هاما من المصادر التي يمكن الاعتماد علیها في دراسة هذا الجانب 
في الناحية خاصة والمنطقة عامة. لکونه بقلم أحد علماء المنطقة من جهة وعدم وجود 
مصادر آخری محلية تعرضت لهذه الظاهرة في هذه الفترة من ناحية آخری. 

المیدان الاجتماعي: وصف المولف في مولفه. الحياة الاجتماعية في المنطقة والقتال 
بين الناس لأتفه الأسباب» وهي الوضعية التي ذکرها في الرحلة لما انتقل في آعراش منطقة 
زواوة عند زيارته لبلدة دلس*» كما تعرض إلى سفور المرأةء فقال:" ...وأيضا ليست لهم غيرة 
في نسائھمء تجد المرأة مكشوفة العورة والأجنبي ينظر إليها نظرة لذة» وزوجها حاضر لا 


! الورقة» 78. 
2 - حديث صحیح: رواه الامام: أحمد في مسنده تحت رقم: 8595. وابن شيبة في: المصنف رقم 135. 
3 - المخطوط الورقة 02. 
* - الرحلة» ج1ء ص 59. 
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يتغير بل ريما أعانها على ذلك... فلا تجد أحدا ممن قبلنا تصدى لهذا الأمرء ولا انتقل منه 
ولا هاجر بسیبه". 

المیدان السياسي: يبين المولف في هذا المخطوط دور العلماء والمرابطین في إصلاح 
ذات البين» والتوسط بين الحکام والعامة من السکان» ویذکر الکثیر من الوقانع التي یطغی 
علیها الجانب الخرافي» كالمرائي» والکرامات الصوفية التي ذکرها في هذا الشأن» إذ یذکر أن 
قائد بجاية( محمد بن العالم)» كان یخاف من سلطان المدينة أن يأخذه لأمر آتهم به» فکتب 
إلى الشیخ العدلي کتابا بذکر فيه أنه آراد أن يترك قيادة بجایة ولکن بعض الأخیار آمره 
بالبقای وأن الناس یحتاجون إليه فأردت ألا آفعل حتی آشاورکم. فکتب له الشیخ يأمره 
بالخروج...7» هذا ویذکر الورثيلاني بأن الشیخ العدلي كان یکاتب الأمير عبد العزیز في 
حوانج الناس ومصالحهم فتارة یمتثل» وتارة لاء وان لم یمتثل کتب إليه مرة آخری» كما آورد 
حادثة وقعت لرجل من إحدى قری عرش بني عیدل» وهي: " أن السلطان المذکور أخذ رجلا 
من تبذوسیت آخذه أنه اتهمه بکنز قد وجده» فکتب الشیخ إليهء لما أن تُطلقه لوجه اللہ لأنه 
والله لم يجد شيئا مما اتهمته به» أو نعطيك ما اشترطت. فلما رأى السلطان الکتاب أطلقه“. 

فالمخطوط يحتوي على عدد من الأحداث التي تبين دور علماء المنطقة والمرابطین في 
الحياة السياسية» وهي المعلومات التي ینفرد بها هذا المخطوط عما سواه. 

في المیدان الثقافي: ذکر العدید من العلماء الذين درس علیهم أو التقى بهم في بلده» أو 
خارجه» كما آرخ لبعضهم الأخرء ومن بين هولاء الذين ذکرهم وأثنى علیهم الشیخ أحمد بن 
إبراهيم البجائي» الذي قال فيه الشيخ عبد الرحمن الثعالبي: " لو أن رجلا لم يعص الله قط 
لكان الشيخ أحمد بن ایراهیم؛ والشيخ هذا كان شيخا ليحي hall‏ وكذا الثعالبي اللذان 
درسا عليه في بجایةّء هذا إلى جانب ذكره لبعض المراكز العلمية التي زارهاء والتي لا 
نجدها في غيره من المصادر الأخرى. كما أرخ للشيخ سيدي يحيى العدلي» وذكر كراماتهء 
واسهاماته في الحياة الفكرية في منطقة زواوة عامةء وذكر العديد من العلماء الذين درسوا 


أ - المخطوط الورقة 74. 
2 - نفسه الورقة 81. 

* - قرية تقع بالقرب من قرية الشيخ العدلي» وهي قرية بوثواب الحالية. 
4 - المخطوط الورقة 81. 

3 - المخطوط الورقة 83. 
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عليه في معمرته بتمقرة» فالشيخ الورثيلاني يعد بمثابة المصدر الأساسي لتاريخ العالم الرباني 
الشیخ سيدي يحيى العدلي» خاصة إذا علمنا بأنه نقل عن أوراق وجدها عند حفدة الشيخ 
أثناء زياراته لھمء فقال: " أعلم أني وجدت كرامات الشيخ رضي الله تعالى عنه في أوراق 
بالية ورسوم قطعت غير متوالية» غير أني أكتب ما صح لفظه (...) وبعض الكلام كان 
مکتوبا بالبربرية...ومنها ما حدثني بعض أعيان أصحابه الصادقین". وهو الذي حدد تاريخ 
وفاته من خلال إحدى الأوراق التي نقل عليها ذلكء فقال:" وتوفي الشيخ سيدي يحيى العدلي 
رضي الله تعالى عنه ونفعنا به عام881ه”. 

من خلال هذاء يمكن القول بأن هذا المخطوط من المصادر الهامة في دراسة تاريخ 
الناحية خاصة ومنطقة زواوة بصورة عامة. لكونه قد ذكر فيه العديد من المعلومات التاريخية 
التي تساعد الباحث في إعادة كتابة التاريخ المحلي للمنطقة عامة. 
نموذج من مؤلفات القرن الثالث عشر الهجري/ 19م 
المؤلف: محمد أمزيان الحداد 
عنوان المؤلف: رسالة في التصوف”. 
من بين المؤلفات الزواوية في التصوف. تأليف الشيخ الحداد الذي يعد بمثابة الدلیل الصادق 
على المستوى العلمي الذي بلغه الشيخ» وهو برهان للرد على ما كان يشاع عنه بأنه مجرد 
زاهد وخلوتي ولا علاقة له بالعلم. 

تاريخ التأليف: 14 من شهر رمضان المعظم سنة 1261ه/ 1845م. ويذكر أنه فرغ من 
تأليفه» يوم الأربعاء وقت الضحى من التاريخ المذكور. 

يذكر (عمار طالبي) أن الكتاب له نسختين» إحداهما الموجودة عند السيد (محمد الشريف 
بن الشيخ) ببجاية» وهي النسخة التي اعتمدت عليها في تقيمي لهذا الكتاب» والثانية عند 
أحفاد الشيخ البوجليلي. 

بداية الکتاب:" بعد الفاتحة» والصلاة على النبي صلی الله عليه وسلمء شرع المؤلف في 
تصدير الكتاب دون الإشارة إلى عنوانه بقوله:< يقول العبد الفقير لرحمة ربه محمد أمزيان 


1 


- نفسه الورقة 80. 
2 - نفسه» الورقة 88. 
ذ - عمار طالبي» 'الشیخ ابن الحداد الصوفي الثائر" في:مجلة الأصالة» المجلد الأول» منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» الجزائر ع۰2 ص 
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ابن الحداد عامله الله بلطفه وخار له في الرحيل والميعاد بمنه» آمين. وآخر التألیف» ووقع 
الفراغ من تقييده يوم الأربعاء...وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 
كبيرا إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظيم>>. 

محتوى الكتاب: يذكر المؤلف محتوى AUS‏ فیقول:" ...فجاء بحمد الله تعالى تقييدنا 
مفيدا ناصرا لأهل الأوراد...ورتبته على إثنى عشر بابا وخاتمة". الباب الأول: في الترغيب 
في ذکر الله تعالى» الباب الثاني: في الترهيب والتحذير من ترکه الباب الثالث: في فوائدہ 
الباب الرابع: في الجهر به. الباب الخامس: هل الذكر أفضل أم التلاوةء الباب السادس: هل 
الذكر أفضل أم الفكرء الباب السابع: في آداب الذكرء الباب الثامن: في بعض أحوالهم 
الطارئة عنهم - هكذا بصريح لفظه -. الباب التاسع: في المشيخة وما يتعلق بهاء الباب 
العاشر: في التلمذ وطلب الأستاذء الباب الحادي عشر: فيمن مات له شيخه هل يجدد شيخا 
آخر أم لا؟. الباب الثاني عشر: في المفرق بين الأبرار والمقربين» الخاتمة في مسائل 
00 

بعد ذكر هذه الأبواب أخذ في شرحهاء وتوضيحها والتوسع فيها بابا بعد الآخر معتمدا في 
ذلك على آيات قرآنية كريمة» وأحاديث نبوية شريفة» وآراء الصحابة (ض)ء مستعينا بما تركه 
العلمای وآراء من سبقوه من المتصوفين البارزين» أمثال: أبي مدين بن شعيب الأندلسي› 
وابن عطاء الله» والسيوطيء والسنوسيء والثعالبي» والملياني» والغزالي» وغيرهم ممن لهم باع 
طويل في مجال التصوف. 

أما طريقته في الشرح والایضاح فإنه يورد آيات وأحاديث لبيان ما كان قد عرضه من 
الأبواب» ثم يثني ذلك بإيراد أقوال وآراء العلماء الذين سبقوه» ولكنه لا يكتفي بذلك فقط وإنما 
DÉS‏ ما يتدخل» ويدلي برأيه مؤكداء أو معلقا مستعملا في ذلك كلمة (الفقیر)ء أو بصيغة 
(آقول)» مما يدل على أن الشيخ كانت له دراية فائقة في DÉS‏ من العلوم» إلى جانب 
إطلاعه الواسع على آراء علماء التصوف القدماء منهم والمحدثين. 

الكتاب عموماء بمثابة رد على الفقهاء الذين تمسكوا بالظاهرء وأنكروا على الصوفية 
بعض الأمور التي يستخدمونهاء وقد ألفه ردا على هؤلاء بإشارة من شيخه السكلاوي اليراتتي 
الذي يظهر وكأنه عانى من الفقهاء الذين كانوا لا يتوانون في مهاجمة المتصوفين وآرائهم. 
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فالکتابء يعد من pal‏ مصادر تصوف الشیخ الحدادء إذ ساهم في النقاش الداثر بين 
المتصوفين والفقهاء خلال فترة حياته» وذلك حول مشروعية الذكرء ورد على الفقهاء الذين 
يتهمون المتصوفين بالبدعةء والخروج عن الدين الإسلامي الصحيح» وقد عالج فيه عدة 
مواضيع كانت محل نقاش بين العلمای والمشاكل التي كانت تواجه المریدین» وكل هذه 
المسائل التي تعرض لها الشيخ الحداد في مؤلفه من المشاكل القديمة الجديدة التي كثيرا ما 
يعاد طرحها بين المتصوفين والفقهاء كمشروعية الذكرء والمشيخة وشروطهاء وما إلى ذلك 
من الجوانب التي يحتوي عليها الكتاب في مضمونه. 

مضمون الكتاب: تعرض المؤلف في مقدمة تأليفه إلى أوضاع المسلمين الدينية 
والاجتماعية» وما وصل إليه الدين من غربة بين آهله» فذكر بأنه لم يبق من الإسلام إلا 
اسمه» ومن القرآن إلا رسمه فقال: " فقد أدركنا الزمن الذي وصفه المصطفى صلی الله 
عليه وسلم لم يبق من الإسلام إلا اسمه. ومن القرآن إلا رسمه بلا ريب وقد شهدنا ذلك كله 
في كل قطر وفي كل مصر بلغ إليه علمنا فتجدهم أنهم يدعون مسلمون وهم لا يصلون ولا 
يصومون ولا يزكون ولا يحجون عند الاستطاعة ولا یؤمنون باللہ ورسله حق الایمان"". وهو 
نفس الموقف» ونفس الحكم الذي نجده عند كل المتصوفين المتبعين للنهج الاصلاحي 
للعقيدة والمجتمع في العالم الإسلامي أمثال: الإمام الغزالي» والشيخ أحمد زروق البرنوسي 
وغيرهماء والوضع الديني السائدين في وقته» وحكم عليهم بأنهم عن الإسلام بعدا كبيرا. 

ففي مقدمة الكتاب ورد قوله:" وأما القرآن فقد أهمل العمل به أصلاء فتراهم يحظون على 
حفظ ألفاظه دون معانيه المقصودة» فلا يحللون حلاله» ولا يحرمون حرامه» فيزعمون أنهم 
حملة القرآن وأنهم آهل الله وأحباژه» وأنهم لا يضرهم ما فيه من المخالفة مع حفظهم له. قال 
تعالی: لو أنزلنا هذا القرآان على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية ال" > وقال: «أفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها4”, وقال:ظ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار يحمل أسفارا...4“. فهذه الآيات استدل بها على من يترك العمل بالقرآن الكريم؛ 


أ - الورقة 2. 

2 - سورة الحشرء الآية 21. 
3 - سورة محمدء الآية 24. 
“ - سورة الجمعة» الآية 05. 
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والسنة النبوية الشریفة'. آما ما يتعلق بالإيمان» فقد أصبح المسلمون مقلدين تقليدا ردیئا؛ فلا 
يفرقون بین الرسول ومرسله» ولا بين النبي calais‏ إذ هم يعتقدون نبوءة الخلفاء الاربعف 
ویؤمنون بالولاية في بعض الأشجار والأحجارء ويكذبون بأحوال الآخرة”. كما أن البدع 
نتشرت بين الناس بصورة كبيرة» فقال:" وانتشرت البدع وفاض بحرها على الأرض كلهاء فلم 
تخل بلدة ولا قرية» ولا بيت من بدع شنی". 

من بين المظاهر السلبية التي انتشرت كذلك في المجتمع الجزائري خاصف والاسلامي 
عامةء ما ذكره في سياق حديثه عن إبعاد Jai‏ الصلاح والعلم عن المساهمة في تغيير 
الأوضاع السائدة بین أفراد المجتمع» وتقريب كل من ليس أهلا للعمل فقال:" Jai‏ السنة 
غرباء أذلاء إذا حضروا مجلسا لا یشاورون» واذا غابوا لا ينتظرون» وأما آهل البدعة فهم 
الرؤساء والولاة والقضاة والعمال في كل الأقطار”. 

هذا فيما يتعلق بالمحتوى العام للكتاب» أما النقاط التي عالجها فهي كثيرة ومتعلقة 
بالمتصوفين والانتقادات التي وجهت لهم من قبل الفقهای كمسألة الذکر» وترك تلاوة القرآن 
الکریم» فالمؤلف يتبنى آراء الصوفية في آداب الذكرء وشروطه وحقيقته» والهدف منه 
فيقول: " والذكر هو تطهير النفس من كدراتها لتشرب من عين الصفاء ويكون ذلك بالطريقة 
الذوقية والتربية الحکیمة"» هذا ودافع عن الاهتزاز في الذكر فهو لا يرى فيه رقصاء وانما هو 
من العوامل المساعدة على تنشيط الجسم ويساعد على حضور القلب» فهو مستحب". 

وفيما يتعلق بالشیوخ فقد قسمهم إلى ثلاثة أقسام هي: 
شيخ تعليم» ولابد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط هي: die‏ راجح» وعلم صحيح» ولسان فصيح. 
شيخ التربية: مستدلا على ذلك بقول الإمام العز بن عبد السلام ( من لا شيخ له لا قبلة له 
ومن لا شيخ له فشيخه الشيطان). 
شيخ إفادة وترقية: فبيّن ضرورة الشيخ على طريقة السادة الصوفية» واستدل بأقوالهم في 
الموضوعء كقول بعضهم " الشجرة التي وحدها لا تفر ". 


1 - الورقة 06 من المخطوط. 
2 - الورقة 05. 
3 - الورقة 06 . 
٩‏ - الورقة 07. 
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الخاتمة: ختمها بعدة مسائل محل نقاش بين العلماء والصوفية في هذه الفترة منها: مسألة 
سند الخرقة» مسألة النفس والروح» ومسألة آهل الدائرة» ومسألة الحلول والإتحاد. 
المصادر التي اعتمد عليها في الكتاب: 


اعتمد 


على مجموعة كبيرة من المصادر التي اهتمت بالتصوف الاسلادمي» ومن بينها: 

ابن عطاء الله السكندري: مفتاح الفلاح. 

أبو عبد الله بن محمد بن أحمد الأنصاري: بغية السالك وأشرف المسالك. 

الشيخ السمنودي الشافعي: تحفة السالكين. 

الشيخ السنوسي التلمساني: نصرة الفقير في الرد على أبي الحسن الصغير. 

الحافظ عبد الله السيوطي: نخبة الفكر في الجهر بالذكر. 

أبو عبد الله محمد بن أبي الحسن الموصلي المعروف بالبلالي: مختصر إحياء علوم 
الدين. 

عبد الرحمن الثعالبي: الجواهر الحسان. 

محمد بن محمد بن علي الزواوي النجاري البجائي: عنوان الأسرار المصون في قواعد 
قوله صلى الله عليه وسلم أذكر الله حتى يقولوا مجنون. 

أحمد بن يوسف الملياني: الأسئلة والأجوبة. 

مصطفى بن كمال البكري: الوصية الجلية. 

مصطفى البكري: النصيحة السنية في آداب كسوة الخلوتية. وكذلك: ألفية السلوك. 
العز بن عبد السلام: حل الرموز مفاتيح الكنوز. 


أهمية الكتاب: تظهر أهمية هذا الكتاب من خلال النتائج التي يمكن استنتاجها من 
محتواه» ومن المسائل التي ناقشهاء فنتقد بعضهاء وحلل أخرء فالكتاب يبين مجموعة من 
الجوانب التي يمكن الاستفادة منها خاصة ما تعلق ب: 


تمسك الشيخ الحداد في مولفه بنهج التصوف السنيء واعتماده على المرجعية 
الصوفية السنية في آرائه وأفكاره. 

مشاركته الفعالة في محاربة البدع التي أدخلها البعض على التصوف السني في 
العالم الإسلامي. 
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- النقد الذاتي: فقد وقف في وجه بعض الممارسات التي كانت منتشرة في وقته» وبين 
فسادهاء وبعدها عن الدين الإسلامي الصحيح. 

- إطلاعه الواسع على التراث الصوفي» ووقوفه على المسائل التي عرفت اختلافا بين 
المتصوفة والفقهاء. 

- الدفاع عن الطريقة التي ينتمي إليهاء والدعوة إلى التمسك بمبادئها وآدابها في اصلاح 
المجتمع. 

- استفدت من هذا المولف. الوقوف على المسائل الخلافية التي كانت محل نقاش في 
وقته» خاصة وأن فترته كانت فترة احتلال واضطراب وفوضى على جميع 
المستويات. 
الشيخ الحداد لم يكن مجددا بل حاول أن يجمع في هذه الرسالة أهم المواضيع التي 

کان يدور حولها التصوف وسلوك Jai‏ الطریقء فقد سار على نهج أتباع الطريقة 

الخلوتية » وهو منهج الطريقة الرحمانية في الجزائر» والتي عرفت في عهده انتشارا واسعا 

في الجزائر وخارجها. 
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الخاتمة 

يتضح من خلال ما سبق في الدراسة التي ركزت فيها على التعريف بالمنطقة من جميع 
الجوانب المؤثرة في الحياة الفكرية. 

أن التسمية مهما كان مصدرهاء فهي مستمدة _حسب رأي _ من الكلمة العربية (القبیلة)؛ 
وذلك بسبب كثرة القرى والقبائل المنتشرة في هذه المنطقة من جهة. ومن جهة أخرىء تلك 
العلاقة التاريخية القائمة بين سكان المنطقة» والعالم الاسلامي» وبخاصة بعد الفتح الإسلامي 
لشمال إفريقيا. والتسمية الأكثر استعمالا الآن هي التي رسختها الكتابات الفرنسية المختلفقف 
وسار في نهجهم البعض من أبناء المنطقة الذين كتبوا حولهاء غير أن البحث في تسمية 
المنطقةء بين بأن اسم التاريخي لهذه المنطقة هو الزواوة مما جعلني أحاول استخدام هذه 
التسمية للدلالة على المنطقة إقتداء بالمؤرخين القدماءء وعلماء المنطقة الذين ينسبون 
أنفسهم إلى منطقة الزواوة» وعملا بقوله تعالیط إِنّ الله DEN‏ ما بقؤم حتی Le‏ ما 
بأَنفُسّهِم4 (الرعد:11). 

تميزت منطقة زواوة بطبيعة جغرافية معقدة» وتكوين جيولوجي صعب. حال دون انتشار 
واسع للأراضي الزراعية الخصبة» مما جعل سكانها يبحثون عن وسائل وطرق بديلة للحياة: 
ومقاومة الطبيعة الجبلية القاسية. فكان ذلك بمثابة عامل ساعد على انتشار التعليم في 
المنطقة للخروج من ظنك الحياة السائدة بين أغلب سكانهاء وعمل الزواويون على توفير 
الظروف المناسبة لتعلم آبنائهم» وذلك من خلال تبجيلهم لرجال العلم» والساعين على نشره. 
فاقتطعوا من أملاكهم القليلة» ووقفوها على خدمة التعليم» ورجاله. 

فطبيعة المنطقة وقلة الموارد فيها دفعت بسكانها إلى البحث عن أساليب أخرى تضمن 
لهم الحياة» وتوفر لهم سبل العیش» سواء من خلال تعليم أبنائهم» أو الهجرة إلى خارج 
المنطقة. أو الإشتغال في حرف» وأنشطة عديدة كالتجارة واستغلال الموارد التي تتوفر عليها 
المنطقة» مما أعطى للفرد الزواوي خصائص جعلته يستغل كل الإمكانيات الطبيعية المتوفرة 
في المنطقة لضمان بقائه. 

كما أن طبيعة السكان» وتشبثهم بالأرض» ورفضهم للسلطة السياسية الأجنبية» من 
العوامل التي ساعدت على صعوبة إخضاع المنطقة للسلطة المرکزیةء رغم الأساليب المتبعة 
من قبل الأتراك العثمانيين ليجعلوا المنطقة تحت سلطتهم السياسية. إلا أنهم لم يتمكنوا من 
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تحقيق هذه الغايةء فبقيت أجزاء واسعة منها دون خضوعها للسلطة المركزية» ومما ساعد 
على ذلك ظهور زعامات محلية حاولت تأسيس إمارات محلية مستقلة عن الدولة المركزية. 
غير أن هذه القوى لم تتمكن من تشكيل قوة سياسية توحد المنطقة في ظل حكم واحدء بفعل 
الصراع بين هذه القوى من جهة وطبيعة النظام القبلي الذي ينظم الحياة العامة للمجتمع 
المحلي» علاوة على سياسة الصفوف التي نهجها الحكام الأتراك القائمة على تأييد صف 
ضد صف آخر. وهو الأمر الذي حال دون الوصول إلى تشكيل حكم محلي موحد بالمنطقة. 

إن التنوع السكاني الذي بدأت تتضح معالمه في المنطقة بداية من القرن العاشر 
الهجري/19م» سواء بفعل المصاهرة بين السكان الزواوين» والعناصر السكانية الوافدة خاصة 
المشرقية منهاء ساعد على التمازج السكاني للمنطقة» وانصهار العنصر المحلي بالعناصر 
الوافدة» وهذا Le‏ ساعد على انتشار اللغة العربية في القرى والنواحي الجبلية الداخلية الصعبة؛ 
بواسطة العائلات المرابطية التي اتخذت من القرى الجبلية الداخلية مراكز لنشر التعليم 
العربي الإسلامي بين أبناء زواوة. 

بروز العديد من أسماء العلماءء والفقهاء الذين عملوا على تبسيط الشرع الإسلامي للسكان 
المقيمين في القرى الداخلية بلغتهم التي يفهمونهاء وتهذيب أعرافهم التي توارثوها أبا عن جد؛ 
وجعلها تتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية» والنصوص القرآنية الكريمة. 

وساهم علماء المنطقة في حل المشاكل اليومية التي عاشها سكانهاء فإلى جانب إشرافهم 
على المؤسسات التعليمية» فإنهم يمثلون السلطة التشريعية والقضائية في القرى والنواحي 
الداخلية فعوضت هذه الفئة الفراغ االسياسي الذي عاشت فيه منطقة زواوة فيما بين القرن 
العاشر والثالث عشر الهجري. 

هذاء ولعبت فئة العلماء والمرابطين دورا هاما في نشر الثقافة الدينية بين أفراد المجتمع 
المحلي» عن طريق المساجد والكتاتيب والمعمرات المنتشرة في كل القرى وأرياف المنطف 
فبعدما كانت حضيرة بجاية مقصدا لكل باحث عن العلم» أصبحت المراكز العلمية التى 
أسسهاء وأشرف عليها رجال العلم في النواحي الداخلية مقصدا للمتعلمين من كل المناطق 
داخل الجزائر وخارجها. 

لقد استفاد سكان المنطقة» والمناطق الجزائرية الأخری» من إسهامات علماء زواوة في 
الحياة الفكرية الإسلامية» ولم يتوقف هذا الإسهام على بلاد المغرب» بل نجدهم قد أثروا 


337 


بأفكارهم» وآرائهم في البلدان التي حلوا بها مغرباء ومشرقا. فكانت لعلماء زواوة مكانة بارزة 
في تونس» وفاسء القاهرة» والحرمين الشريفين» و في بلاد الشام أين تزعم بعضهم النهضة 
الفكرية العربية الإسلامية في المشرق الإسلامي. 

ولعبت المعمرات ( الزوايا) والطرائق الصوفية خاصة الرحمانية دورا كبيرا وواسعا في نشر 
التقافة العربية الإسلامية بين السكان» كما ساهمت هذه المؤسسات في تنظيم المقاومة ضد 
الإحتلال الفرنسيء وسياسته الاستعمارية. فكان شیوخ هذه المعمرات وفقهاء المنطقة بمثابة 
الدرع الواقي لكل أنواع التدخل الخارجي في المنطقة سواء في الفترة العثمانية» أوفي فترة 
الإحتلال الفرنسي. 

ولقد ترك علماء زواوة العديد من المؤلفات العلمية التي ساهمت في إثراء الرصيد 

المعرفي للمنطقة خاصة. والعالم الاسلامي عامةء وهذه المؤلفات العديد منها لا زال في 
الخزائن العائلية الخاصة دون تمكن جيل الإستقلال من الإطلاع عليهاء وأعتقد بأن 
الإفصاح على هذا الموروث الفكري» سيساهم لا محالة في إعتزاز أبناء الجزائر عامف 
والمنطقة خاصة في مساهمة آبائهم وأجدادهم فی الفكر الإسلاميء بل الانساني Ale‏ 

نستخلص بأن مستوى التعليم في هذه المعمرات والزواياء خاصة المشهورة منها كان راقياء 
وذلك لما احتوت عليه مكتباتها من المخطوطاتء والكنوز العلمیةء وكذلك الشيوخ الذين 
علّموا فيهاء والمعروفون بغزارة العلمء وسعة الاطلاع والذين تخرج أغلبهم من بجاية وزوايا 
المنطقة ولم يتعلموا خارجهاء فمنهم من بقي فيها متفرغا للتعلیم» ومنهم من هاجر إلى 
خارجها للإستزادة في العلم» وبقى العديد منهم في البلدان التي استقروا فيها ناشرين للعلم 
والمعرفة. 

يعتبر القرنان الثاني عشر والثالث عشر الهجريين/ 19-18م من القرون التي بدأت تظهر 
فيها نتائج انتشار المعمرات (الزوايا) في منطقة زواوة» ولعل عدد العلماء الذين ساهموا في 
الحياة الفكرية الإسلامية بالمغرب الإسلامي عامة أو مشرقه» من العلامات الدالة على عودة 
النشاط الفكري في المنطقة كما أن عددا من الطلبة الذين قصدوا التعلم في زواياها خلال 
هذه الفترة من خارجها للتعلم على مشايخ منطقة البحثء له دلالة كبيرة على مدى انتشار 
التعليم في زواوة» وتضلع علمائها في مختلف العلوم خاصة الفقهء والقراءات القرآنية. 
من خلال ما سبق» يمكن استنتاج الحقائق التاريخية التالية: 
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- المكانة الكبيرة التي يوليها الزواويون للعلماء وشيوخ الزواياء والمرابطين. 
- الدور الذي لعبته هذه الفئة - العلماء - في تنظيم المجتمع المحلي» وتوجيهه إلى 
خدمة البلاد والعباد. 
- تعويض العلماء وشيوخ الزوايا للنقص. بل الفراغ السياسي الذي كانت عليه المنطقة. 
- تنوع الأدوار التي ساهم من خلالها العلماء في تنظيم أمور المنطقة. 
- إنصياغ الزواويين إلى العلماء والفقهاء أكثر من إنصياغهم إلى القوى السياسية. 
- الدور الكبير لإسهامات علماء زواوة في الحياة الفكرية الإسلامية مغربا ومشرقا. 
- الكنوز العلمية التي ساهم بها علماء زواوة في الفكر العربي الإسلامي. 
- وقوف فئة العلماء والمرابطين والمتصوفين في وجه الغزاة وتزعم معظمهم لمقاومة 
المعتدين. 
- إسهاماتهم في مختلف الجوانب الحياتية في المنطقة وخارجها. 
ومهما يكن» فان الأدوار والإسهامات التي آداها العلماء كثيرة ومتنوعة» وحصر أمثلتها 
ليس بالأمر الهين في فترة البحث. ولكني آمل أن أكون قد وفقت في الإفصاح عن إسهامات 
علماء منطقة زواوة في هذه الفترة التي يرى البعض بأنها فترة تراجع وانحطاط في الفكر 
العربي الاسلامي وأن العلماء انقسموا إلى علماء السلطةء أو علماء الزردة. بينما وجدنا 
العديد منهم في المنطقة خلافا لما يقال. ومهما كان هذا العملء فإنه يحتاج إلى إثراء 
الباحثین والمهتمين بالتاريخ المحلي للمنطقة من أجل الوقوف في وجه أولتك الذين يحاولون 
مسخ وفسخ وسلخ المنطقة عن انتمائها الحضاري. 
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الملحق رقم 1: خريطة منطقة زواوة 


à x WA 177۳ 1‏ مم ٢‏ کا ا ۳ 3 3 3 ۸ 7 
خبط ة لخم اعراض_ وكه د الما حنطته" لما ثزي برا ية الفرن 15 ؟ 
ka‏ عن Hab lie SÈCHE. ١‏ لسعم ع (A) ۳۱۵۸۵ ۰ Histoire de‏ 


341 


الملحق رقم 3: الصفحة الأولى من مخطوط نزهة المريد .. 
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الملحق رقم 4: الصفحة الأولى من مخطوط التفكير 
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الملحق رقم 8: نموذج من مصادر علم القراءات في منطقة زواوة 
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الملحق رقم 9: تقييد ابن عنتر الزواوي 
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الملحق رقم 12: نموذج من الإجازات 
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الملحق رقم 13: إجازة الشيخ ابن عبد الرحمن 
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الملحق رقم 14: إجازة الشيخ عيسى الثعالبي 
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الملحق رقم 15: نماذج من العقود الخاصة بعائلة أوقري 
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الملحق رقم 16: مخطوط وظيفة الشيخ يحيى العدلي 
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الملحق رقم 17: الصفحة الأولى من نظم الشيخ السكلاوي 
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الملحق رقم 20: اجازة الحفناوي للشيخ امحمد بن عبد الرحمن 


قائمة المصادر و المراجع 


القرآن الكريم. 
الوثائق: 


- إجازة الثعالبي» م. و. م. رقم ح5. 

- إجازة امحمد بن عبد الرحمن لمحمد العالي بن محمد الحسنيء الخزانة الحسنیة 
المملكة المغربیةء رقم 11463. 

- رسائل تعيين القضاة بمدينة بجاية» م. و. ج. رقم 3206ء ضمن مجموع. 

- عقود الميراث» والحبس. عائلة أومحجوبة ببني يعلا. 

- قصيدة في رثاء الشيخ يحيى العدلي. مخ. ش. 

- وثائق الأرشيف الوطنيء سلسلة بيت البايلك العلب: 80« 83ء 165« 183. 


المخطوطات : 


- الأزهري» امحمد بن عبد الرحمن : شرح على الرسالة المسماة" مطلع قوتة قولي في علم 
التصوف'ء لعبد الله الرفاوي المصري» مخطوط بالمكتبة الوطنية الغربية» الرباط رقم د 
06 . 

- الأنصاري» ابن صعد التلمساني: كتاب روضة النسرين في التعريف بالاشياخ الأربعة 
المتأخرين مخ.م.و.ج» رقم 2596. 

- البجائي أحمد بن ثابت الحسني: التفكير والاعتبار في فضل الصلاة على النبي 
المختارء مخ. المكتبة الوطنية المغريية الرباط رقم 1١1/105‏ . 

- البجاني. أبو عبد الله بن محمد بن يحيى: شرح لامية الأفعال مخ. م. و. ج. رقم 
2231. 


362 


- البرنسي» أحمد زروق: كتاب إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح المبين» 
مخ.م.و.ج» رقم:2330. 

- بن عاشورء محمد الفاضل: كتاب أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي, 
مخ.م.ج, رقم: 15267. 

- بن عنترء يحيى : تقييد ابن عنتر» مخ ضمن مجموع ca‏ و ج» رقم 2445. 

- السحنوني. علي أمقران: مساهمة بني منقلات في الفكر العربي الاسلامي خلال 
التاریخء مشروع كتاب مخطوط آملك صورة عنه 

- الشلاطي أبو سعيد محمد بن علي الشريف: alles‏ الاستبصار بتفصيل الأزمان ومنافع 
البوادي والأمصارء مخ. م. و. ج. رقم 2678 AK,‏ رقم 2694. 

- الصباغء القلعي أحمد: 'بستان الأزهار في مناقب زمزم الأخيار ومعدن الأنوار سيدي 
آحمد بن يوسف الراشدي النسب والدارء مخ.م.و .ج» رقم:2230. 

- الصباغ: بستان الأزهار في مناقب زمزم الأخيار ومعدن الأنوار سيدي أحمد بن يوسف 
الراشدي النسب والدار. مخ. م.و .ج, رقم:1707. 

- العدلي بن مرزوق. محمد البشير: تقييد في القراءات العشرية» مخء خزانة Ale‏ حسيني 
- الفقون. محمد بن عبد الكريم : نوازل الشيخ الهمام محمد بن عبد الكريم الفقون» 
مخطوط عائلي مصور عن النسخة الموجودة عند: منيرة بن (بنت) الشيخ الفقون بن علاوة 
بن الحسن بن محمد. 

— القسنطيني الزواوي» طاهر بن زيان: نزهة المريد في معاني كلمة التوحیدء مخ. الخزانة 
الحسنية» الرباط رقم: 13354. 

- المجهول: سيرة الزواوة» مخ م» و رقم 3012. 

- المشرفي عبد القادر: ذخيرة الأواخر والأول فیما ینتظم من آخبار الدول» مخ خاص 
بالمكتبة القاسمية. الهامل» ورقة رقم 230. 

- الورئيلاني» الحسین بن محمد السعید: شوارق الأنوار في تحریر معاني الأذكار لوظيفة 
الشیخ العارف بالل النبراس المختار» مخ. ش٠‏ 
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- الورثيلاني: شوارق الأنوار في تحرير معاني الأذكار لوظيفة الشيخ النبراس المختارء 
مخطوط شخصي مصور عن خزانة الشيخ أولحبيب. 

- بن فرحون. علي بن محمد : الاعتراف والتواريخ والأخبار والتعريف بالنسب إلى النبي 
المختار» تحقيق وتقديم: علي أمقران السحنوني 

- الدرعي: رحلة الدرعي» مخ. م. و. ج. رقم 1997. 

- الشلاطي محمد السعيد: التعريف بالأحبار المالكيين الأخیار» مخ. م. و.ج. رقم 
2294. 

- السكلاويء المهدي: نظم في الطريقة الرحمانيةء مخ. ع. Ale‏ كديد. 

- بن عبد الرحمن. امحمد: وصية الشيخ امحمد بن عبد الرحمن» مخ. ع. المرحوم: أحمد 


LA 


المصادر : 


- الأفراني. محمد الصغير : نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي صححه 
هوداس» مطبعة بوردين وشركاه - Angers‏ 1888. 

- الأفراني» محمد بن الحاج بن محمد بن عبد الصغير: صفوة من انتشر من أخبار 
صلحاء القرن الحادي عشرء تقديم وتحقيق : عبد المجيد خيالي» مركز التراث الثقافي 
المربيء الدار البيضاءء 1425ھ / 2004م. 

- الأنصاري التلمساني »محمد بن صعد: روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة 
المتأخرين» مراجعة وتحقيق: يحيى بو عزيز» منشورات ANEP‏ الجزاثر 2004 . 

- الأنصاري؛ محمد : فهرست الرصاعء تحقيق وتعليق: محمد العنابي المكتبة العتيقةء 
تونسء 1967 . 

- البخاري. محمد بن إسماعيل: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وأیامهء المطبعة السلفية» القاهرت 1400. 

- بربروسء خير الدين: مذكرات » ترجمة: محمد دراجءشركة الأصالة للنشر والتوزیع 
الجزائر»1 143/ 2010. 
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- البغدادي» إسماعيل باشا: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون» من منشورات المكتبة الإسلامية» طهران» 1378ه/ 1957م. 

- البكري» آبو عبيد الله: المغرب في ذكر بلد إفريقيا والمغرب » مكتبة أمريكا 
والمشرق؛فرنساء 1965. 

— ابن أبي الضیاف. أحمد: إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمانءالدار العربية 
للکتاب» طرابلس» 1999. 

- ابن البیطار.عبد الرزای: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء حفقه وعلق عليه 
حفیده: محمد بهجت البیطار» 637 2 دار صادر » بیروت» (د. ت). 

- ابن خالويةء آبي عبد الله الحسین بن أحمد : الحجة في القراءات السبع» تحقیق: 
آحمد فرید المزيدي» وقدم له فتحي حجازيء دار الکتب العلمیةء 1999. 

- ابن خلدون. عبد الرحمن: العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء اعتنی به: أبو صهیب الكرمي بيت الافکار الدوليةء 
السعودیة- الاردن (د . ت). 

- ابن خلاون» يحي: بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد» تقدیم وتحقیق 
وتعلیق» عبد الحمید حاجیات. المكتبة الوطنية الجزاثر . 

- ابن خلکان. شمس الدین آبو العباس أحمد بن محمد: وفیات الأعيان وأنباء آهل 
الزمان» تحقیق: إحسان عباس» دار صهدر/ بیروت» ۰1977 

- ابن زاکور الفاسي محمد: رحلة الشیخ بن زاکور الفاسي المسماة: نشر آزاهر 
البستان فیمن آجازني بالجزاثر وتطوان» من فضلاء آکابر الأعیان» ضمن ثلاث رحلات 
مغاربية ويليه مجموع رحلات جزائرية دار المعرفة الدولية للنشر والتوزیع. الجزاثر» ۰2011 
- ابن عسکر الشفشاوني محمد: دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ 
الفرن العاشر» الطبعة الحجریةء 1309. 

- ابن مخلوف. محمد بن محمد: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» دار الفکر 
للطباعة والنشر والتوزیع» (د. ت). 
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- ابن مرزوق التلمساني» محمد: المسند الصحيح الحسن في ماثر مولانا أبي الحسن» 
دراسة وتحقيق: ماريا خيسوس بيغيراء تقديم: محمود بوعیاد» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
الجزائرء 1981. 

— ابن مريمء أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد: البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بنلمسانء ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر. 

- البوجليلي. محمد بن أبي القاسم: التبصرة في قراءة العشرء دراسة وتحقيق: حسين 
وعليلي» دار بن حزم» بیروت» 1434/ 2013. 

- البوني. أحمد بن أبي عبد الله قاسم: الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة» حققها 
وشرح حواشيها وعلق عليها : محمد لخضر بوبكرء وسعيد دحماني دار الوسام العربي» 
عنابق 1432ه/2011م. 

- بیك. عبد الحمید: آعیان من المشارقة والمغاربة (تاریخ عبد الحمید بيك)» نقدیم 
وتعلیق آبو القاسم سعد اللہ دار الغرب الاسلامي» بیروت» ۰2000 

- التنبكتي: AUS‏ المحتاج لمعرفة من ليس في الدیباج» دار الأبحاث للترجمة والنشر 
والتوزیعء الجزاثر . 2011 

- التنبكتي» آحمد بابا: نيل الابتهاج بتطریز الدییاج» دار الأبحاث للترجمة والنشر 
والتوزیم» ط 1 الجزاتر» 2011. 

- الثعالبي» عیسی: ثبت شمس الدین البابلي المسمی: منتخب الأسانيد في وصل 
المصنفات والأجزاء والمسانید» قابله بأصوله واعتنی به: محمد بن ناصر العجمي؛ دار 
البشاثر الإسلامیة بیروت»1425/ 2004. 

- الجزاتري بن میمون. محمد: التحفة المرضية في الدولة البکداشية في بلاد الجزاثر 
المحمية تقديم وتحقیق محمد بن عبد الکریم» ط2٠‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزیع الجزاثر» 
1 . 

- الجزانري محمد بن عبد القادر: تحفة الزائر في تاريخ الجزائر والأمير عبد القادر 
شرح وتعليق: ممدوح حقيء مطبعة ثالة الجزاتر» 2007. 

- الحفناوي. gi‏ القاسم محمد: تعريف الخلف برجال السلف» دار موف 
الجزائر 1 199. 
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- الحنبلي بن العماد. عبد الحي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب. المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. 

- خوجة حسين: ذيل بشائر آهل الایمان» طبعة الطاهر المعموري. 

dass -‏ حمدان بن عثمان: المرآة» تقديم وتعريب وتحقيق: محمد العربي الزببري ط 
2ء ش.و.ن.تء الجزائر. 

- الزركليء خير الدين: الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و 
المستعربين و المشتشرقين » ط 15 دار العلم للملايين ءبیروت لبنان « 2002 . 

- الزهارء أحمد الشريف: مذكرات الحاج أحمد الشريف الزھارء نقيب أشراف الجزائر 
تحقيق: أحمد توفيق المدني» ط2ء الشركة الوطنية للنشر والتوزیعء الجزائرء 1980. 

- السخاويء شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ 
منشورات مكتبة الحياة» بیروت» لبنان» ( د. ت). 

- السراج الأندلسيء الوزير محمد بن محمد: الحلل السندسية في الأخبار التونسیة 
تقديم وتحقیق» محمد الحبيبب الهيلة» ء دار الغرب الاسلامي» تونس» 1984. 

- السيوطيء جلال الدين: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تحقيق: محمد آبو 
الفضلء دار الفكرء بيروتن 2 1399/ 1979. 

- شالرء وليام: مذكرات وليام شالرء ترجمة إسماعيل العربي» المؤسسة الوطنية 
للکتاب» الجزاثر»1982. 

- الشفشاوني بن عسکر: دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشایخ القرن 
العاشر» تحقیق : محمد حجيء مراجعة وترقیم الفهارس : عبد المجید خيالي» طو» منشورات 
مركز التراث الثقافي المغربي الدار البیضاء» 1424ھ / 2003م. 

- العياشي: الرحلة العياشية ماء الموائد» وضع فهارسها محمد حجي» طدء مطبعة دار 
المغرب للتألیف والترجمة والنشر الرباط 1977/1397 

- العياشي. آبو سالم: اقتفاء الأثر بعد ذهاب dal‏ الأثرء فهرس آبي Al‏ 
العياشي 1 1ه/17م. تحقیق» نفيسة الذهبي منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانیة 
الرباط 1996. 
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- الغبريني: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تحقيق: 
محمد بن أبي شنبء دار البصائرء الجزائرء2007. 

- الغبريني. أبو العباس أحمد: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابقة 
ببجاية» حقق وعلق عليه: عادل نويهض» منشورات الافاق الحدیثةء ط 02» بیروت 
1979. 

- الغزي نجم الدینء محمد بن محمد: الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة» وضع 
حواشيه خليل المنصورء دار الكتب العلميةء بیروت» 1418ه / 1997م. 

— الفکون. عبد الكريم: منشور الهداية في كشف من ادعى العلم والولاية» تقديم وتحقيق 
وتعليق أبو القاسم سعد اللهء دار الغرب الإسلاميء لبنان» د.ت. 

- القادريء محمد بن الطيب: نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» تحقيق 
محمد حجي» وأحمد التوفیق»4ج» مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط 
7 1977. 

- القرافي. بدر الدين محمد بن يحي: توشیح الدیباح وحلية الابتهاح تحقیق: علي 
عمر» مكتبة التقافة الدينية القاهرت ۵1425/ 2004. 

- القسنطيني الخطیب. آبو العباس آحمد: آنس الفقیر وعز الحقیر نشره وصححه: 
محمد الفاسي وآدولف فورء منشورات المرکز الجامعي للبحث العلمي؛ الرباط 9196. 

- القشري. مسلم بن الحجاج بن مسلم: الجامع الصحیح. الطبعة التركية للمطبعة 
العامرة. 

- القيرواني» ابن أبي دينار: المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس» تحقيق: محمد الشمام 
ط 3ء المكتبة العتيقة» تونس: 1967. 

- كاثكارت: مذكرات أسير الداي كاثكارت- قنصل أمريكا في المغرب» ترجمها عن 
الإنجليزية وعلق عليها وقدمها: إسماعيل العربي» د . م.ج الجزاثر» 1982. 

- کاربخال. مارمول: إفریقیاء تعريب: محمد حجي وآخرون؛ مكتبة العارف» الرباط» 
4. 
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- کحالة رضا عمر: معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» دار إحياء التراث 
العربي للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت. لبنان» (د.ت). 

- المازوني المغیلي؛ أبو زكرياء يحيى بن موسی: الدرر المكنونة في نوازل مازونة 
تحقيق: مختار حسانيء مراجعة: عبد المالك کرشوش الزواوي» دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة الجزائرء 2009. 

- مالتسان. هاينريش فون: ثلاث سنوات في شمال غرب إفريقياء ترجمة: أبو العيد 
دودوء 2ج» ش.و.ن.ت » الجزائر 1999. 

- المالكيء آبو بكر عبد الله: ریاض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقياء 
تح: البشير الکبوشء دار الغرب الاسلامي بیروت»1983. 

- مجهول: غزوات عروج وخير الدین» تصحیح وتعلیق» نور الدين عبد القادر 
المطبعة الثعالبية والمكتبة الأدبية» رودسي قدور » الجزاثر» 1934. 

- مجهول: مفاخر البربرء تحقیق: محمد بعلي» المجلس الأعلى للأبحاث العلمیة 
الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي» مدرید»1996. 


- مجهول: مفاخر البربر نشره ليفي بروفنصالء المطبعة canal‏ الرباط 1934. 
- مرتضي آبو الفیض. محمد: المربی الكابلي فیمن روی عن الشمس البابلي قابله 
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- عبد الرحمن اليلولي ۰73 ۰80 ۰81 ۰90 ۰92 ۰146 ۰152 ۰154 ۰159 ۰160 ۰161 187« 
3ء 08ء 209« ۰216 ۰239 ۰242 ۰253 ۰266 ۰302 

- عبد الرحمن بن السید ایراهیم ۰279 

- عبد الرحمن بن القاضي الفاسي 80ء 146« ۰147 193 

- عبد الرحمن بن عبد الواحد السجلماسي 80ء ۰148 ۰157 ۰193 214 

- عبد الرزاق الجزولي 99ء 

- عبد الصادق (شیخ الثعالبي) 75 ۰149 280« 

- عبد العزیز (الأمیر الحفصي) ۰42 53 54 64ء 65 250 329« 

- عبد القادر الجيلاني 72ء ۰83 86« 113 279 

- عبد القادر الراشدي 261 

ae 2‏ تن محف ااضتفین 164 

- عبد الله الخراط 266 

- عبد الله الرفاعي 269 

- عبد الله الشيخ بن بلقاسم الصغير 317 

- عبد الله المحاصي 292 

— عبد ال بن الخراط 2193282 

— عبد الله بن علي الشروري 150 

- عبد الله بن مشيش 99ء 

- عبدي باشا 276 

- عزيز سامح ألتر 62ء 64ء 

- العضوني 299« 

- علي الزواوي 19ء 143 ۰249 265 504 334« 

- علي الصعيدي 165 

= يعي آمقران السحنوني ۰42 ۰153 157165« ۰201 ۰270 285« 

. علي آوطالب ۰138 ۰142 229« 251« 

- علي بن أبي طالب(ض) 108« 318 


003 


علي بن أحمد بن عبد الله 164« 

علي بن الحملاوي 285 

علي بن حضر العروسي 181 

علي بن عبد الواحد الأنصاري 148 157 
علي بن عثمان المنجلاتي البجائي 72ء 

علي بن عيسى 182 ۰189 196« 

علي بن محمد المنجلاتي 173 

علي خوجة 43ء ۰62 246 

علي محمد آوقاسي» 254 

علي نايٿ يوسف واعلبي 254 

عمار هلال 126 129« 222 

عمر البجائي المغربي 4128 131 

عمر الرياحي 167 

عمر الطلحاوي 164 

عمر المنجلاتي 152 ۰157 215 

عمر بن محمد المحجوب البهلول الزواوي 262« 
عمران المشدالي 71ء 

العياشي (آبو سالم) ۰10 149« ۰218 263 
العياشي آحمد بن محمد 302« 

العيثاوي الدمشقي 280« 


عیسی الثعالبي ۰96 ۰135 ۰139 ۰145 214 17 ۰218 ۰262 ۰263 ۰274 276« 


حيمس وق کی ارس 213:037 
(غ) 


404 


الغرزولي اليعلاوي 297 


الغزي (نجم الدين) 9 
غنيم السمان 279« 
(ف) 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 180« 


فراد (محمد أرزقي) 11ء ۰17 20« 21« 26« 41 67« 75 79 ۰99 156« ۰189 201« 


«253 6 


الفكون عبد الكريم ۰10 ۰40 ۰107 ۰110 114« ۰141 143 ۰144 ۰149 ۰210 214« 


9ء ۰265 ۰305 ۰308 ۰310 316« 


فيرو (شارل) 2 53 56« 


قاسم العقباني 132 
القاسم النويري 132 
قاسم بن عمر الزواوي ۰128 ۰133 208 
قالون ۰161 ۰209 266« 
قاهر (محمد الشريف) ۰13 ۰107 ۰261 ۰264 268« 
قاوا (الجد الأكبر) 20ء 
قدورة السعید 148« 280« 
القشاشي 149 
)4( 
الكتاني ۰150 ۰195 ۰263 264 274« 
کربخال (مارمول) 9ء 29ء 47 244 
کرشوش (عبد المالك) ۰13 304« 
الكلاعي (فقیه) 133 


405 


اللقانی إبراهيم 301 
TA‏ 76 121 2و2 
لیوناردو فيبونافي 69ء 
(e)‏ 
مالتسان (فون) ۰9 ۰23 46 47ء 53 76 93 
المحبي 280 
597 ٹھب 
محمد التواتي 143ء 215 
محمد الحسن عليلي 77ء 81ء 82ء 146ء 147 154 159 161 208ء 210ء 222 


«322 «291 «274 


محمد الدلسي 190 
محمد الذباح 44ء 61 

محمد الزواوي ۰133 219« 

محمد السعيد البهلولي الدلسي ۰80 83ء 

محمد السعيد السحنوني 197 

محمد السعيد الشلاطي ۰79 ۰111 ۰114 

محمد السعيد اليراتني 285« 

محمد السكلاوي 166 

محمد الشريف الحسناوي 2298 

محمد الشريف بن الشيخ 8ء ۰270 330« 

محمد الشلي باعولي 150ء 

محمد الصالح الرضوي ۰195 

محمد الصالح العيساوي 278 

محمد الصالح الورثيلاني ۰139 147 

محمد الصالح بن سليمان العيساوي المشدالي 173 


006 


محمد الصالح بن مرزوق 2299 

محمد الصدیق بن أعراب 297« 

محمد الطاهر الجنادي ۰173 ۰177 ۰194 266« 
محمد الطیب اليعلاوي 278« 

محمد العربي الأخداشي 173« ۰176 187« 
محمد العربي البتروني ۰139 ۰146 ۰147 
محمد العربي الحرزوني البتروني 80ء 147« 
محمد العربي بن مصباح اليعلاوي ۰152 273 
محمد الفضیل الزيتوني 302« 

محمد المبارك الدلسي ۰173 ۰175 ۰181 ۰226 
محمد المغربي الزواوي ۰173 

محمد الموهوب بن علي الزواوي العدلي 249 
محمد الهبطي ۰130 

محمد الوزان ۰134 214« 

محمد آمزیان بن الحداد 177 ۰197 260« 
محمد برو ۰139 

محمد بكداش (داي) ۰163 ۰272 

محمد بن أحمد اليحياوي الحسني 2312 

محمد بن الشاهد 1865 ۰194 306« 

محمد بن العالم( قائد بجاية) 329« 

محمد بن العبي ناث باب» 254 

محمد بن بلقاسم المشدالي 71ء 

محمد بن جعدون 306ء 

محمد بن عامر المغازي الزواوي 173ء 175ء 
محمد بن عبد الله الكناني 42ء 


محمد بن عثمان (داي) 61ء 


407 


محمد بن عزوز ۰195 

محمد بن علي 61ء 84ء 108 144« ۰152 ۰154 ۰161 162« 
محمد بن علي أبهلول 261 

محمد بن علي التقابي ۰173 ۰177 ۰192 261« 266« 
محمد بن عمار الملالي 132 

محمد بن عمارة الوزلاجي 285 

محمد بن عنتر ۰82 ۰152 ۰154 ۰160 161« 266 
محمد بن لعلا ۰2862 

تخد ين مودي 475 284 4185 301 

محمد بن ميمون الجزائري ۰93 ۰152 ۰153 155« 163« 264 
محمد بن ناصر ۰135 ۰149 ۰280 ۰299 302« 
محمد بن يحيى البجائي 315 

محمد بن يحيى اليراتني 2266 

محمد بن يذير الفوملالي 193 

×5 ہ٭ہ 

محمد علي الخروبي 89ء 

محمد ناث علي 254 

محمود الحاج 83ء 

محند اليلمايني 84ء 

محند أمزيان الحداد 174« 

محند أوقري 152 156« 168ء 211 

محند وامحند 44ء 45ء 

المدني (أحمد توفيق) 34ء 89ء 115ء 157ء 183ء 
المرابط الشيخ الموهوب 7ء ۰144 260« 

المرابط سي العربي 254 

مرتضي الزبيدي ۰149 179« 282 


408 


المشدالي ناصر الدين 71ء 304« 
المشرفي أبوحامد 195« 

مشهد (جمال الدين) ۰13 302« 
مصطفی الكبابطي ۰194 

مصطفی صفطة (قائد سیباو) 62« 
معروف الكرخي ۰101 ۰107 

المقري ۰149 ۰217 276« 

الملالي محمد ۰132 ۰213 ۰297 300« 
الملياني أحمد بن یوسف 69« ۰108 109« 111« 114« ۰208 331 334« 
منصور المشدالي 71ء 

منصور بن ابراهیم الحسني ۰154 ۰161 
منصور بن علي المنجلاتي 71ء 

منصور بن محمد ۰300 

المهدي السكلاوي ۰173 ۰176 ۰182 ۰189 ۰214 ۰222 ۰225 ۰270 271« 
موسی آویذیر 83ء 

موسی بن محمد 84ء 

موسی وعلي بن يونس الزلاجي ۰161 
الموفق لمليكشي ۰138 ۰144 ۰145 
مولاي اسماعیل 163« 

الموهوب بن محمد الزواوي 138 
الموهوب بن محمد العدلي ۰138 
الميموني ۰149 


الندرومي محمد 298« 


نسيب (محمد) 0 88 123, 234 ۰2309 252« 


7 


009 


- نيكولاس بیبسکو 52ء 
(ه) 
- هانوتو 11ء 26 52« 58 74 76 121 232 240 
- هایدو ۰11 ۰17 ۰21 ۰46 54 64ء 65 66ء ۰246 
5 الهواري ۰69 ۰88 1196 
(و ) 
— وارت 84« 
- الوانوغي 306« 
- الورثيلاني (الحسين) ۰9 ۰111 ۰114 ۰115 ۰139 ۰145 ۰152 ۰155 164 ۰179 267« 
OU =‏ محمد السعید 325 
- ورش ۰161 ۰266 ۰293 
- الوغليسي 68ء 72ء 88ء 97« ۰106 ۰126 ۰177 ۰202 227« 304« 
(y)‏ 
= يحي ناٿ أوعزوز 254 
- يحيى العدلي ۰26 ۰70 ۰71 ۰100 ۰106 114« ۰138 ۰143 ۰144 ۰145 211« 268« 
9ء ۰325 ۰329 330« 
- يحيى اليعلاوي 164 
> .هی دكا ليان اتا 126 129 
ے لجع موی 1304:0179 
ے یسعد المسباحي 83« 159 
- يوسف باشا (داي) 149 222 


410 


2- فهرس القبائل والجماعات: 


(i) 

- الأتراك العثمانيين 16ء 21ء 44ء 46 58ء 63 64ء 66 130 235 ۰241 243« 
4 ۰248 ۰251 264 ۰336 337« 

di -‏ علي آحرزون 80« 

- آث قاسي 57ء 

- آث لربعا (عرش) 34« 

— آث منصور ۰197 

- اث واعمر تمازیرث ۰254 

- آث واندلوس 241 

- آث يللثين 81ء 

- الاخوان ۰76 ۰92 ۰103 ۰187 241 ۰259 285« 

- الاسبان 1ء 3ء 37ء ۰41 ۰46 ۰53 ۰62 63ء 65ء ۰66 68« 71 74ء ۰89 ۰103 ۰108 
0ء 117« 122« ۰125 ۰127 150« 153« ۰157 185 200 214 ۰250 ۰258 
287« 

— الأسر الأندلسية 40« 41ء 

- الأسر الكولونيالية 12ء 

- آسرة أوشلال 45ء 

- آعمر أوزكان ( قبيلة) ۰266 

- آل القاضي 37ء 55« ۰56 58 ۰59 65« 110« 117« ۰118 ۰120 ۰127 ۰138 ۰142 
246« 

- آل مقران ۰65 ۰117 243 246« 

- الأمازيغ 18ء 22« 31ء 39ء 0ک 99« 

— امرایظن 98ء 120« 

- الاندلسیون 41ء 


411 


أوقاسي (أسرة) 45ء 254 
أولاد اورابح 60« 
أولاد بوخلافة 255 
أولاد بوعزيز 252 
أولاد دراج 252« 
أولاد رابح 45 

أولاد رحمون 183« 
أولاد سلام ۰252 
أولاد صلاح 252« 
أولاد مقران 60« 
أولاد نايل 58ء 


پاش طروي (عائلة) 113 
بربروس الاخوة 54ء 

بنو حفص 51» 

بنو سليم 39ء 

بنو هلال 39ء 

بني اسماعيل 89« ۰112 


بني الاحمر 49« 


بني بترون ۰21 ۰80 ۰139 ۰147 ۰154 209« 


بني بوذرار 254 
بني بوسیف 254 

بني بوشعیب 254 
بني بوعکاش ۰254 
بني بوهالي (قبیلة) 32ء 
بني جلاب 250« 


012 


بني جماتي ۰147 

«210 ۰194 «177 ۰142 «141 ۰138 ۰125 «120 ۰119 ۰81۰ 58 ۰17 ds بني‎ 
«254 247 245 251 1 

بني AL‏ 84ء 

بني خلفون 24ء 

بني خلیل 254« 

بني دوالة (عرش) ۰61 83« 

بني زروال 21ء 

بني زلال 2486 

بني سلیمان (قبیلة) 32ء 

بني سنوس 21 

بني شبلة (شبانة) ۰254 308« 

بني صدقة 21ء 59ء 254« 

بني عباس ۰10 ۰21 ۰32 ۰33 ۰34 ۰35 ۰55 ۰57 ۰58 ۰62 ۰63 ۰64 65« ۰66 81ء 
7ء 110« 117« 118« ۰120 ۰125 ۰127 ۰156 ۰169 239 242 244« 246« 
250« 

بني عطاف 254« 

بني عيدل ۰46 ۰70 ۰84 88ء ۰125 ۰138 ۰162 ۰177 ۰193 ۰196 ۰209 ۰239 240« 
8 0ء ۰326 ۰327 ۰328 329« 

بني عیسی ۰183 255« 

بني غبرین ۰125 ۰128 ۰130 ۰224 254« 

بنو غردان ۰17 

بني فراوسن 254 

بني فلیق 254 

بني قشطولة ۰17 


413 


بني محمود ۰254 
بني مروة 84ء 
بني مزغنة ۰125 
بني منجلات ۰21 ۰71 ۰125 ۰153 ۰210 254« 
بني واسیف ۰36 254« 
بني واقتون (عرش) ۰61 ۰210 254« 
بني ورثیلان ۰7 ۰33 ۰89 ۰139 ۰147 ۰164 ۰175 ۰179 ۰297 ۰299 ۰300 308« 
6ء ۰328 
بني وغلیس ۰45 ۰46 ۰72 81« ۰114 ۰115 ۰177 ۰191 ۰197 
بني یتورغ ۰21 ۰187 ۰210 299« 
بني يتورغ إیلیلٹن 254 
بني يجر ۰60 ۰247 248 254 
بني يحي ۰36 ۰142 ۰229 ۰251 254 
بني یعدل ۰125 ۰138 ۰143 
بني یعلا (یعلی) ۰125 ۰155 ۰156 ۰159 ۰168 ۰210 ۰211 ۰236 ۰251 ۰300 301« 
2 ۰310 
بني بللشن 21ء 
بني يني (قبيلة) ۰32 ۰34 46« 254 
)ج( 
الجراكشة ۰131 
الجزائريون ۰16 ۰126 ۰129 ۰216 ۰223 ۰262 288« 
الجنود الإنكشاريين 141 


الحماديين 50« 


الدهامشة ۰252 


414 


الذميون 46« 


الرحمانيين ۰92 ۰104 ۰196 ۰253 285« 
الرومان 8 39« 


الزواقوس (قبائل) ۰21 

(س) 
السلطات الاستعمارية 12ء 223: 265ء 306ء 
السلطة المركزية 6ء 8ء 19ء 31ء 32ء 44 45 ذث. 56 57 59 60« 61« 62« 63« 
64« 65« 111« 117« 118 ۰119 ۰120 ۰122 ۰127 141ء ۰229 231ء 238 242ء 
4ء 245 246ء ۰247 248ء 249« 252« 
السودانیون 43ء 

(ش) 
شرفاء تجديوت 282 

5 
الطريقة الرحمانية 7ء ۰91 102« 104« ۰113 ۰123 ۰126 ۰171 180« ۰182 184« 
8 ۰190 ۰195 ۰197 222« ۰269 ۰270 ۰271 ۰282 ۰283 285 ۰296 320« 
335« 

)ع( 
عائلة حسيني ۰193 
عبيد شملال 44« 
العثمانيون 39ء 46ء ۰56 57 58 59 60ء 61« ۰62 ۰63 85ء 109« 130« 216« 
العرب 9ء 22ء 36ء 59ء ۰140 322« 
العلماء: إسقاط العلماء من الفهرس لكثرة تكرارهم 
عمراوة (قبيلة) 57« 


415 


العنصر السوداني 43ء 45ء 
العنصر العربي ۰22 39ء 40 
(ف) 
فرق الصبايحية 59ء 
الفقراء ۰77 ۰103 ۰118 180« ۰196 ۰233 234« 241« 
الفقهاء 1ء 42ء 69« ۰86 ۰107 ۰109 ۰111 ۰112 ۰117 ۰119 ۰126 ۰129 163« 
۹9ء 6ء ۰187 ۰2209 ۰236 ۰255 ۰259 ۰305 ۰309 ۰331 ۰332 ۰333 335« 
7 339« 
فليسة (قبیلة) ۰17 ۰32 ۰57 61« 62« ۰81 210 254« 
فليسة البحرية (قبیلة) 32ء 81ء 254 
فليسة آوملیل 254 
فئة البلدية 21 


القاسيمي (عائلة) 113« 

القاضوية 58ء 64ء ۰229 251« 

القبایل 48ء 91« 110« 207« 

القبائل 10« 16ء 17« 19ء ۰21 22ء 23ء 424 ۰25 32ء ۰39 40« 45« 46 47« 51« 

2 ۰57 ۰59 61« 62« 76ء 113 .. 

القبائل الشرقية (الصغری) 25ء 

القبائل الغربية (الکبری) ۰16 ۰19 ۰24 ۰52 ۰75 

القبائل المخزنية ۰45 62« 

قبيلة نزليوة 59ء 

القوى الدينية 58ء ۰60 ۰117 229« 

القوى السياسية ۰56 ۰116 ۰229 251 339 
(ك) 


كتامة ۰16 50« 


416 


كديد 8ء 271 
الکراغلة 74ء 
)9( 
المتصوفين 1ء 73ء ۰77 ۰87 89, 94« 95 99« ۰101 106« 110« 111« 114« 117« 
8 122« ۰123 126« 218 249« 267 269« ۰307 313: ۰331 1332 333« 
339« 
المجتمع الجزاثري 1ء 3ء 10 19ء 24« 26ء 47« 60ء 142« ۰204 333« 
المرابطين الأشراف ۰91 ۰110 201« 
المشارقة ۰186 ۰273 ۰282 311« 
المغاربة 19ء ۰42 105 ۰148 149 ۰157 169« ۰178 186 218 ۰219 221 
5 250 ۰262 311« 
المقرانیین ۰32 43ء 156 242 ۰243 250 251« 252 
المنیعیین 141« 
الموحدین ۰39 ۰50 ۰51 ۰116 ۰257 


(ن) 
مایت ایز 20: 
النصاری ۰42 ۰46 54ء 87ء 89ء 109« ۰116 ۰122 ۰190 ۰225 246« 
النورمان 68ء 
(ي) 
الیهود 46ء 47« 


417 


فهرس الأماكن: 
(i)‏ 
- أبواب الحديد (جبال) 25« 
- أحمد بن إدريس (زاویة) 72ء 74« 81« 99ء 159 
— إخردوشن (قریة) 4154 159 
- أخناق ۰168 
- ارجن (قرية) 36« 
- الأرشيف الفرنسي 12ء 
— الأرشيف الوطني 8ء 
- ازروقن (قرية) ۰115 
- آزفون 35 37 41 42 43« 48 120 138 224 
— الأزهر الشریف ۰128 169« 170« 180 217 
= اسطنبول 296 
— إشبيليا 68« 
0 و ود 
- أغبالو (قرية) 34ء 
- إغزر أمقران 285ء 
- إغيل حموش (قرية) 81ء 
- إفريقية (القارة) ۰41 68ء 187ء 
- آقبو ۰25 ۰26 36ء 45 84ء 161 176ء 188ء 239 242 302« 
- آقبیل 254 
- أقلميم 84, 147 188 
- آقماظ (بني ورئیلان) 84ء 
- أكفادو (جبال) 24 83ء 248 
- إمازة الفعالية ۰39 51 121 


418 


إمارة المقرانيين ۰252 

امارة بني عباس 

إمارة بني عباس 18ء ۰21 ۰62 63ء ۰64 65« ۰110 118« ۰127 ۰246 250« 
أمالو 81ء 210 248« 

الأندلس 1ء 40ء 41« ۰42 63« ۰80 99« ۰106 250 324« 
آنو (بني ورثيلان) 164 

أوربا 1ء 37ء 123« 

إيالة الجزائر 44ء 82« 

إيعكورن ۰141 

إيلماين 84« 138« 

إيلولة ۰83 88ء 154 

إيلولة آسامار 60ء 

أيلولة آسامر 80ء 

ايلولة آومالو 154 159 239 253 

إيمولة (قرية) ۰196 ۰197 248 


(ب) 


الباب العالي 125 
البابور (Jus)‏ 17ء 21« 25ء 57 252 

115 (ds) بالوة‎ 

بايلك التيطري 16ء 55ء 457 59ء 

بايلك الشرق ۰16 ۰35 ۰36 55 56 57: 66ء 248 
البحر المتوسط 17ء ۰19 ۰26 29ء 47« 86« 

برج بوعریریج (مدینة) ۰25 43« 4115 239 

برج حمزة35ء 43ء 45ء 55ء 

برج دلس 55ء 
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برج زمورة 43 45 
برج سیباو 43 55ء 58ء 59 

بر شاه AS‏ 

ر ا 55 

بسكرة ۰149 267« 

بغداد ۰113 

البقيع (مقبرة) ۰150 179« 218 

بلاد السودان 65ء 

بلاد المغرب 1ء 3ء 6ء 18ء 41ء ۰50 71ء 72ء ۰99 ۰105 ۰126 170ء 189ء ۰198 
337« 

بني سلام (dis)‏ 188« 

بني منصور (مدينة) 26« 83ء 230 285 

بني هني (جسر) 59ء 

بوجلیل 81ء 84ء 89ء ۰193 ۰210 

بوخالفة 84ء 

بوسعادة 113ء 140ء 

بوسلام (وادي) 25 

بوغني 43ء 55ء 59ء 83ء 115ء 120ء 

بومرداس 137ء 139ء 194ء 

بونة (عنابة) ۰137 ۰141 145« 158« 

البويرة 30ء 

بویکنی (قریة) 177ء 193ء 

البييان (جبال) 17ء 18ء 21 23 25 26 5ک 60ء 65ء 
البيبان (حمام) 26ء 

بيت الله الحرام ۰145 ۰149 ۰179 218« 221ء 


000 


تابودة (قرية) 159ء 

تازمالت 138« 

تاسلنت 84ء 161« ۰176 188 208« 213 277« 

تافيلالت ۰155 164« 

تالة عمارة ۰190 

تامدخ 62ء 

تامدخ لبلاط 45ء 

تامدوین (قمة) 24 

تامقوت (قمة) 24 

تدلس (دلس) ۰16 ۰35 ۰37 ۰42 43ء 53ء ۰55 ۰56 ۰80 ۰83 ۰137 ۰141 ۰146 165« 
5 1ء ۰208 ۰۵09 ۰223 ۰236 ۰328 

ترکیا 181 

تفرق (وادي) 25 

تفرق 25ء 

تقرت ۰56 63ء 64ء 250« 

تقریت ناث آومالك 254 

تفزیرت 120 

تلمسان ۰54 ۰56 63ء 64 65« ۰87 ۰121 ۰125 ۰128 ۰129 ۰204 213 ۰221 
250 

تمقرة ۰71 ۰77 ۰100 ۰107 143« ۰177 330« 

توزر ۰109 

تونس 1ء 16ء ۰58 61« 63ء 70ء ۰87 ۰129 ۰137 ۰139 ۰140 146 ۰149 ۰151 
6 163 ۰167 ۰169 ۰176 ۰183 ۰184 185« 211« 216« 217 ۰220 ۰221 
5 338« 
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تيزي البرد ۰162 

تيزي نتعساست ۰168 

تيزي وزو ۰16 ۰44 60« ۰62 115« 190« 209 224 
تيزيبرث 141 

تیغرمت (قریة) ۰167 

تيفرة (فریة) 197 

تیمیزار ۰92 138« ۰141 ۰194 ۰247 


تیهیرت 68ء 


تاجماعث ۰52 53ء ۰120 
ثادرث 52ء 

تامغوط ۰231 245« 
تغراسث ۰285 

ثقابة (رأس سيغلي) 81ء 
رورت Da‏ 308 
شيزي راشد 171 

ثیطسث 81ء ۰210 
ثيفريث ناث الحاج 2254 
ثیقزیرث 2254 


شینبذار 84ء 


(ج) 


الجامع الأموي ۰191 
جامع الزيتونة ۰93 ۰169 ۰183 ۰184 ۰185 216« 
الجامع الکبیر ۰195 
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جامعة مولود معمري ۰198 253 

«215 ۰143 «134 ۰72 زواوة‎ dus 

ججيقة 141« 

جرجرة (جبال) ۰17 18ء ۰19 ۰20 ۰21 23ء ۰24 ۰25 ۰26 ۰55 ۰61 ۰88 ۰128 130« 
9 162« ۰166 177« 180« 194« 210« 

الجلفة 113« 

الجمعة (وادي) 25ء 

جمعة الصهاريج (قرية) ۰36 44ء ۰60 62« 

جیجل 25ء 54« 115 244« 


(ح) 
حاحة ۰130 
حصن البنیون 55ء 
الحفصية ((مارة) 16« 


حمزة (برج + سوق) 5 43 45 55« 


(خ) 
خراطة 25 
الخزانة الحسنية ۰7 ۰283 312 
خزانة القرویین 8ء 

(د) 


دار السلطان 16« 30« 35« 36« 55« 62« 66« 
دمشق ۰182 ۰190 ۰191 ۸225 ۰226 ۰227 ۰228 ۰272 ۰280 


003 


ذراع الميزان 25ء 30ء 61 


ذراع بن خدة )45( 84« 


)د( 
رواق المغاربة 169 
ريغة ۰168 

(ز) 


الزاوية العثمانية ۰12 281 

زاوية العدلي 90ء 

زاوية الهامل ۰7 188« 281 

زاوية تمقرة ۰143 ۰177 

زاوية سيدي عبد الرحمن اليلولي ۰73 ۰80 90ء 92« ۰161 242« 
زاوية سيدي منصور ۰90 ۰92 194 254« 
زاوية علي بن عمر ۰281 317« 

زرخفاوة ۰84 ۰125 254 

زكري 81ء 

الزيانية (إمارة) 16ء 51« 

الزيتون (وادي) ۰25 ۰74 


ترا 86 00" 
سبت على خوجة (سوق) 62« 


سطیف 17ء 25ء 139« 
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سكيكدة 37ء 

سمعون (قرية) ۰191 301« 

السودان 65« ۰112 181« 

سوريا ۰96 139« 189 ۰190 4220 ۰222 224« 4225 ۰226 ۰227 ۰228 260« 
سوق الاحد ۰142 

سیباو (وادي) ۰23 ۰25 ۰57 ۰59 ۰130 

سيدي عيش ۰83 ۰115 

سيدي ناجي (قرية) ۰149 


سيدي يحيى العدلي (حمام) ۰26 


(ش) 


الشام 1ء 129« 171« 182« 189 190 191« 192« 198 217« 219« 220« 221 
222« 223 224 225 226 227 228 259 

الشرفة 222 254 

تا نفس 145 

شلاطة 60« ۰84 89: 141« 154« 161 162« 208 251 252 273 

شمال إفريقيا 22ء 39ء 45« 50 53ء 116« 122« 123 139« ۰200 208 


(ص) 


صدوق 84« 89« ۰112 ۰196 197 248 
صدوق أوفلة 84ء 112 196 197 241 285 
صنهاجة 16ء 144 

الصومام (وادي) 23ء 25« 138 


طليطلة 68« 
طولقة ۰12 281« ۰317 
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O ۰ ۴ءء‎ 


)ع( 


العالم الإسلامي 2ء 6ء 12ء ۰22 ۰41 63« ۰69 73ء 74ء ۰90 97« ۰102 ۰105 ۰125 
6ء 1533 ۰181 211« 216« 218 219 ۰231 ۰257 ۰286 ۰268 ۰305 ۰315 
9 ۰325 332: ۰334 336 338« 

عزازقة 106« ۰107 222« 230« 

العش (قرية) 176« 183 

عمال (قرية) 177« 194 

عين الحمام ۰83 ۰153 291 

عين الزاوية 43 44 59ء 

غین الشراق 135 

عين وسارة ۰195 


غرناطة 2 7 09« 


(ف) 
فاس 70ء 80« 129« 134« 135 147« 193« 208 213 221 324« 338 
فج شلاطة 1414162 
فرحة » فريحة (قرية) 179 
فناية 45ء 
فوملال 81ء 210 
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قاسيون (مقبرة) 82.190 آن 
قالمة 192 
القاهرة 69 :87ء 100« 129« 134« 135« 180 181 195« 217 219 269« 338 


القبائل الصغرى (دائرة)16ء 19ء 
القبائل الكبرى (دائرة) 16ء 
loi‏ 0014129 295,924 
قسنطينة (مدینة)۰27 ۰37 ۰59 ۰113 ۰115 ۰125 ۰129 ۰143 ۰144 ۰149 197« 214« 
5 221 ۰250 285 339 
قشطولة (قریة)169ء ۰255 281 
القل 37« 
القلعة ۰50 ۰62 65ء ۰169 ۰221 ۰252 
قلعة بني حماد68ء 
القیروان 18ء 68« 
(ك) 
كاربون (رأس) 24 
الكتاتيب ۰67 68ء 72ء ۰77 85ء 86ء 04« 
كتامة ۰16 50« 
کوکو (امارة) 18ء ۰21 ۰56 58ء ۰83 ۰130 138 ۰141 ۰142 ۰229 ۰147 251« 
339« 
4( 
لالا خديجة (A)‏ 24 


لبنان ۰1869 ۰227 ۰228 
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لملاتة ۰135 
لوطا (زاوية) 84ء 


ماطر 169 
المانيا 27/3 ء 

الماین 81ء 

متيجة 39ء 51ء 

محجر (وادي) 25 

ل 27 

ره الفيضرية 190 225 

مدينة الجزائر ۰17 ۰19 21 ۰54 56ء ۰59 148 ۰149 153« 155« 157« ۰158 ۰163 
7ء 6ء ۰185 ۰186 194 214« 221 ۸244 ۰248 253 264« 

المدينة المنورة 18 »۰1786 ۰179 ۰190 218« ۰219 

008 O7 سك‎ 

مسيسنا ۰84 ۰197 

مشدالة (مدینة) ۰26 68ء ۰71 ۰81 ۰183 ۰186 ۰202 230« 

المشرق الاسلامي 6ء ۰102 ۰105 ۰131 ۰132 ۰151 ۰170 ۰216 ۰217 ۰220 ۰221 
6 ۰288 338 

مصر 70ء ۰87 ۰99 ۰128 ۰131 132 ۰140 ۰149 ۰150 ۰164 ۰165 ۰179 180« 
5ء 217« 218 2220 ۰274 ۰279 ۰282 307« ۰308 ۰517 ۰519 ۰320 332« 
معانقة ۰59 84ء ۰255 ۰282 

المعمرات (الزوایا) 2ء 3ء 40« 67« 68ء 12ء 13ء 74ء ۰75 ۰76 ۰77 ۰82 ۰85 ۰87 88ء 
9 91 95« 97« ۰104 ۰125 144« ۰169 ۰173 ۰197 ۰198 ۰200 ۰201 ۰204 
6 ۰207 ۰210 ۰211 ۰231 ۰233 ۰234 ۰235 ۰236 ۰237 ۰238 241« ۰242 
5 253ء 257 288ء ۰290 ۰337 338 


008 


المغرب 10ء 99ء 105« ۰129 ۰131 ۰132 ۰134 ۰186 ۰189 ۰198 

المغرب الاسلامي ۰40 ۰41 ۰42 ۰50 ۰51 ۰54 ۰56 72ء 76ء ۰80 87ء 90ء 99« 104« 
5 ۰107 ۰114 116« ۰117 ۰123 ۰125 ۰132 ۰198 

المغرب الأقصى 16ء ۰82 85ء ۰109 188« 

المغرب الاوسط 11ء 39ء 41 50ء 56 ۰68 ۰71 ۰82 86ء 104 ۰106 ۰108 110« 
1ء ۰125 ۰131 135« 

مقلع (قریة) ۰60 62« 

مكة المکرمة ۰150 151« ۰218 219 ۰280 320« 

المکتبات الخاصة 8ء ۰12 

مكتبة الشسد 260 

المكتبة الوطنية الجزائرية 7ء 14 ۰140 264« ۰278 515 ۰320 322« 

المقفية الوطنية المكية ا 

ميزرانة ۰80 ۰81 83ء ۰138 ۰146 ۰159 ۰208 209« 


(ه) 
الهضاب العلیا (منطقة) 5 29ء 30ء 238« 
الهند 112« 181« 207 


)3( 
واد الحمام 254 
وادي أقريون 17ء 
وادي الذهب 168« 
اق ی9 34 
رای سر 37:7 121:59 
واضية ریا 425 430 254 
ورجة (قرية) ۰155 166 
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ورقلة 56ء 63ء 64ء 65« 

الولاية الثالثة (التاريخية) 16ء 183ء 

الوندال 39ء 

وهران 47« 65ء ۰69 75ء 88ء 93 ۰163 2272 


(ي) 


يسر (قرية) 25 39 55 59 ۰107 148 156« 167 
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المقدمة سمل LOLS SALAS EES SUR‏ 
ارت 00 ساس رھ 


الباب الأول 


التعريف بمنطقة زواوة 


الفصل الأول: الموقع واشكالية التسمية جس nn‏ 0 2021 
الموقع الجغرافي LOSSES RR SS‏ 
إشكالية التسمية MASA A OE‏ ا LOE GEE‏ 
صتا | یه ASS‏ ااام او ف و 2 
الفصل الثاني: خصائص منصطقة زواوة مو و و AGED EOE‏ 
الخصائص والموثرات الطبيعية AN UN En‏ 2 
اقتا سكسا ساب ووو ا 
المناخ والبات الطبيعي ی ی DO‏ 
الخصائص والمؤثرات الإقتصادية a ee nn ta ne‏ 0 
الفلاحة ا 21 
الصناعة dl ere‏ ره 
التجارة DEES SE ERS‏ 
الخضاتهن والموقراة: الگریة A Noa‏ 9 
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الباب الثاني : 


العوامل المؤثرة في الحياة الفكرية 


الفصل الأول: العوامل السياسية في منطقة زواوة قبل القرن 10ھ/16م ........66-51 
الأوضاع السياسية في المنطقة من القرن13-10ه/19-16م Sn‏ 
سياسة السلطة المركزية تجاه المنطقة SOS‏ 

الفصل الثاني: الحياة التعليمية في المنطقة 10011 اا 
التعلیم والمؤسسات التعليمية في المنطقة قبيل القرن10ھ/16م وہ 0 
لمحة حول معمرات(زوایا) المنطقة + وو ال 0 
بعض مشاهير علماء المنطقة قبل القرن 10ه/16م TINS‏ 
ظهور المعمرات( الزوايا) في المنطقة وانتشارها ساس ھا RASS‏ 

الأوضاع الثقافية في المنطقة خلال فترة البحث 1 Tase‏ 
مراكز التجوید في المنطقة س‌عجسسجأإجووسسس صصٗص D‏ 
قائمة المعمرات (الزوایا) کو ی ری ہے 
التعلیم في معمرات( زوایا) المنطقة ومستویاته TTC‏ ی 


الفصل التالث: الحياة الروحية في منطقة زواوة ما بين القرن 10و13ه/19-16م .. 


ا که وم هش مه دا ا 
لمحة حول الحياة الصوفية في منطقة زواوة e‏ سم ہی99 
دخول التصوف إلى المغرب الأوسط عامة» ومنطقة زواوة خاصة lobes‏ 
بعض الطرائق الصوفية المنتشرة في المنطقة سی دهع LI‏ 
عوامل دخول التصوف والطرائق الصوفية عوامل دخول التصوف والطرائق الصوفية إلى 
منطقة زواوة ELO cn e‏ 
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الباب الثالث 


تراجم علماء زواوة 


الفصل الاول: تراجم علماء القرنین 13-10ه/17-16م سوس ی 32 17 
علماء القرن العاشر الهجري/16م ی ا 
تراجم علماء القرن العاشر الهجري/16م 000009۶" 
علماء القرن الحادي عشر الهجري/17م OEE‏ 
onu, rss se Sat at‏ 

الفصل الثاني: تراجم علماء القرن الثاني عشر الهجري/18م POSE ua‏ 
جدول علماء القرن الثاني عشر الهجري/18م re‏ شم و 
تراجم علماء القرن الثاني عشر الهجري/18م 90 9ی 

الفصل الثالث: تراجم علماء القرن الثالث عشر الهجري/19م مم LOGE‏ 
جدول علماء القرن الثالث عشر الهجري/19م ay‏ ی 1 
تراجم علماء القرن الثالث عشر الهجري/19م 0 0 ا هو وو س 


الباب الرابع 
آدوار علماء زواوة في الحياة الفكرية الاسلامية بين القرن العاشر والثالث عشر 


الهجري/19-16م 

الفصل الأول: دور علماء زواوة في التعليم بالمنطقة 000000505 000 اال 
التعليم في المنطقة ومستوياته OPCS RRA‏ 
نماذج من العلماء الذين ساهموا التعلیم بالمنطقةء وخارجها N O E‏ 
علماء زواوة في بلاد الشا O ENES SSR‏ 
أسباب هجرة الجزائريين عامة والزواويين خاصة css‏ رش 200 
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إسهامات علماء زواوة في النهضة الفكرية ببلاد الشام ماما ماہس225 


الفصل الثاني: دور علماء زواوة في الحياة الاجتماعية مامد ا وا ند خا RTS‏ 
إصلاح ذات البين ہسصصکسےدھن  D ER‏ 
التقاضي لح ها کی AER AE‏ 
مساعدة الفقراء نار سا سر سس ہا اھ ER‏ 

الفصل الثالث: دور علماء زواوة في الحياة الإقتصادية بالمنطقة . 1 2 
شاو رن Male‏ چیم سس 

علماء زولوة les‏ في الاشراف علی الموارد اقتصادية سس مہ-72 

الفصل الرایع: دور علماء زواوة في الحياة السياسية بالمنطقة فیما .بين القرن0لو13ه/ 

9-6 1م تم ی 2552715 
التوسط بين السلطة وسكان المنطقة بس شش ا ی D ET SR‏ 
تأمين الطرق البرية وس لو لوو ل ا ا ا DAS‏ 
الجهاد ومقاومة الدخلاء 27/-76 شش DS‏ 

الباب الخامس 


مولفات علماء زواوة واجازاتهم العلمية فیما بين القرن 10و13ه/19-16م 


الفصل الأول: مؤلفاتهم فی العلوم النقلیة نشم ند دنم ھا تس 0000 0 9 
علوم الفقه وأصوله ی A‏ تاه ی 2 
علوم التفسير DO de Line ne‏ 
علوم الحديث والإثبات ARR Un‏ سس 0 
القراءات القرآنية م ا و تا 
علوم التصوف رفس ی 2O E LD LA‏ 
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التاریخ Soe Se‏ واوا SESSA‏ 2 172 2 
التراجم و 2 
اارحلات جو ی ت727 
اللغة والأدب والشعر سس سس2 سس مس سس DTA‏ 
القلك الها TN SL‏ 
الفصل الثالث: الإجازات العلمية DOO TOSSES‏ 
إجازات الشیخ آبو مهدي عیسی الثعالبي که و و ده یکاح هدع( 0 2 
إجازة المنجلاتي انه عو سهد مسد کو اماق و سو تم | 2 
اجازات امحمد بن عبد الرحمن هه اال 1 ی 2 
كيفية تلقين الذكر في الطريقة الرحمانية O Ea oe‏ 
إجازة الشيخ محمد علي التقابي OSS RSG as‏ 
إجازة الشيخ الحداد GD a‏ 0 
الباب السادس 


نماذج من إسهامات علماء زواوة الفكرية 


الفصل الأول: نماذج من إسهاماتهم في نسخ الكتب( خزانة الشيخ الموهوب أولحبيب 


نموذجا) O OREO AOE E‏ 
آهمية النسخ للکتب ارامھ ھت فلس و او SOURS‏ 
هم النساخ في خزانة آولحبیب اد امک در ی یاهع وه | 29 
الفصل الثاني: نماذج من إسهامات علماء زواوة في النوازل والفتاوی 10-304 3 
إسهامات الشيخ الورثيلاني SARS‏ 
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إسهامات الشيخ بن مصباح اليعلاوي 0 سم 


إسهامات عائلة أوقري ااا 
الفصل الثالث: تقديم بعض النماذج من مولفات علماء زواوة همه وم 2 1 330-9 
نماذج من مؤلفات القرنين10[و11ه/17-16م de à.‏ 7 
نزهة المريد في معاني كلمة التوحيد SIDE SS‏ 
نموذج من مؤلفات القرن الحادي عشر الهجري/17م ESRA‏ 
شرح لامية الأفعال See nest ne‏ 
نماذج من مولفات القرن الثاني عشر الهجري/8 ام ات Pa‏ 
شرح على الرسالة المسماة: شرح قوتة قولي في التصوف ESRAR‏ 
التفكير والاعتبار في فضل الصلاة على النبي المختار Ra does‏ 
الاستبصار بتفصيل الأزمان ومنافع البوادي والأمصار DD a‏ 
شوارق الأنوار في تحرير معاني الأذكار لوظيفة الشيخ النبراس المختار م ور 
نماذج من مؤلفات القرن الثالث عشر الهجري/19م Dés es‏ 
رسالة في التصوف سیت رام موه و 310 
الخاتمة سیب کی ساسا Rea ea‏ اث 
الا و کلت سب لت مر کہ تس NER‏ 
قائمة المصادر والمراجع ete‏ ل سس د 10 
فهرس الأعلام» والقبائل» والجماعات» والبلدان ee nr‏ ا 
فهرس الموضوعات موس ار م TR‏ 
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